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الحمد لله الذى هدانا الى الصراط المستقيم و جعلنا متبعين لسالكى الدين 

القو يم. 5 
والصلوة و السلام على من هو وسيلتنا فى الدارين الذى دفع الله به بلاء الكفر و 
الشرك و الالحاد فى الدين و على آله و اصحابه الذين هم نجوم الهداية و اليقين و اولياء الله 

الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تبعهم الى يوم ألدين. 
اها بعد: فيقول العبد المفتقر الى الله القوى حمد الله الداجوى مسكناً الحنفى مذهياً 
القادرى مشر بأ المظاهرى تلمذا ابن فهامة زمانه وعلامة أوانه مولإنا عبد الحكيم ابن 
مولانا رحمة الله غفر الله هما ورحمهما رحمة واسعة. لما كان بعض المتشددين ينكر التوسل 
بالذوات الفاضلة و سماع المونى وغيرهما من المسائل التى يتعصب فيها ويسيئ الادب 
فى شأن الصلحاء و العلماء الر بانين و صنف ف ذلك كتابأ سماه ب( البصائر للمتوسلين 
بالمقابر)[١],‏ وافرط فى شأن المتو لمين و شنع عليهم تشنيعاً بليذأ حيث سماهم مشركينز 
وغير ذلك من الخرافات فى شأن العلماء الصالحين فأردت الذب عنهم غيرة فى دين الله 
تعالى مع كثرة المشاغل من الدرس و التدريس والعوائق الدنيوية ومع اضطراب الحال و 
فشعة تمان ودلك باماء بعض اصدقائى وخلص اخوانى مولا نا محمد كل رحيم 
:. 1 ب 2 
الاسمارى الديو بندى وفقنى الله تعالى لاتمام الرد على ذلك الكتاب و كتبه الآخر 
المخالفة عن المذهب الاطهر و المشرب الاظهر بحرمة النبى المطهرة. 


)١( .‏ مؤلف كتاب «البصائر للمتوسلين با مقابر» ملا طاهر ينجبيرى المردانى باكستانى رئيس الوهابية فى اهند. - 


آمك اميق ل ارقي يراع ةن حصن ان البها القن امينا 

نجحمعت دلائل قاظعة و حححاً واضحة لمن يدعى التوسل الى الله ثعالى ببركة 
الأنبناءو الأوتتاء المدفونين فى ال مقابر و يدعى سماع الاموات فى البرزخ جعلها الله وسيلة 
لهداية المسكرين هما فى هذا الدوران بجاه النبى الأمين.اللهم احفظنا من اساءة الأدب 
بأكابر الدين بحرمة الأنبياء و الاولياء سيما سيد الأنبياء و سند الاولياء و رسول الثقلين و 
سميته ب(البصائر لمنكر التوسل باهل المقابر ) و رتبته على مقدمة ومقاصد اربعة وخاتة - 
فها انا اشرع مستعينا بالله القوى ا منين . [ 

اما المقدمة. ففيها نكات: 


النكتة الاول: فى بيان حقيقة الموت بانه فناء محض وعدم بحت لاد 
دا لقاع ا ر البقاء و من دار الغرور الى دار السرور. 
فاعلم وفقك الله تعالى للعقائد الصحيحة. ان 5 فيه اختلاف كما قال الامام 
الغزالى رحمة الله عليه ]١[‏ فى كتايه المسمى ب( احياء العلوم ج: :4 ص:71717) اعلم ان 
للناس فى حقيقة اللوت ظنوناً كاذبة 'قد اخطأوا فيها. 
فظن البعض ان ال موت هو العدم و ان لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للحير و الشر و 
ان موت الانسان كموت الحيوانات و جفاف النباتات و هذا رأى الملحدين و كل من لا 
يؤمن بالله و اليوم الآخر. وظن قوم انه ينعدم باللوت ولا يتألم بعقاب ولا يتنذذ بثواب ما 
دام فى القبر الى ان يعاد فى وقت الحشر. . ٠‏ 
وقال الأخمرون ان الروح ناف - تنعدم بالموت رانما لابوا الاب هى 
إل رواح دون الأحساد وان الأحساد لا تحشر اصلا . 
و كل هذء ظنون فاسدة و مائلة عن الحق بل الذى تشهد له طرق الاعتبار و تنطق 
به الآبات والاعيان ان الزرت همكاء تدر بحا ققط وان الزوع يناقية يمه .سنارقة' الخد انا + 
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معدبة وما منعمة و معنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن 
طاعتها فان الاعضاء الات للروح تستعملها حتى انها لتبطش باليد و تسمع بالاذن و 
تبصر بالعين و تعلم حقيقة الاشياء بالقلب» والقلب ههنا عبارة عن الروح و الروح تعلم 
الاشياء بنفسها من غير آلة و كذلك قد يتألم بنفسه بانواع الحزن و الغم و الكمد و يتنعم 
بانواع الفرح و السرور وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. فكل ما هر وصف للروح بنفسها 
فيبقَى معها بعد مفارقته وها هو لها بواستلة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد الى ان تعاد 
الروح الى الجسد ولا يبعد ان تعاد الروح الى الجسد فى القبر ولا يبعد ان تؤخر الى يوم 
البعث والله تعالى اعلم ما حكم به على كل عبد من عباده. 


تفال [الشراك | عقف اسان روه كته ونع انتب تقر لدم 


احدهما: انه سلب منه عينه و اذنه و لسانه ويده و رجله وجميع اعضائه وسلب ‏ 
منه اهله و ولده و افار به و سائر معارفه و سلب منه خيله و دوابه وغلمانه و دوره و عقاره و 
سائر املاكه ولا فرق بين ان تسلب هذه الاشياء منه او يسلب هومن هذه الاشياء فان 
المؤلم هو 1 والفراق يحصل تارة بان ينهب مال 7 وتارة باك يسبى الرجل عن 
الملك والمال» والألم ف أخالتين واحد. 

وانما معنى ا موت سلب الانسان عن امواله بازعاجه الى عالم آخر لا يناسب هذا 
العالم فان كان له فى الدنيا شي يأنس به و يستريح الية و يعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه 
بعد الموت و يصعب شقَاؤه ل مفارقته بل يلتفت قلبه الى واحد واحد من ماله و جاهه و 
عقاره حتى الى قميص كان يلبس ذلك القميص مثلا الى ان قال فهذا احد وجهى 
المخالفة بين حال الموت و حال الحياة . 

والثانى: ب ل 
ينكشف للمتيقظ مالم يكن مكشوفا له حال النوم (والناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا)» ' 

ثم قال [الغزالى] نعمءلا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت مالم يعرف 
الحياة اذ لا يعرف ا موت من لاا يعرف الحياة و معرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح و لم يؤذن 
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عل الله صل الله عليه و سلم فيه ولا ان يزيد على (... قل الروحٌ مِنْ آم رَبَى » الآية. 
الاسراء: 868) 

ثم قال [الغزالى] فى الآأخير: ويدل على ان الموت ليس عبارة عن انعدام الروح و 
انعدام ادراكها أيات و اخبار كثيرة قال الله تعالى (وَّلا نَحْسَبَنَّ الّذِينَ فَتَلُوا فى سبيل الله 
ألمواتاً© الاية. آل عمران )١115:‏ ولا قتل صناديد قريشر يوم بدر ناداهم رسول الله صلى 
الله علية و سلم فقال (يا فلان! يا فلان! قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا) و قيل يا رسول الله اتناديهم وهم اموات؟ فقال صل الله عليه وسلم 
(والذى نفسى بيده انهم لاسمع هذا الكلام منكم الا انهم لا يجبيبون) فهذا نص ف بقاء 
روح الشمى وبقاء ادراكها و الآية نص ل ارواح الشهداء و الميت لاا يخلو عن سعادة و 
شقاوة. قال عليه الصلوة و السلام (لا تفضحوا موتاكم بسيئات اعمالكم فانها تعرض عل 
اوليائكم من اهل القبور). ظ 

وال ابو سعيد الخدرى رضى الله عه سمه وير اذمل لمعنه ويك ران 
الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه فى قبره) و غير ذلك من الروايات. 

وقد صرح العلامة السيوطى رحمة الله عليه [1] فى صدر كتابه المسمى ب(بشرى 
الكثيب) بهامش كتابه المسمى ب(شرح الصدور فى احوال الموتى و القبور ) عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم (تحفة المؤمن الموت). 

وعن الحسن بن على رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (الموت 
بطانة المؤمن). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى عليه و سلم (الموت غنيمة 
المؤمن). 

واخرج احمد بن حنبل رحمة الله عليه [؟] فى مسنده عن محمود بن لبيد ان النبى 
صل الله عليه و سلم قال (بكره ابن آدم اموت والموت خير له من الفتنة). 


د رم 
١ ١7‏ رسال 
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وايضا ذكر العلامة السيوطى رحمة الله عليه فى باب فضل الموت (ص #) قال 
العلماء اموت ليس بعدم محض و لا فناء صرف و انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقة و حيلولة بينهما وتبدل حال و انتقال من دار الى دار و الظاهر ان المراد لع 
التعلق المتعارف لا مطلقا بالنظر الى العام لما سنذكره عن على القارى ]١[‏ ان للروح تعلق 
بالبدن فى المؤمن فلا يرد ما يرد. 
واخحرج ابوالشيخ فى تفسيره و ابونعيم عن بلال بن سعد انه قال فى وعظه: يا اهل 
الخلود! يااهل البقاء! انكم لم تخلقوا للفناء و انما خحلمتم للخلود والابد وانكم تنقلون من 
دارالةة 
واخرج الحاكم فى (المستدرك) و الطبرانى فى (الكبير ) و ابن المبارك فى (الزهد) 
والبيهقى ق (شعب لاممان) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم (الموت تحفة المزمن) . 
واخرج الطبرانى ل (الكبير) والحاكم ف (المستدرك) عن عمر بن عبد العزيز 
[؟] انه قال انما خلقتم للابدٍ و البقاء و لكنكم تنقلون من دار الى دار. 
فهذه الروايات كلها تدل على ان الموت ليس بعدم محض و فناء بحت و الفناء عن 
دار الفناء والخلود و البمّاء فى دار الخلود والبقاء فلإ يرد انه ذ كر العلامة السيوطى رحمة 
الله عليه انه قيل لادم عليه الصلوة و السلام: لد للفناء وابن للخراب. 
وأنقنا قال مجاهد ان الرجل يبشر بصلاح ولده فى قبره كما ذكره الحافظ ابن قيم 
فى ( كتاب الروح)و الكلام فى المقام له بسط الا ان فيما ذكزناه كفاية. 


الذكتة الثانية: ليس المراد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعا كليا بالنظر الى 
كل الافراد بل فى الجملة. 

ويدل على ما ذكرنا ما ذكره على القارى ف (المرقاة) بخلاف روح المؤمن فانها 
10 مبلكوت السموات و الارض و تسرح فى الجنة حيث تشاء و تأوى الى قناديل تحت 


.]١59١ا[‎ .ه1١١5 على ب: محمد الهروى القارى المتول ممكة المكرمة سنة‎ )١( 


.مالا١.ه‎ ٠١١ سمنة‎ لوملا)١(‎ 


-ث- 
العرش ولا تعلق ايضا بجسده تعلقا كليا بحيث يقرأ ويصلى الى ان قال فلا يشكل شي 
منها بالآراك (ج:؟ء ص :103"0) 
وايضا قال على القارى فى (شرحه للفقه الاكبر) ان تعلقات الروح بالجسد خمسة 
انواع و ذكر منها التعلق بالبدن حال البرزخ و سيأتى تفصيله فى المقاصد الآتية و كذا ذكر 
اقسام التجلق الحافظ ابن قيم ف (كتاب الروح) 
النكتة الثالثة: ان الحياة البرزخية هل هى خاصة بالشهداء ام عامة. 
|- فنقول الحياة البرزخية غير مختصة بالشهداء بل عامة فى الانبياء و الاولياء عل 
. تفاوت مراتبهم كما قال المظهرى ]١[‏ فى تفسير قوله تعالى (وَلاً تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ فَيِنُوا ى 
بيبل الله اموّاتاً» الاية. آل عمران :114)و الحق عندى ان هذه الحياة غير مختصة 
م بالشهداء بل موجودة فى الانبياء والاولياء كما دل عليه الترتيب ف قوله تعالى 
٠ 5‏ فَأُولئِك مَعَ اين نعم الله عَلَبْهِمْ مِنَ النْبينَ وَالصَديِقَينَ وَالشْهَدَاءِ 
وَ الصّالِحِينَ وَّ حَسَنَّ رك قينا النساء: 169) 


النكتة الرابعة: فى تفصيل تفاوت الحياة البرزتخية فنقول الحياة البرزخبية القوية 
4" حياة الانبياء حتى لايجوز نكاح ازواجه المطهرات باحاد الأمة و هذا اثر الحياة القوية و 
كوبها امهات المؤمنين وجه اخر لحرمة نكاحهن ولا تنافى دين الوجهين فان الحكم الواحد . 
يثبت بدلائل شتى. صرح بالوجه الاول فى المظهرى. و ورد فى حديث الاسراء (مررت 
31 بموسى فاذا هويصل فق قبره) والصلاة انما 0 بالجسد كما ذكره.ايضا خليل احمد فى 
ثم (عقائد علماء ديوبند). 


سر ثم حياة الشهداء على الترتيب حتى ورد تلاوة القران من القبر كما فى حديث 
اخرجه الترمذى و لذا يقولون بلسان القال: 


٠. 5 
. لمسه‎ 


مرأ بده عدارحود خويشتن + بجات أمدم كر تواثى بتن 


)١(‏ مؤلف هذا التفسير محمد ثناء الله القاضى اليانى بتىالهندى خليفة الشيخ مله حَانَ.ععانان التقفيدئق 
الحندى. المتوفى ييانى بوت سنة: 1518 ه. [١181م.] ٠‏ 


د 


كم ذكره على التهانوى ايضا ل تا لبن ب(يرم جمشيد) فى وافعة د 
و الشاه ولى الله رحمهما الله تعالى و الواقعة طويلة فانتظر: لعلها تأتيك. 
وقد ورد ف شأن الانبياء عليهم السلام . (ان الله حوّم على الارض اجساد الانبياء 
ان تأ كلها) و ورد (فنبىّ الله حى يرزق) و ورد (صلوا عل فان صلونكم بلغتي نخيت كنتم) 
الى غير ذلك من الروايات كما ن(الكاة ارعي: 
النكتة الخامسة: ان المت ]١[‏ صفة وجودية او عدميه. 
قال المفسر الجغدادئ الالوسن: فى تقصيل كله اتعاى :ل( الى عن المت 
الْحَبوةهالآبة :الملك :؟) والموت على ما ذه باليه الكثير من اهل السنة صفة وجودية تضاد 
الحمياة واستدل عل وحوديته بتعلق الخلق به و هولا يتعلق بالعدم لأرّلية الاعدام . و اما 
ما ورد عن ابسن عباس رضى الله عنهما( انه تعالى خلق ا موت ف صورة كبش لامر بشى؛ الا مات 
وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر بشي؛ و لايجد رالحته ثيه الا حىّ) فهواشبه كلام . 
بكلام الصوفية لا يعقل ظاهره و قيل هو وارد على منهاج التمثيل و التصوير. ودهب | 
المت رية وبعض اهل السنة ا ا ل 
الاكرمنى والح ينه عاك الاتشدلة ل نا لاية الى نادرق عون ادن وهو وهات بالعدمى 
كييا بتع بالوجودى وان الموت ليس عدما مطلقًا بل عدم شي خصوص و مثله يتعلق به 
اول 5 الايحاد بناء على أنه اعطاء الوجود ولواللشير فون ايزا الوحود فى نفسه وان الخلق 
معنى الانشاء دون الايجاد و هو بهذا المعنى يجرى فى العدميات. اوان الكلام على تقدير 
فيااق حلت اخيالت" لبك ]وان الرادسيفاو رنيو للا الو هنومدا سيل 
لمما لا يعلمها الا الله تعالى فايجاد هما عبارة عن ايجاد زمانهما مجحازا ولا يخفى الخال فى هذه 
الاحتمالاات. 


ومن الغريب ماقيل انة كنى بال موت عن + الدذيا الور ا : 0 
05 ا صر 000 ل اي 


(1), النفاوت بن كرنه عدم حضاً أو عدمياً ظاهر عن ذى لب فلا يرد سؤال التكران منه 


. 
2 


وه ا . 
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إلى ٠أ.‏ 


النكتة السادسة: فى بيات الكرامة: 

اعلم ا ا ا 
كما قال تعالى (وَلَقَدْ كَرْمْنَا بن أدَم* الآية. الاسراء : ٠‏ /!) فهذه كرامة الآدمية. 

واما الكرامة المصطلحة فهر ظهور امر خارق للعادة على يد مدعى الاسلام غير 


مدعى النبوة ا معرض عن اللذات ال منهمك ف الطاعات لان الامر الخارق للعادة اما صدر 


من مدعى النبوة أو غيره: 

والاول لا يبخلراما صدر منه قبل النبوة او بعدهاء الااول قافن وتسمى معجزة : 
تغليا و تشبيها. و الثانى معجزة. 
2303 والثانى لا يخلو اما ترف القن لخر فلن لايل عرق ل غات او 
لاء الاول الكرامة و الثانى لا يخلو اما ان يكون موافقا لدعواه او لا و الاول استدراج و 
الشانى اهانة كما دعا مسيلمة الكذاب لاحد ان تصير عينه العوراء صحيحة فصارت 
الصحيحة عوراء و قسم الى معونة و هوان يدعو المؤمنون عموما لكشف الكر بات 
فيكشف الله الكر ئات. 

واذا علمت هذا فاعلم ان كرامة الاولياء حق كما فى (شرح العقائد): كرامات 

الااولياء حق خلافا للمعتزله ل الإماليه, 


ظ كَرَامَاتَ الول بدار دُنيَا * لَهَا كون فَهُمْ ث النوال. 

وفى (شرح ا مواقف) المقصد التاسع فى كرامات الاولياء [1] وانها جائزة عندنا 
خلافا لمن منع جواز الخوارق واقعة خلافاً للاستاذ ابى اسحق [1] و الحليمى [] منا و 
غير ابى الحسين مَن المعتزلة. قال الامام فى (الار بعين) المعتزلة ينكرون كرامات الاولياء و 


'وافقهم الاستاذ ابو اسحق مناو | كثر اصحابنا مثبتوها و به قال ابو الحسين البصرى من المعتزلة . 


أرق ين اكرام و اللاي فان الكرامة لابد لها من الولاية من غير عكس . 
)١(‏ ركن الدين! راق ينيعي لقاش لمر يمن 11 0 ع 


(7) حسين بن حسن الجرجانى الشافعى الحليمى المترل سنة +١9‏ ه . ٠١١09/[‏ م.] 


11 ْ 
اما جوازها فظاهر على اصولنا و ان وجود الممكنات مستند الى قدرته الشاملة. 
بحسيديا قلا معد غره منها على قدرته ولا يجب فى افعاله تعالى غرض ولا شك ان 
الكراسة امر ممكنءاذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته اما وقوعها فلقصة مريم حيث 
حبلت بلا ذ كر و وجد الرزق عندها بلا سبب وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة و 
جعلت هذه الأمور معجزات لزكريا على نبينا و عليه الصلوة و السلام و ارعاصات لعيسى 
على نبينا وعليه الصلوة والسلام مما لا يقدم عليه منصف. و قصة آصف وهى احضاره 
عرش بلقيس من مسافة بعيدة فى طرفة عين' وهم يكن ذلك معجزة للنبى سليْمان على نبينا 
وعلية الضلوة والسلامءاذ لم يظهر على يده مقارنا لدعرف النبوة. 0-3 
دقف امسات الكهف وهى ان الله تعالى ابقاهم نم ثلا ثمائة سنة وازيد نياما 
ايا يد اك ولم يكونوا انبياء اجماعاً. وشيء من هذه الأمور الخارقة الواقعة فى تلك . 
القصص لم تكن معجزة لفقد شرطها كما اشرنا اليه وهى.مقارنة الدعوى و التحدى؛ 
احتج من لم يجوز الخوارق اصلا بما مر بجوابه انتهى. ظ 0 
قار الا ترس المحدادئ فىتفصيل قوله تعالى(. .و أخاظ بِمَا َدَيْهِمْ وأخصل كل 
ع عددأ» الجن 4 ))اى فردافردا حال من فاعل (. 30 .© الجن : بتقدير قد اى بدونه 
جيى؟ يه لزيد الاعتناء بامر علمه تعالى بجميع الاشياء و تفرد سبحانه بذلك على نم وجه 
تيت ا بيشاركه سبحانه فى ذلك الملائكة الذين هم ,وسائط العلم فكأنه قيل لكن ظ 
المرتفى الرسول يعلمه الله تعالي بواسطة املائكة بعض الغيوب عما له تعلق برسالته و 
القن تعالى قد احاط علماً بجميع احوال اولثك اإوسائطً وعلم جل وعلا جميع 
الاشياء بوجه. حضرى تفصيل فاين الوسائط منه تعالى. او حال من فاعل» او جيئ:به 
للأشارة الى ان:الرصد انفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه قيل ليعلم الرسول ان . 
قد نامريه الوا رات ربه فى حال ان الله تعاللى قد علم جميع احوالهم وعلم كل . 
٠‏ ننيء فلوانهم زادوا او نقصوا العلم سبحانه فما كان يختارهم الرصدية و الحفظ. هذا ما 
ظهر لذهنى القأصر ولست على يقين بامره بيد ان الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى (... 
بطهرٌ على ميم أخداة الجن )5١:‏ على نفى كرامة الاولياء ا 
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لا يتم لان قوله تعالى (. .فلا هر على عي آح داه الجن فل قوة قضية سالبة جزنية 
لدخول ما يفيد العموم فى حيز السلب و اكثر استعمالاته لسلب العموم و صرح به فى ما 
ههنا ق (شر م المقاصد) ]١[‏ لا لعموم السلب و هو سلب جزئى. فلا يناى الاتجاب الحزئى 
كا نط وس : بعض الغيب على ولى على ما قال بعض اهل السنة فى قوله تعالى (لا تدركه” 
الأصَارٌ وهُوَ يدرك الابصَارَه الآية. الانعام : : ٠١‏ )ولا يرد ان الاستثناء يقتضى ان يكون 
عي الرسول مظهر على جميع غيبه تعالى بناء على ان الاستثناء من النفى يقتضى ايجاب 
نقيضه للمستثنى و نفيض السالبة الجزئية ا موجبة الكلية مع انه سبحانه لا يظهر احدأ كاثنا 
من كان على جميع ما يعلمه عز و جل ٠‏ من الغيسب و ذلك لانقطاع الاستثناء المصرح به ابن . 
غباس رضى الله عدمها وكذا لا يرد ان الله نفى اظهار شع من غيبه على احد الا على 
الرسول. وما ذكر فى (المفصّل) فيلزم ان لا يظهر سبحانه وتعالى من الملائكة على شيع منه ' 
لان الرسول ههنا ظاهر فى الرسول البشرى لقوله تعالى (... فَإِنْهُ يَسْلْكُ م الأآبة, الجن :/717) 
| هو ذلك ليس الا فيه. ا ل 
عل ارادة المنئن الخاص من الرسول ههنا و ذلك لما ذكرناه اولاً. 

كنذا بره انه يلم ان لا يظهر المرتضى الرسول عل شو من الغيوب التى 
لا تتعلق برسالته ولا يخل الاظهار عليها بالحكمة التشريعية اذ لا: حصر لبعض المظهر فيما ' 
يتعلق بالرسالة وانما ل لذلك و كون كل غياب يظهر عليه 
. الرسول لا يكون الا متعلقا برسالته عا ل توقف. 

و للمفسرين ههنا كلام لابأس بذكره بما له وما عليه حسنب الامكان. ثم الامر' 
بعد ذلك اليك فتقول لما كان مذدهب اكثر اهل السنة؛ القول بكرامة الوى بالااطلاع على 
الغيب و كان ظاهر قوله تعالى (عَالِمُ الفيْب قلا يظهرٌه الآية الجن :77) دالا على نفيها و 
لذا قال التزهرى [8] "أن فى هذا اتطال الكزامات الى ف اللسلة لأ.سليا كليا وه :ها 
كان من الاظهار على الغيب لان الذين تضاف اليهم و ان كانوا اولياء مرتضين فليسوا 


/ صاحب هذا الكتاب مسعود بن عمر الشهيز يسعد الدين التفتا زانى الشافعى المتول سنة 5١لاه . [1985م.]‎ )١( 
(؟) هوابوالقاسم حمود جار الله بن عمر المعتزل الزمخشرى المتوق سنة ه69 ه . [1144م.]‎ 
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برسل وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب و ابطال الكهانة 
والتنجيم لان اصحابها ابعد شه من الارتضاء و ادخله فى السخط انتهى.انجدوا و اتهموا 
و امنوا واشاموا فى تفسير الآية على وجه لا يناق مذهبهم ولا يتم عليه استدلال المعتزل على 
مذهبه فقال الامام ليس ف قوله تعالى (... عَلْ غَبْيه الآبة. الجن :11) صيغة عموم 
فيكفى ف العمل بمقتضاه انه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلا تبقى, فى الاية دلالة على 
اه اله لايور شونا من القيرب الأحة. وريز كد :ذلك وفع الانة بعاد قولة اغا (1:اء ,إن 
أدرى! قريب آم بعد مَا نُوعَدُونَ» الانبياء:4 )٠١‏ و المراد به وقوع يوم القيامة. 
ثم قال فان قيل اذا حملتم الاية على القيامة فكيف قال تعالى (إلنّمَن ارنَضَى من 
رَسُول الآبة. الجن 5 معانه لايظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
ن اقامة القسيامة و كيف لا وقد قال تعالى (وَيَوْمَ نَمَف السمَءُ امام ور الملئيكة 
تنزيلاع الفرقان :86؟) ولا شك ان الملائكة يعلمون فى ذلك الوقت. 7 2 2 


2 
إيضا يممصمل ان يكون هذا الاستشاء منقطاً كه قيل عالم انيب فل يظهر > 

على غيبه المخصوص و هو قيام القيامة أحدا ثم قيل (الآّ من ارَتَضى مِنْ رَسُول فَإِنهُيَلُكُ 3 
من بَبْنِ يَدَبْهِ وَمِنْ خَلْفِه رَصَدأ» الجن 7 حفظة يحفظونه من شر مردة الانس و الجن 7 
انشهى. وتعقب بان فى غييه ما يدل عل العموع "كما سمعت و السياق لايأباه الهم الا كا 


ان يطعن ف ذلك. 
و ايضاً ظاهر جوابه الاول عن القيل كون المراد بالرسول فى الاية الرسول الملكى ٠.5‏ 
تر ل الوا . فَإنْهُ يَسْلْك» الأية. الجن :7؟) على ان علم اللائكة بوقت 


الساعة يوم تشمق تشفق السماء ليس من الاظهار للغيب وابرازه للشهادة لي 
نزول وما فى الارحام عند وضعه الى غير ذلك. 


5 


وايضا الانقطاع على الوجه الذى ذ كرء بعيد جدأ ادكه لكين لاعن 

اللاحق بالكلية اللهم الا ان يقال مثله لايضر فى المنقطم. و قيل ان الاظهار على الغيب 
بمعنى الاطلاع عليه على انتم وجه بحيث يحصل به اعلى مراتب العلم والمراد عموم السلب و 
لايضر فى ذلك دخول ما يفيد العموم ى يز النفى لا نالقاعدة اكثرية لا كلية مطردة لقوله 


- 14 
تعالى (... وَاللْلابْحِبُ كُلّ مُخْتَال فحُوره ا حديد :1) وقوله سبحانه (... والله“لآ 
يحِبُ كل كَفَار نيم © البقرة :2 وقد نص على ذلك العلامة التفتازانى فيكون المعنى 
فلا يظهر عل غيبه احداً الا من ارتضى من رسول فانه سبحانه يظهره على شوغ من غيبه 
بأن يسبلك بين اه . ولا يرد كرامة الول اذ ليست من الاظهار المذكور اذ لا يحصل له اعلى 
" مزاتنب النعد بالعيك الذى ريه و آها صل له طنون مادقة وكحوها و كذا دان غيره 
من ار ياب الرياضات من الكفرة. وتعقب بان من الصوفية من قال كالشيخ محى الدين 
1[7] دس سره بمزول الملك على انول و اخباره اياه ببعض المفيبات احيانا انر شد ال 
نزوله قوله تعالى (إنْ الَّذْينَ قَالوا رَنَّا الله ثم اسْتَقَامُواه الآبة. فصلت )"١:‏ اه . و كون 
ما يحصل له اذ ذاك ظن او نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة ا ملك لايخلوعن - 

, بحث بل قد يحصل بواسطة الالهام و النفث فى الروع نحوما يحصل للرسول . 
1 وايضا يلزم ان لا يظهر الملك على الغيب اذ الرسول المستثنى رسول البشر على ما 
2 هر الظاهر و التزام انه لا يظهر بالمعنى السابق و يظهر بواسطته مما لا وجه له اصلا الى أخخر 
2 ما قال فعلم ان اثبات الكرامة قول جمهور اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة و استدلاهم 
ين على نفيهاغير تام كما عرفت من الاجوبة و لورود الاحاديث الصحيحة فى اثبات 
57 اتكرامات و لذا يذكرون فى كتب الحديث باب الكرامات كما هو الظاهر أن تتبع كتب 
الحديث و لذاما ذكرمن الحبل بلا فحل و الرزق بلا سبب و احضار عرش بلقيس فى 
7 ارتداد طرف من مسافة بعيدة دليل ظاهر على اثبات الكرامات خلافا لمن خالف. ل كذا 
ْ قصة اصحاب الكهف الذكورة فى القرآن وهى ان الله تعالى ابقاهم ثلا ثمائة سنة و ازيد 
0 ننياما احياء بلإ افة ولم يكونوا انبياء اجماعا و شوع من هذه الامور الخارقة الواقعة فى تلك 
35 القٌّمبص لم تكن معجزة لفقد لفقد شرطها كما اشرنا اليه و مقارنة الدعوى و التحدى فهذا 

دليل قاطم على اثبات الكرامة.. 
النكتة السابعة: :ف الكرامة بعد لمات منى أن ين كان صاحب > ره وروا أن 
الدنيا هل تبقى كرامته بعد الموت ام تنقطع بالموت. 


١ محمد بن عل انايج ى 0 بن العر بى المنول بدمشق سسنة 5194 ه . [15140م.]‎ )1١( 
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فمذهب لوت ا ان النبوة لا تنقطع با موت و 
كماان 7 المؤسن لا ينقطع با موت و ذلك لانه عقد الامام ابوداود ]١[‏ فى سئته بايا 
بعنوان (باب ما يرى من النور عند قبر الشهيد )و ذكر فى ذيله حديث عائشة رضى الله عنها 
كنا نتحدث انه لايزال نور عند قبر النجاشى و هذا ليس الا الكرامة بعد الموت فان ظهور 
النور عند قبر مسلم بلا سبب ظاهز امر خارق للعادة و ما هذه الا الكرامة. 
وايضا ذكرق (الطريقة المحمدية)!؟] كرامات الاولياء حق و ذكر فى حاشيتها 
االسماة'ل(الحديقة ة الندية) كرامة الولى لا تتقطع با موت كما ان رسالة الرسول لا تنقطع 
با موت . 
وايضا ذكر المفسر البغدادى الآنوى فى تفسيره ف الجزء الثلاثين ل تفسير ١‏ 
(... فَالْمُدَيراتِ أمرأ» النازعات :0) وقيل إقسام بالنفوس لاقل حالة مفارقة الابدات 
بالموت فانها تنزع من الابدان غرقا اى نزعا شديدا الى ان قال فتصير بشرفها وقوتها من 
(المد برات) اى ملحقة بالملائكة او تصلح هى لان تكون مدبرة كما قال الامام انها بعد مفارقة 
الابدان قد تظهر ها أثار و احوال فى الدنيا فقد يرى المرأ شيخه بعد موته فيرشده للا يهمه. 
وقد نقل عن حالينوس انه مرض مرضا عجز عن علاجه الحكماء فوصضى له 
فى منامه علاجا فافاق وفعله فافاق و قد ذكره الغزالى و لذا قل و ليس بحديث كما توهم 
(اذا تحيرتم فى الامور فاستعينوا من اصحاب القبور) اى اصحاب النفوس الفاضلة المتوفين و 
لا شك فى انه يمحصل نزائرهم مدد روحانى ببركتهم و كثيرا ما تنحل عقد الامور بانامل ‏ 
التوسل الى الله تعالى بحرمتهم و تفسير (النازعات) بالنفوس مروى عن السُدّى, ثم قال 
نعم لاينبغى التوقف فى ان الله قد يكرم من شاء من اوليائه بعد ا موت كما يكرمه قبل 
الموت بمايشاء فيبرىئة سبحانه ا مريض و ينقذ الغريق و ينصر على العدو و ينزل الغيث و 
كيت و كيت كرامة و ربما يظهر عز و جل من يشبهه صورة فتفعل ما سئل الله بحرمته ثرا لا 
ام فيه استجابة للسائل و ربما وقع السؤال على وجه محظور شرعا فيظهر سبحانه وتعالى ذلك - 
ل مال وات ا نهر ال 0 
)١(‏ اس داود سليمان بن اد شعث السجستانى الحنبل المتوق ببصرة مسنة 708 ه . [ . [حهدم.] ش 


(1) مؤلف طريقة المحمدية محمد بن عل الب ركوي نوف سنة ١‏ ه. [1907 م.] لي ازمير 
(©) مؤلف الحاشية عبد الغني النابلسي توق سنة 1١١141‏ ه. [1771 م. ) في الشام 


كات | 
فقد ظهر من هذه العبارات ان للاولياء بعد الوفاة مدد روحانى و هذا ليس الا 
الكرامة بعد الموت. :و المفسر البغدادى معتمدهم ايضا و لعلهم ما اطلعوا على هذا الموضع و 
الا لما اظهروا العقيدة عليه كما هو دَيْدَنْهم فانهم لا يتركون من اساءة الادب لا عالما و لا 
شيخا ولا مرشدا ؤلا مفسرا اذا خالفوا لعقيدتهه. الله انا نعود.بك من اساءة الاذب فان 
سيىه الادب.نحروم من فيضان الرب على ما قال مولانا الرومى. 
1 مر بى اددب محروم بود از فضل رب 
وايضا ذكر فى التفسير المظهرى فى تفسير قوله تعالى (وَلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فيلو 
ل ل سبسيل الله واقوَاناً» الآبة. آل عمران :)2 ان الصوفية العلية, قالوا (ان ارواحنا 
أحادنا واحصادنا ارواحنا ( 


وقد تواتر عن كثير من الآولياء انهم ينصرون اولياءهم و يدمرود اعداءهم و 
الظاهر ان النسبة فى قول المفسر مجحازية كما فى انبت الر بيع البقل و شفى الطبيب المريض, ‏ 
واعتقاد الموحد يجعل دليلا على ذلك على ما ذكر فى كتب البلاغة. 

وايضا ذكرعل القارى (شرح المشكاة ج:١,‏ صن :780) بخلاف روح المؤمن | 
فانها تسير فى ملكوت السموات و الارض و تسرح فى الجنة حيث نشاء. وتاوى ا 

تحت العرش و لها تعلق كلى بجسدها ايضا بحيث تقرأ وتصى الى ان قال فلا يشكل شوع 
منها بالآيات. 


1 3 
وايضا قال فى ذلك المجلد (ص: 547) ولا تباعد من الاولياء'حيث طو يت لهم 


الارض وحصل هم ابدان مكتسبة متعددة و وجدوها فى اماكن مختلفة فى أن واحد. 
وايضا ذكر فى(المشكاة)فى باب فضائل القران: تلاوة شهيد (سورة الملك) وسماع 
صحابى ضرب هناك خباءه و ذكره لرسول الله صل الله عليه و ضلم و تقريره عليه الصلوة ظ 
والسلام هذا دليل بين على الكرامة بعد موت وعل تعلق الروح بحيث تقراً. 00 
وايضا ذكر محمد اشرف عل التهانوى لدي ف (بزم جمشيد) ان والد الشاه :ول 


)١(‏ كيم ! مة محمد اشرف على نول سنة 101 ه. [1141 م.] في الهند 
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الله الدهلوى كان يجىء الى مزار قطب الدين بختيار كاكى ]١[‏ رحمه الله فخطر فى قلبه ‏ 
يومأ هل يحصل له علم بزيارتى اياه فسمع من القبر شعرا معناه هكذا: احسبنى حيا,مثل 
نفك ان كنت جنئت بجسدك فانى جنئتك بالروح ثم ذكر فى ذلك قصة طويلة لعل 
اذكرها فى المقاصد الانية ان شاء الله تعالى. ظ ظ 


فهذه كلها دلائل كرامات الاولياء بعد الوفاة و هذا المطلب دلائل كثيرة الا انا ' 
اكتفينا بهذا القدر فان القليل انموذج الكثير, و الغرفة تنبعغ عن البحر الكبير و العاقل 
تكفيه الاشارة. و قال انه ذكر ههنا اقوال المفسرين و المحدثين الذين هم.من الاحناف 
فان الآلوسى البغدادى و كذا صاحب المظهرى وعلّ القارى ناقد المحدثين وعلٌّ 
التهانوى من اكابر الديو بنديين كلهم من الاحناف. الحمد لله فقد ثبت من كلام الاوائل 
و الاواخر الكرامة بعد الممانت. 


النكتة الثامنة: فى انه هل يكون قول مالقا كالقاضى الشوكانى [] و ابن 
جزع رو ترقا بعينة قاد .ساعن التاريم ن سيا امقر وتو هل ركرة اكلم اشر 
ححة نا؟ 

فنقول اعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول يجحتهده لا بقول الظاهريينْ ولا بقول 
الشوكانى لما ذكز فى (المسلم). و اما المقلد فمستنده قول يحتهده لا ظنه ولا ظنه على انه لو 
كان قول الظاهريين حجة لنا لزم ان نقول بالجهة و الجمسيةءتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. الا ترى الى ما قال فى (شرح العقائد الجلالى): واكثر المجسمة المحدثون الظاهر يون 
المتبعون لظاهر الحديث ولابى العباس احمد ابن تيمية ميل عظيم الى الجهة و الجسمية مع 
علوه كعبا فى العلوم. (ابو العباس تَقى الدين احمد ابن تيمية) (الفوائد البهية لعبد الحى بن 
عبد الحليم المتوق سنة 014١1ه‏ .) 

وذ كر (بذل المجهود شرح سنن ابى داود) فى تفسير قوله عليه الصلوة والسلام 
زلا ببولن احد كم فى الماء الدائم) قال الظاهريون فى الحديث لفظ البول لا الغائط فيجوز 


(١)المول‏ صسنة 14" ه, 
(؟) شهاب الدين حمود بن عبد الله الآلوسى كان مفنيا شافعيا فى بغداد. وتول بها سنة ١١1/١‏ ه. [1888 م]. 
(©) جحمد بن عل الشوكانى الزيدى الشيعى المترق بصنعاء سنة 1١18٠‏ ه.[) 187 م.] 
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الغائط فهل يجوز لنا ان نتمسك باقوالهم؟ قال فى البذل و هذا جمود ظاهر. وان قلت ان 
الشوكانى وامثاله متمسكون بالاحاديث قلنا اليس فى رفع اليدين احاديث و كذا فى 
التأمين بالجهر و هل يحتمل ان هذه الاحاديث خفيت على الامام ابى حنيفة رحمه الله تعالى؟ 
كلاءفان زمان الائمة زمان اشتهار الاحاديث. 

والعجب من بعض مقلدى زماننا يرفعون ايديهم عند الركوع و يقولون فى السند 
أ ليست احاديث رفع اليدين مرفوعة ؟ فانه قال العلامة الشعرانى رحمة الله تعالى عليه ]١[‏ 
لكل مقلد مع امامه سلسلة فاذا نقصت حلقة انقصت السلسة و لذا حكم الفقهاء بحرمة 
التلفيق. فيا للأسف. 

النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا ام لابد من التزام الكفر؟ و هل فرق 
بين لزوم الكفر و التزامه؟ 

فنقول انه فرق بين لزوم الكفر و التزامه فان التزام الكث ركف رو اما لزوم الكفر 
فليس ب+كفر كمن سجد بغير وضوء على ظن انهمتوضوع فانه ليس ملتزما لكفر فلا يكون 
كافرا بخلاف ما كان عالما فان السحدة بغير وضوء كفر عند البعض. 

قال فى (حاشية الخيالى ص ://) فى بيان مسلك النصارى ف الاقانيم الثلا ثة 
حيث قالوا بالاقانيم الثلائة كما هى مسثئلة التثليث؛ قيل عليه اللزوم غير الالتزام و لا 
كفر الا بالالتزام و جوابه: ان لزوم الكفر المعلوم كفر ايضا فلذا قال فى (المواقف) من: يلزمه 
الكفر ولا يعلم به فليس بكافر ولا شك ان لزوم الذاتية للانتقال من اجلى البديهيات. 

وذكرالمفسر الآلوسى فى (ج:4: ص:117) انه سئل الشيخ ولى الدين العراقى 
[؟] هل العلم بكونه عليه الصلوة و السلام بشرا ومن العرب شرط فى صحة الايمان اومن 
فروض الكفاية فاجاب بانه شرط فى صحة الايمان فلوقال شخص أُومِنٌ برسالته ولا ادرى 
أأبشرام جنى ام ملك ولا ادرى أ من العرب أو من العجم فلا شك فى كفره لتكذيبه 
القرآن و جحده ما تلقته قرون الاسلام نخلفاً من سلف و صار معلوما بالضرورة عند الخاص 


)١(‏ ابوالمواهب عبد الوهاب بن احمد الشعرانى الشافعى المتوق سنة 51/7 ه. [©167 م.] 


(:) ول الدين امد بن عبد الرحيم المصرى الشافعى ا متو سنة 17م ه. [1655 م.] 


ظ لي لي 
بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى. فانظر الى العلماء المحققين المحتاطين فى امر التكفير. 

وكذايعلم من الحديث المعروف الذى فيه (اللهم انت عبدى وانا ربك) فهذه 
كلمة كفر لاالتزام فيه. ]١[‏ 

النكتة العاشرة: فى تحقيق الامان و الكفر. 

فاعلم ان معرفة الكفر يتوقف عل معرفة الايمان لان الكفر عدم الامان عما من 
شأنه ان يكون مؤمناً فالتقابل بينهما تقابل العدم و الملكة ولا شك ان معرفة الاعدام 
تتوقف على معرفة الملكات. 

فنقول: الاممان فى اللغة مأخحوذ من الامن, كانه مَنَ الْمُؤمِنُ الْمُؤْمَنْ به عن 
التكذيب والمخالفة. 

وفى الاصطلاح: عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه و سلم 
0-7 كونه من ضروريات الدين اجمالا فيما علم اجمالا و تفصيلا فيما علم تفصيلا ولا 

بجع لتيل عل العنال فان الائمة المحتهدين توقفوا فى بعض المسائل كما نقل عن 
الاسام مالارحة لله عليه انه سل عن ار بمين مسئلة فاجاب عن الاربعة وقال فى الاقة ظ 
لا ادرى وتوقف ابوحنيفة ربمة الله عليه ى بعضض المسائل مثلا الكلب متى يصير معلّما و 
وقفت الختان و هكذا فعلم ان التفصيل الكلى ف الابمان ليس بضرورى و لذا ورد ل الاثر 
ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لااعلم. 

واذا عرفت هذا فاعلم ان الكفر عبارة عن التكذيب الذى هوضد التصديق. 
غاية ما فى الباب انالكفر على نوعين: كفر حقيقى بان يكون تكذيب ما جاء به النبى 
صل الله عليه وسلم و كفر بالأمارة كشد الزنار و سجدة الصنم و غير ذلك مما عده الشارع 
علامة التكذيب. 

والشرك اخمص من الكفر. والشرك انواع: شرك فى الذات بان يعتقد احد ذاتا 
' واجبا مثل ذات الراجب و شرك فى الصفات مثل ان يعتقد احد شركة الغير للواجب تعالى 
() احديث (.. .لم قال من شدة الفح الله انت عبدى ونا ربك اخطأ من شدة اللرح) روا سلم. . 


)١(‏ الامام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي توف سنة 114 ه. . [دكلام . ] ف المدينة ا منورة 
(©) الامام الاعظم ابو حنيفه: نعمان بن ثابت توفي سنة 16٠‏ ه. [7707م.] ف بغداد 


]ل 
فى الصفات المختصة به تعالى من العلم المحيط وغيره و شرك فى العبادة بان يعبد احد غير 


الله تعالى عبادة بدنية او ماليهٌ او مركبة. 

وههنا قسم رابع الا ان اطلاق الشرك عليه صورة و هو الشرك فى التسمية كما 
قال الملا على القارى واما التسمية بعبد النبى فظاهره شرك الا ان يؤول. و كذا الشرك فى 
الحكم و الامر والملك و الاسم راجع الى ما ذكرنا. و اما الشرك فى الامر والحكم و املك 

ا ا او 0007 

الا ان يؤول بالخادم. 

واما الحرلك ان الاألنعياه بان يلج اعدةا لع من الث قات وان يتياه جلك 
الغير مستقل و خالق للعون فهو شرك ف الصفات والا فهو ليس بشرله . ولذا ذكر الخازث 
(ج:7» ص:711)ل قصة يوسف على نبينا و عليه الصلوة والسلام فى قوله تعالى (وَفَالَ 
لنذى ظن أنّهُ ناج منَهُمَا اذى عند رَتَكْهِ الآبه. بوسف :؟ 4) والمعنى ان الشيطان 
انسى يوسف عل ننبينا وعليه الصلوة والسلام ذكر ربه عزو جل حتى | بتغى الفرج من 
غير واسشعان بمخلوق مثله فى دفع الضرر و تلك غفلة عرضت ليوسف عل نبينا و عليه 
الصلوة و السلام فان الاستعانة بالمخلوق فى دفع الضرر جائزة الا انه لما كان مقام يوسف 
على نبينا و عليه الصلوة و السلام اعلى الممّامات و رتبته اشرف المرائب و هى منصب 
. الرسالة والنبوة: لاجرم صار يوسف على نبينا و عليه الصلوة و السلام مؤاخذا بعد القدر فان 
(حسنات الابرار سيئات المقر بين) انتهى. 

وقال فى (الخدارك) فى تفسير قوله تعالى (... اذْكُرنِي عنْدَ رَبك الآبة. بوسف: 
ا 0 

وعلم منه ايضا أن الاستعانة بالمخلوق فى دفم اءضرر او جلب النفع جائز الا ان 
شأن الانبياء عليهم الصلوة و السلام اعلى و اجلى و لذا ورد انه لا القى ابراهيم على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام فى الناره جاءه جبرئيل فقال له أ لك حاجة؟ فقال ابراهيم على نبينا 
وعليه الصلوة والسلام اما اليك فلا فقال اذكره عند ربك فقال علمه بحالى يغنينى عن 
سؤالى. و كذا نقل عنْ ابى الحين الخاذى رحمه الله تعالى. 


)١(‏ مؤلف لباب التأو يل المشهور بتفسير الخازن علاء الدين ن علي المقول سنة اانه [1811م2] لس 
(1) الخفلة ههذا :بعنى الزلة, 
(؟) مؤلف نفسير المدارك عبد الله النسفي المنرل مسة “٠١‏ ه. [ 181١‏ م.] في بغداد 


ه٠‎ 


فلو خطرت لى ف سواك ارادة ه عا لى خاطرى يوما -حكمت بردتى 
اليه ان هذ! طور وراء طورنا و لنعى ما قال العارف: 
ظ عقل دن انيائي دارو نظر #تععق سكو يد مسيييرا زكر 
فتلك النكات عشرة كاملة فانتقشها على صحيفة خاطرك لتكون على بصيرة فى 
اإشامية الا تقو كون وضيلة لدرك المقاصد فانما المسائل بالوسائل وافعارى ادير 
الانياك بالشمائل لا بالحل واألل. 


المفصد الاواء فى اثبات سماع الموترن 


ادلة سماء الرتى كقيرة اوالنل كر قدرا ضمروريا من ذللقا: 

منها حديث (قليب بدر) ك | ذكره «رالععاع) انه عليه الصلوة والسلام باداهم 
باس الهم إبا ابا جهل! يا فلان! (.. .د وَجَدَا مَا وَعَدَنَا رَيَنا خا َل وَجَدثُم ما وَعَدَ 
زنك خقا» الآبة. الاعراف: 4 4)] فانال عمر رضى الله عنه يارسول الله ! أتكلم اجسادا 
بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام (و لذى نفسى ببده ما انتم باسدع من هؤلاء ولكن 
لاجميبود:) فهذا الحديث دليل واضح على | ن الموتى يسمعون ولكن لاي يبوت بل سماعهم 
'شد من سماع الأحياء ولا لمزم من نفى الا. جابة و الجواب نفى السماع لانه ليس بينهما 
عينيه و لالازمه فان الاخرس يسمع ولا يقد رعلى الجواب وان قلت انه فى الابتداءءقلنا 
وان كان فى الابتداء الا انه سماع الموتى والمقصود فى هذا ا.لقام ائبات نفس سماع 
الاموات ولا" ندعى ان للاموات سماعاً فى > 'ل وقت. و اما انكار عائشة شة رضى الله عنها 
انما هو لااجل تمسكها بظاهر قوله تعالى ( انك لا مع الْمَونى © الآبة 6.النمل 06 و 
0 وَامَااء نت بمُشمع مَنْ في المُبُوره فاطر: لع لعلماء أن ان الال نف 
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الإإسماع ولا يدرم منه نفى السماع لا بنفسه و لا على قاعدة المطاوعة على ما سيجيئ 6 
المقاصد الاحة. 
ومنها وواه عليه الصلوة والسلام (ان الميت ليسمع خفق نعالهم) فهذا ايضا دليل 
على إن ا ميت يسمع صونا خفيا و هوصوت خفق النعال و ان قلت انه قَْ اول الرصعء فلنا 


: القه ود ى هذ! المقام اثبات إن لا منافاة بين الموت و السماع ولا شك انه فى اول الوضع 


ميت و الا لمادفن ولا صلى عليه . 

و منها قوله تعالل (وَلا تَحْسَبَنْ الّْذِينَ فتيلوا في سبل الله موَاناه الآية. آل 
ممران )١١4:‏ و (.., بل انصياء “ولك لآ تَسْمُرُونَ © البقرة )١164:‏ قال فى (النفسير 
المظهرى ج:؟, ص:١١١)‏ د بح ان نعطي راسي ا لاسا ل رن من [' 
الارض و السماء و الجنة حي ثيشاؤون و يّنصرون اولياءهم و يدمرون اعداءهمءان شاء الله 
تعالى ومن اجل ذلك الحياة لا تأكل الارض اجشادهم. 

قال البغوى ]١[‏ قيل ان ارواحهم تركع و تسجد كل ليل نحت العرش ان يوم 
القيامة قال عليه الصلوة و السلام (ان الشهداء اذا استشهدوا انزل الله جسدا كاحسن جسد 
ثم يقال لروحه ادخلى فيه فتنظر الى جسده الأول . ..) . ثم قال فذهب جماعة من العلماء 


ان هذه الحياة مختصة بالشهداء و الحق عندى عدم اختصاصها بهم بل حياة الانبياء اقوى 


منهم و اشد ظهوراً اثا رأفى المخارج حتى لا يجوز النكام بازواج النبى عليه الصلوة و السلام 
بعد وفاته بخلاف الشهيد . و الصديتون ايضا اعلى درجة من الشهداء و الصالحون يعنى 
ان الاولياء ملحموت بهم كما يدل عليه الترتيب فى قوله تعالى (... فأولئك مَعْ الَدِينَ أنعم 
اللهعَلَبْهِمُ هِنَ النْبيَنَوَ الصَدَيقِينَ وَالشْهِدَاءٍ وَالصَّالِحِينَه الآبة. النساء: )١4‏ و لذا قالت 
الصوفية الملية: (ارواحنا احسادنا واحسادنا ارواحنا) وقد توائر عن كثير من الاوليا 
انهم ينصرون اولياءعهم ويدمرون اعداءهم ويهدون الى الله تعالى من يشاء الله تعالى. 
وقد ذكرالمحدد رحمه الله تعالى [؟] ان | رنات قبالات العره الررانة تلت ويه 
الصديقون و المقر بون فى لسان الشرع يعطى هم من الله تعالى وجودأً موهوباً. ويدل على ان 


, ].م1١١؟؟[‎ . هه١5 حسين بن مسعود الشهير بممحى السنة البغوى الشاففي المتول سنة‎ )١( 
ه. [15514م.]‎ ٠١#) يعنى الامام الر بانن احمد بن عبد الاحد الفار وقى السرهندى المتوق بسرهند منة‎ )١( 
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احساد الانبياء و الشهداء وبعض الصلحاء لا يأكلها الارض ما احرجه الخاكم ]١[‏ واب 
داود عن اوس بن اوسء قال قال رسول الله صلى عليه و سلم زأث الله تعالى حرم على الا رض 
ان تأكل اجساد الانبياء) و اخرج ابن ماجة عن ابى الدرداء نحوه. 

و اخرج مالك عن عبد الرحمن بن صعصعة انه بلغه ال عمرو بن بن الجموح و عبد الله 
بن حامر انع كان نظت الفا وهاو كاواقر هما ما يل السيل و كانا فى قبر 
واحد من استشهد يوم لخد فحفر ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيراء كانهما مانا باللامس 
والمبو هرم وغزوة أحُرٍ د ست وأر بعون سنة. 

واخرج البيهقى ان معاو بة رضى الله عنه اراد ان يجرى كظامة (نهراً)؛ نادى من 
له قتي ل باحد فليشهد فخرج الناس الى قتليهم فوجدوهم رطادا ينبتون فاصابت المسيحات 
رجل رَجلٍ منهم فانبعث دما ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عليهم 
ريخ 55 هكذا اخرجه الواقدى ]1١[‏ عن شيوخه واخرج أبن ابى شيبة ["1] نحوه . 

و اخرج البيهقى عن جابر رضى الله عنه و فيه فاصابت المسيحات قدم حمزة رضى 
انه عنه فانعث دما الى غير ذلك من الروايات التى تدل عل سلامة اجسادهم. 

وقد صرح على القارى بان روح ا مؤمن لها تعلق كلى بجسده فثبت من هذا سماع 
امونى بان يقال ارواح الانبياء و الشهداء و الاولياء ها تعلق باجسادهم مع سلامة 
اجسادهم و كل من شأنه هكذا فهو يسمع فا موتى ا مذكور ون يسمعون وليس هرادنا سماع 
الموزى على وجه الاستغراق و العموم لكل الاموات فى كل الازمان. 

وايضا النصر و التدمير يدلان على ان حياتهم له تعلق بهذا العالم فان نصر الاولياء 
و تدمير الاعداء.يكون ف الدنيا و من لوازم الحياة السماع عند عدم المانع 

و منها ما قال فى (التفسير المظهرى ج: ! , ص: 186), والشهيد لا يبلى ف القبر 
ولا يأكله الارض و هذا ايضا اثر من أثار حياته. 


(1) محمد بن عبد الله الشهير بحا كم النيسابررى و هر صاحب كتاب المستدرك المتوق سنة 408 ه . [14١1م.]‏ 


٠ 5 1‏ 
(؟)ابوعبد الله محمد بن عمر الواقدى المتوق ببغداد مسنة 73١10‏ ه . [651 م.] 


(>) ابومكر عبد الله بن محمد الشهير بابن ابى شيبة المنوق منة 888 ه . [ 8980 م.] 
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لقي لكترا اتوي وسادرا والنه ها ررووجزة عا ع رحد اران تر 
فانبعث الدم فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت ابى كانه نائم و التمرة التى 
كفن فيها كما هى و الحزمة على رجليه كما هى و بين ذلك ست وار بعون سنة, 

قال البغوى, فال عبيد بن عمر مرّ رسول الله ضلى الله عليه و سلم حين انصرف 
ظ من أحد عل مضعب بن عمير و هومقتول فوقف غليه و دعا له ثم قرأ ِنَ الْمُؤْمِبِينَ رِجَالٌ 
صَدَفَواة مَا عَاهَدَوا الله ليده الآية. اللاحزاب: : "1) ثم قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم ( اشهد ان هؤلاء شهداء عند الله بوم القيامة الا فاترهم و زوروهم و سلموا عليهم 
فو الذى نفسئ بيده لايسلم عليهماحد الى بوم القيامةالا ردوا عليه) فعلم من رد السلام انهم 
يسمعون كلام السلم عليهم و هذا هو سماع الموتى. و (المظهرى) حنفى فعلم ان هذا 
مذهب الاحناف. 
ظ نم فال (مسثئلة): هل يبلغ غير الشهيد درجة الشهيد؟ قلت : نعم, وما وردال 
نطئل الشوداء لا يشقئ نتن الك صن غداشي وه كرينده نطو َال الغية انين 
شيكن :ورافامى رضئ الله عسيه :وارضئ غنى زه النتامن اناررى بركلر الكفن لانت 
ذاتية على الشهداء كما بذلوا ذواتهم فى سبيل الله. 

ومنهامااخرجه احمد والحاكم حديث عائشة رضى الله عنها (والدى نفسى 
بيده ...) وعن عكرمة قال: يعطى الموتى مصحفا فى القبر يقرأ. 

واعن الحسن قال بلغنى ان المؤمن اذا مات و لم يحفظ القران امر حفظته ان 
يعلموه القرآن حتى يبعثه الله يوم القيامة مع اهله كذا فى (شرح الصدور فى احوال الموتى و 
القبور ) للسيوطى (حاشية الملهرى ج: 4 ص: 485) | 

و منها ما فال السيوطى:الاحاديث و الاثار تدل على ان الزائر متى جاء الى المزور 
علم به المزور ؤسمع كلامه وانس به و رد عليه و هذا عام فى حق الشهداء وغيرهم. و 
لان رسول الله صلى الله علليه وسلم شرع لامته ان يسسلموا على اهل القبور سلام من 
بخاطبود و من يسمع و يعقل . 

و منهاما ذكرالشيخ الدهلوق رحمه الله فى ذيل حديث (قليب بدر 55 
الجهاد ص : 707) اعلمان هذا الحديث متفقعليه؛ صريح فى بوت سماع المونى و حصول 
)١(‏ الشيخ عبد الحق الدهلوي توفي سنة ٠5‏ ه. [1541م.]ني دلمي 110000 


8 
علمهم عل ما يخاطبون به و كذا فى حديث مسلم من سمع قرع النعال و كذا ورد ل 
زيارته عليه الصلوة والسلام لاهل بقيع الغرقد انه عليه الصلوة و السلام سلم عليهم و 
عادديب لان معاي يا ا ور 
يعد من العبث 

وكنا خطاب عائشة رضى الله عنها مع اخيها عبد الرحمن كما ذكر فى زيارة 
القبور. [ ظ ش 0 
و ذكر الشيخ اين الحمام [1] فى (شرح الهداية) ان اكثر الحنفية على ان اميت ل 
يسمع و صرحوا فى كتاب الامان انه ان حلف لا اكلم فلانا فكلمه بعد ما مات لا يحسث 
لان الفهم ليس للميت و اجابوا عن حديث مسلم بانه خصوص بوقت الوضع فى القبر 
مقدمة للسؤال وقال الشيخ هذا التخصيص خلاف الظاهر ولا دليل على هذا التخصيص ‏ 
و ظاهرالحديث ان هذا حاصل للميت ف القبر و يجابون عن الحديث الم ذكور الذى هر 
نس ها لباب تتالها مه بان هنا عانتعيرها مدعف الغازة و الجاكم ر 
مع حزته وقاذة ابر عدي يؤل غتى أنه الكمل يفل هذا عرو اصعدال ودار يل لاند له 
من دليل يدل على استحالة سماع المونى و الله تعالى قادر على هذا و سيبه الحواس؟ عادى 
محرد خلق الله كماءتفرز فى كنك الذهنه: 


الالو تا بارعا من قبل رس لوحتيف اكلام غير مولن 
الججواب الاول و اضعف و مبئى الايمان على العرف. و اقوى وجوه تأويلهم ان عائشة رضى 
اضنيا”ا لجسي هذا ترك من عرزي ان عله قنك اكتميترل زيزل ان عل»: 
لله عليه و سلم قولا مخالفاً عن الكتاب كما قال انك لا تُسْمِعٌ الْمَؤْنَى» الآية. 
النمل: 4)و(. .. وَمَا آنت بمشيع قن في الْمُبُورهِ فاطر: ') كذا قال ابن الهمام. 
وقال ف+(المواهب اللدنية) ان عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ذكر العلم فوهم عمر رضى الله عنه فقال مكان علم سمع. 1 
و بالجملة ان عائشة عي اده كف ا مص ١ك‏ للد 1 


)١(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سسنة 861 ه . [1495م.] 
(؟) مؤلف المواهب هب اللدنية أمد القسطلاني الشافمي توفي سنة 78# ه. [1610 م.] 
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لكن العلماء ء اجابوا عن قولها رضى الله عنها و لم يقبلوا استدلالما بالنص القرانى و لابد 
لرد رواية الشقة من نص مثلها وف الاية نفى الارسماع ولايلزم منه نفى السماع و هو 
المتتازع فيه . 
اوالمراد ب(من ف القبور) الكفار و المراد بعدم سماعهم عدم اجابتهم للحق بدليل ان 
هذه الأية نزلت فى دعوة الكفار الى الاممان وعدم اجابتهم الحق. 
او المراد ب(الموتى) موتى القلوب و المراد ب(القبور ) اجسادهم. 
وذكرنا فى (المواهب ب اللدنية)انه ذكر فى مغازى محمد بن اسحق ]١[‏ باسناد جيد و 
ذكر الامام احمد ايضا باسناد حسن عن عائشة رضى الله عنها مثل حديث عمر رضى الله 
عنه فعلم من هذا رجوع عائشة رضى الله عنها الى كلامهم لان الرواية ثبتت عن الصحابة 
الكبار وعائشة رضى الله عنها ما حضرت فى تلك القضية. 
وقد ذكرفى شروح (البخارى) مثل هذا و تمسك جماعة بقول قتادة [1؟] فى اخر 
الحديث لاثبات سماع المونى و لا خصيص ف قول قتادة رضى الله تعالى عنه بالنبى صلى 
الله عليه و سلم بانه على طريق ال معجزة ولا تخصيص بهذه الاموات فان الله تعالى قادر 
مطلق على ان يوجد فى الاموات كلها . 
وايضا قال الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه ان سلم ان السمع يكوك بالسامعة 
وقد خربت السامعة بخراب البدن فنقول لايلزم من نفى السماع نفى العلم لان العلم 
بالروح وهوباق فيحصل العلم با مبصزات والمسموعات لا على وجه الابصار و الاسماع و 
فد وردت اخحبار كشيرة فى علم الاموات باحوال زائرهم حتى ورد ان زيارة يوم المجمعة 
افضل لانه يعطى العلم للميت فى هذا اليوم اكثر من شائر الايام و احوال الزاثرين هم 
كشي 
وايضا لاشك فى حصول العلم للموتى بالآخرة و البرزخ و بحقيقة دين الاسلام 
كما قالت عائشة رضى الله عنها و هومتفق عليه ف المراد بالحديث فيمكن العلم باحواا 
الدنيا و اهلها ولا دليل على زوال علمها ونسيانها مع بقاء الروح. 


| المتوق سسنة ١18١ه . [50لام.]‎ )١( 
ه . [هملام.]‎ 1١14 قتادة بن دعامة السدومى المتول سسنة‎ )1( 


الت ان 7 
وبالجملة الكتاب و السنة مملوءانٍ باخبار و آثار تدل على وجود علم الاموات 
بالدنيا و اهلها فلا ينكره الا الجاهل بالاخبار و المنكر عن الدين المختار. ثم ذكر بعد ذلك 
مسئلة الاستمداد باهل القبور و سنذكرها فى مقصد التوسلء ان شاء الله تعالى. 


و منها ماذكرق ( شرح الصدور ص: 8) اخرج ابن عساكر ]١[‏ فى تاريخه 
بسنده من طريق الاعمش عن المنهال بن عمر وقال انا و الله رأيت رأس الحسين رضى 
لله عنه حين حمل وانا بدمشق و بين يدى الرأس رجل يقرأ (سورة الأكهف) حتى بلغ قوله 
3 0 5 #95 ا وا ساراس لبجم وه . - ون * س2 )سي عا ماه :له 
تعالى (أم حسيبت ال حاب الكفف والرفيم كانوا مِنْ اياتنا عَجَبَان الكهف: 
4) قال فانطق الله الرأس بلسان ذرب اى فصيح فقال اعجب من اضحاب الكهف قتلى 
وحمل انتهى. فعلم من هذا ان رأس الحسين كان يسمع تلاوة (الكهف) و لذا قال كذا 
معانه رأس فقّط بلا جسد. قلت انه من الخوارق قلنا لا يضرنا فان فيه اثبات الكرامة بعد . 
المسابت. 


ومنهاهااخرجه ابو نعيم [؟] فى (الحلية) من طريق عمر بن واقد عن يونس 
بن جليس انه كان بمر على المقابر بدمشق ينحر يوم الجمعة فسمع قائلا يقول هذا يونس 
بن جليس, قد هاجر يحجون و يعتمرون كل شهر و يصلون كل يوم حمس صلوات انتم 
تعملون ولا تعلمون و نحن نعلم ولا نعمل. قال فالتفت يونس فسلم فلم يردوا عليه فقال 
سبحان الله ! اسمع كلامكم و اسلم عليكم ولا تردون على ؟ قالوا قد سمعنا كلامك ولكنها 
حسنة وقد حيل بيئنا وبين الحسنات و السيئات. (شرح الصدورء ص:84). 


ومنهامااخرحه ابو نعيم عن عمرو بن ديئار [] قال ما من ميت الا وام 
روحه فى يد ملك ينظر الى جسده كيف يغسل و كيف يكفن و كيف مشى به و يقال و هو 
على سر يره أسمع ثناء الناس عليك. (شرح الصدور ص:77). 


)١( |‏ على بن حسن الشهير بابن عساكر المنول 90/١‏ ه . [1119/8 م.] 
(؟) ابونعيم احمد بن عبد الله الشافعى الاصبهانى المتوق سسنة +4 ه . ٠١85[‏ م.] 
(؟) ابو محمد عمروين دينار المكى المتوق سسنة 5 ه. [لإلام.] 
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ومنهاما !حرج 'بوالشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق. قاى: كانت امرأة تقم 
اللسجد فماتت فلم يعلم بها النبى صل الله عليه و سلم فمر على قبرها فقال (ما هذا 
القبر؟) فالوا ام حجن قال (التى تقم المسجد؟) قالوا نعم فصف الناس فصل عليها ثم قال 
راى العمل وجدت افضل؟) قالواايا رسول الله! أ تسمع قال (ما انتم باسمع منها) فذكر 
انها اجابته (قم المسجد) (شرح الصدور. ص:8"). 

ومنها ما ذكرق (شرح الصدورء ص:14). قيل: الارواح على افنية القبور قاك 
ابن عبد البر [1] وهذا اصح ما فيل قال واحاديث السؤال وعرض المقعد وعذاب الةبر و 
نعيمه و زيارة القبور و السلام عليها.و خطابهم مخاطبة الحاضر العاقل دالة على ذلك. 

فال ابن القيم: هذا القول ان اريد به الملازمة مع القبور لا تفارقها فهر خطأ يرده 
الكتاب و السنة و عرض المقعد لادليل على ان الروح فى القبر ولا على فنائه بل على 'ن لها 
انصالا بجسده به. يصح ان يعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آخر فتكون فى الرفيق اليه 
وهى متصلة بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على صاحبهاء يرد عليه السلام وهى فى مككانها 
هناك و هذا جبرئيل عليه السلام رآه النبى صل الله عليه و سلم و له ستمائة جناح منها 
جناحان سد الافق فكان يدنو منالنبى صل الله عليه و سلم حتى يضع ركبتيه على 
ركبتيه و يديه على فخذيه و قلوب المخلصين تتسع للايمان بان من الممكن انه كان يدنو هذا 
الدنو وهوق مستمر من السموات. وف الحديث فى رؤية جبرئيل عليه السلام: (فرفعات 
رأسى فاذا جبرئيل عليه السلام؛ صاف قدميه بين السماء والارض يفول: يا محمد! انب 
رسول الله وانا جبرئيل فجعلت لا اصرف بصرى الى ناحية الا رأبته كذلك) وعلى هذا يعمل 
تدزلة انها للء'|لت سوا" الااباءوداتوه عشية عر وتكرة نهو يق عن قر كلا الا بلا ورا 
يُأنى الغلط ههنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد ان الروح من جنس ما يمهد من . 
. الاجسام التى اذا اشتغلت مكانا لم يمكن ان تكون فى غيره وهذا غلط محض. 2 7 

وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم موسى على نبينا و غليه الصّلوة و السلام ليلة 
الإسراء فى قبره ورأه فى السماء السادسة فالروح هناك كانت فى مثل البدث و ها اتدسال 


].م2٠0371[‎ . جمال الدين ابوعمر يوسف بن عبد الله المالكى المتول سسنة 4518 ه‎ )١( 
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بالبدن بحيث تصلى فى قبره وترد على من يسلم عليه وهوف الرفيق الأعلى و لا تنافى بين 
الامرين فان شأن الأرواح غبرشان الابدان وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس فى السماء 
وشعاعهاق الارض وان كان غير تام للمطابقه من حيث ان الشعاع انما هو عرض 
ابشمس واما الروح فهى بنفسها تنزل. و كذلك رؤية النبى صل الله عليه وسلم الأنبياء 
ل ليلة الإسراء فى السموات. الصحيح:انه رأى الارواح فى مثال الاجسام مع ورود انهم 
احياء ى قبورهم يصلون. 

و قد قال عليه الصلوة و السلام:(من صلى على عند قبرى سمعنه ومن صلى على 
نالبأ ابلغنه) اخرجه الوق ل (الشعب) من حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه و قال 
(ان الله تعالى وكل بقبرى ملكاً اعطاه اسماع الخلائق فلا يصلى على احد الى يوم القيامة الا 
بلغنى باسمه واسم اببه) اخرجه البزار ]١[‏ و | 'طبرانى [؟] من حديث عمار بن ياسر رضى 
انه تعالى عند مع القطع بان .روضته فق اعلى عليين مع ارواح الانبياء و هوف الرفيق الاعلى. 
فتبت بهذا انه لامنافاةٌ بين كون الروح فى عليين او فى الجنة اول السماء وان ها تعلقأ 
بالبدت و اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصل وتقرأ وانما يستغرب هذا لكون الشاهد 
الدنيوى ليس فيه مايشابه هذا وامور البرزخ و الآخرة على نمط غير هذا الألوف ني الدنيا 
هدا كله كلام ابن القيم. 

وقال فى موضع آخر: للروح بالبدن خمسة انواع من التعلق مغايرة الاول: فى 0-5 
الام الشانى: بعد الولادة الثالث: حال النوم فلها به تعلق من وجه و مفارقة من وجه. 
الرابع: ْ البرزخ فانها وان كانت فارقته با موت فانها لم تفارئه فراقا كليا بحيث لم يبى 
لها اليه التفات.الخامس: تعلقها به يوم البععث و هواكمُل انواع التعلقات ولا نسبة لا قبله 
اليه اذ لايقبل البدن معه موتأ ولا نوما ولا فساداً. 

وقال فى موضع آخر: للزوح من سرعة الحركة و الانتقال الذى كلمح,البصر ‏ 
مايقتضى عروجها من القبر الى اتات ف 6ن د 2 اه 1ن ل 1 


(١)احمد‏ بن عمرو المرًا ر العطقى المتوق سسنة 786 هه . [6. وم.] 


(1) سليمان بن احمد الطبرانى المتول سسسنة 950 ه . [901م.] 


م 


عنهما . 


5 
ان روح النائشم تصعد حتى تخترق السبع الطباق و تسجد لله بين يدى العرش ثم ترد الى 
تسيدة ف لم 


قارب عرز فرك اس له 
بن ثتعلب. قال: قال رحل : بت ليلة بوادى برهوت. فكانما حشرت فيه اصوات الناس 


' بارواح الكفار. 


ثم قال إين ن القيم بعد ذلك بسطور ولا يحكم عل شوع من هذه الاقوال بعينه 
بالصحه ولا غيره بالبطلان بل الصحيح ان الارواح متفاوتة ى مستقرها قف البرزخ اعظم 
اتا ولا تعارض بين الادلة فان كلا منها وارد على فريق من الناس بحسب ذرجاتهم ل 
العادة والقمانة: 

فمنها أرواح ف اعلى عليين ف الملا الاعلى وهم الانبياء وشم متفاوتون فى منازلهم 
كما اراهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 

ومنهاارواح ىق حواصل طيور خضر تسرح ف الجنة حيث شاءت و هى ارواح 

بعض الشهداء لا ججميعهم فأن منهم من يحبس عن دخول الجنة لدين او لغيره كما ى 
ا ل اك جه جحش ان رجلا جاء الى النبى صل الله عليه وسلم فقال 
ناارسنول انه؟ مالى ان قتلت فى سبيل الله؟ قال (الجنة) فلما ولى قال (الا الدين سارنى به 
جبرئيل آنفأ). 0 

ومنهمى من يكون ع با ا ا ل إستعال 


متهم من يكون عبوساً فى قبره كحدرة ضاحب الغملة آنه تشتغل عليه نار ف 
قبره. 
ومنهم من يكون محبوساً فى قبره فى الارض لم تصل روحه الى الملا الاعلى فانها 


(1١)ابوعيداه.‏ .نمداب اسحاق النه عر بان مندة المنول سنة #إساه [ه ٠٠م.)]‏ 


"١ 


كانت روحاً سفلية ارضية فان الانفس الارضية لاتجتمع الانفس السماوية كما انها 
لاتجبامم معهن ف الدنيا فالروح بعد مفارقتها تلحق باشكاها واصحاب عملها. ف(المرء مع 

من احتب). 
ومنهاارواح تكون ف تنور الزيات وارواح فى نهر الدم إلى غير دلك فليس 
للارواح سعيدها و شقيها مستقر واحد و كلها على اختلاف محاها وتباين مقامها بها 
اتصال باجسادها فى قبورها ليحصل له من النعيم و العذاب كما كتب له.انتهى كلام 1 
بن القيم كذاقى 5 اكه م ١‏ 


فماذا بعد الحق الاالضلال و 1 يسكت لو فلذا ذكرت اقواله . 


ب ا ببس 0 
الشهداء وغيرهم وانه لاتوفيت فى ذلك قال و هو الاصح من اثر الضحاك الدال على 
التوقيت. ٠‏ ظ 
و منها ما ذكر على القارى:ان ما نسب الى الامام الاعظم من انكار سماع الوتى 
بناء على مسثلة الابمان يان حلف احد لااكلم فلانااولا اضرب فلاناً فكلمه بعد موته و 
ضر به كذلك لايحنث ليس بصحيح لان مبنى الايمان على العرف ولا شك ان اهل العرف 
لابعدونه كلاما لان الكلام فى العرف ما يكون مشافهة وعلم المتكلم ان المخاطب يسمع 
0 وكذا ا متكلم يسمع جواب المخاطب ولا شك ان هذا مفقود فى ا ميت لانه لايسمع 
ومنها ما ذكر ف (الكبيرى) ان الميت لايزال يسمع الاذان مالم يطين ولا شك 
ان لفظ (لايزال) يدل على الدوام لان نفى النفى اثبات والاصل ف الثابت ثباته مالم يعلم 
خلافه, ْ 
)١(‏ ابوعبد الله حافظ محمد بن ابي بكر الشهير بابن القيم الجوزية المتوق سنة ١ه/اه. ١60[‏ م.] وهو من. اشهر 
تلاميد أبن ثيميه. ْ 
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[ 


يي 2 


ومنهاما ذكره العلامة محمد انور الشاه الكشميرى ]١[‏ فى (فيض البارى شرح. 
صحيح البخارى) اثبات السماع للموتى بتفصيل شاف كاف واف فيه 0 فول المحق 
وابطال قول المبطل (ج:؟» ص :17) و(ج:؟ء ص:4517) و(ج:”ء ص :188). 

و كذا العلامة ابن حجر و المفسر البغدادى الالوسى (ج: 7 ص :817) و (المظهرى 
ج:كء ص )1١181:‏ فعلم من هذه النقول ان سماع ا مونى مسلك الاحناف و الشوافم من 
المحدثين و اأفسرين و 'لاكابر الديو بنديين و غيرهم الذين يعتقدهم ا منكرون فكيف تدكر 
هذه الفرقة المحدثة. 

والادلة لسسع المونى كثيرة مأ 0 0 0 بي القليل انموذج 
ات 0 و 0 لك بفيده 17000 لب م فال 0 


لمسمس . 


أنكه اورا نبود از توفيق داد + كى كند تصديق او ناله حماد 


فالعجب من هؤلاء النيام الغافلين الذين احاطت غشاوة التعصب على مار بل 
بصائرهم (. .. فَإِنهَا لأتغُمى الْأبْصَارٌ وَ لكن تخ نَعْمَى الْفُلُوبُ التى لقره . 
الحج: 5) اللهم اهدهم وارفع غشاوة المفبي سه اذى لينطبع دلائل الحق ق 
طبائعهم ويرفع هذا الفساد و الاختلاف عن الامة المحمدية المرحومة و منشأ كل ذلك 
الافراط والتفريط فان الاقتصاد ف هذا الزمان فقيد كالكبريت الامر فان الطبائع عدون 
د مائلة الى اللدد و العناد الا من شاء الله هدايته وسداده (... وَالله” يهْدى مَنّ يشَاء إل 
صِرَاطٍ مُستّقيم» البقرة: )1١*‏ | ْ 


5 


(١)الموؤ.‏ لة 7تمما كه [س#م9١‏ م 


4 3 
المقصد الثانى 1 
فى اثبات التوسل الى الله تعالى فى الحاجات ببركة الانبياء والاولياء و بحرمتهم وشرفهم و 3 
قربهم من الله حين الحياة و بعد الوفاة فانه قد انكر عنه مفرطو زماننا و لتذكر قدرأ ضرورياً ., - 
من ذلك ليصير تبشراً لمن اراد ان يتبصر و تذكراً من اراد ان يتذكر والله المادى الى سواء - 
السبيل و عليه التو العو ا 
فاعلم ان اثبات المسئلة يحتاج الى تحقيق لفظ (الوسيلة و البركة) فان مدار المسثلة ش 
نفيا و اثباتأ على هذا والمقاصد مبنية على المبادىء كماان اعال بإوال. ونقدم تحقيق ظ 
لفظ (الوسيلة) فان التوسل مأخوذ منه. 
فالوسيلة معناها الحاجة كما فى قول القائل: 


الميصسية , 


- 


ان الرجال هم اليك وسيلة + ان ياخذوك تكحلى و تخضبى 
كما ذكر القاضى البغدادى بحوالة ابن الانبارى عن اق عاد عرقي ان تنا عنهدا: ا" 

وايضاً جاء معناها القرب كما فى قول على كرم الله وجهه: 

واذا مررت باية فى ذكرها مه وصف الوسيلة و النعيم المعجحب 

فاسئل المك بالانابة متخلصاً . دار الخلود سؤال من يتضرع 

و بمعنى ها يتوسل به و يتقرب يقال توسلت اليه تقر بت اليه. 

و بمعنى الدرجة فى الجنة كما فى حديث (سلوا الله لى الوسيلة) . 

و الوسيلة بمعنى ما يتقرب به مصرح ف تفسير (روح المعانى) و كذا فى (تاج اس 
فانه ذكر فيه التوسل نزديكى جستن ويعدى بالى كما يقال توسلت الى فلان و بالباء كما 
يقال توسلك نه . ظ 

و الوسيلة بمعنى الذريعة, لها شواهد كثيرة فى كتب الفن كما فى ( التلو يح 
ص:1) اذا العمل هو الوسيلة الى نيل الجنات و رفع الدرجات ومثله فى تفسير (البيضاوى) 


].م٠٠١/[ مؤلف هذا الكتاب اسماعيل بن حماد الجوهرى النحوى المتوق سنة 944 ه.‎ )١( 
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وغيره'من كتب فنون مختلفة كما فى (خطبة شرح المطالع). . ظ 

والبركة معناها الزيادة و النماء حسية او عقلية و كثرة اخير و دوامه و نسبتها الى 
الله عزو جل على المعنى الاول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه جل وعلا عما سواه فى 
ذاته و صفاته وافعاله وصيغة التفاغل للمبالغة فى ذلك كما فى نظائره ما لايتصور'نسبته 
اليه تعالى كالتكبر و على الثانى باعتبار كثرة ما يفيض منه سبحانه على محلوقاته من فنون 
اخيرات و الصيغة حينئذ يجوز ان تكون لافادة نماء تلك الخيرات و ازديادها شيئا فشيئا و 
آنأ فاناً بحسب حدوثها او حدوث متعلقاتها. قيل ولاستقلاها بالدلالة عل غاية الكمال و 
انبائها عن نهاية التعظيم لم يبز استعماها فى حق غيره سبحانه ولااستعمال غيرها من 
الصيغ فى حقه تبارك و تعالى. ظ 

ثم قال بعد ذلك بسطور فلذا قيل ههنا فى معنى الآية (تعالى وتعاظم بالذات عن 
كل ماسواه ذاتنا وصفة وفعلا الكامل الاحاطة والاستيلاء على كل موجود) وقوله تعالى ‏ 
(... وَمُرَعَلَى كُلّ ثوء قَدِيره الملك )١:‏ تكميل لذلك لان القرينة الاولى تدل على 
التصرف التام فى الموجودات على مقتضى ارادته سبحانه ومشيئته من غير منازع ولامدافع و 
لاستصرف فيها غيره عز و جل كما يؤذن به تقديم الظرف ف قوله (نبَارَك الَذِى بِيَّدِهِ 
الْمُنْكْه الملك :1) و هذا قول على القدرة الكاملة الشاملة ولو اقتصر عنى الاولى لأوهم ان 
تتمسرفة تنغ ل ساستوز عل خف اضواك امالك كنا يتقاهة بر رفانت الااملؤله الها ري 
فضرنت بالثانية ليوذن بانه عز سلطانه قادر على التصرف و على الايجاد للاعيان المتصرف 
فيها وعل ايجاد عوارضها الذاتية وغيرها الى آخر ما قال.(روح المعانى فى ج:١ء‏ 
ص :75 ). 

وما جاء البركة ممعنى كثرة الخر قوله (حم» وَالْكِتَاب الْمُبين 8 اناه فى 
اليلة مبَاركة 11 ءا مُنذِ رين « الدخان: )5-١‏ قال فى (المدارك) كثيرة النفع والخير فعلم 
منه ان البركة بهذا المعنى ترصف بها الليلة. و كذا قوله تعالى (وَنَزْلنا من السَمَاءِ ماء* 
مُبَاركأت الآية: ق:4) فعلم ان البركة يوصف بها الماء. و كذا قوله تعال (... مِنْ شجَرَة 
مبَارَكةج الآبة, النور:6”) فعلم ان البركة توصف بها الشحرة. و كذا قوله تعانى (... 


د 79 
١‏ انك با الْوَادٍ الْمُةَ دس ظوقٌّه طه :؟١)‏ قال السيوطى ف تفسيره: المطهر او المبارك فعلم 
ان البركة توصف بها الوادى. 
و#وااقولو تفن كات ح_ّفف ازا 
ماركا أَيْنَ ما كُنتُ» الآبة. مريم )"١:‏ فعلم ان البركة توصف بها الذوات الفاضلة. ‏ م 


الاولاد كماق الدعاء اماثور (اللهم بارك فى ماله واولادة وعمره) و كما ى (اللهم بار 
عل ل فعليك بالاستقراء فى القرآن و كتب الحديث سيما كتاب الاطعمة 2 
ذكرنا كفاية للبيب الحنيف.نعمهبين بركة الخالق و المخلوق فرق فان بركة الخالق ذاتى و أ 
بركة ال مخلوق منتعار و كم من فرق بين ما بالذات وما بالعرض و هكذا كل إلصفات فان ‏ 

الاشتراك فى الصفات فيما بين الواجب والممكد اسمىّ ل" حقبقى كما هو مشروح ل 
كتب الكلام فى بحث الصفات ولذا فسر فق رلمدارك) (تبارك) اى تعاظم عن صفات | : 
الحلقين 0 0 

فا الحاصل ان البركة لما معان جَمَةَ يراد ى كل مقام ما يناسبه ولذا قال الشيخ | 
فى( اشعة اللمعات) فى معنئ قوله عليه الصلوة و السلام (انكم ترزقون بضعفائكم و 
ففرالكم) به ير كت ففرا عن . 

عفرل 2 (... وبَارَك فيه وَ قَدّرَ فيهَا آفواتهَا» الاية. فصلت:١٠)‏ قال 
صاحب (المدارك) بالماء والزرع والشجر والثمر والضمير فيها راجع الى الارض و تيل بارك . 
فيها واكثر خيرها. و تال (الخازد ص:856)اى ف الارض بكثرة الذيرات أخاصلة فيها و 
هوعا خلق فيها من البحار و الانهار و الاشجارو الثمار و خلق اصناف الحيوانات و كل 


لحرا |1 , 
>< السك 


- ش ش ١‏ 
ولو تتبعت محاورات القران و الحديث وجدت البركة يوصف بها الطعام و ال مال و 8 


هر عيب 


م اليه. 
وإذا النقش هذ؛ على صحيفة خاطرك.فاعلم ان التوسل على انواع : 
مدها الوسل نام عمال الصالة ولااريب 2 حوازه لاحد كما ق قوله تعالى 
2 ع ل كوو ل ب ا ل ا ل و لو و الك ا ل حو بود “ل ل ل 1 
(يا ايها الذين أسوا الفرا الله وَ اذموا الب الاسيله و جاصدوا فى شماه لتلكم تفيخردت 
المائدة: ه"*) قال المفسرون فى تفصيله اى بالاعمال الصالحة. ظ 


1 

و كما فى حديث (الغار) المذكور فى (البخارى) فانه ذكر فيه التوسل من كل من 
الثلاثة بعمله الصالح و هذا مما لا ريب فيه لاحد. 

و منها التوسل بالذوات و هوعلى نوعين قبل الوفاة و بعد الوفاة اما قبل الوفاة فهو 
ايض جائز كما فى واقعة عمر رضى الله تعال عنه عن انس رضى الله تعال عنه ان عمر بن 
الخخطاث رضى الله تعال عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس رضى الله تعال عنه بن عبد 
المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا 
فسقوا. رواه البخارى (المشكاة ص : )١7114‏ و هذا صريح فى جواز التوسل بالذوات. 


لنسيه 


اطول اللشككروة سن خرن التوبل: «الاواك: الا قلا سند لوقا :انهل كات العوسل يقد 
الوفاة جائزأً لتوسل عمر رضى الله تعالى عنه بالنبى عليه السلام مع انه توسل بعباس رضى 
| الله تعالى عنه و تقريبه بالنظم القياسى هكذا التوسل بعد الوفاة غير جائز لانه لو كان جائزا . 
لا توسل عمر رضى الله تعالى عنه بالاحياء و التالى باطل فالمقدم مثله. 
اقول بتوفيق الله تعالى و توقيفه: هذا استدلال عجيب لانا لانسلم الملازمة بين 
المقدم و التالى فانه لايلزم من جواز التوسل بعد الوفاة توسل عمر رضى الله تعالى عنه حتى - 
يلزم من بطلان التالى بطلان المقدم فان"التوسل كما هو جائز بالاحياء كذلك جائز 
بالاموات و عمر رضى الله تعالى عنه فعل احد الجائزين و هذا كما يستدل احد بان التوسل 
بالاعمال الصالحة ليس بجائز و الآالما توسل عمر رضى الله عنه بالذات وهذه سفسطة 
ظاهرة على انه لايذل على عدم بصيرته فى الغلره الآلية فان تخصيص الشوع بالذكر لايدل 
على نفى ما عداه كما تقرر فى الاصول فى بحث الوجوه الفاسدة ان تخصيص الشوع بالذ كر 
ل النصوص لايدل على نفى ما عداه كما فى قوله عليه الصّلوة و السّلام (الماء من الماء) و 
ذا تهول ل الغسل بالااكسال واجب. لان الحديث يعلم منه ان الانزال موجب للغسل و أما 
ان الأ كال مرجب م لاتوت هده وال يرش ل الائفيا ولا انناب بطر ان 
الدلبل ا والحكم لايثبت ف المسكوت لان الحكم الشرعى لابدله من دليل شرعى 
عد الا تياو - عرزل الرمطئه ظ 


لع 


لها 


0 


ولا دحل للرأى فى اثبات الاحكام (التلواين ص: 4”). فكذا ههنا التوسل بالاحياء ثبت ( 
من فعل مر رضى الله تعالى عنه.اما التوسل بالاموات فمسكوت ف الدليل 00 
الحكم لايشبت من الدليل المذكور ف المسكوت عنه فكيف يثبت يغبت فيه عدم جواز ز التوسل عِ 
بالاموات ولو كان هذا الاستدلال صحيحا كما هو مزعوم لمتكرين المعاندين فيستدل | 
العاند مثلهم بان يقول التوسل بغير العباس رض الله تعالى عنه لايجوز والا لتوسل عمر ةما 
رضى الله تعالى عنه بغيره من الصحابة مع كثرة الصحابة واقضية عم رضى ال تعال عن لخ 
وهذامما لاريب فى بطلانه لعاقل فضلا عن فاضل ولله درالاحناف ف الدقة والاحتياط و 
المعاندون غافلون وف اودية الحيرة يهيمون (اللهم اهد قومى فانهم لابعلمون.) " ' ١‏ 
وايضاً توسل عمر رضى الله تعالى عنه كان فى الحقيقة بالنبى صل الله عليه وسلم | 
كما يدل عليه قوله(اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا و انا نتوسل اليك بعم بنينا صلى الله 
عليه وسلم) فهذه الاضافة دليل على ان المنظور فيه قرابة النبى صل الله عليه وسلم. و ايضاأً 
يدل عليه دعاء عباس رضى الله تعالى عنه بعد دعاء عمر رضى الله تعالى عنه (اللهم ان القوم 1 
توسلوا , بي الك لكاي ريات ) لماز امارد راح لحو بل يم 1 
الاستدلال الركيك. 5 
ومن الدلائل بجواز التوسل بالاحياء ها رواه ابو داود 1 (الشكاة 3 باب 
فضل الصدقة) عن ابى جرى جابر بن سليم. قال: اتيت المديئة فرأيت رجلا يصدر الناس 
عن رأيه لا يقول شيئا الا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صل الله عليه و 
سلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتين قال: (لا تفل عليك السلام. عليك 
السلام تحية المبت. قل السلام عليك) قلت: انت رسول الله؟ قال (انا رسول الله الذى ان ا 
اصابك ضر فدعوته كشفه عنك وان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك اواذا كنت بارض ٠ش‏ 
لحي مر ). 0 


- 7/ - 


جو 


دفع الضر و انبات النبات و انزال المطر ورد الضالة. 

واما التوسل بعد الوفاة فهوعلى نوعين: 0 
)١(‏ مؤلف التلو يح سعد الدين مسعود الشافعي توفي سنة 10/47 ه. [1585 م.] في سمرقند 
)١(‏ مؤلف المشكاة محمد ولي الدين.الشافعي تولٍ سنة 45/اه. ١71410/[‏ م.] 


7”8- 
التوسل الى الله بالانبياء وهو جالز ايضاً خلافاً للمنكرين المعاندين و دليلنا فوله . 
تعالى (... و كَانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَ الَذِينَ كَفَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ ما عرفوا كفروا 
به فلعُمَه الله عَلَ الْكَافِرِينَ م البقرة :89) قال المحمود الآلوسى فى تفسيره: نزلت فى بنى 
قريظة كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه؛ 
قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنه و قتادة و المعنى: يطلبون من الله تعالى ان ينصرهم به 
على المشركين كما روى السدى:انه كان اذا اشتد الحرب بينهم و بين المشركين اخرجوا 
التوراة و وضعوا ايديهم موضع ذكر النبى صلى الله عليه وسلم و قالوا انا نسئلك بحق نبيك 
الذى وعدتنا ان تبعث ف آخحر الزمان ان تنصرنا على عدونا اليوم فينصرون. فالسين 
للطلب و الفتح متضمن معنى النصر بواسطه على (روح المعانق ج 0 ص :-70) و هكذا 
ذكر فى غيره من التفاسير الا انه اقتصر على تفسير (القاضى ) ( الآ" وسى ) لان المنكرين 
يظهرون الاعتقاد ى حفه. 
فعلم انهم يتوسلون به عليه الصّلوة د1ن1570700000 
توسلا بروحانيته و هذا المعنى لايختلف بعد الوفاة فان الروحانية لا تزول بل تزيد و ان قال 
النكر هذا تمسك بفعل اليهود و قوهم. قلت:كلا.فانه تمسك بتقر د ير الشرع فانه تعالى ذكر ‏ 
استفتاحهم و لم ينكر عليه بل انكر على كفرهم و قال (... فَلَمَا جَاءَهُوْهِ الآية. البقرة 
: 84). وقد ثبت ف الاصول ان شرائع من قبلنا اذا قص الله و رسوله و لم ينكر عليه 
اتوت رواحي د 
00 له من سُلئِمنَ و إلْهُ بشم الثو لخدن ني الرّجِيم# النمل: )"١‏ و ايضاً قال تعالى 
0 عَلَيْهِمْ فِيهًاً آنْ النْفْسَ بالنفس و الْعَبْنَ بالْعَيْنِ#» الابة. المائدة: 48) و ايضاً 
حكم الاسرائيليات فى كتب الحديث مشهور ان وافق شرائعنا نصدقها و ان خالفها 
نكذبها و ان لم نعلم لا نصدق ولا نكذب. 
ومشها ما روى ابو الجوزاء تحط اهل الدينة قحلا شديدا فشكوا ل عائغة رضى 
الله تعالى عنها. فقالت انظروا قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاجعار! ف كيه كرو إل الاي 
حتى لايككون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطرو! معفرا حي نبت العشب و سمنت 
الابل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق رواه الدارمى. (المشكاة ص: 0717). 


1 
قال صاحب (المرقاة) و قد قيل فى سبب كشف قبر النبى صل الله عليه وسلد. إن 
النسمتاة كارات قسن مكلت :سبال الوادى فين كانهاء قا تعالى (فَمًا بَكَتْ عَلَيْهِمُ 
السَمَاءُ والارْضُ» الآبة. الدخان :14؟) حكاية عن حال الكفار فيكون امرها على خلاف 

ذلك بالنسبة الى الابرار, 
٠‏ وقيل انه عليه الصلوة و الثّلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء كما 


وابيض يستسقى الغمام بوجهه + ثمال اليتامى عصمة للارامل 

فامرت عائشة رضى الله عنها بكشف قبره مبالغة فى الاستشفاع فلا يبقى بينه و بين السماء 
حجاب . 

وفال الشيخ وهذاق الحقيقة استشفاع بالذات الشريف و كشف القبر مبالغة 
ذلك فعلم من هذاالحديث وتقرير العلماء الاعلام جواز التوسل به عليه الصّلاة و 
السّلام بعد الوفاة فضلا عن ان يكون شركا . ظ 

مها كن اق :المي الى ف آذات الفعان وان ينيسن ال فاق 
بانبيائه والصا حين من عباده وقال فى (حاشية الحرز الثمين) قال المؤلف هومن المندو بات 
و ذكر حديث معررض اللشال عون الاكسناه ود عدر نان رسيت ن 
شأن الاعمى و قال صحيح على شرط الشيخين و الترمذى قال حسن غريب ولحديث ابى 
امامة الذى ذ كرنا ف (المصباح)رواه الطبرانى فى (ا معجم الكبير) و ( كتاب الدعاء) انتهى. 

وقال فى ذيل قوله (الصالحين) اى عموما او خصوصاً وهم ما عدا الانبياء من 
الصديقين و الشهداء و العلماء و الاولياء اذ الصالح من يقوم بحق الله بكماله ثم بحق 
عباده وقد سبق التوسل بالاعمال الصا حة (ص :7) مع ا حاشية و علم منه التو 
الانبياء ايضاً. 

2576 ما ذكرق (الحصن الحخصين ص : :61): دا يافيةا كد مكعم ش 
)١(‏ مؤلف الحصن الحصيئن ابن الجزري محمد الشافمي نولي سنة 08م ه. ١121[‏ م.] في شيراز ظ 


2 
اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة. يا محمد! انى اتوجه بك الى ربى ى حاجتى هذه لتفضى 
ل. اللهُمّ فشفعه فىّ.) 
قال فى (الحاشية قوله الي للقت أله و تضرع لديه لتتوجه روه الل الله 
تعالى و يغنى السائل عما سواه وعن التوسل الى غير مولاه. 
و قال (الحاشية) بعد هذا القولبسضور: و اما التوسل بالنبى عليه الصلوة و السلام 
بعد خلقه فى مدة حياته فمن الاستغاثة به عند القحط وعدم الامطار و كذلك الاستغاثة به 
من الجوع و نحو ذلك ومن ذلك استغاثة ذوى العاهات به و حسبك ما رواه النسائى و 
اوري ني ما ون عسل ان جنا قر ير أاتاه صل الله عليه وسلم فقال ادع الله ان 
يعافينى. قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم! انى اسئلك واتوجه 
اليك بنبيك محمد نبى الرجمة يا محمد ! انى اتوجه بك إلى ربى فى قضاء حاجتى لتقفضى 
ل اللهم فشفعه فِْ) و صححه البيهقى و زاد فقام وقد ابصز. 
واماالتوسل به بعد موته فى البرزخ فهو اكثر من ان يحصى وفى كتاب (مصباج 
لظام فى المستفيئين بخيرالانا) للشيخ محمد ابى عبد الله بن موسى بن النعمان طرف من 
ذلك و لقد حصل لى داء اعيى الاطباء واقمت به سنين فاستفثت به صلى الله عليه وسلم 
ليلة الثامن و العشرين من جمادى الاولى سنة /59 ثلث و سبعين و ستمائة بمكة زادها الله 
شرفا و مَنّ على بالعود اليها فى عافية بلا محنة فبينا انا نائم اذا رجل و معه قرطاس يكتب 
فيه هذا دواء لداء احمد بن على القسطلانى المالكى المتوق سنة ست و ثلا ثين و ستمائة 
من الحضرة : الشريفه بعد الاذث الشريف النبوى ثم استيقظت فلم اجد بى شيئاأ ما كنت 


' اجده وحصل لى الشفاء ببركة النبى المصطفى ( المواهم اللدنيه فى الفصل الثانى فى زيارة 


القبر الشريف) وفى شرحه للزرقانى (ج:4؛ ص .)7١18:‏ 

و بركته عليه الصلوة و السلام ما نقصت بعد الوصال بل زادت. 
ومنها ما ذكرف (الحصن الحخصين ص:؟") فى بيان مواضع الاجابة.قال الحسن . 

البصرى [1؟] فى رسالته الى اهل مكة ان الدعاء يستجاب هباك فى خسة عشر موضئاً فى 


(1١)المتوق‏ سنة 54817 ه. [1184م.] 
(1) حسن بن ابى الحسن اليسار البصرى المتول ببصرة سنة اه أىالام.] 


ات 

اعطواف و عند الملمتزم وتحت الميزاب وفى البيت وعند زمزم وعلى الضفا و المزوة وفى 
السعى ولف المقام وى عرفات وف المزدلفة وفى منى وعند الجمرات الثلاث. قلت: و 
ان لم يجب الدعاء عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم أى عند قبره ففى اى موضع 
يستجاب فعلم من هذا ان الدعاء عند قبره عليه الصّلوة و السلام يستجاب وما هوالا 
لبركة النبى صلى الله عليه وسلم. ْ < | 

ومنها ما ذكز فى (الخازن) عن ابى عمران واسمه اسلم. قال: كتا مديئة الروم. 
فاخخرجوا لنا صفاً عظيما من الرُوم فخرج اليهم رجل من المسلمين على صف الروم حتي 
دخل فيهم فصاح الناس: سبحان الله! يلقى بيديه الي التهلكة فقام ابوايوب الانصارى 
فقال ايها الناس! انكم لتؤولون هذه الاية هذا التأو يل وانما نزلت هذه الاية فينا - معاشر 
الانصار ‏ لما اعز الله الاسلام و كثر ناصروره فقال بعضنا لبعض , سرأ دون رسول الله ل 
5 ان اموالنا قد ضاعت و ان الله قد اعز الاسلام و كثر ناصروه فلواقمنا فى 
اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل الله تعالى على نبيه عليه الصلوة و السلام يرد علينا م 
قلنا (وَانفِقُواقي سَبيل الل ولا نموا باديكُم إل التهلْكيه الآبة , البقرة 05 
فكانت التهلكة الاقامة على الاموال و اصلاحها و تركنا الغزو فما زال ابوايوب شاخخصا 
فى سبيل الله حتى دفن بارض الروم ٠‏ قال الترمذى حديث غريب صحيمّمات ابو ايوب 
5 الله تعالى عنه فى آخر غزوة نمزاها بارض قسطنطينية ودفن فى فى اصل سورها فهم. 
يعبركون بقبره و يستسقون به (الخازن ج: رسن : )١‏ فهذا ايضاً دليل على التبرلة. 
بالاولياء و التوسل بهم الى الله تعالى بعد الوفاة فهو امر مندوب فضلا عن ان يكون شركا.. 

ومنهاها ذكره السك امون تاشر ن دلول قل ناك زول ترق نقيت 
وََلْحِمَنى بالضَّالِنَه برسف )٠١١:‏ من ابائى فعاش بعد ذلك اسبوعاً او اكثر و له مائة. 
وعشرود سنه و نشاح المصريون فى قبره فجعلوه فى صندوق مرمر و دفنوه ق اعلى: النيل لتعم 
البركة بع بعادس تا ادو اا 


تناك تويك اله تناع الغ يوذ واتداضيع قل هبر ذا قله ال لان ” 
اه اس لاست عات ب شلك 


 لوبنتسا خالد بن زيد ابوايرب الانصاري توي سنة هف [. الام .] في‎ )١( 
(؟) الخطيب البغدادي أحمد الشافمى توف صسنة 4517 ه. [1/ا١٠ م.]‎ . 
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تجعدره فى صندوق من مرمر و يدفنو» فى النيل: حيث يتفرق الماء بمصر ليجرى عليه الماء و 
تصل بركته الى جميعهم. قال عكرمة: دفن فى الجانب الاممن من النيل حيث يتفرق الماء 
مصر فاخصب ذلك الجانب واجدب الجانب الآخر فنقل إلى الجانب الايسر فاخصب ذلك 
الجانب واجدب الاخر فدفنو فى وسعله و قدروا ذلك بسلسلة فاخصب الجانبان الى ان 
اخرجه موسى على نبينا و عليه الصلوة و الشّلام و دفنه بقرب آبائه بالشام. 


فعلم من هذين القولين التوسل بيوسف على نبينا و عليه الصلوة و السلام بعد 
الوفاة ومثل ما ذكر فى (الخازن اضيا و ج :7 ص : 46) وكذاق (المدار! لك صس ٠:‏ غ؛). 

ومنها ماذكرف(المشكاة ص:777) عن اسماء بنت ابى بكر رضي الله تعالى 
عمنها انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية لما لبئة ديباج و فرجيها مكنوفين بالديباج و 
كان النبى صل الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضٍ بى نستشفى بها رواء (مسلم) 


فهذا صريح ف التوسل بجبة النبى صلى لسعو ناسحا ء للمرضى و ما ذلك 
الا لا تصالها ببدنه الشريف. 


ومنها ما ذكر فى (امشكاة) و عن عشمان بن عبد الله بن موهب : قال ارسلنى اهل 
الى اوسللمة يتدح من اف وكات اذا اسات'الاننانعين او ثوء بعث اليها بحضبة 
فاخرجت من شغر رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت تنسكه فى جلجل من فضة 
فخضخضته له فشرب منه قال فاطلعت ف الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه(البخارى) 
(المشكاةص:78) فعلم منه الاستشفاء بشعره عليه الصلوة و السلام وما ذلك الاالتوسل 
بشعره صل الله عليه وسلم .. 
ْ واللناضل اناما جنل كلام الامائن التسانين البخارى :وعدن القرسل و 
اللاستشفاء بثيابه و شعره عليه الصلوة و السلام وما ذلك الا للا تصال ببدنه الشريف فما ‏ 
باله عليه الضلوة و السلام بنفسه لكن المعاندين صاروا صما وعمياً. 


ظ ومنها ما ذكرق (بذل المجهود شرح سئن ابى داود) فى ذيل السند الاول حدثنا 
مسدد بن مسرهد إه. ان هذه رقية العقرب مم البسملة و ما هذا الاالتوسل باسامى الصالحين , 


5-0 4 
وعلم من هذا جواز ابقاء آثاره عليه الصَّلوةِ و السلام من الثياب و الشعر و الظف رمثلا و يدل 
على اهمصية التبركات ما ورد فى المتفق عليه يعن | انسن رضى الله تغالى عنه ان النبى نل الله 27 
عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها. ثم اتى الى منزله بمنى و نحر نسكه ثم دعا. 2 
بالحلاق وناول الحالق شقه الامن فحلقه ؛ ثم دعا ابا طلحة الانصارى. فاعطاه اياها 3 
ناول 0 شق الايسر فقال احلق فحلق فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس. قال الشيخ ل 
الدهلوى و كذا قلم الأظفار وقسمها على الحاضرين و بقيت هذه التبركات الى يومنا. !1 
(ج: ص:١41؟‏ ) 
ظ نمدم سن اكرا عليه الملدة اللخ يديا اعينا: اتبركات و النجديرن. . 
يعدونها شركاً. اعاذنا الله من اساءة الادت: 00 ا 
ومنهاماروى عن احضمه اعدانال رأى سعد ان له فضلا على من دونه 
فقَال رسول الله صلل الله عليه وسلم (هل تنصرؤن و ترزفون إل ود ) قال شيخ 
01 0 
منسهاماذ كر ف (الطريقة النسطلنا) واعبانةا لطن بايد التطزين 
وياارحم الراحين ويا غافر المذنبين بحرمة حبيبك المضطفى ونبيك الجتبى. 
رص غ4 7). 
ومنها ما ذكر الآلونى القذاق ل سر در فر تعالى الات لزأ 1 
النازعات :68) و قيل إقسام بالنفوس الفاضلة حالة مفارقة الابدان بالمرت فانها تنزع 0 
الابدان غرقا اى نزعاً شديدا,من اغرق التازع فى النفوس اذا بلغ غاية لد حى يتهى ال 7 
النصل لعسر مفارقتها ايياها حيث الفته و كانت مطمئنة لها لاكتساب الخير و مظنة 
لازدياده فتنشط شوق الى عالم الملكوت و تسبح به فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرفها. ض 
وقوتها من (المدبرات) اى ملحقة بالملائئكة او تصلح هى لان تكون مد برة ة كما قال المام ظ 
انها بعد المفارقة, قد تظهر لها آثار و احوال فى الدنيا فقد يرى مر شيخه فيرشده مايهمه. 
' وقد قل عن جالينوس انه مرض مرضاً شديدا عجز عن علاجه الحكماء فوصف 
له فى منامه علاجأ فافاق و فعله فافاق. و قد ذكره سي بد بورع 
توه (اذا تمييرتم ل الأسور فا ستمير اه محا القبوناى انسحانب النفوس الا 
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المتوفين ولاشك انه يحصل لزائرهم مدد روحانى ببركتهم وكثيرا ما تنحل عفد الامور 
بانامل التوسل الى الله تعالى بحرمتهم. و تفسير (النازعات) بالنفوس مروى عن السدذى. 

ثم قال و كذا فى حملها على النفوس الفاضلة ايهام صحة ما يزعمه سخفة العقول 
من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض و انقاذ الغريق والنصرعل 
الاعداء و غير ذلك ما يكون فى عالم الكون و الفساد على معنى انه تعالى فوض اليهم ذلك 
ومنهم من خصٌ ذلك بخمسة من الاولياء و الكل جهل وان كان الثانى اشد جهلا.نعم؛ 
لاينبغى التوقف فى ان الله تعالى قد يكرم من يشاء من اوليائه بعد ا موت كما يكرمه بما شاء 
قبله فيبرئ؛ سبحانه المريض و ينقذ الغريق و ينصر على“العدو ووينزل الغيث و كيت و 
كيت كرامة. و رما يظهر عز و جل من يشبهه صورة فتفعل ما سأل الله بحرمته مما لااثم فيه 
وربما وقم السؤال على وجهٍ محظور شرعاً فيظهر سبحانه ذلك مكرا بالسائل و استدراجاً به. 
(ج:", ص :4 595-1), 

و منها ما ذكر الالوسى البغدادى ف تفسيره ذيل قوله تعالى (يَا آبنها الْذِينَ 58 
انَهُوا الله وَانِتغواً | الَبْهِ الْرَسِيلةَ وَجَاهِدُوا فى سَبيلِه لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة :60؟) حيث 
قال الوسيلة ما يتوسل به الى الله تعالى يتقرب من فعل الطاعات وتاك المعاصى.من وصل 
المكة تقر الماك ظ 

واخرج | او الاتارى عن ان سباك رقتى ال تدان الوسيلة الحا : 


نما 9 


8 ان الرجال لهم اليك وسيلة * اذ يا دولك تكيعل :و تخضبى 
واللعنى اطلبوا متوجهان حاجاتكم فان بيده مقاليد السموات والارض. و فسر 
بعضهم الوسيلة بدرجة ق الجنة وهذا لايناسب المقام.. ْ 
قال الألوسى و استدل بعض الناس على هذه الآية باستغاثة الصالحين و جعلهم 
وسيلة ومنهم من يقول لغائب اوميت: يا فلان! ادع الله تعالى ليرزقنى كذا و كذا و 
يروون (اذا اعيتكم الأمورفاستعينوا باهل القبور) او (فعليكم باهل القبور) و كل ذلك بعيد 
عن الحق. [؟] 


)١(‏ ابوالبركات ابن الانباري عبد الرحمن الشافعي ترق سنة /81ه ه. [احلام . ] في بغداد 
() هذا الكلام يشير الى ضلالة الالوسو 
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و نحقيق الكلام ان الاستغاثة بمخلوف و جعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه.لاشك 
فى جوازه ان كان المطلوب منه حياً. وقد يكون الطالب افضل كما قال عليه الصّلوة و 
الشلام لعمررشى الله تعالى عنه حين استاانه للسمرة (يا اخى لاتنسنا من دغائك) وعئ 
فى اويس القرنى ]١[‏ واما اذا كان ميتا فلا يستريب عاقل انه غير جائز بل من البدع 
التى لم يفعلها احد من السلف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من ضجيعيه. نعم, 
السّلام و الدعاء مشروعان.فاذا كان هذا هو الشروع فى زيارة سيد الخليقة وعلة الايجباد. 
فماذا تبلغ زيارة غيره. ظ ظ 

واماالقّسم على الله بالغير من خلقه مثل (اللّْهُمُ! انى اقسم عليك او اسألك بفلان 
الا ما قضيت لى حاجتى ) فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ف النبى عليه الصلوة و السلام 
دوت غيره لان الغير ليس له درجة. ونقله المناوى [؟1] لق 0 الكبير للجامع الصغير و 
دليله ما رواه الترمذى من رواية عثمان بن حنيف وفيه الله انى اسئلك واتوجه اليك 
بنبيّك نبى الرحمة. يا رسول الله! انى انوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى فى اللهم 
فشفعه فى.) و نقل عن احمد مثل ذلك. 


قال الآلوسى و من الناس من منع التوسل بالذوات مطلقاً وهو الذى يرصح به 
كلام ابن تيمية و نقله عن الامام ابى حنيفة رحمه الله تعالى و ابى يوسف رحمه الله تعالى و 
غحيرهما من العلماء الااعلام و اجاب بان فيه حذف المضاف ففيه جعل الدعاء وسيلة وهو 
جائز مندوب. وقد سُنّم تاج الدين السبكى [] كما هوعادته على المجد فقال و يحسن 
التوسل و الاستغاثة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى ربه ولم ينكر احد من السلف و 
الخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و ابتدع مالم يقله عالم وصار بين الانام مثلة.و رد ظ 
فول السبكى المفسر بانه ليس ف الادعية التوسّل بالذوات ولوفرض وجوده فبتقدير 
المضاف. 0 


(؟) عبد الرؤف بن تاج العارفين ا مناوى امول سنة ١#١٠1اه.[١1751م.]‏ 
(*) علد الوهاتب ام على ناج الدين السبكى ال منول بدمشق سسنة الالاه. [1800ام.] 


ْ اك 
وايضاً كان عمر رضى الله تعالى عنه يتوسل بالعباس ولو كان 5 

الوفاة جائزاً لما توسل بعباس رضى الله تعالى عنه وما ذكر من قياس غيره من . 
المقفدسة عليه مع التفاوت ف الكرامة مما لايكاد يسلم .وما ذكرق (البخارى) من ان فيه 
دلالة على الاقسام على النبى صل الله عليه وسلم حيا و كذا بغيره اما الاول فكتوسل 
الصحابة (اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا) و اما الثانى فكتوسل عمر رضى الله تعالى عنه 
نقوله زانا نتوسل اليك بعم نبينا) ففيه ان هذا التوسل ليس من باب الإقسام بل من باب 
التوسل و الاستشفاع و هوان يطلب من الشخص الدعاء و الشفاعة و يطلب من الله تعالى 


ان يقبل دعاءه و شفاعته و يؤيد ذلك أن العباس رضى الله 38 عنه كان يدعوهم وهم 


يؤمنوك لدعائه حتى سقوا. 

وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل بالشخضص 200 
ا شتراك بحسب الاصطلاح.ة فمعناه فى لعْهَ الصحابة اناسطننيدبمه الاعافنزالقناطة فكرن 
العوجه و التوسل ف الحقيقة بدعاله و شفاعته ولا محذور فيه واما لى لغة كثير من الناس؛ 
فمعناه ان يسأل الله “الاك ربقب عض نوو اشر عل الام 

ل الآلوسى وما يذاكره بعض العامة ,اذا كانت لكم الى الله حاجة فاسئلوا الله 

0 ولا هرثئ فى كتب اهل 
الحديث, ظ 
قال الآلوبى و ما رواه القشير' عن معروف الكرخى قدس سره انه قال 
ستالامدته:ان كانت لكم حاجة فاقسموا عليه فانى الواسطة بينكم و بين الله جل جلاله 
الان ا يس لا 0 [؟] 

قال الآلوسى واما ما 007 دعاء الخارجالى الصلوة (اللهم انى اسئلك 
بحق السائلين عليك وبحق تمشاى هذا فانى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة و 
لكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. ان تنقذنى من النار وان تد خلنى الجنة) ففى 
سنده (العوقل) وفيه ضعف و عل تقدير ان يكون من كلام النبى 0 تعالى عليه وسلم 


)١(‏ عبد الكريم التشيري الشافعي توني سيئة 408 هب 071٠م ]٠‏ ل نيشابور 
(؟) ذلك به كم الورانة. 
() ابن ماحد © سد : في منة 5/7 ه. [885م.] . 


عه هد د سيد ٠,‏ ل حر مد جم ان واه مو" مجمموب ممف خف قدت لاا مخير يد ,جناب :ايسا 
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ان حق السائلن ال خبهم و حق الماشين ى طاعته أن يثيبهم والحن عض الوبيد: الثانت 
المتحقق الوقوع فضلالاوجوبا كسا فى قوله تعالى (...وَكانَ حَقا ليما نطْرٌ المُؤْمينَ» 
الروم :417) وى الصحيح من حديث معاذ (حن الله على العباد ان بعبدوه ولابشركوا به 
شيئا وحقهم عليه ان فعلوا ذلك ان لا يعذبه) فالسؤال حينئدذ بالاجابة و الاثابة وما ٠ن‏ 
صفات الله تعالى الفعلية و السؤال بهما مالا نزاع فيه لاحد فيكون هذا السؤال كالاسنعاذة 
فى قوله (اللهم انى اعوذ برضائك من سخطك و بمعافاتك من عقو بنك واعوذ بك منك) 
قبس اص الانشاةة معافائة من :النؤال تامابته :وغل اتخوذلاك ترج سال الكلؤانة ل 
عزو جل باعماهم على ان التوسل بالاعمال معناه التسبب بها لحصول المقصود و لاشك 
ان الاعمال الصالطة سبب لثواب الله تعالى لنا ولا كذلك الذوات و الاشخاص انفسها و 
الناس قد افرطوا اليوم فى الاقسام على الله تعالى فأقسموا عليه عز شانه من ليس فى العير ولا 
فى النقير و ليس عنده من الجاه قدر القطمير و اعظم عن ذلك انهم يطلبون من اس...'. 
العكجوزتهو اشفاء المريض و اغناء الفتير و ردٌ الضالة و تيسير كل عسير و توحى اليهم 
تيا دهم ار اذا اعيتكم الامور وهو حديث مفترى على ل الله صلى الأه تعالى عليه 
وسلم باجماع العارفين بحديثه ولم يروه احد من الملماء و قد نهى النبى صل الله تعال علبه 
وسلم عن اتخاذ القبرر مسا-حد و لعن على ذلك فكيف يتصور منه الآمر بالاستغائة و الطاب 
من اصحابها. سبحائك هذا بهتان عظيم. وعن ابى يزيد البسطامى [ ]١‏ قدس سره 
استغائة المخلوق بالمخلرق كاستغاثة المسحون بالمسجون. ومن كلام السحاد اله طلب 
المحتاج من المحتاج سفه فى رأيه وضلة فى عقله. ومن دعاء موسى على نبينا وعليد الصلوة 
والسلام (وبك المستغاث؛ ) وقال عليه الصّلوة و السلام لابن عباس رضي اللد تعالى عده 
(اذا استمنت فاء من بال.). و قال تعالى ( انام َعْبْدُ وَإِبَاكَ تَسْتَعنُ» فاتحة :9) و بعد ذلك 
لاارى بأساً فى التوسل الى الله بجاء اسبى صم الها طايه وسلم حيا و ميتا ويراد من 
الجاه معنى يرجم الى صفة الله تعالى مثل المحبة التامة المستدعية عدم رده و برل شناعته 
فيكون معنى قول القائل (الى اتوسل بجاه نبيك ان تتضى لى حاجتىء الحى اجمل محبتك 
له وسيلة فى قضاء حاجتى )و لافرق بين هذا و قولك الى انوسل برحمتك ان تفعل كذا بل 


38 


)١(‏ ابويزيد طيفور بن عيسى الشهير ببايزيد البسطامى ا منوق سنة 1ه . [هلامم.] 
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لاارى بأسا فى الإقسام على الله بحاهه بهذا المعنى و الكلام فى الحرمة كالكلام فى الجاه و 
لايجرى ذلك ف التوسل والإقسام على الذات البحت. نعم لم يعهد التوسل بالجاه و الحرمة 
:عن أحند من اللصحابة و لعل كان ذلك تحاشيا منهم عما يعلق فى اذهان الناس اذ ذاك 
وهم قريبو عهدا بالتوسل بالاصنام. ثم اقتدى بهم من خلفهم من الائمة الطاهرين وقد 
5 ترك 'رسول الله 'صلى الله عليه و سلم هدم الكعبة و تأسيسها على قواعد ابراهيم على نبينا و 
عليه الصلرةءو السلام لكون القوم حديثى عهد بالكفر كما ثبت ذلك فى الصحيح و هذا 
الذى ذكرنه اماه و إدفع الحرج عن الناس و الفرار عن دعوى تضليلهم كما يزعمه البعض 
ل الخوسز هاه عيض الجاه صلى الله عليه و سلم لا للميل الى ان الدعاء كذلك اففل 

من .الادعية المأثورة التى جاء بها الكتاب و السنة فانه لا يستريب عاقل منصف ف ان ما 
علمه الله و رسوله و درج عليه الصحابة الكرام و تلقاهم من بعدهم بالقبول افضل و اجمع و 
انفع واسلم . 
بقى ههسا امران: الاول ان التوسل بجاه غير النبى صلى الله عليه و سلم لابأس به 
ايضا ان كان المتوسل بجاهه مما علم ان له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه و ولايته 


واما من لاقطع بصلاحه فى ذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمنى على الله 


تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه و فى ذلك جراءة عظيمة على الله تعالى. 
الشانى ان الناس قد اكثروا من دعاء غير الله من الاولياء الاحياء و الاموات و 


غيرهم مثل (ياسيدى فلان اغثنى) وليس ذلك من التوسل المباح فى شوغ واللائق بحال 
المؤمن عدم التفوه بذلك ٠‏ ان لايحوم حول حماه وقد عده الناس من العلماء شركاً و ان 


لايكنه فهوقريب ولا ارى احداً من يقول ذلك الا وهويقصد ان المدعوالحى الغائب او - 
الميت المعيب يعدم الغيب و يسمع النداء و يقدر بالذات او بالغير على جلب الخير او دفع. 


الاذى والالما دعاه ولافتح فاه(...وَف ذْلَكُمْ بلا مِنْ رَبَكُمْ تظيمٌ ) فالحزم التجنب عن ذلك 
وعدم الطلب الا من الله القوى الغنى الفعال لما يريد ومن وقف عل سر ما رواه الطبرانى 

فى معجمه من انه كان منافق يؤذى المؤمنين فقال. قوموا بنا نستعيث برسول الله صلى الله 
تعالى سمله وسلم من هذا المنافق فجاؤا اليه فقال (انه لا يستغاث بى انما يستغاث بالله) لم 


- 144 - 
يشك فى ان الاستغائثة باصحاب القبور الذين هم سعداء و اشقياء الحاهم عذابهم و حيهم 
فل النيران عن اجابه مناديهم و تقلبهم فى الحناك عن الاصاغة الى ناديهم امر يجب اجتنابه 
ولايليق بار باب العقول ارتكابه و لايغرنك ان المستغيث بالمخلوق قد تقضى حاحته و 
ننجح طلبته فان ذلك ابتلاء وفتنه منه عز و جل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث فى صورة 
الذي التعداث بم فيا اداذلك كزافة ليهات هنوات اماتهو خيطان اغيلة.وزاغراه د 
زين له هواه و ذلك كما يتكلم الشيطان فل الاصنام ليضل بها عبدتها الطعام و بعض 
الجهله يقول ان ذلك من تعلور الروح او من ظهور ملك بصورته كرامة ولقد ساء ما يحكمون 
لان التطورو الظهور وان كانا ممكنين لكن لا فى مثل هذه الصورة و عند ارتكاب هذه 
الخريرة تلسأن اله تماق باسبائه آن بسصعتا ع ذلك وتتوسل البه بلطفة :ان يسلك ينا و 
كد العسيل بالك التو كاد القاصى البغدادى (ج:7., ص:١١١)[١]‏ 
وله عق لالد كرا لك بدابةا قل اقول كلحم لمر لذ كور عبية اناك 
ولااشك انه يحصل لزائرهم مدد روحانى ببركتهم . 
و قوله نعم لايسبغى التوقف الخ. ان المفسر المذ كور قائل بالتوسل بروحانيتهم 
وفائل بحصول المدد بروحانيتهم. 
وايضا قال فى هذا المقام ان التوسل بجا جاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و بجاه 
لحب عل عليه ونام اناجم لاه جام نوا نالدرن بجا صرق لسار 
التوسل الى الله تمان 
و 2 ذكر المفسر (اذا خير نم 8 الاامور) اه . انه ليس بحدييث حيث قال هناك 
ولذا فيل وليس بحديث كما توهم (اذا نميرتم ف الامور فاستعينوا من اصحاب القبور 5 
اصحاب النفوس الفاضلة. فعلم ان ال لفعيرااها ذكر ارو فل كوه عدا / اغلن م 
مضمونه و الا لما ذ كره فى مقام التأييد وما ذكر هنا انما هر كلام | ا ايه انه 
فيل فيه ما فيل . ْ ظ ظ 
منه ما قال الصاوى [] فى تفصيل قدله تعالى (فَِنْ ظَلَمَهَا قا نت 
)١(‏ كلام الالوسى عندى لاا علمى. (الفقير حسين حلمى). 
(6) أخد ا حبيية لفل نول سنة 8لا ه. [15506 م. ] لي التدام 


(8) أعوانة سيت ] نصاوي المالكى المتوق سسة 15١1١‏ شا أملى١‏ م.] 
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د ٠©هس‏ 


بَعْده الآية. البقرة :50) اى طلقّة ثالثة سواء وقع الاثنان مرة او مرتيئ و المعنى فان ‏ 
ثبت طلاقها ثلاثا فى مرة او مرات فلا تحل اه . لما اذا قال لها انت طالق ثلا ثا او البتة و 
هذا هوالمجمع عليه واما القوء بان الطلاق الثلاث فى مرة واحدة لايقم الا طلقة فلم 
يعرف الا لابن تيمية من الحنابلة وقد ردّ عليه ائمة مذهبه انه الضال المضل و نسبتها الى 
الامام الاشهب من المالكية باطلة انتهى. (حاشية الجلالين. ص:70). 
' ومنه ما قال الدوانى ]١[‏ فى شرحه على العقائد و اكثر المجسمة هم اللاهريود 
ال متبعون لظاهر الحديث والكتاب و اكثرهم المحدثون و لابن تيمية ابى العباس احمد [؟] 
واصحابه ميل عظيم الى اثبات الجهه و مبالغة فى القدح فى نفيها ورايت فى بعض تصانيفه 
انه لافرق عند بداهة العقل بين ان يقال هو معدوم اويقال طلبته فى جميع الامكنة فلم 
اجده ونسب النافيين الى التعسلل هذا مع علو كعبه فى العلوم العقلية و النقلية كما يشهد 
به من نتبع تصانيفه(الدوانى على العقائد العضدية ص :77) فكيف يكون قول ابن تيمية 
ححة علينا . 

وايضاً رد السبكى قول ابن تيمية كما قال المفسر وقد شنم تاج الدين السبكى 
كما هوعادته فقّال و يحسن التوسل و الاستغاثة با لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى ر به 
ولم ينكره احد من السلف و الخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و ابتدع مالم يقل 
عالم و صار بين الانام مثلة. انتهى كلام السبكى. فانظر ايها المنصف الى تشنيم السبكى 
عليه ونسبة خلاف اجماع السلف والخلف ونسبة الابتداع اليه فهل لمنصف أن يترك 
اجماع السلف والخلف بقول شخص واحدٍ سيما الخلف والسلف القائلون بحسنه وابن 
تيمية يقول فى التوسل ما يقول فيه فترك اجماع السلف و الخلف بقول رجل واحد بعيد عن: 
الانصاف. 

وما ؤذكران معنى التوسل ف لغة الصحابة ان يطلب منه الدعاء و الشفاعة 
دكن التودل اق ليق ريعا ن: و شنا عد والأعدون فيه ولا فى :اله ل/التعان للعرطل 
فى هذا المعنى الاترى إلى قول القائل: 


)١(‏ حلال الدين محمد اسمد المتوق منة 8م٠ة1ه.‏ [؟١9١‏ م 


69 احمد بن عبد الحليم انول ملة 18لاه . ١5584[‏ م 


ل 5 


وابيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل 

فانه لاذكر فيه للدعاء ولاللشفاعة فكيف الانحصار. 

وما قال ان معناه فى لغ كثير من الناس ان يسأل بذلك ويقسم به عليه وهو محل 
النزاع و لايخفى ان معنى التوسل طلب ذريعة اجابة الدعاء الى الله تعالى بالاعمال 
الصالحة و الشفوس الفاضلة فالتوسل بقر بهم من الله تعالى و روحانيتهم وما زال ذلك 
القرب و الروحانية بمونهم . 

وما قال ما رواه القشيرى ]١[‏ عن معروف 00 لكايه لعا 
فاقسموا عليه فانى اوسيل تمك ونين :اه جل خلالة:فالان لالتوحد لمت يمرن اله 
عند المحدثين فلايخفى انه لايستلزم عدم وجود السند الان ان لايكون له سند فى اللاصل 
والمسئلة لا تصادم اصول الدين. 

ومافالى حديث ابن ماجة ان فى سنده العوق وفيه الضعف لايخفى ان 
البعلةك وابخليك لا كانوا قائلين بجواز التوسل كان منجبرا على ان المفسر ايضاً قائل بجواز 
الإقسام على الله تعالى . 

وما هال ان التوسل بالذوات ليس ف الادعية الماثورة فلا يخفى .ان التوسل المذ كور 

مُمورق؛الاية والاحاديث كما نبهناك قبل. 

وما فال ان طلب الدعاء من شخص ان كان المطلوب منه حياً جاز ومن الميت 
لا. فلا يخفى انه اذا كان سماع الموتى ثابتأ كما فى المقصد السابق اى حرج فى دعاء 
الميت كمافى الحديث (ان اعمالكم تعرض على فان وجدت خيرا حمدت الله تعالى وان 
وجدت غير ذلك استغفرالله لكم)! ليس هذا تصريح بالدعاء و الدعاء من الميت اعجب ام 
تلاوة سورة نامة كسورة الملك واداء صلاة كاملة كصلاة موسى على نبينا و عليه الصلوة و 


)١(‏ عبد الكريم بم ى هوازن القشيري الشافعي المتول سنة 58 ه. [1001م.] 
(0) المتوق مسة ٠٠٠١‏ ه. 81١6[‏ م.] ني بغداد 
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مجر نل دصذرى ع 00 
السلام فهيهات التعبه للرمزة الدقيقة الشان و اللمحة الخفية المكان سيما اذا صرح به ٌْ 
العلماء الاعلام منهم المحدث الدهلوى رحمه الله حيث قال فى شرحه المعروف ب(اشعة ظ 
,اللمعات, ج:”, ص :174). ظ 

و بالجمله كتاب و سنت مملوو مشحونند باخبار و آثار كه دلالت ميكند بر وجود ظ 
علم مرموتى را بدنيا و اهل آن يس منكر نشود آنرا مكر جاهل باخبار و منكر دين و 
قفتم من بخدا توفيق: و اما استمداد باهل قبور منكر شده آنرا بعض فقهاء و اكر انكار از ظ 
جهت أن است كه سماع وعلم نيست مر ايشان را بزاثران و احوال ايشان يس بطلات او ْ 
ثابت شد. واكر بسيب آن ست كه قدرت نيست مر ايشان را دران موطن نا مدد كند ْ 
بلكه محبوس و ممنوع اند و مشغولند بانجه عارض شدهاست مر ايشان را از محنت و شدت و 
آنحه باز داشته شده است از ديكران كه اين كليه نمى ماند خصوصاً درشان تيقن كه ظ 
دوستان نمدا اند كه حاصل شود ارواح ايشان را از قرب در برزخ و منزلت و فدرت بر ظ 
لاط ووعاتو تفع اك جز لزان مدصي انان اند سسا فتوردر زو زبافك 1 
خواهد بود و جيست دليل فى اناد ان قال ليت شعرى جه ميخواهند ايشان بامداد و ظ 
استمداد كه اين فرقه منكرند آئرا انحه ما مى فهميم ازان اين است كه داعى محتاج فقير ْ 
الى الله دعا ميكند خدا را و طلب ميكند حاجت خود را از جناب عزت وغناى وى و 
نوسل ميكند بروحانيت اين بنده مقرب و مكرم در دركاه عزت وى وميككو يد خداوندا 
سبركت اين بندة مكرم و مقرب كه رمت كردة بروى و اكرام كردة اورا بلطف و كرمى 
كه بو ذارئ بر اوردة كرذان حاتت مرا كه تو مغطى» كرمن. ظ 

يا ندا ميكند اين بنده مكرم و مقرب را كه اى بندهة خدا و ولى وى شفاعت كن | 
مرا و بخواه از خخدا كه بدهد مسئول و مطلوب را وقضا كند حاجت مرا يس معطى و 


ممسكول نامر نويد راست تعالى و تهدس. وبسكا ونه در يان مكروميلة. و 


5 
1 
ا 
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/ 
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نيست قادر و فاعل و متصرف در وجود مكر حق سبيحانه أه. 

فعلم من كلام هذا الشيخ الامام الفاضل ان دعاء الميت ايضا مما لاينكر و 
كيف يكون ذلك شركاً فاه ينجرّ الى امر عظيم و + جراءة عظيمة على اكابر الدين.نعوذ بالله 
من الاساءة و الجراءة على اكابر الدين. 


كول 5 


ومن اذكتران ابن 'نيسية تقل عم .خراز التوسل يعن الامام المحمام ابىحديفة 
5200 رحمهما الله تعالى رحمة واسعةٌ كيف يصح ذلك مع نقل القصيدة 
المشهورة عن الامام ابى حنيفة عند حضور الروضة الشريفة: 
شعر: 
يا اكرم الثقليئن يا كنز الورى » جد لى بجودك و ارضنى برضاك 
انا طامع بالجود منك لم يكن لابى حنيفة فى الانام سواك 
وقال زين العابدين: 


لنعما . 


ليها 


يا رحمة للعالدن ادرك لزين العابدين 
حبوس ايدى الظالين »+ فى موكب واللمزدحم 

فمن نظر فى تلك القصيدة علم من مسلك ابى حنيفة رحمة الله عليه فلا نعتمد عل 
نقل ابن تيمية.نعم لاينبغى ان يعتقد ان ارواح المشائخ خاضرة ناظرة فى كل وقت و كل 
مكان فان ذلك مما لايقول به عاقل و افعال العوام مما لايتمسك به بل لابد من التعليم ظ 
باحسن الطرق واقرب السبل لامثل هذه المتشددين المفرطين فان المعروف لايترك لااجل 
منكر كما هى القاعدة المتقررة عند الفقهاء بل يجب التعليم على وجه يبقى المعروف و 
ددا لكر ار الى ما قال المفسر البغدادى وهذاالذى ذكرته انما لدفم الحرج عن 
الناس و الفرار عن دعوى تضليلهم كما يزعمه البعض فعلم ان دعوى تضليلهم كما يفعله 
المتشددون امر يجب الفرار عنه . 

وايضا فال المفسرالمذ كور ل(ج:4) ص :١١)انه‏ سكل الشيخ ولى الدين 
العراقى رحمة الله عليه هل العلم بكونه عليه الصّلوةَ و الشّلام بشرا و من العرب شرط ل 
صحة الامان أو من فروض الكنفاية فاجاب بانه شرط فى صحة الايمان.فلوقال شخص 
أومنّ برسالته ولا ادر ىأ بشر او ملك ام جنى اولا ادرى أ من العرب ام من العجم فلا 
شك فى كفره لتكذيبه القرآن و ححده ما تلقته فرون الاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوما 
بانضرورة عند الخاص و العام ولا اعلم فى ذلك خلافا فلو كان عيبا لا يعرف ذلك وحب 


80285 
تُعليمه اياه فان جحد بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى كلامه, 
وعلم منه رد قول من انكر عن بشرية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و قال انه 
نور. نعماطلاق النور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء فى القرآن و الحديث (... قد 
5 ل عاط 4 م داصيام ماه 50 : 
جَاءكمْ هن الله نور وَ كِنَاب مُبين» المائدة )١5:‏ والمراد من النور محمد صلى الله تعالى عليه 


وسلم لكونه مهتدياً هادياً كما ان النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره و قال عليه الصَّلوة و 


المّلام فى الدعاء المأثور.(اللهم اجعل فى قلبى نوراً) الى ان قال (واجعلنى نوراً.) و قال عل 
الشارى فق كترسه لانشلا هاور ألان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مستجاب الدعوات, 
نعم القول بالنور بلا انكار البشرية لايكون كفراً ولا منوعاً كما يفعله متشدد و زماننا فانظر 
الى هذا المفسر كيف احتاط فى التكفير و التضليل. 

ومن ههنا علم ما ذكرت سابقا فى النكات ان لزوم الكفر ليس بكفر بل التزام 
الكف ركفر. هكذا شان المحققين المرتاضين المحتاطين لا كامثال شيوخ هذا الزمان. ' 

واما ما قال من قول ابى يزيد البسطامى فيذكر الجواب عنه فيما سيأتى بان 

التوسل ثابت بالادلة القطعية ولكم الصوفية تحامل فان طورهم وراء طور العقل المتوسط 
ولنعم ما قال السالك: 


لميصدة . 


3 عقل در اسباب ميدارد نظر » عشق ميكو يد مسبب را نكر 
وهذا كما قال ابوالحسن الشاذلى رحمه الله تعالى: 
ممصا , 


فلو خطرت لى فق سواك ارادة * على خاطرى يومأ حكمت بردبى 


وعلم من قول الألوسى الجواب عن شبهتهم بان السلف ما توسلوا بالذوات بعد : 


الوفاة وهو قوله نعم لم يعهد التوسل بالجاد. اه. فملم ان عدم معهودية التوسل انما كان سداً 


ب لا لعدم جوازه. الا ترى الى ما قال الامام الشافعر ا أرحمة الله عليه انى لأ تبرك بابى ' 


00 ع ا را 


العصسم مسي لص مه 
عرست مم ممست ل سمل 


0 ا 0 1 “امم ] في القاهرة 


١ 
ا‎ 
ْ 
1 
إ‎ 
إٍ‎ 
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ان يمواز التوسل امر ثابت فى زمن الائمة المجتهدين ففعل الامام الشافعى رحمة الله عليه 
دليل ظاهر على جواز التوسل بالاولياء ا مدفونين ل المقابر. 


557 علم من ب المنوت فى صلاة الفحر تاديا علم الاموات باحوال زاره و 
رعاية ادبهم. 


ومن الدلائل عن حواز التوسل ما ذكر العلامة الشامى [ أبن العايدين] قوله و 
معروف الكرخى بن فيروز من المشائخ الكبار ماب اللتعز راض مقن بقبرة وهو ايتاذ 
اشرق السقطى رحة الله عليه (رد المختاره ج١٠١»‏ ضن :177 


واماما ذكر المفسر الآلوسى من حديث الطبرانى انه (لايستغاث بى انما يستغاث 
بالله) فقول لما ثبت من الادلة القطعيه جواز التوسل علم انه عليه الصّلوة و السلام انما 
نهاهم افيه وهذا كما قال عليه الصّلوة ة والتّلام (السيد الله) حينءقالوا له انت سيدنا 
فى حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت فى وفد بنى عامر الى رسول الله صل 
الل تعالى عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال (السيد الله) فقلنا و افضلنا فضلا و اعظمنا 
لولا فتتال (فولوا فولكم او بعض فولكم ولا يستجرينكم الشيطان) (المشكاة ص: 14٠١‏ »باب 
المفاخحرة) فانه يعلم من هذا 0 
آدم ولا فخر) وكما قال عليه الصلوة 0 (لا تخيرونى على بونس بن همتى) مع أنه عليه 
الصّلوة والتّلام خير الخليقة و ظاهره يقتضى ل ل ان 
. عليه وسلم السيد فكيف يجوز ان يقال لغيره مع ان المنكر قائل بجواز قول السيّد للنبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم وغيره بل يقول فى المجالس (. .. لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشْبِدٌ» هود 
ظ فيقول له بعض متبعيه لبيك يا سيّدنا فانظر بعين الانصاف. 
أو المعنى لاييستغاث منى ما فى حديث جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه فانا 
٠‏ نستشفع بك على الله عليك فقال (سبحان الله) الى ان قال (وعلك انه لابستشفع بالله على 
احد)اها .(المشكاة. ص 9١:‏ ٠ه»كتاب‏ الفتن) فعلم ان الانكار ما ل 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل على العكس . 


- 25 
الف 


ومن الدلائل على جواز التوسل بعد الوفاة ما قال صاحبٌ (الدر المختار) شارح 


(تنوير الابصار) فى خطبته واتمّمت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح 
المختصر تجاه منبع الشريعة و الدرر و ضجيعيه الحليلين ابى بكر و عمر بعد الاذن الشريف 


منه صلى الله تعالى عليه وسلم. قال العلامة الشامى فى ذيله و كان الاذن للشارح حصل 


منه صلى الله تعالى عليه وسلم صريحاً برؤ ية المنام او بالالهام و ببركته صل الله تعالى عليه 
وسلم فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه حيث رأى المصنف النبى صل الله تعالى 
عليه وسلم فقَامِ له مستقبلا واعتنقه عجلا و القمه عليه الصّلاة و السّلام لسانه الشريف 
كما حكاهف المنح فكل من المتن و الشرح من اثار بركته عليه الصلوة و السلام. (رد 
المحتار ١:‏ ص :5). 


فعلم ان جواز التوسل امر معروف فى السلف حتى ان المصنفين يبتدؤن تصانيفهم 
غاء اشير الخثر يك (النت يوق قزلاته! لصون الذين مسا نار ة تمصي ل 
بصائرهم و بالغوا ى تضليل الناس ونسبتهم الى الشرك اعاذنا الله من سيحائهم هذه. 

ومنهاما ذكر خليل بن احمد رحمة الله عليه" فى كتابه المعروف ب (عقائد 
علماء ديو بند) ل (ص:7١17-1):‏ 


سوأ كه نات لك بجنا رج لا لجيه اشطيريلم لاتوي ل ينا داؤلن جلزت بام رتمارسنزو سلف 


ص المي ريق بار وص يفن «ممسماء وا لهامكان ل جائزرسب بانا بأ ؟ 

حتوأ ما رس نويل ايسا دادعا , رس امياريشهه واولا وجرلاء وسايظي نكانرم يأر سه 
ان سك با تيع بو اعد وفات بابر بورك رك ك.. ياش سيل فا ,كك ص عا قبوليتلدماجت 
بماد كاسن بول يا تيت ا وكفاست مك تناس[ بشع فرا ل رسخ مشا مولا نا حجان متب 
ملرى ل الل سل بوذا رن عرص ريا سنب سل ننادى سس )كوي نخاس يجبا موا تطاسط/قدس 
لوبونتث 17711 رسك قادل عالت لاب مرب رتنه ف الما وال ضما 178 9 4 
تلليام ضرت شرام انكر ارق الس جمضينث انا نا حت مما مل ز ركان يفيف 
ننس وان سل نوسلين سك ال خائع أممنمولبمات الى الجر ما قال فعلم م هذا الجواب ان 
0 
66 خليل احمد السهارنيوري توق سنة 1745 ه. [191717 م. ] في المدينة المنورة 


لمن مد شدمع طم دل حناهه: مط جا بعاد طتعجتوصومب ريع" 


ب /891.. 


التوسل بالانبياء والاولياء ء جائز مطلما سوأ ء كان حين الحياة أو بعد الوفاة .و علم منه جواز 


التوسل بشخص معين يما ناه دكر فيه لفئا فلاك. وعلم ايذسا ان هذه طريقتهم 


مانا وزيا منقولة عن مشائخ الشريعة و الذ..- .هم اكابر العلماء الديو بنديين. 


واايقيا مسائل هذا الكتاب مجمع عليها لان فى آخره تصاديق علماء العرب و 
العجم وفضلاء ا حرمين ومشائخ تامع الازهر و فى تلك التصاديق, تصاديق علماء الحنفية 
والقائيية اللي وانالكة . 

فعلم من هذا 0 ٠‏ عناء علماء العرب من 

اذاهب الآر بعه و علماء العحم ألكان جوازه قطعياً بحيث لايبقى فيه ريب فضلا عن ان 
يكون شركا فنهل هذه المشائخ افتوا بجواز الشرك. سبحانك هذا برهتان عظيم فان هؤلاء 
المنكرين قد اتهموا العلماء الديو بدديين. نعوذ بالله من اجحراءة و الاساء,ءة: بل علماء الديو بند 
قائلون بجواز الاستفادة من قبور الا كابر كما قال فى (ص:18١)‏ ؛ 


ب راشا ]رايت سحابتفادهادأ نك قرول ابندس سعبافؤ بابي سيراه 
0 201100 ارألزيك رس لئب. 


ر هذا ايضأ دليل واضح على جواز التوسل على رغم انف المنكرين الناكبين. الله 
لمتنا عل الدقاند الصحيحةه المرصية.. 


واايقنا هذ« الفرقة الكررزا مووود (دلائل اخيرات واقالوا ان ف (دلائل الخيرات) 
النفاككا موهمة الوه مع أن مالشائخ الديو يند قاطبه فائلون يشواب قاريه كما قال ى 
رص 0" با ضور زر ا دلأ لما تعاين تك . ]ضرت .ماب لواش 


ماك سو نغ اوت تروف لك امدرو د كاموكبا يردلا فين ت كام ريه ادتبات 
مشا مد _دلد ميات رواير دكن © . اود مولان لتو لاش تسرب و لكراما زءتك ديت سن - 


وايضا هده الفرفة انك روا عن ٠‏ الحياة البرزخدية. الغا التررت ائبتوها 


)١(‏ مؤلف دلانا 


ل اخيرات عمد الجزوي المالكي ا,لشاذ نولي سنة الما ه. [6وام.)] 1 


4ه - 
بالطزرة الأكيل كها فال :12 : 


مات ولكها مشا عدن ولع فرشل ط يليل بفبراك ين ناي ا«ابياحد يلا 
بل كلض فلاس اومتها فوص بطرت الشطهء يركياقاو ناميا دشي لكيس تميقيات بي 
بس ع الت فا سلا زرك رسب ادو كوا علا ست لبن سال زانباءالافكياه حمق الهبيام 
عر لواحا فلت لمق الدريل افرط لاجياءضها ب قرع الى جب رارك 
الوفمرت كز دبال الشلرة ءاش ]كا بى فر نسيل جايوكنا ةرابك معام رإامتابوا 
از ة دوقت ا لسرت رركو لنالود ليله لت . 
مك كيس اوبات فق لجر تلزال ونال ,ارماك 

> صانااياتت . 

فعلم من هذا الكلام ان حياة الانبياء و الشهداء حياة جسدانيه ولذا ذ كر العلامه 
السيوطى فى كتابه المسطور المسمى ب (شرح الصدور ف احوال ا موتى و القبور ‏ باب احوال 
الموتى فى قبورهم و انسهم فيها) فهم يصلود فيها و يقرؤن و يتزاورون و يتنعمون و يلبسوك و 
ذكر فى ذلك الباب ما يناسب المقام.. 

وايضاً ذكر فى باب زيارة القبور و علم ا موتى بزوارهم ورؤيتهم لهم. و اما نتن 
احسناد الاخرات ففى غير الانبياء ومن أَلْحِقَ بهم و لذا ذكر السيوطى باب نتن الميت و 
بلاء جسده الا الانبياء ومن الحق بهم وان شئت التفصيل فعليك ب(شرح الصدور). 


وايضا مسثلة التوسل ق (عمائد علماء ديو بد ص:9١)‏ : 


سوا لكي نيركس د كر دا كوي ممست فيش )يطعن كيكر ايف رشعل 
يليب كاداسطدوطر ندال > ظ 

فذكر فى رات هذا السؤال مااسداضلةة أن التوضسه الى القبر الشريف و القبلة سن هم 
حائزان لكن التوجه الى القبر اولى و لذا افتى الامام حين سئل عنه خليفة عن هذه المسئله 


و ذكر جواز التوسل ايضا و احال على (ز بدة المناسك). 
(الترل ايقنا و حال عل 07 الاب اه 


)١(‏ محمد قاسم النانوتوي ياني دار العلوم في ديو بند توق سنة 1119 ه. [4/ا.,١‏ م.] في اند 


3ه 

ومين مط عن زا التو الب سل اناا ليفك وسطر بيد لضان 
ماذكرى مقدمة (البخارى) ومولانا احمد على السهارنفورىل! (ص :1). و روى عن عبد 
القدوس بن همام؛قال:سمعت عدة من المشائخ يقولون:حوّل البخارى تراجم جامعه بين قبر 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم و منبره و كان يصل لكل ترجمة ركعتين.انتهى. ولا يخفى 
ان هذا الفعل ما كان الا لحصول البركة فى كتابه كما فعله مصنف (الدر الختار ) و هذا 
ليزن اله مهن التوسل بعد الوقاة. 

كالناصتل ان« ممعئلة القوما خا عورد اللترواتى التعر ترك قدا ويحتدينا نتلنا و 
خلفاً والمنكر معاند بل صر الامام الغزالى رحمة الله عليه فى كتابه (جواز الرحلة الى قبور 
الانبياء والاولياء) .يث قال:و قد ذهب بعض العلماء الى الاستدلال بهذا الحديث اى 
حديث (لاتشدوا الر ال . .)ف المنع من الرحلة لزيارة المشاهد و قبور العلماء و الصلحاء . 
وما بيّن لى الامر كذلك بل الزيارة مأمور بها.قال عليه الصّلوة و السّلام (كنت نهيتكم عن 
زبارة القبورالا فزوروها ولا تقولوا هجرا) و الحديث انما ورد فى المساجد و ليس ف معناها 
المشاهد لان الساجد بعد لاجد الثلاثة متماثلة ولا بلد الاو فيه مسجد فلا معنى للرحلة 
الى مسجد آخر و اما المشاهد [المقابر] فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عندالله 
عز وجل . نعم لركان فى موضع لا مسجد فيه فله ان يشد الرحل الى موضع فيه مسجد و ينتقل 
اليه بالكلية ان شاء. ثم ليت شعرى؛.هل منم هذا القائل من شد الرحال الى قبور الانبياء 
مثل ابراهيم و موسى و بحيى على نبينا و عليهم الصلوة و السلام و غيرهم فال منع من ذلك فى 
ايه الاحالة فاذا جوز هذا فقبور العلماء و الاولياء و الصلحاء فى معناها فلا يبعد ان يكون 
ذلك من اغراض الرحلة كما ان زيارة العلماء فى الحياة من المقاصد.(احياء العلومج:١»‏ 


ص:151). ظ 
فد صرح الامام الموصوف بجواز الرحلة الى قبورهم و تعجب من المنكرين و 


العجب انهم لا ينظرون الى الاستشناء:هل هو متصل و المقدر مسجد فى جانب المستثنى منه 
فيكون التقدير (لا تشدوا الرحال الى معدي اجاج ديكا ا مقدر موضع والتقدير: 
(لا تشدوا الرحال الى موضع من لواضع) فعل هذا يمنع الرحلة لطلب العلم و التجارة و 

الحج. و هذااظهرك زومأ وفسادا فعلم إن المستثنى منه مسجد فلا يدخل فيه مشاهد ظ 


)١‏ أحدعلي السه' نيورش الدير بندى نول سنة 1510 ه. [ؤلاها م. | فنا هه ع معا سر 


5-0-7 
الانبياء و الاولياء وصرح به فى (الفتح) و اما قصد غير المساجد لزيارة صالح او قريب او 


صاحب او طلب العلم او تجارة او نزهة فلايدخل فيه اى فى النهى» 


ومن تمسك بالعموم كابن تيمية فقال بتحريم شد الرحال الى قبر سيدنا رسول . 
الله صلى الله تعالى عليه و سلم وسيما قال صاحب (الفتح) وهى من ابشع [اقبح] المسائل 
ا منقولة عن ابن تيمية. (فتح البارى؟ :ب ص: 17). ظ 

ومن المنسميين بسمة شيخ القران فى السّنة الحاضرة تمسك بانكار ابى ذر الغفارى 
رضى الله تعالى عنه على ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى نخروجه الى الطور و قال:لو 
ادركتك قبل ان مخرج ما خرجت واستدل بهذا الحديث و لم يدر ذلك الشيخ ان الزيارة 


1 ا لا لزيارة نبى ى او صالح فكيف الاستدلال ا 


و 
للجحطلتةه 


5 


. لك 


فى رعج ١اذ3‏ .هنا 


١ ن‎ 


١ 
يوي حم ديد فى‎ 


الطلبة؛ الفاء معنى الشرط. .فاندفم جميع الااعتراضات. 
.ومن الدلاثل على التوسل بعد الوفاة:ما قال الامام الشافعى رحمة الله عليه'قبر 
موسى الكاظم ترياق جرب لاجابة الدعاء. 
وقال الامام الغزالى رحمة الله عليه:من يستمد به فى حياته يستمد به بعد مماته. 
ومنها ما:ذكرق تفسير (روح البيان):وفيه اشارة إلى أن السجدة لآدم على نبينا و 
عليه الصّلوة و السّلام وهو مقبور كالسجدة له وهو غير مقبور.اذالانبياء عليهم الصّلوة و 


السَّلام احياء عند ربهم و كذا اكمل الاولياء.قدس الله اسرارهم كما قال الصائب: 


لبسا.ى ' [' 9 
شو مرك ز امداد اهل دل نوميد ه كه خواب مردم آ كاه عين بيداريست 


٠‏ والشيطان الرجيم غفل عن هذا فنكل عن قبول الحق الصريح. و مثله من ينكر الاولياء 


او زيارة قبورهم والاستمداد منهم. نسأل الله العصمة ونعوذ بالله من المنذلان. (روح 
البياناج ف“ ص:١1[)19؟].‏ 


وما ردرٌٍٍو03 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 001011 
لرشيد احمد الجنجوهى.رحمة الله تعالى عليه .[؟| 
)١(‏ مؤلف فتح الباري أحمد ابن حجر المسقلاني نول منة 481 ه. [1444 م. ] في القاهرة 


(؟) مؤلف روح البيان اسماعيل حقي الصوني الجلوني البروسوي توفي سنة ببروسه 110 هد. [0ام.] 
0( رشيد أحمد الديو بندي توني سنة 1778 ه. [. ٠5م‏ 6 


جصيص عت تس جا سح جر سد عو 


- 1١1 - 


قصوى مرادى قصارى منيتى ابدا * غوثى ملاذى معاذى منتهى امل 
كنز العلوم و كهف الناس قاطبة » بحر الفهوم وعون الخلق فى اليل 


قبن تربع هد الشعرةكهف الناس لان له عند الله وجاهة و قربة فيرجى 
فبول دعائه وايضا ببركة اولياء الله تدفع البلايا عن المخلوق و انكانوا مستحقين لها. 
(فصيدة مدحية: ص :7). 

ومن الدلائل على التوسل بعد الوفاة ما قال سيدا لوق قري فل قرت 
الطالع) : فلذلك وقع التوسل بافضل الوسائل.فان قيل:هذا التوسل.انما يتصور اذا كانوا 
متعلقين بابدان و اما اذا تجردوا عنها فلا.اذ لاجهة مقتضية للمناسبة. قلنا يكفيهم انهم 
كانوا متعلقين بها متوجهين الى تكميل النفوس الناقصة بهمّة عالية فان اثر ذلك باق فيهم 
ولذلك كانت زيارة مراقدهم عليهم السّلام معدة لفيضان انوار كثيرة منهم على الزائرين 
كما يشاهدهم اصحاب البصائر و يشهدون به. (حاشيه شرح المطالع: ص :5). 

ومن الدلائل على التوسل و 0 والاستفادة من الاولياء المدفونين:ها ذكره 
مولانا المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوى ف تفسيره بعد بحث دقيق بسيط ل ترجيح 
الدفن على الاحراق. و توجه روح بزائرين مستأنسين و مستفيدين به سهولت ميشود كم 
بسنبب تعيين مكان بدن كويا مكان روح هم متعين است و آثاراين عالم ازصدقات و 
فاتحها وتلاوت قران بحيد جون دران بقعه كه مدفن بدن اوست واقع شود به سهولت واقع 
ميشود يس سوختن كو يا روح را بى مكان كردن است و دفن كردن كويا روح را مكان 
ساختن است بنا برين كه از اولياى مدفونين و ديكر صلحاى مؤمنين انتفاع و استفاده 
جارى است و آنها را افاده واعانت نيز متصور بخلاف مرده هاى سوخته كه اين حيزها 
اصلا نسبت بآنها در اصل مذهب أنها واقع نيست. تفسير عزيزى سوره عبس ص : .)0٠‏ 

٠‏ فعلم من كلام هذا المحدث:الافادة و الاستفادة و الانتفاع و الاعانة من الاولياء 
ا مدفوننئ ل المقابر. 

ومنها ما قال هذا امحدث فى موضع آخر بعد تفضيل:و 20 < 


)١( ْ‏ عبد العزيز بن ول الله الدهلوي نون مسة ١575‏ ه. [أكمام 00 


لديز ل ١‏ 


اصمود 
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اسبت و بعضى از خواص اولياء الله را كه آله جارحه تكميل وارشاد بنى نوع خود 
كقردانيده اند درينحالت هم تصرف دردنيا داده است و استغراق آنها بجهت كمال 
وسعت مدارك آنها مانع توجه باين سمت ميكتّردد. واو يسيان تحصيل كمالات باطنى از 
انها مى نمايند وارباب حاجات و مطالب حل مشكلات خود ازانها مى طلبند ومى 
يابند و زبان حال آنها درانوقت هم مترنم باين مقاللات است 
معن ِ 
من أيم بجان كرتو الى بتن 

(نفسير عزيزى؛ سورة انشقت: ص:17١)‏ فهذا ايضاأ صريح ف ابقاء التصرف لخواص 
الاولياء. 

و ممايدل على تصرفات الاولياءما قال ذلك المحمّق فى تفسيره ى موصع آخر: 
جهارم تأثير اتحادى كه شيخ روح خود را كه حامل كماليست بارواح مستفيد بقوت تام 
متحد سازد نا كمال روح شيخ بارواح مستفيد انتقال نمايد و اين مرتبه اقوى ترين مراتب 
تأثير است جه ظاهراست كه بحكم امحاد روحين هرجه در روح شيخ است بروح تلميذ 
ميرسد و بار بار حاجت استفاده نمى ماند در اولياء الله اين قسم تأثير به ندرت واقع شده از 


. حضرت خواجه باقى بالله قدس سره ]١[‏ منقول است كه روزى در خانة ايشان جند 


كس مهمان شدند وما حضر موجود نبود اوقات حضرت خواجه در فكر ضيافت مهمانان 
در تلاش ماحضر شدند اتفاقاً نانوائى متصل بخانهُ ايشان دكات ؤافيتببررين تقو يتن 
مطلم شده يك قرص نان يخته بانهارى مكلف مرغن بخدمت ايشان أورد ايشان باين 
سلوك او بسار خوش شدند فرمود بخواه هر جه ميخواهى او عرض كرد كه مرا مثل خود 
سازيد فرمودند كه تحمل اينحالت يتوانى كرد حيزى ديكر يخواه او بر همين سوال اصرار. 


داشت و خواجه رحمة الله عليه اعراض فرمودند نا كه الحاح او بسيار شد ناجار اورا در 


حخبحصرهة بردند تاثير ا نحادى بروى كردند حوك از ححره بر أمدند در ميات خواحه ودرميان 
نانوائى در صورت و شكل هيج فرق نمانده بود مردم را امتياز مشكل افتاد اينقدر بود كه 
حضرت خواجه هشيار بودندان نانوائى مدهوش وبيخود.آخر بعد ازسه روزدرهس” <الت 


)١(‏ محمد اغيم انسللاء اأاقى يالله المتوق سه 1٠١11‏ مما [1568ه.إي دهى 
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سكر و بيهوشى قضا كرد رحمة الله عليه ( تفسير عزيزى» باره عم : ص:710)و هذا التصرف 
وان كان من الحى الا انى ذكرته طرداً لانه تصرف و تائير عظيمءكما قال العارف الرومى 
فى كتابه المعروف ب(المثنوى). 


وبصي 5 7 5 1 : ا 
##»*" اولياء را هست قدرت از اله ه تير جسته باز كرداند زراه 


و بعض الحمقاء من المتّسمين بسمة التوحيد عد هذا الشعر فى كتابه المسمى ب(رسالة 
توحيدية ) المملوءة من الرافات شركاً. فانظر الى هذه الجراءة العظيمة. نعوذ بالله منها.فاذا 
كانت جراءتهم واصلة إلى هذا الحد فمن انا وانت؟ ولواهب عمرىءلقد تناهت جراءتهم 
الى حد تقشعر من سماع كلامهم عار المنصفين وتجح كلامهم آذان العاقلين (وَالل يَدعُوا 5 
0 عر رالسلام و يَهُدى مَنّ يَشاء إل صراط مُسْتّقيم * يونس : :0) والعجب كل العجب:ان 0 
مشائخهم واساتذتهم يرون بهذه المسئلة وهم ينكرونها فهذا دليل على عنادهم وانهم عن ' 
الصراط 0 ينبكرون عن المدد الروحانى و الحال ان اثر هذا ال ' 
ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن قيم عن (كتاب المنامات )لابن ابى الدنيا' كن شيخ '] 
من قريش.قال: رأيت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه وهويغطيه فسالته عن ذلك فقال: , 
فد جملت لله على ان لايسألنى عن ذلك احد الااخبرته بهءكنت شديد الوقيعة فى على ابن ش 
اف طالب رفضى الله عنه. فبينأ انا نائم ذات اليلة:اد اثانق أت قَْ منامى. فقال لى:انت 0 
صاحب الوقيعة فىّ فضرب شق وجهى فاصبحت و شق وجهى اسود كلا ترى . 1 
وذكر مسعدة عن هشام بن حسان عن واصل مولى ابن عيينة عن موسى بن عبيدة 
عن صفيّة بنت شيبة.قال :كنت عند عائشة رضى الله تعالى عنها فاتتها امرأة مشتملة على 


يدها فجعلت النساء يولعن هاء فقالت:ما اتيت الا من اجل يدى ان ابى كان رجلا سمح م 
وانى رأيت فى المنام حياضاءعليها رجال؛معهم آنية:يسقون من اتاهم فرأيت ابى.فقلت:اين 8 
امى!فقال:انظرى»فنظرت فاذا امى ليس عليها الا قطعة خرقة!فقال:انها لم تتصدق الا 4 
بتلك الخرقة و شحمة من بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذابُ وتطرف بها و هى تقول صم, 


(1) ابن ابي الدنيا عبد الله توفي سنة 18١‏ ه. [814 م.] في بغداد 


ا 


لم.. 
ل 


صميو 


1 


ار 


900 
واعطشاء!قالت:فاخذت اناء من الآنية فسقيتهها فنوديت من فوقى:من سقاهاءايبس الله يده 
فاصبحت بدى كما ترين. ( كتاتب الروح:ص :5518). 

ومن ذلك:ما فى ذلك الكتاب (المائة) ما قد اشترك فى العلم عامة اهل الاارض 
من لماء ارواح المونق و سؤالحم لحم واخبارهم اياهم بأمور خفيت عليهم فرأوها عيإناً و 
هذا اكثر من ان يتكلف ابراده. 

واعجب من ,هذا الوجه الحادى و المائمة:ان ارواح النائم يحصل لما فى النام أثار 
فتصبح تراها على البسدن اعياناً وهى من تأثر الروح فى الروح كما ذكر القيروانى فى 
(كتاب البّستان) عن بعضص السلف.قال: كان لى جار يشتم انا كتوق عمو رفي الله يال 
عنهما فلما كان ذات يوم اكثر من شتمهما فتناولته و تناولنى فانصرفت الى منزلى و انا 
مغموم ححرين فبنت وات اكت العشاء فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقلت'يا 
سول اث!إفلان يسب اصحابك. قال (من اصحابى ؟) قلت:ابو بكر و عمر رضى الله تعالى 
' عنهماء فقال (خذ هذهالمدينة. فاذبحه بها) فاخذتها فاضحعته و ذبحته و رأيت كانت يدى 
اصابت من دمه.فالقيت المدية واهويت بيدى الى الارض لامسحها فانتبهت وانا اسمع 
الصراء من نحوداره.فقلت:ما هذا الصراخ؟ قالوا:فلان مات فجأة فلما اصبحنا جئت؛ 
فنظرت اليه فاذا خط موضع الذبح, (كتاب الروح:ص:1537). فانظر الى هذا المدد 
الروحانى و التصرف؛ كيف بقى اثره فى الخارج الا ان من فى قلبه زيغ ويشكك فى امثال 
هذه ويوقع الاحتمالات الركيكة المشككة. 

زؤمِن ذلكايا دذدكرق ذلك الكعات وكان نافع القارئ اذا تكلم يشم من فيه 
رائحة المسك فقيل له: كثما قعدت تتطيب.فقال ما امسّ طيبا ولا اقربه و لكن رأيت 
رسول العل تيان موبريه و اللإرفية بصوئس دك ارسي بن 
فى هذه الرا' حة 

و كر مسد فى (كتاب الرؤبا) عن ر بيع بن زيد الرقاثى.قال اتانى رجلان 
فاغتابا رجلا فنهيتهما فاتانى احدهما بعد.فقال:انى رأيت ف المنام:كأن زنجيا اتانى بطبق؛ 
عليه جدب خدزيرءلم ير قط الحم اسمن منه.فقال لى؛كل. فقلت:1 كل لحم الخنزير؟ فتهددنى. 
فا كلت«فاص <.”. قد تغير فصىءفلم يزل يحد الريح فى فمه شهرين. 
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وذكرابن ابى الدنيا عن ابى حاتم الرازى عن محمد بن عل. قال: كنا بمكة فى 

الملسحد الخرام قعودا.فقال رجل.نصف وحهه اسود و نصفه ابيض.فقال:ايها الناس!اعتبروا 
بى فانى كنت اتناول الشيخين و اشتمهما فبينما انا نائم ذات ليلة.اذ اتى ؛ بي ات فرقع 

شلك ررجيى زتناك [لانا عدوا ف زان نوا انواس اا بكر و عمر رضى الله تعالى 
عنهما فاصبحت و انا على هذه الحالة. ١‏ 

وقنال :يمد بن عيداث الهلنى:رأيت: فالتا كانى فق رحبة ببى فلن .وآذا 
النبى صلى الله تعالل عليه وسلم جالس على اكمة و معه ابو بكر رضى الله تعالى عنه و عمر 
رضى الله تعالى عننه واقفان قدامه صل الله عليه وسلم فقال له عمر رضى الله تعالى عنه:يا + 
زول الله!ان هذا يشتمنى ويشتم ايا بكر رضى الله تعالى عنه فال ١جىء‏ بههيا ابا حفص ) 8 
فاتى برجل فاذا هوالعمان و كان مشهورا بسبهما فمّال النبى عليه الصّلوة و السّلام ١‏ 
(اضجعه) فاضجعه ثم قال (اذبحه) فَدَّبَحهُ.قال:فما نبهنى الا صياحة.فقلت:مالى.لا اخبره. 
عسى ان يتوب فلما تقربت من داره سمعت بكاء شديدا فقلت ما هذا البكاء؟ فقالوا: 


ِ 


ف آلا 


1000 


ا 


العمان.ذبح البارحة على سريره فدنوت من عنقهءفاذا من اذنه الى طريقة حمراء كالدم 
المحصور (ص: .)7٠١‏ 

وقال الميروانى:اخبرنى شيخ لنا من اهل الفضل.فال اخبرنى ابو الحسن المطلبى 
امام مسجد النبى صلى الله عليه و سلم:قال:رأيت بالمدينة عجبأ كان رجل يسب ابا بكر و 
عمر رضى الله عنهما فبينا نحن يوماً من الايام بعد صلاة الصبحءاذ اقبل رجل و قد 
خرجحت عيناه و سالتا على خحديه فسألناه:ما قصتك؟ فقال:رأيت البارحة رسول الله صل الله 
عليه و سلم وعلى رضى الله عنه بين يديه و معه ابو بكر و عمر رضى الله عنهما فقالا:يا 
رسون آله !هذا الذق يوذينا وفسيدا فقال ل .سول اشصل ااغلنه و سلم:(من امرك بهذا 
يا ابا فيس ؟) فقلت له على رضى الله تعالى عنه و اشرت اليه.فاقبل عل عَلِىّ رضى الله عنه - 
بوجهه وو روكدم اماي وجا المناة 3 الوسطى و قصد بها الى عينى.فقال ان 
كيك كرية ند الله عينيك و ادخل 'صبعيه فى عينى.فانتبهت من نومى و انا على هذه 
الحال فكان يبكى يخبر الناس و اعلن بالتوبة. 

وقفال القيروانى:اخبرنى شيخ من اهل الفضل.قال:!خبرنى فقيه.قال: كان عندنا 


لمصميم 


م 2 2 


1 - 


رجل يكشر الصوم ويسردهءر لكنه كان يؤخر الفطر. فرأى فى المنام كأن اسودين احذين 


بضبعيه وثيابه الى تنور ##مى ليلقّاه فيه.فقلت لما على ماذا؟ قالا:على خلافك لسنة رسول 
* صل الله تعالى عليه وسلم فانه امر بتعجيل الفطر و انت تؤخره.قال:فاصبح و وجهه قد 
أسود من وهج النار فكان ممشى متبرقعاً ف الناس. و اعجحب من هذاء الرجل يرى ف المنام 
وهو شديد العطش والجوع والالم ان غيره قد سماه واطعمه او داواه بدواء فيستيفظ وقد 


زال عنه ذلك كله وقد رأى الناس من هذا اعجب. 


وقد ذكرمالك عن ابى الرجال عن عمرة عن عائشة:ان حارية لها سحرتها وان 
سيدها دخل عليها وهى مريضة. فقال:انك سحرت ؟قالت: ومن سحرنى؟ قال:جارية ل 


حجر .ا صبى قد بال عليها.فدعت جاريتها فقالت حتى اغسل بولا فى ثوبى فقالت: 


اسحرتنى ؟قالت:نعم.قالت:و من دعاك الى هذا ؟قالت:اردت تعجيل العتق فامرت اخاهاان 
يبيمها من الاعراب تمن يسييئ ملكها فباعها ثم ان عائشة رضى الله تعالى عنها رأت فى 
منامها ان اغتسلى من ثلا ثة ابار بهد بعضها بعضاً فاستسقى لها فاغتسلت فبرأت. 


و كسان سماك بن حربءقد ذهب بصره فرأى ابراهيم الخليل على نبينا وعليه , 


الصّلوة والشلام فبمسسسح عل عينيه و قال:اذهب الى المرات فانغمس فيها ثلا نا. ففعل 
فايصر. 

وككان اسماعيل بن بلال الحضرمىءقد عمى فاتى ف المنام فقيل له:قل:يا قريب! يا 
جميب! يا سميع الدعاء! يا لطيف عم شاءإرد على بصرى.فقال الليث بن سعد ]١[‏ رأيته قد 
عمى ثم ابصر. 

وقال عبيدالله بن ابى جعفر اشتكيت شكوى فجهدت منها فكنت اقرأ ( آية 
الكرسى) فنمت فاذا رجلان قائمان بين يدى.فقال احدههما لصاحبه انه يقرأ آية فيها 


بمعود '؟آ فقلت؛ نعمء فمَال عليك بالكباء و الجلنجبين فاصبحت فسألت عنهما فقيل 


(1) المتول سسنة ١0/8‏ ه . [711م.] وهومن اصحاب الامام مالك رحه الله. 


ثلا ثماثة وستين رحمة:أفلايصيب هذا المسكين فيها رحمة واحدة ؟ فاستيقظت و وجدت خفة. 
وقال ابن الخراز:كنت اعالج رجلا ممعودأ فغاب عنى ثم لقيته فسألته عن حاله. 
فقال:رأيت ف المنام انساناً رى ناسك متوكأ على عصاً وقف عل و قال:انت رجل 


وسادم حسم جوسسورووي 


ا 


- 17 


الكباء: المصطكى والجلنجبين:الورد المربا بالعسل.فاستعملتهما اياما فبرأت.فقلت له:ذلك 
علوي والوقائع ى هذا الباب اكثر من ان تذكر. 

قال بعض الناس:اصل الطب من المنامات ولا ريب ان كثيرا من اصوله مستندة 
الى الرؤبياو بعضها من التجارب والالهام و القياس.من ارا اد الوقوف فلينظر فى تاريخ 
الاطباء و ( كتاب البستان) للقيروانى و غير ذلك (ص: ٠١‏ الى ص :7017). 

وبننانا امقر ماعل فصينة خاط لندانها النصف الااراك شاك فى هذه 
المسئلة لما علمت من كلام الفسرين و المحدثين و الفقهاء و العلماء الديو بنديين سلفا و 
خلفاً ثم نذكرف باب التوسل اقوال الصوفية قدس الله اسرارهم تبركا باقوالهم. رزقنا الله 
اتباعهم و محبتهم . ظ 

فم ن كلام الامامالر بانى المجدد للالف الثانى احمد الفاروقى السرهندى قدس سره 

فى الرسالة المسماة ب(معارف لدنية) حيث قال:و هذا المقام هواتم مقامات الدعوة الى . 
الحق سبحانه و لكل منازل التكميل والارشاد الائمة المناسبة الى الخلق للفيضة لكمال 
الافادة والاستفادة (. ذلك فَضْلٌالل ينه من بَسَاءُ وَاللَه ذو الفضل الْمَظيم» الحديد 
) و كل من الاحوال المذكورة و الكمالاات البطرة عمل ليظتل انصل الانبياء و 
اكمل البشر عليه و عليهم من الصلوات افضلها و من التسليمات ١‏ كملها. اللهمائبتنا على 
معابمته و احشرنا فى زمرته عليه الصلوة و التسليمات وعل آله الطيبين و يرحم الله عبدا 
قال امينا (رص:١8).‏ 

و العحب من منكرى التوسل كيف ينكرون التوسل مع هذه الدلائل الواضحة و 
الحجج القاطعة ؟ و لدعم ما قال الشيخ المجدد الفاروفى اديور فى هذه الرسالة 
(ص:28). 


لممسا. 00 . 1 5 
2 غماند بعصيان كسى در كرو ء كه دارد حنين سيّدى بيشرو 


وقال العارف العيرايا رحمة ة الله عليه مشيرأ إلى مسئلة التوسل : 


4 قافنا سد لسرا زرف و الألاف. معدم لشيرار 


ل 8 - 


مور مسكان هوسى داشت كاين كهنه رسداة وستكة نوناق لبون ردبو نا 015 رتميد 
وايضأ قال فى موضم آخر. 


وسالية لعل مسرا العوينل ينا تيلاي بها انظ السباي القرقى 
الع ةشبندى رحمة الله عليه متع الله الناس بطول بقائه فى كتابه المعروف ب(الدعوات 
الفضيلة) نقلا عن (المشكاة) و كان عليه الصلوة و الشّلام يستفتح بصعاليك المهاجرين. و 
ذكر الموصوف المذ كور بعد هذا فائدة حيث قال: 

لمك بولا ن الى ل تسل زكرن بكث را ب ا س وديف سا سكااثيات/زناجه لو جره 

بسنا مان دل كبا نامولب سك يتين ت !ميض ب. ثم ذكر حديث ابى داود وقال 
(ابغرنى ى ضعفالكم فائما ترزقون اوتنصرون بضعفائكم) ( دعوات فضلية: ص: )17١‏ 
02020 وقال فى موضم آخرالهىافيض تجليات صفات ثبوتيه كه از لطيفة مبارك آن ‏ 
سرور دو عالم صل الله تعالى عليه وسلم در لعليفة روح حضرت نوح و حضرت ابراهيم 
عليهما الصلوة و السلام اقاضه فرمودة بحرمت بيران كبار در لطيفة روح مَنْ الا كن. 

وذكرق مواضع متعددة بحرمت بيران كبار و بوسيله بيران عظام و طفيل نيران 
عظام كما ف (ص:4١١65-168-1١)‏ 

ثم ذكرق خاتمة الكتاب المذ.كور السللة الشريفة بلسان عر بى مبين:ابتداؤها: 
(الهى! بحرمة شفيع المذنبين الذى أرسلته رحمة للعا مين سيدنا و مولانا محمد رسول الله صل 
الله تعالى عليه و على آله وسلم) و انتهاؤها بقوله:(المى!بحرمة سيدنا و مولانا محمد فضل 
على القرشى رحمة الله تعالى عليه, ارحو الخحقير الفقير احقر الدراو يش عبد الغفور العباس 
النقشبندى المجددى وارزقه كمالا ل القرب و الاحسان. 
)١(‏ عبد الغفرر المرشي مرشده محمد فصل عل مرشده محمد سراح الدين مرشده محمد عثمان الداماني مرشده دوست 
محمد القندهاري مرشده أحمد سعيد الفاروقي المحددي قدس الله تعالى اسرارهم المزيز أحمد سعيد المجددي الدهلوي 
نر سنة 1١11/9‏ ه. [1871 م. ] ل المدينة المنورة. دوسات محمد تول سنة 1184 ها. [/1871 م. ] محريد عثمان ترق 


سنه ١711‏ ه. [1865 م.] لي موسى زئي. سراح الدين نول سنه 173779 ها. [1110 م. ] فضل عل توق اسسة 
764( ها [دمو١‏ م.] 


-19- 


ومن ههنا علم جهل بعض المتسمين بسمة الشيخوخة ل العهد القريب ولا 
. ادرى فى اى فن تلك الشيخوخة؟ فان للشيخوخة انواعا حيث قال فى كتاب صنفه عن 
قريب وسماه(خوا هرالتوحيد) الصادى عليه مثل البلاغه ( ان م ع لابدرفت الفقهاقد ‏ 
صنف فيه كتابا) سف ركرى سبنورسة له ميرول سل م واوراو دط الفا ضني ف إن انس 


انا دداتكاات اصدرون! ندولاسك ل ادلي ءلم اذينا عظام سكاس كرامر] نيمست كلرذىت مشي ربك 
عب التصفهين نا س] :نادت اس ري كبارت ماما ت يروما ون ادر راغا برماءت ١‏ امزنام 
على اديه سبق الفط حب حص دناسي اد باتكب ؟ 


فانظر الى هذا الاق حيث سوى بين ا مش ركنن القائلين (...مَا تَخْبدُهُعْ إل 
ِبُفرِبُونا إلى الوه الآبة. الزمر:”) و القائلين (... هْوُلاءِ سفَعَاونَا ينْدَ الله الآبة. بونس 
:4 وبين الصالحين القارئين داوا ةي سد 
له اصل كما مز. 
يكور ان اكه ازلنا 212111111111119 
فاى شخص من المريدين يعبد شيخه؟ هل هذا الا بهتان عظيم» على ان تلاوة السلاسل امز 


تابت من اكابر ديو بند كامدادالله الديو بندى و اشرف عل التهانوى و غيرهما. 


وايضما قد ععرفت"ان تلاوة سن اول لابى داود رقية العقرب واى'شرك فيها 

بان السؤال انما يكون من الله بحرمة مشائت السلسلة و هذا ام معروف سلفاً و خلفاً كيف 

بكون شركاً ؟ ظ 

ظ عن نان في االسيو و التعييانت ا نامر ى المشائح معمولة لولانا و اولانا شيخ 

الحديت امنتاد الاساتدة حضرة نصير الدين الفرغشتوى «اطال الله فيوضه ‏ حيث قال: كان 

مرت يقول نرفية السم و السميات: الهى_أبحرمة الشيخ عبد الماذر الجيلانى رخة الله 
بنية اليب ىإبحرمة دوست محمد القندهاريق رحةالل عليه وه معمولة له. 

وادعجح ب واكل المجب:انهم لا ينظرون الى ما يصدر من افواههم و يكتبوت 


بأقفاة + ليس لهذا إلا اثرائاض على الاصاف.فافهم و تامل الخال و ثذكر الماضى. 


- /“ 

وهذا كلام معترض ف البين فان القلم ما رفع لرد هذا الشيح بل لشيخ أخرو . 

هذا العبد الضعيف كان يتعجب من جراءته بمثل هذه الخرافات الواهيات.لكن بعد 

الاطللاع على احواله الماضية زال ذلك التعجب الماضى فى الاستقبال لاضال. ( ظ 

2٠‏ ومن الدلائل عل التوسل:ماذكر الصاوى فى تفصيل قوله تعالى (..وَالَذِينَ امثوا 

! أَسَدُ ًا يوه البقرة: 6) اى فقد انفرد المؤمبون بمجبة الله تعالى و اما محبة مثل الانبياء 
ظ و الاولياء فمن المحبة لله تعال.. < ظ 

ان قلت؟أن الكفا ركذلك يحبون الانداد يرهم الى الله 95 فرقتضى انها 


..اجييب 500 عبدتهم لم لا جرد الحبة فرق بين امجية و لعبادة ذل 
بصيد إلا الله لا غيره بخلاف المخبة من اجل كون ذلك المحبوب مثالا ريا 7 الله تعالى 
كالانبياء و الاولياء ومن عبدهم كفر. (الصاوى:ج:١)ص‏ غ4 ). 
ظ فملم من هذاءجواب الشكرين حيث يقيسون حال متوسلى زماننا على حال 
المشركين حيث قال :وهكذا حاا. . شركى هذا الزمان؛يتوسلون باهل المقابر. 
فانظرالى هذا القياس الفاسد كما يعلم من كلام الصاوى الظاهر فى الفرق بين 
المحبة والعبادة فان العبادة كما يعلم من جد النجديين فى (كتاب التوحيد) العبادة: 
التذلل غاية التذلل بخلاف المحبة فهذا قياس من غيرعلة مشتركة بل مع الفارق و لمد 
ظ غلب على طبعهم مثل هذا القياس الفاسد. ظ 
11111111”ظ( ظ 
الحال انه عليه الصلوة و السلام واسطة لكل موجود كما ذكره الصاوى ى(ص:07/5١)و‏ قلق 
ذلك اثبارة الى انه عليه الصلوة و السلام واسطة لكل موجود حتئ لابيه 6 على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام. ظ 
و منهاما ذكره الصاوى ف تفسير قوله تعالى (. أزتاباه الآبة. آل عمران : )8٠‏ 
ْ اى بل نحبهم و نمتقدهم: :انهم عبيد مكرمونءلا يغصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. 0 
0 يضرون ولا ينفعون.فنتوسبل بهم الى الله لذلك لا لكونهم ار بابا. (الصاوى: ج١٠‏ 


ا اما 


ص :41 .)١‏ فعلم ان ا مالك للنفع والضرر هو الله تعالى والانبياء والاولياء وسائط و وسائل. 
فاى شرك فيه ا ظ . 
ظ ومنها ماذ كره فى تفصيل قوله تعالى (وَمَنْ بَتَوَلُ الله و رَسُولَهُ وَالينَ ابلراه الاية. 
المائدة: 85) والمنتى يخقاز الله يعبده و يلتجوة اليه و يختار رسوله ولا بان يؤمن به و 
يتوسل به ؤيعظمه 'ويؤقره و يختار الذين آمنوا ولياء بان يعينهم و ينصرهم ويوقرهم اذا 
ظ حضروا و يحفنلهم اذا غابوا . (ص :97 ؟). 

ونهها مأ ذكزه فى تفغسيل قوله تعالى لآ هنا نوين ما الوا الله وَابِتَعُوا 
إلَبْهِ الْرَسيلةه الآية. المائدة: ©) قوله (ها يقربكم الى الله) اى يرصلكم اليه و قوله (من 
طاعة) بان ل(ما) سواء كان فرضاً او تفلا كما فى الحديث القدمى (ولايزال عبدى يتقرب الى : 
بالسوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به) الحذيث.فالتقرى ههنااترك 
المخالفات وابتغاء الوسيلة:فعل المأمورات و يصح ان المراد بالتقوى امتثال ا مأمورات 
الواجبة و ترك المنهيات المحرمة و الوسيلة ما يقر به اليه مطلقاً.و من جملة ذلك محبة انبياء 
اثاتمال واوليانه والصدقات و زيارة احباب الله و كثرة الدعاء و صلة الرحم و كثرة. 
. الذكر و غير ذلك.فالمعنى: كل ما يقر بكم الى الله تعالى فالزموه و اتركوا ما يبعدكم عنه. 

اذا علمت ذلك فمن الضلال البين و الخسران الظاهر:تكفير امسلمين بزيارة - 
اولياء الله تعالي زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله.كلا بل هى من جلة الحبة فى الله 
التتى قال فيها رسول الله صل الله عليه و سلم (الا لا ايمان لمن لا محبة له) (ص: 140؟): 

فا لحاس ان :التوسل فى المحبة و المحبة من افضل القر بات و كيف لاتحبٌ وان 
النبى صل الله تنعالى غاته وسلم يدعو لنا فى البْرزْخ كما ذكره الصاوى فى تفصيل قوله 
تعالى (.. . إن صَلونَك سَكنٌ لَهُوْك الآبة. التوبة )٠ ٠:‏ هذا فى حياة رسول الله صل الله 

تعالل ونا واما بعد.وفاته فدعاء الخليفة يقوم مقام دعاله . 

[ رانف الاش ل ترق تليدماعا وزميناء نان راف غرا د الله تفال وان ظ 
رأى غير ذلك استغفر لناء كما ورد فى الحديث (حيانى خير لكم ومماتى خير لكم؛نعرض على 
' اعبالكم صباحاً ومساء فان وعدت غيرا مدت الله وان وعزلاتا موءا استغفرت لكم) 


:1 
فدعاء رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى حياته و مماته ولا عبرة ممن ضل و زاغ عن 
اق و خالف عن ذلك .الصاوى (ج ص 0" اا 
و بالجملة كاشف الضر لين الاالله تعالى و نسبة النفع و الضرر ألى غير الله تعالى 
باعتيار ان الله تتعالى اجرى ذلك ببيده.كما قال الصاوى فى تفصيل قوله تعالى (وَنْ 
تنسشهاللهبضرفلاً كاسِفَ له َهُ إلا هُرَوَإِنْ براك بخجر فلا اذ لفضلده الآبه. , 
برنس :لا١٠)اى‏ لاذاقع ولأسائتع ا حشيقة الال فببة الع و الضرر في اله تتال. 
باعتبار ان اله تعالى اجرى ذلك على ابديهم لاباعتبار انهم الخالقون ن فان نسبة ذلك لهم من . 
: نه اميك تقر ,(الصاوى:ج ص ١18‏ ). 0 | 
فعلم من التفاصيل المذكورة ان زيارة الصاحين بار اير ارد ظ 
زيارة الصالح الحى افضل من زيارة الصالح الميتءكما قال (الصاوى:ج :وص :181)رو 
من ههنا زيارة الصالح الحى افضل من زيارة الصالح الميت فالحاصل يل ول ظ 
لايستريب فيه بعد هذه الدلائل الواضحه ل الى قول الفاشق الصادق. 


لحو , 


يا اكرم الخلق ما لى من الوذ به » سواك عند حاول الحادث العمم 
و النجدبون يعدون هذا الشعر شركاً. 
و المي النانوتوى مولانا محمد قاسم بانى دار العلوم الديو بندية قال فى ترجة هذا: 


عر مركم قبن القت نس ب الريك سارغ بد كار . 
ظ كذىباد دم بك زو كوان بوحركا ست ا كوديمساءانبيةسوا وار 


< 57 52 ابد سين انعد ار الله تعالى عله وه راس فى (الشيات 
الثاقب فى الرجم على المفترى الكاذب: ٠ص‏ :071. 


اميا ذكر مولانا الموصرف ٠المذ‏ كور ى ذلا دلك الكتاب طن مده ان كان مرلان 


ش 7 57 أحمد المدني الدبو سدتي توفي سة ”7 1 هه لمخم 0 


ل ىا - 

الجلجوهى رحمة الله عليه قد خلط تراب الحجرة المباركة النبوية بالكحل وكان يكتحل به. 

وكانت عنده قطعة من الغلاف المتبرك فكان يريها المريدين و كان يقبّلها و 

وذكرق (ص:/07)ان بعض معتقديه ارسل اليه الزيت المحرق ف الححرة المطهرة 
النبوية فشر به من فرط المحبة. فانظر الى !كابر ديو بند؛ كيف غائلون بالتوسل و التبركات 
والمدد الروحانى و النجديون يعدونها شركا. [ 

وايضاً ذكر على القارى فى (نزهة: الخاطر الفاتر) فى ترجة الشيخ عبد القادر 
رض ات اعلندمن فاك ىق كزنة كتفت عناوم توسل ب ال احة قشنية تاو 
ذكر بعد ذلك اشعارا 


-- 


أ يدركنى ضيم وانت ذخيرتى + و اظلم فى الدنيا وانت نصيرى 

(نزهة المخاطر ص )١١:‏ قال على القارى:و قد حرب ذلك مرارا فصح. 

ومن ذلك ماذكر ف (الحصن الحصين: ص )١77:‏ (واذا انفلتت دابة فليناد 
اعبنوا باعباد الله) رحكم الله. قال ملا على القارى فى (الحرز الثمين) و روى ابن السنى 
عن ابن مسعود مرفوعاً (اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله اجيبوا فان لله 
عبادا نحبسه) . قلت:حكى بعض شيوخنا الكبار فى العلم انفلتت له دابة اظنها بغلة و 
كان يعرف هذا الحديث فقال له حبسها الله عليهم فى الحال. 

و كنت انا مرة مع جماعة فانفلتت بهيمة و عجزوا عنها فقلته فوقفت فى الحال بغير 
سبب سوى هذا الكلام. ذكره النووى ف (الاذكار ) 

وقال في (الحصن الحصين) و ان اراد عوناً مليقل ( ياعباد الله اعينونى ياعباد الله 
اعبنونى) فال ف (الخرز الثمين) اى رواه الطبرانى عن زيد بن على عن عقبة بن غزوان عن 
الى مول :ان تناك علكه رمك أله قال (اذا ضل احدكم شيئًا واراد عونا وهوبارض ليس ظ 
بها انيس فليقل باعباد الله اعينونى» با عباد الله اعينونىءفان لله عبادا لاتراهم.) قال المؤلف 


#٠ 


النكلي (جاد صاوكا سسا 0 


ل 4لا- 
وقد حرب ذلك. قال عل القارى و هذا حديث يحتاج اليه المسافروث وانه حرب. 
وقال فق (الحصن الحصين) وادا درت رحله فليذكراحب الناس اليه وف 


'حاشيته. خدرت مرة رجل عبد الله بن عمر رنى الله تعالى عنه فقّال يا محمد عليه الصلوة و | 
الكلام فكانما نشط من عقال. 1 


وعن محاهد:قال:خدرت رجل رجل عند ابن عباس رفى الله تعالى عنهما فقَال 
له اذك احب الناس اليك فقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه. 

واذا 0 الانسان بريقة اظافير اليد و الرجل خدرت زال عنه ذلك مائة الفوائد 
(الحصن الحصين مع حاشيته:ص:1/4). فانظر الى هذه الروايات تمسك بها العلماء 
المحققون المحدثون فالمنكر عن التوسل ليس الا معاند او مكابر. كيف افق 
الذى انتقش على صحيفة خاطره. 

والعجب انهم لا ينظرون الى الدلائل المذكورة فكيف يصح ان تهمل هذه 

الدلائل بكلام صدر عن ابن تيمية وقد قيل فيه ما قيل. 


فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ه وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم 
و من الدلائل على جواز التوسل ما ذكره الشيخ احمد الصاوى فى (سورة الكهف) 


نابي الت رادي ناكل مكيب انها راتحا عو ابذاك ار 


ظ وعلى متاع لم يسرق و على مركب لم تغرق . 


0 


4 
ب 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: اكولس اناة اقل الكو لقم تسنة 
اشياء: للطلب و الهرب؛ و اطفاء ا حريق تكتب على خرقة و ترمى فى وسط النار تطفئ 
باذن الله, و لبكاء الاطفالء و محمى المثلثة, و الصداع تشد على العضد الايمن» ولام 
الفتبتتان :ول كرياق الشروالين ولف الالو اء الفقل م وناة الاشهق 
(ص:1). ء! 
ومن هنانظهرايضا بطلان قول الشيخ الجديد فى (جواهر التوحيد) كما ذكر 


لف 


و سنها ما ذكره لك الشيخ ف تفصيل قوه تعالى (مَثْلُ الَّذِينَ انوا مِنْ 
0 


د 6/أ- 


دون الل أؤلياة كَمَئْل الْمَنْكَبُوتِث الآية. العنكبوت :41) حيث قال وحمل المفسر ون 
الاولياء على الاصنام مرج للأولياء بمعنى المتولين فى خدمة الرب فان اتخاذهم معنى 
التبرك بهم و الالتجاء اليهم و التعلق باذيالهم مامور به وهم اسباب عادية تنزل الرحمات و 
الحركات عندهم لا بهم خلافا لمن جهل وعاند وزعم ان التبرك بهم شرك ( ج:لاء 
ص:97١)‏ . 
اوايفا قال ل (ص:/7). وبيهذا تعلم ان حب الصا حين و التعلق بهم يورث الخير 
العظيم و الفوز بجنات التعيم. 
ومنها ماذكرق (الحجزء لرابع ص 5 حيث قال فالكفر هو العبادة بان يقترب 
الى غيره كما يتقرب اليه واما زيارة الصا حين و الانبياء فليس من قبيل العبادة لهم بل 
هى من باب التسبب فى نفع الخير لان الترضى عن الاولياء و الصلوة و السلام على الانبياء 
دعاء المغير بذلك ولا شك ان ذلك الغير ينتفع به و المتسبب له مثله لما ورد ان ا ملك يقول له 
ولك مثل ذلك.فال الامرالى ان زيارة الصالحين و التوسل بهم من جملة طاعات الله تعالى 
و صاحبها تحبوب الله تعالى لان احب عباد الله الى الله انفعهم لعياده و صدق عليهم انهم 
يصلون ما امراله به ان يوصل فليست معصية غضلا عن كونه شركا كما اعتقده ذووا . 
الجهل المركب و العقيدة الزائغة انتهى. و اصحاب العقيدة الزائغة ههنا الفرقة المسماة ' 
بالوهابية كما ذكره الشيخ فى الجزء الثالث (ص:900؟). حيث قال و قيل هذه الاية 
نزلت ف الخوارج الذين يحرّفون تأو يل الكتاب و السنة» و يستحل بذلك دماء المسلمين و 
اموالمم هومشاهدالآن فى نظائرهم وف دن رارك اشم ريكان الوقن رد 
يَحْسَبِونانْهُمْ على شئع, لأانْهُمْ هُمْ الْكَادبُونَ م ِستحْوَدٌ عَلَيْهِمُ الشَّيْظَان 
نيهم ذِكْر الث أولئكَ جِرْبُ التّدَانٍ آلا إن حِْبَ التيْظانٍ هُمْ الْخَاسِرُونه المجادلة 
19) نسأل الله الكريم ان يقطم دابرهم. 
اقول وهكذا حال سن يدعى التوحيد ق زماننا وينسبون من خالف عفيدتهم 
الزائغة الى الشرله اعاذنا الله من عقائدهم الزائغة و دمرالله عليهم (اللهم آمين). 
ومنها ما ذكره ذلك الشيخ ف تفسير قوله تعالى (وَلا تدغ مَعَ م الله له" أخره الآبة. 
(القصص :184) قواه (تدع) اشار بذلك الى ان المراد بالدعاء العبادة و حينئذ فليس فى الاية 


د كلا : 


دليل على ما زعمه الخوارج بن ان الطلب من الخبر حيًا او ميتاً شرك فانه حهل مركب لأن ظ 
سؤال الغر من حيث احراء الله النفع والضرر عل بده قد يكونث راغا لانه من التمسك 
باللأسباب و لاينكر الأسباب الا ححود أو جهول (ج “ا س1 )١9160‏ 

وعلم من هذا اكلام ان التوسل من قبيل التمسك بالاسباب لا انه فوق 
الاسباب كما يقوله المنكرونث ومنشأ ذلك الاخذ بظوا هر النصوص مع أنه قال الشيخ احمد 
الصاوى (فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال ومضل) و رما اداه ذلك الى الكفر لان الأخذ 
بظوا هر الكتاب و السنة من اصول الكفر (ج: 7 ص:1). 

ومنها ما قال ذلك الشيخ فى سورة (الشورى) فى تفسير قوله تعالى (... 5 
اخدرا مِن دُونه اؤليَاءَم الآبة. الزمر:") قوله اى الاصنام تفسير للمفعول الاول فهو 
ممذوف, والثانى هو قوله اولياء. و المعنى و الذين اتخذوا الاصنام اهة معبودة قائلين (... 
5 ربو الولف «الآبة. الزمر:") ندل عليه الآية الاخرى. و اما الاولياء 

ببعنى المتولين فى خدمة ربهم وتولاهم محبته و معرفته فمحبتهم و التعلق بهم من جملة 
داسات اد كمال الوه الوسيلة لنا الى الله تغالى و رسوله . وليست محبتنا وتوسلنا بهم 

شركاً الا اذا كانت على وجه العبادة كالسحود مثلا. فاعتقاد انهم يؤثرون بالذات فى 

نفعهم وضررهم خلافا للخوارج الضالين المضلين حيث زع. .وا ان كل احد توسل الى الله 
باحد فهو مئشرك (ج :4 ص:77). ظ 

ومنها ماذكرة ذلك الشيخ فى (ج :ا ص : 6) .و بتفسير الاولياء بالارباب 
اندفعت شبهة الخوارج ان محبة الاولياء و زيارنهم اشراك . و استدلوا مثل هذه الآية فيمَال 
ان كان اعتقّاد الاولياء على سبيل انهم عباد اختاروا خدمة ر بهم وعبادته فاختارهم و 
احبهم فهذا الاعتماد منج من المهالك و مورث للفوز بصحبتهم و مرافقتهم فى دار السلام لا 
ورد (المرء مع من احب) انتهى . ظ 

ولا يخفى انه ان كان المراد من الشرك فى الذات فظاهر ان احدا من المتوسلين 
لايعتقدون الأنبياء و الاولياء واحبة بالذات. 

وان "دان المراد الشرك فى الصفات فظاهر ان احدا لايعتقد ان الانبياء و الا ولياء 
مستقازة ل ضر والفي ريال اللهاة النقوية ولاق الخزاة لوزي 0 


د /ثلا ل 


وان كان الشرك ف العبادة فليس فى التوسل معنى العبادة فان عبادة الغير مطلقاً 

باطلة حيًا وميتا فلا تخصيص ف الأموات. 
' وان كان الشرك فى الاستعانة فلا يعتقدون لهم الاستقلال. 

اذ كاةةالقرك ق اتتممة فلمن له :التكمال :ههنا. 

وان كان فى الامر والحكم والملك فهو راجع الى هذه الاقسام واذا انتفى الشرك 
عدافيره فداعين الدرة؟ 

وان كان الشرك فى اصطلاحهم فلهم ان يصطلحوا على ماشاؤوا ولايكونون 
ملزمين علينا كما لايخمى على ذوى البصائر. 

و بعد هذا فنمول قد قرب نصاب الدلائل فى مسئلة التوسل الى التكميل و علم. ان 
التوسل بالانبياء و الاولياء فى الحياة الدنيوية و البرزخية كليهما جائزان بل التوسل 
بآثارهم وثيابهم ايضاً ثابت كما علمت مما مضى, بل اشرف الى التهانوى: نقل فى 
رسالته (الشفاء بنعل المصطفى) من كتاب (فتح المتعال فى مدع أخير النعال ) للعلامة ا حافظ 

المحدث التلمسانى رحمة الله عليه ان توسل احد بنقش نعل سيد الاحرار و العبيد فهو ايض 
جائز. 

و كذا نتله من رسالة (الاستبراك بنعل سيد الاحرار و العبيد) وذك ههنا 

طريق التوسل ومن ' فووا لودل تون كر اشيار دوقية . 


و ا:طابا تقال نعل نبية 6 لقاقةوغنات الى اللثاء ضيلة 


نانفك فرق الزاين :و الحفلين له هه “وتقال واولةالتقنة 5 


و ذكر له اثارا عجبية الا ان العوام لما زاد غلوهم فيه حيث كتبوا الآيات القرانية على نقش 
النعل لساك فخالف فيه مولانا المفتى كفاية الله الدهلوى رحمه الله فبعد بحث طويل 
حكم اشرف على التهانوى المذكور بضبط الرسالة لأجل الغلو لا لأن ذلك التوسل غير جائز 
كما يدل عليه كلام اشرف ا الى مولانا الدهلوى فى آخر كلامه. 


)١(‏ مؤلف فتح المتعال أحمد امعر بي الممري نوي سنة 1١‏ ٠ه‏ عادم] 


78 - 
بيت: ْ 
بدا كلاه سر ستاك نيدت هدو كر عال سكن يك يبك 
فانظر الى هؤلاء العلماء الاعلام اصحاب الشريعة و الطريقة والفقه والتصوف 

فانهم قائلون بالتوسل بنة بنقش نعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لان نة نقش نعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم و شعره المبارك كما ذكر فيما سبق من الاحاديث الصحيحة و ليكن هذا 
آخرما كتبنا فى مسئلة التوسل الذى هو مقصد ثان و جزء ثالث من اجزاء الكتاب. 

٠ يسعت‎ 


من انحه شرط بلاغ است باتودر كفتم » توخواه از سخنم يند كير و خواه ملال 
و لنشرع فى المقصد الثالث فنقول : 


المقصد الثالث ف التنقيد على ما ذكرفى بحث الانكا رمن سماع الموتى ف 
كتاب البصائر 


فنقول سماع ا موّى حق كما ثبت بالادلة الواضحة ف المقصد الأول الذى سيق لاثبات 
سماع ا مونى. ْ ٠‏ 3 


و ماءذكر من الاسعدلال فى (ص 0 بقوله تعالى (انْك ل نُسْمِعُ الْمَؤنىه 
الآية. النمل: )6١‏ و(. .وما آنْتَ بمُسْمعٍ من في الْشُبُو ره فاطر: يق 

فنقول قد ذكر فى المقصد الا بل الابعدا التعرييي غرزيام لوإن الدعزى قي البتقاع 
والدليل يدل على : نفى الإإسماع. 

وان قلت ان نفى الإسماع مال لتى العا بناء على قاعدة دة المطاوعة , 

فنقول قد ذ كرنا ان الإسماع مطلق ومطاوعه مطلق السماع وقد نفى ههنا 
ل ل ا لل ل 'نبى صلى الله تعالى 


174 
عليه و سلم فى كلا الآيتين و نفى الخاص لايستلزم نفى العام فكيف يثبت نفى السماع 
المطلق و الا فلم يقيده المفسر سماع افهام و قبول و كيف التطبيق مع الاحاديث الدالة 
على السماع كما فى حديث (قليب بدر) و كما فى حديث (انه ليسمع فرع نعاهم) . 

وان قلت انه ى اول الوضم . 

قلنا اولا لاتخصيص ف الحديث و لئن سلم فنقول اميت فى اول الوضع ايضاً ميت 
.-.ولذا قال عمر زضى الله تعالى عنه للنبى صل الله تعالى عليه وسل. حين ناداهم النبى صل 
الله تعالى عليه وسلم (أ تكلم أجْسَاداً بلا ارواح) فاذا كان فى اول الوضع ميتاً فعلم انه ايضاً 
حالف لعموم النص فلا بد من التوفيق و هوان يكون المراد بالسماع السماع المتعارف 
الذى يترتب عليه الجواب. و الا فالشيخ الدهلوى و الحافظ ابن اتيم كيف قالا بسع 
ا موتى . 
02 أآما كانت الآيتان معلومتينٌ لمما وكذا لغيرهما من العلماء القائلين بسماع ا موتى و 
إبداة عقي فهر دليل نا لان ا موتى ان كانوا لايسمعون مطلقاً كما قلتم فكيف التشبيه ظ 
فان الكفاريسمعون وان كانوا لايسمعون سماعاً يترتب عليه القبول و الجواب فهو 
مطلو بنا. 

وما قال (ِوَمَا يَسْتَوى الَحْباءُ وَل الاموَاتٌ» الآية. فاطر:؟؟) 

فنقول لايلزم من سماع الموتى مساواة الموتى مع الأحياء و ان كان هذا قولا 
بالمساواة . لزم القول بنفى ادراك العذاب و الثواب و الا يلزم المساواة مع انهم قالوا بادراك 
الميت العذاب و الثواب فكما ان نفس ادراك الثواب و العذاب من الميت لايستلزم 
المساواة فكذا نفس السماع ايض لايستلزم المساواة فان بين الأحياء و الأموات تفاوتا من 
وجوه : ظ ظ ْ ظ 
وما ذكر من قول الامام الرازى فى (ص:ة) ان الاحياء لايساوون الاموات. 
فنقول بموجبه و دعوى السماع لايلزم المساواة. 
وما ذكر من قول الامام الرازى يرحمة الله عليم ان الميت لا يدرك شيئا. 
ان كان على عمومه الظاهر من وقوع النكرة فى سياق النفى لزم عدم ادراله 
العذاب و الثواب و التالى باطل فالمقدم مثله فلا بد من التقييد. 


486 

وما ذكرفى (ص:١٠)‏ ان عدم سماع الموتى موافق لاصول الحنفية رحمة الله 
5 ظ ظ 

فنقول أصول الحنفية انما هى مسائل الأممان بان حلف احد لا يكلم فلا نا و 
لايضربه فكلمه و ضربه بعدا موت لايحدث لانالميت لا يسمع و لايتألم. فنقول اجاب عنه 
صاحب (المرقاة) فى ( شرح المشكاة) ان مبنى الأيمان عل العرف فالمراد نفى الآلَم ا متعارف 
والسماع المتعارف فهاه المسائل مبنيّة على اصول اأنفية ان مبنى الأبمان على العرف لا على 
إن اميت لايسمع و لايتألم مطلقا لانه قد ورد (كسر عظام اميت ككسرها حبأ) و من لزومه 
الايلام كما ذكر سابقاً مفصلا. 

وما قال ى (ص:١١)‏ ان نفى الاصل يستلزم نفى الفرع . 

مرت الام ري ام تى لايكون الا باسماع الله تعالى كما قال 
(... أن الله بَسْيعْ من ٠‏ يَشَادُن الآية. الفاطر :717) 

وما فال ان مشئية الله لاسماع الموتى غير معلومة لنا. 

فنقول اذا كانت الدلائل دالة كيف 'لايكون معاوماً ولذاقال الحافظ ابن عبد 
البر ثبت عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم انه قال (ما من مسلم يَمْر على قبراخيه كان 
بعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه الشّلام) فهذا نص ف انه 
يعرفه ويرد عليه التّلام نقله الحافظ ابن القيم (فى كتاب الروح صص:4). و كذا قال 
الحافظ قد شرع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على الاموات والمخطاب معهم و لولا 
ذلك لكان الخطاب بمنزلة الخطاب مع المعدوم و الجماد و السلف مجمعون على هذا. و قد 
تواترت الآثار عنهم بان الميت يعرف زيارة الحى و يستبشر به و لذا انعقد ابن ابى الدنيا فى. 
(كتات القبور) ياب ستماة بات مغرف المرتى بزيارة الأحياء * ثم ذكر الحافظ ابن قيم فى هذا 
روايات كثيرة من (ص:0:؛ الى ص :201 

ونا كر ل :(السصاترص :8 : تكن ايت عكالة يس سؤال اللكان يي ' 
بلاروج. 0 ش ظ 
ظ فنقول ان كان المراد بلا تعلق روح اصلا فممنوع لما ثبت ان للروح تعلقاً بانروح 
5 دمأ . يصلى ويتفاوت ذلك التعلق بحسب تفاوت المراتب كما نقلت سابقاً من 


- 41م 
(المرقاة ) و (المظهرى) و ان كان بلا تعلق روح ك ادياة الدنيو ية فذلك لا يضرنا. 

. ما قال فى اص )١©:‏ ان اخبار الآحاد لابخص النص. 

فنقول ان كات الانكار عن سماع الموتى مطلا سواء كان فى اول الوضم او فى 
بقاء الوضم فذلك مردود عليه برواية (قليب بدر ) كما فى حديث الصحيحين (وان المبت 
بسمع قرع نعافم) كما فى (صحيح مسلم) وان كان الانهئار عن سماع الموتى بقاء و الاقرار ' 

به ابتداء فنقول قد سلم نخصيص العام و ان كان ابتداء و العام اذا خص او لا بخص ثانياً 

35000 ب ال 
الأحناف لا مخالف. نعم تالف لاصولك و لا تلزمنا. 

وما قال فى (ص )١١:‏ أن اكثر الروايات فى سماع الموتى م الوضاعون وما 
قت فندراتها عائشة رضى الله تعالى عنها. 

قلنا قد ذكرنا ان انكار عائشة رضى الله تعالى عنها كان مستندا الى النص لكون 
الحديث مخالفاً للكتاب و قد ذكرنا انه لا مخالفة علي ان الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه 
صرح برجوع عائشة رضى الله تعالى عنها كما نقله من (المواهب اللدنية) و العجب انه ينظر 
انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و لاينظر الى اقرار غيرها. أما كان الشيخ الدهلوى رحمة 
الله عليه عال ما بالمذهب كما ذكر فى السابق. 

وهاذكرق (ص: )١8‏ ان احاديث القراءة خلف الامام تبلغ حد الشهرة مع 

الامام رحمة الله عليه لايخص النص بل يطلق على المموم فماذا لهذا المثبت للسماع بترك 
اصول مذهيه. 

قلنا الاحاديث فى باب 5 خلف الامام معارضة لاحاديث أخرمن قوله عليه 
الصلوة والسلام (من كان له امام فقراءة الامام قراءة له) و قوله عليه الصّلوة و السّلام (انما 
جل الامام ليؤتم به) و قوله عليه الصلوة و السلام. (ما لى أنازع فى القرآن) الى غير ذلك من. 
الاحاديث والآثار وكذا قوله تعالى (وَِذَ فرع الْقُرَانُفَاسْتيمُوا له وَانوِنوا لَعلَكُمْ ُرْحَمُونَه 
الاعراف ٠‏ فلذا قال الامام بعدم القراءة خلف الامام مع ان فى بعض الأثار الوعيد 
على القراءة خلف الامام لا ان عند الامام الاعظم العام يخص باخبر المشنهو,. فان علماء 
ارد صرحوا بان الخبر المتواتر بجوز به نسخ القران اصلا و وصفاً. و الخبر المشوور يبوز به 
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المسخ وهنا اى نسخ العموم و الاطلاق لااصلاء و الخبر الواحد لا يجوز به الخ اصلاء. 
لااصلا ولا وصفاً أ وهذا مما لايخفى على من له ادنى مس بكتب الأصول. الاترى ان 
الأحناف يقيدون قوله تعالى (عنى تنكم زَوْجاً غُيِرَهُ البقرة )51٠:‏ بالدخول بتنكاح 
صحيح بحديث الوه لان اللماء بلقن بالقبرته . والعجب انهم كيف يتمسكون ٠‏ 
لدعاو يهم بلوازم بعيدة. 

وماقال ان معنى السماع» العلم . 

فنقول سياق حديث (قليب بدر) يأبى هذا التأو يل لانه عليه الصلوة و الّلام قال 
فى جواب عمر رضى الله تعالى عنه (والذى نفسى بيده ما انتم باسمع من هؤلاء ولكن ‏ 

لايجيبون) فانه عليه الصَّلوة و السّلام لما قال (ما انتم باسمع) و الظاهر انهم كانوا يسمعون 

قوله عليه الصّلوة و السّلام فكذا الموتى. وانكارعائشة رضى الله تعالى عنها انما هوعن تلك 
الرواية و هذا على تقدير عدم الرجوع و قد نقلنا سابقاً عن الشيخ ان فى مغاز محمد بن 
إسحاق باسناد جِيّدٍ ومن الامام احمد باسناد حسن روى حديث عمر رضى الله عنه عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها ايضاً فهذا دليل على رجوعها. (اشعة اللمعات ج: !)ص 
عل انه ان سلم العلم للموتى و العلم بالمسموعات ايضاً داخل فى العلم كالعلم 
بالمبصرات الا انه لايكون على وجه الإسماع و الابصار و هذا على تقدير خراب البدث على 
ان خراب بدن الكل بطريق الايجاب الكلى فى حيز المنع كما رين (المظهرى) وغيره 
سلامة اجسام الانبياء عليهم الصلوة والسلام و الملحقين بهم. 

وما قال انها تأولت بالعلم اى يعلمون بالعذاب لا انهم يسمعون بالاذن. 

فهذاالتأويل جدير بان يضحك به لان انكار عمر رضى الله تعالى عنه هل كان 

عن العلم بالعذاب ام عن الشماع حيث قال يا رسول الله اتكلم اجسادا بلا ارواح. 

فانكاره كان عن التكلم حيث قال انهم لايسمعون كلامك فاى فائدة فيه فالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم اظهر له انهم يسمعون بطريق ابلغ. و الظاهر ان هذه الواقعة. كانت عند 
حضور اشخاص كثيرة لانها واقعة (غزوة بدر). وما انكر على عمر رضى الله تعالى عنه فى 
رواية الحديث احد غير عا؛ ئشة رضى الله تعالى عنها و انها ما حضرت تلله الواقعة فالجب 
من هذه التأويلات المستبشعة واذا كان سماع ا موتى أمرأ أ مالفا أ عن مذهب الاحناف 


(1) محمد بن اسحاق امام الائمة توي صنة. 711 ه. [عكقم في نيشابور ظ 
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كيف قال الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه. 

وبالجملة الكتاب و السنة مملوءان بالاخبار و الآثا ر الدالة على العلم للميت فلا 
ينكره الا جاهل او منكر عن الدين. (ج “اص :4 /7) “أينسب الجهل والانكارعن 
الدين الى الاحناف قاطبة كلا و حاشا. 

وماقالق (ص:؟7١)‏ انه عليه الصّلوة و الكلام: نهى ان يسب فتلى بدرمن ‏ 
المشركين و قال (لا تسبوا هؤلاء فانه لابخلص اليهم شى ما تفولون تؤذون الاحياء.) وضم 
الشيخ معه الضميمة بان هذه الرواية تدل على انهم لايسمعون. 

عدن اولا ان هذا حديث مرسل وحديث عمررفى لله عا عه ادال عل 
الحط مرو 

وثانياً انه لايعلم ان ذلك السب كان عند قتلى بدر قري و الظاهر ان هذا كان 
معنذا أذفى صورة القرب قال عليه الصلوة والسّلام (ما اننم بأسمع من هؤلاء) و لاندعى 
السماع من اى مكان. 2 

وثالكا انه عليه الصاو و السلام قال (ل يخلص اليهم) اى لاضرر لهم بسبكم 
لانهم فى عذاب عظيم لا انهم لايسمعون. 

وماقال انه نزل قوله تعالى (إلّكَ نع اله الآبة . النمل فى خطاب 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم لقتلى بدر بانهم لايسمعون كلامك. 

فاعجب العجاب اذ المتفق عليه (ما انتم باسمع من هؤلاء) بل كان من 
الضروريات ان ينبه عليه ليثبت الرجوع عن الكلام السابق. 

وَايضاً لا معنى لبحث عائشة رضى الله تعالى عنها بل تقول رأسا ان الآية نزلت 
ل رد كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكفار فالعجب كل العجب. | 

على ان علىَ القارى صرح فى ( ج:#.ص: 780) بخلاف روح المؤمن فائها تسير 
فى ملكوت السموات و الارض و تسرح في الجنة حيث شاء و تأوى الى قناديل تحت العرش 
ولما تعلق ايضاً بجسده تعلقا كليا بحيت يقرأ ويصل الى ان قال فلا يشكل شوء منها 
بالآيات بل صرح العلامة القارى بانه لا تباعد من الاوئياء حيث طويت لمم الارض و 
حصل لمم ابدان مكتسبة و وجدوها فى اماكن مختلفة فى أن واحد اه . مرقاة (ج: ؟'.)ص: 
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27) فبعد لهذا لا استبعاد فى سماع لموتى . 
على انا نقول ان كان المراد من نفى السماع السلب الكلى لدخل فيه الانبياء 
عليهم الصلوة و السلام و التالى باطل لا ورد (ان نبى الله حي يرزق) و كما قال عليه الصّلوة' ‏ 
والسلام (صلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم.) و ورد (ان كان بعيدا ابلغته وان كان 


_قريبا سمعته) الى غير ذلك و اذ قد ثبت صلاة موسى على نبينا و عليه الصّلوةَ و السلام ق 


القبر كما فى (حديث المعراج). و تلاوة (سورة الملك) من القبر كما ى حديث رواه 
الترمذى. و ذكره صاحب (المشكاة). 

واذا ثبت ذلك ف الانبياء عليهم الصّلرة واللام فالاوليا 107 
قال الامام الغزالى رحمة الله عليه من انكر طور الولاية انكر طور النبرة. 

و كما دل عليه الترتيب فى قوله تعالى ,(... فَاولئِكَ مَعَ الّذِينَ نعم الله“ عَلبِهمْ من 


ْ انين والصَديقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالْصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولئِكَ رَفيقاًه النساء :14) كما ذكر 


سابقا من (المظهرى) مفصلا. 

وان كان السلب الجزئى فذلك لايضرنا فانا لاندعى أن الاموات بِمَضْهم و 
قضيضهم يسمع فى كل وقتٍ فوجب قول من قال ان الميّتَ لايسمع بقيد سماع كلى أو 
متعارف و الا فما يفعل بالروايات.و المشاهدات و الاثار و الاخبار. 

وما ذكرفى (ص:18) من شهادة هشام بن العاص و وقوعه على ثلمة و أباء 
الملسلمين ان يطأ جثته حثته بالخيل وقال عمرو بن العاص انه استشهد و رفع روحه واعاهى 


- جثة فوطأها * لم اوطأء وتبعه الئاس س حتى قطعوه نمله من (شرح الصدور). 


إل 
1١‏ 


٠ 
م‎ 


ظ _فنقول اولا كيف يتمسك مما ذكر فى (شرح الصدور) فان امثال هذا الشيخ 
كمارت بقول السيوطى سيما فى (شرح الصدور ). 
و ثانيا ان كان قوله فى ( شرح الصدور ) قابلا للتمسك فلعله مارأى فى شرح الصدور 


بم (باب احوال ال موتى فى قبورهم وانسهم فيها فهم يصلرن فيها ويقرؤون ويتزاورون و 


1 يتنعموكث ويلبسون) (ص: 014 


ولعله ما رأى قوله ل شرح الصدور (باب زيارة المبور و علم ا موفى بزوارهم و 


: د هلس . 
رؤيتهم لهم)فلعل بصره ماوقع فى ( شرح الصدور ) على تلك الابواب و غيرها بل وقم بصره . 
على واقعة هشام بن العاص حيث وطأت جثته بالخيل و المثل المشهور كيف انتلبق ههنا 
على الشيخ ان صاحب الغرض و يحرق الطين و كما قيل ف البلاغة تشبيه اظهار المطلوب 
كما يقول الجائع (وجه زيد كالرغيف). 

وثالئا ان هذه حكاية حال لاعموم لها فكيف يتمسك بها فى العمومات. 

و رابعاً انه كان هناك ضرورة عامة حيث كان سببا لسد المؤمئين و (الضرورات 
تبيح المحظورات). ظ 

وخامساً هل يعتقد الشيخ ان وطأ جسد المؤمن سيما الشهيد بالخيل جائز فان 
كان يعتقد جوازه فهذه عقيدة تليق به وكشفت عقيدته من حيث لا يدرى ولا تليق هذه 
العقيده بشان جاهل فضلا عن فاضل مثل هذا الفاضل. 

شغر: انت ما عندك ونحن مما عد * دنا راض والرأى مختلف 

وان كان لايعتقد جواز ذلك فكيف يتمسك ف المواقع العامة. ظ 

سانيا انه ما يفعل بقوله عليه الصّلوة و السّلام (كسر عظام اميت ككسرها حيّا) 
فال الب اشارة الى انه لايهان الميت قال ابن الملك: و الى انه يتألم الميت. قال ابن 
غير ون الرازية ليلذ [ ظ ظ 

وسابعاً الميت اهل الادراك كما فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها حياء من 
عمر رضى الله تعالى عنه قال الشيخ الدهلوى رحمةالله عليه؛ فيه دليل واضح على ادرالك . 
الميت واذا كان اهل الادراك كيف يجوز وطؤه بالخيل. 

و ثامنا ورد (ولا نؤذ صاحب هذا القبر) قال عليه الصّلوة و السلام عند اتكاء احد 
الى القبر (ولاشك ان ايذاء وطى؛ الخيل اكثر من الاتكاء الى القبر ) فعلم ان فعل عمرو بن 
العاص كان لاجل الضرورة و لايصير سكا عاما كما يتمسك به الزائغود. 

فعلم أن ما يدل على نفى الافهام والايلام و الاسماع فالمراد منه ما يكون متتارفا 
لا مطلقا لينطبق الدلائل فان الاصل ف الدلائل الاعمال دون الالغاء و الاهمال. 

وما ذكر من حديث عبد الرحمن بن كعب من اهداء ام بشر السلام لاحد حين 
كان كعب لجمرا يه اذكر فيه ان ارواح المؤمنين ى حواصل طيور خضر و ذ كر معه 


(1) شرف الدين مان ن الطيبي توفي سنة 48/ ه. [4"ام ٠‏ 


كم 5 
الشيخ الضميمة كما هو دأبه ان هذا الحديث يدل على ان ارواحهم فى حواصل طيور 
قلنافى اهداء السلام لاحد بذريعة المحتضر دليل لنا ان الموتى يلاقون تلاقيا 
روحانياً كما ذكر العلامة السيوطى فى (شرح الصدور) و ذكر سابقا وتعلقه بشجر الجنة 
ليس دائما بل ذكر القارى ان ارواح المؤمنين تسير فى ملكوت السموات و الارض. ديف 
ورد اتيان الشهداء لجمنازة عمر بن عبد العزيز كما ذكره العلامة الام 
الصدور) من اراد الاطلاع فليطالع ثمة. ظ 
وايضا ذكر اشرف عل التهانوى فى كتابه (بزم جمشيد) ان جده استشهد فى 
غزوة و كان يأتى جدته بعد الوفاة و يعطيها شيئا للصبيان ويقول لها لا تخبرى اخدا فعلم 
انهم يبيؤون الى الارض و الداز فكيف يتم استدلال الشيخ المنكر. 7 
202 وايضاً قد ذكر العلامة السيوطى باب معرفة الميت من يغسله و يجهزه و سماعه ما 
نشول شونا هال لاو اعفار مارة. 0 
وايضا ذكر الامام البخارى رحة الله عليه ان اميت ان كان من اهل السعادة 
فيقول ( قدمونى قدمونى ) وانّاكان غير ذلك يقول (ياويلها اين تذهبون نى) ضمي الى 
الاالثقلين.فعلم ان الروح ما انقطع تعلقها بالكلية حتى يتم استدلاله . ظ 
ظ وما ذكرق ( ص:18) ان الجسم يفنى وياكله التراب. 
فنقول لانسلم هذا على طريق العموم فان اجساد الانبياء عليهم الصّلوة و السلام 
محرمة على الارض ان تاكلها. كما فى الحديث و كذلك اجساد م 
(الظهرى ) فكيف يصح هذا عل سبيل الاستغراق. ‏ 7 
ظ وايضاً ذكر الحافظ أبن قيم فى ( كتاب الروح ص 5520-7 
تعالى عليه وسلم السلام على اهل القبورسلام من يخاطبونهم فيقول (السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين.) وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا.ذلك لكان هذا الخطاب ممنزلة خطاب 
المعدوم و الجماد والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثارعنهئ بان اميت يعرف 
زيارة الحى له ويستبشر به فان الحمافظ ادعى التواتر و الاجماع فى ذلك فكيف سبيل 
الانكار و كذا قول الامام الغزالى رحمة الله عليه تسلب منه اعضائه اه , 


ل لاه 2< 

وما ذكرمن التمسك بقول الخازن فى (ص:15١):‏ فغريب غاية الغراة لان 
الخازن صوف وهم يقولون فى شأن الصوفية ما يقولون حيث يقولون هم اكذب عباد الله. ' 
على انه ما وقع بضره على قول المخازن فى تفسّير قوله تعالى (إنَّ الّذِينَ يَمُضُونَ أضْوَاتَهُمْ 
عِنْدَ رَسُوليِ الوه الآية. الحجرات :") قال انس رضى الله تعالى عنه فكنا ننظر الى رجل من 
اهل الجنة يمشى بين ايدينا فلما كان يوم اليمامة فى حرب مسيلمة رأى ثابتٌ من المسلمين 
بعض انكسار و انهزمت طائفة منهم فقال اف لؤلاء ثم قال ثابت لسالم مول حذيفة 
رضى الله تعالى عنه ما كنا نقاتل اعداء الله مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم هكذا 
م مستا و قاتلا حتى قتلا و استشهد ثابت وعليه ديع فرآه رجلٌ من الصحابة بعد موته فى 
المنام وانه قال له اعلم ان فلاناً رحلا من المسلمين نزِع درعى فذهب به وهول ناحية من ( 
0 فرس بستن فى طبله 5 ل درعى برت 0 عالدين 7 فاخخيرة 


ا فيط رايت 
فوجد الدرع و الفرس على ما وصفه فاسترد الدرع و اخخبر خالد ابا بكر رضى الله تعالى عنه 
بتللك الرؤيا فاجاز ابوبكر رضى الله تعالى عنه وصيته. قال مالك بن انس رضى الله تعالى. 
عنه لاااعلم وصية هه اجيزت بعد موته الا ' هذه.(خازن ج:4» ص:150). لعديسة 
الممات فلم لايسلم الكرامة بعد الممات. ْ 

ومشل ذلك ذكر الحافظ ابن قيم فى (كتاب لروج) وأقعات كثيرة وقد ذكرت ظ 
نبذ منه سابقاء من اراد التفصيل فليراجع الى (كتاب الروح). 

وما ذكرمن الاقوال المختلفة فى الروح فى (ص: ٠١‏ وص 001 

فنقول على كل تقدير للروح فى البرزخ تعلق بالجسد كما ذكر مراراً و صرح به 
الحافظ ابن قيم وعلى القارى و لذا يقرأ ويصلى كما فى الاحاديث الصحيحة. 

واماقولهق (ص 3 فل يزلون الى لديا وساستها والى السجن الذى 
تفا تقارقك متها اى. 

فنقول اذا ثبت من الروايات رجوع الروح الى الدنيا فاى استبعاد فيه وقد نقلنا 
سابقاً عن الخافظ ابن قيم ان للروح حركة سريعة ترجع فى لحظة واحدة. و قد ذكر الحافظ 
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لاضن )انها عل انك ندمو ناته دو كوا أذ عرو ويهة :لك اننبا لاقن ” 
فقط بالحجج وقد ثبت ثبت فى الصحيح إن اميت يستأنس با مشيعين جنازته بعد دفنه كما ورد 
فى ححديث مسلم طويل حتى استأنس بكم و لذا ورد القراءة فى القبور (ص:؟17١-117).‏ 

وما ذكرمن الرد على ما استدل به على سماع ا موتى حيث قال ان المستدلين 
لسماع الموتى ينسبون الى كتب الاحاديث التى لم يشترطوا الصحة و الثبوت فيما يرون و 
قال ان بحرد روايتهم الحديث ليس تصحيحاً له لا توثيقا انه. 

فبقول ان محرد الرواية وان لم يكن توئيقا الا انه نا كان الراوى من الأئمة 
المتقنين كما قال صاحب (المشكاة) فى خطبته كما رواه الائمة المتقنون و الثقات الراسخون 
وعد بعضهم فكيف لايكون ذلك توثيقاً فان نقل الثقة كالاسناد كما قال صاحب ‏ 
(الشكاة) فى خطبته وان كان نقله وانه من الثقات كالاسناد وند قال الحافظ ابن عبد البر 
ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال (ما من مسلم بمر على قبر اخيه و كان يعرفه 
فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حنى يرد عليه السلام). (٠‏ كتاب الروح ص الراك 
كلام الحافظ عبد البر انه قال ثبت و هذا ليس الا نسديدا و توثيقا. 

وما قال فى (ص:؟؟ ) ان حديث (قليب بدر) غير ثابت من حيث المعنى حيث 
روته عائشة رضى الله تعالى عنها بقوله تعال (انَّكَ لاَنُسَْيعٌ الْمَوْتى» الآية. النمل :80) 
و(...وَمَا أنتَ بمُشيع مَنْ فى الْمُبُرهِ فاطر:١؟).‏ ظ 

فنقول اولا الحديث مذ كور قى الصحاح و راو يه عمر رضى الله عنه و ردّ عائشة 
رضى الله تعالى عنها انما كان لاجل انه مخالف للقرآن و قد علم انه لامخالفة فان الإسماع 
غير السماع وان كان مجرد المخالفة بحسب الظاهر موجبا لعدم الثبوت من حيث المعنى 
فهذاافتتاح باب عظيم.الاترى ان حديث (3 علوة الا بفائحة الكتاب) مخالف ظاهرا 
لعموم ل مِنَ الْمُرَانِه الآية. المزمل )3١:‏ و امثال هذا 
كثيرة. ظ 
واما ثانياً فقد ذكرنا سابقأ عن (المواهب اللدنية) ان عائشة رضى الله تعالى عنها 
روت حديث غمر رضى الله تعالى عنه باسناد جيد فعلم رجوعها فاين ردها فان الاعتبار 
للقول الاخير فكيف عدم ثبوت الرواية من حيث المعنى كما قاله المنكر. 
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واما ما قال انه قال على سبيل الموعظة للاحياء لا لافهام الموتى. 

فنقول كيف يصح هذا التاو يل مع سؤال عمر رضى الله تعاللى عنه يا رسول الله 
أتكلم اجساداً بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام فى جوابه (والذى نفسى بيده ما انتم 
باسمع من هؤلاء ولكن لايجيبون) فهذا نص فى ان الخطاب كان للافهام و الآ لقال عليه . 
الصّلوةِ و السَّلام قلت موعظة للاحياء مع ان الخطاب للاموات بطريق الموعظة للاحياء 
لا استبعاد فيه فكيف استبعاد عمر رضى الله تعالى عنه فهذا ليس الا اخخراجاً للحديث عن 
مفاده بل هو نحر يف معنى . 

واما القباس على قول على رضى الله تعالى عنه للاموات دياركم سكنت اه.. 

فنقول النزاع فى المقيس كالنزاع فى المقيس عليه فان المنطاب انما هو للافهام عل 
ما مر من الحافظ ابن قيم ولذا ورد فى طريق (فاخبروناء ايها الصامتون). وايضاً فى لفظ 
(هذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم) فى قول على رضى الله تعالى عنه و لفظ (ما انتم باسمع 
من هؤلاء ولكن لايجسيبون) فى قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فارق بين فقياس 
احدهما على الآخر قياس مع الفارق و الا فنقول بطريق القلبء الخطاب ف قوله عليه الصّلوة 
والسّلام للإفهام فيكون فى قول على رضى الله تعالى عنه ايغاً للافهام . 

واما ما قال بانه مخصوصء, ١‏ 

فقد رده الشيخ الدهلوى رحة الله عليه بانه لادليل على التخصيص واى باعث 
عل التحصيوو» ‏ 

وما قال انه تعالى احياهم. 

فنقول هذا ايضا يخالف لحوابه عليه الصّلوةِ و السّلام و الا لقال عليه الصّلوة و 
السلام لعمر رضى الله تعالى عنه ما هذه اجسام بلا ارواح بل ردت الارواح وايضا مع ره . 
الروح لااستبعاد ولذا قال بهامش (فتح القدير) بعد ما قال و كان. هذا على سبيل الوعظ 
للأحياء لا على سبيل الخطاب للموتى والجمادات و فيه بحث لانه يرده تتمة القصة 
لوصحت فعلمان ما ذكره مبحوث فيه انتهى. (حاشية فتح القديرج:4» ص:؟7). 

وما ذكرق (ص:١1؟‏ )انه كانت وقت المسئلة و وقتها اعادة الروح و حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها محمول على غير وقت المسئلة فبهذا يتة يتفق الخبرات. 
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فنقول اعادة الروح الى الجسد وقت السنؤال ليست متفق عليها بل فيها قولان: 
احدهما انه باعادة ده الروح وثانيهما لا, على انه على تقدير اعادة الروح يلزم المنافاة مع قوله 
تعالى (...رَبَنَا آَمَنّنَا انْنََيْنِ وأَحْبَّيْتَنا الْتَمَيْنِه الآية. المؤمن ال 
فى مقام و لعله 55 عن ذلك. ٠‏ 
وها قال فى (ص:؟)ان فى الفاظ الحديث (انهم الآن يسمعون ما اقول هم) وايد 
بقول السيد الشريف الجرجانى ان ازدياد التقييد يوجب ازدياد الخصوص. 2١‏ 
فنقول تخصيص الشي؛ بالذكر لا يدل على النفى عما عداه ف النصوص؛ نعم يدل 
فى الروايات. الا ترى ان ذلك ذكر ف الوجوه الفاسدة؛ نعم يفهم من الحديث انهم يسمعون 
الآن وغير الآن مسكوت عنه لا تعرض له لا نفيا ولاثبوتا و لذا نقول بالغسل بالإإكسال 
مع ورود قوله صل الله تعالى عليه وسلم (الماء من الماء) فانظر كيف اغمض عن قواعد 
الاحناف. | [ 
ثم لا ادرى ها معنى قوله (يسمعون ما اقول هم) قضية مهملة فى قوة الجزئية فان 
الجمع ظاهرق العموم وما ايضا من الفاظ العموم فلا ادرى بمعنى المهملة فى قوة الجزئية 
ههنا على انه ورد (ما انتم باسمع من هؤلاء) فانها جملة اسمية» تدل على الدوام و الثبات 
كما تقرر فى موضعه و المضارع ايضا يدل على الاستمرا لت ف قول الشاعر: 


لعصسما © 


دكا رت كا في بو ل ريه يوم 


< وما قال فى (ص:8؟) ان النص قطعى الدلالة على : نفى السماع و الحديث ظنق 
الدلالة فكيف يخص النص. 
فنقول ان الآية دالة على نفى الإسماع لا على نفى السماع ومن الحديث يعلم 
.نفس السماع فلا دلالة لابه عل نت الستاع فضملا عن ان يكرت فلتي الدلالة و اران 
عن المطاوعة قد مر. 
وما قال ان النفع فرع للسماع لا 8 السماع فالظاهر انه سَهو و اضل القبارة 
هكذا وعدم النفع فرع لعدم سماع ا موتى و هذا ايضاً فاسد فانه لا لزوم لعدم النفع مع عدم 
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السماعء الاترى ان الكفار يسمعون ولا ينتفعون ناين اللزوم و الفرعية ؟ ‏ 
وما قال ان الضمير فى (لاينتفعون بمسموعهم) فى عبارة المدارك راجم الى الكفار 


فنقول الظاهر ان الشهمير راجع الى الموتى لان ارجاع الضمير إلى القريب اولى من 
البعيد ولا شك ان الموتى قريب لان عبارته هكذا: شبه الكفار با موتنى حيث لاينتفعون 
بمسموعهم فان ا موتى اقرب من الكفار'الى المرجع و لثن سلم ان ضمير لاينتفعون راجع الى . 
الكفار فيكون المعنى ان الكفاريسمعون ولكن ابعر فيكون الموتى كذلك اى يسمعون 
و لكن لاينتفعون بمسموعهم. ظ 

وما قال فى (التقيد) عل حديث (ما من رجل يمر على قبراخيه) انتهى ان فيه أبن 
سمعان وهو كذاب. ظ 

فنقول انه قد مران الحافظ ابن قيم ذكر فى (كتاب الروح) ان الحافظ ابن عبد 
البر قال ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم (ما من رجل يمر على قبراخيه) فلو كان مدار 
الحديث على ابن سمعان فقط لا قال الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه ثبت عن النبى. 
عل لالع رب كرون سارك اللي إن العنيت لزنا 

وما قال من المنام (ص:9١).‏ 

دشل كيب بت كدب الراوى بالنوم فان النوم لايثبت ت عنده شيئا سيما كذب 
الراوى فهذا مخالف عن اصله. < 

وما قال فى (ص:؟”) ان حديث (خفق النعال) مختص باول الوضع . 

فنقول التخصيص قد رده الشيخ الدهلوى رحمه الله القوى و قال اى داع إلى 
التخصيص و اى مانع من التعميم ؤ لثن سلم التخصيص مرة باول الوضع فنقول ان اميت 
اول الوضع ايضاً ميت فعلم تخصيصه من (انك لا تسمع الموتى) و قد ثبت فى الاصول ان . 
الغام اذا خص مرة فيخص ثانيا بدليل ظنى لصيرورته ظنيا. . ظ 

اقول علم منه جواب قوله ان المسئلة من الاعتقاديات لايكفى فيه الدليل الظنى 
لان سماع الموتى كما انه من الاعتقاديات يقتضى دليلا كذلك عدم سماع ا موتى ايضاأ من . 
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الاعتقاديات لايثبت بدليل ظنى و العام المخصوص البعض ظنى فتأمل و تبصرهء لعل الله 
يحدث بعد ذلك امراً. 
ف ا ملك . 
فنقول سلمنا انه كناية الا انه لامانع فى الكناية عن ارادة المعنى الحقيقى بخلااف 
المحازو هذا هوالفرق بين الكناية و المجاز فان المجاز فيه قرينة صارفة عن ارادة ا معنى 
الحقيقى بخلاف الكناية كما فى (رأيت اسدا يرمى) فانه مجاز و (زيد طويل النجاد) فانه 
ْ كناية و لذا قالوا الكناية كا مركب و المجاز كالمفرد فان قلت كما لامانع من ارادة ال معنى 
الحقيقى كذلك لاباعث فكيف يثبت يغبت سماع الموتىء قلنا الباعث هو النظر الى الدلائل 
الاخرى كما عرفت. 
وف انان ملاس 01 )اديت عائنة نشة رضى الله تعالى عنها حياء من عمر 
فى الله تمال عده روا الحاكم وهو رجل شيع و يجرةزواية الحاكم لابتهض ‏ 
. للاستدلال. 

8 اا ري 
وم (امشكاة) فإذا رواه من هو جبل فى الحديث كيف لا ينهض حجة. 

و ايضاً على تقدير كون الحاكم شيعياً كيف يرد روايته فانه ذكر فى اصول الحديث 
ثم البدعة اما ان تكون بمكفر او بمفسق فالاول لايقبل صاحبها الجمهور و قيل يقبل مطلتاً 
وقيل ان كان لانعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل و التحقيق انه لايرد كل مكفر 
ببندعة لان كل فرقة تدعى ان مخالفيها مبتدعة و قد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو اخذ ذلك على 
الاطلاق لاستلزم ذلك نكفير جميع الطوائف فامعتمد ان الذى ترد روايته من انكر امرأ 
متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة و كذا من اعتقد عكسه فاما من لم يكن بهذه 
الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لما يرو يه مع ورعه و تقواه فلا مانع من قبوله. (نزهة النظر 
ص :1/7-01) فانظر الى احتياط المحدثين كيف حكموا بعدم رد رواية صاحب بدعة مالم 
يكن فيه انكاراً من ضروريات الدين واى انكار من ضروريات الدين لوثبت ت علم اميت 
او سماعه كما لايخفى. ظ 

وماقال ثانيا فى (ص:4") ان هذا الحديث خلاف ماروى عن عائشةرضى الله 
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اق عنها فانها انكرت سماع الموتى كما روى (البخارى فى كتاب المغازى). 

فنقول هذا دليل رجوع عائشة رضى الله تعالى عنها عن الانكار كما ان رواية 
حديث عمرنرضى الله تعالى عنه دليل.الرجوع بل حديث انكار عائشة رضى الله تعالى عنها 
عن سماع المونى محالف عن هذا الحديث لما ان فى هذا الحديث علم الميت و الحديث 
للامام احمد رضئ الله تعالى عنه الذى هو جبل فى الحديث ومن شُتيوخ البخارى. 

وما قال ان السترمن اقارب عمر رضى الله تعالى عنه لو كانوا هناك للزيارة لان 
لهم حق ان يأتوا حينئذ لا ان عمر رضى الله تعاللى عنه يرى من تحت الارض و يسد نظره 
بثوب رفيق. 

تي متف افيه مو اللزازة فاق اناق ادي يأباه حيث قالت كنت ادخل 

بيتى الذى فيه رسول الله صل الله تتعالى عليه وسلم و انى واضع ثوبى و اقول انما هو 
روس وا فليا دق تمر رط الاقه لضت اتراشخا جلت الاو شود قل 
ثيابى حياء من عمر رضى الله تعالى عنه فانه نص عل ان المراد منه الحياء من نفس عمر رضى 
الله تعالى عنه لا من اقاربه كيف والحياء من اقارب عمر رضى الله تعالى عنه لا تخصيص ١‏ 
له بهذا المقام بل عام على ان لاقارب عمر رضى الله تعالى عنه حق الدخول فى الروضة 
المباركة بعد دفن النبى صلى الله تَعالى عليه وسلم ايضاً لان زيارته عليه الضّلوة و السلام 
افضل القربات لكل مؤمن فيه حق و لذا ورد الوعيد فى حق تارك الزيارة مطلقاً . ظ 

واما قوله ان عنمر رغى الله تعالى عنه يراها من تحت تراب ولا يراها من تحت 


ثياب رقيقة . 


فنقول: هذا ناش من لوهم لان فيه انكاراعن الكشف و الكرامات:الاترى ان 
سازية رضئ الله تعالى عنه رآه عمر رضى الله تعاللى عنه فى جبل نهاوند بمسافة طويلة اما 
كانت البنيان و الجيال مانعة له فان قلت ان ذلك كان حين الحياة و كلامنا بعد الممات 
قلنا هذا راجم الى الانكار عن الكرامة بعد الممات و قد ذكرنا فى (التكات) وعن قريب 
ايضا بحوالة: الخازن والستر لازم بقدر الامكان. ألا ترى ان الصفوف المتأخرة يراها النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم من المقدم كلها قال (انى اراكم من خلفى) فلزم ان لايستروا. 


0" 
انفسهم بالثياب. فانظر الى هذه التوهمات المستبشعة و التكلفات الباردة الركيكة لمثل هذا 
الشيخ .. 

وما قال فى (ص:0") ان الستر كانت كما يستر الجنازة للمرأة ان الميت لايجب ١‏ 
عليه الستر و انما يجب الستر على الاحياء فالاحياء يسترون جئة المرأة المتوفاة فكذلك عائشة 
5 اممازرسو كله بالطل الور سبراي لالز لاسر 
الله تعالى عنه كان يراها. م 

ولا يخفى ما فيه من التكلف و القياس مع الفارق فان الستر انما يجب فى صورة 
الجنازة لثلا يراها احدٌّ فما معنى الستر وما معنى الحياء من عمر رضى الله تعالى عنه فعلم 
ان السترانما كان لاجل انه يراها عمر رضى الله تعالى عله. 

وما قال ان ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كانت تستر من الاعمى. 

فنمّول انما كانت تستر من الاعمى لانها كانت تراه وان كان هولا يراها كما 
يدل عليه قوله عليه الصّلوة والسلام (أ فعميا وان انتما...) واذاكان عمر رضى الله تعالى عنه 
لا يراها كما هو مزعوم المدكر و عائشة رضى الله تعالى عنها .ايضاً لا تراه لكونه فى القبر فما 
معنى الستر و الحياء. 

وما قال ان المراد لس 0 
معاملة الاحياء فيما بينهم احتراماً و حياء. 

فلا يخفى ان الاحترام والشياء لايكون مع الجمادات و الا لكانت تستر من 
الجمادات على زعم المنكر و التالى باطل فالمقدم مثله. 

رحا تراد ع1 « لايل يهم اللمعرر ين الحو عالي اا تال عابر روط د 
قصر عمر رضى الله تعالى عنه لاجل غيرة عمر رضى الله تعالى عنه. 

ظ فلا يخفى ان الشيرة له دخل فى دخول حريم احد سواء ء كان هوق حرعه او لا 
بخلاف الحياء فانه لابد فيه من الحضور لن يستحيى ون بُستحيى منه فكيف هذا 
القياس. 

وما ذكران هذا مشل ما يكره الاستقبال ف البول والغائط نحوالقبلة لا ان 
القبلة يرى ذلك. 


فق 


فالمحب كل العحب من هذا القياس لان الاستقبال بالبول و الغائط يناق 
احترام القبلة الواجب لان فيه اساءة الادب بخلاف استقبال عائشة رضى الله عنها لعمر 
رضى الله عنه فانه لا يكون فيه اساءة الادب بل لولم يكن المانع للردية لكان هذا عين 
الادب. و ايضا القبلة لا احتمال فيه ان ترى احدأء على انه لم يرد فى عدم الاستقبال الى 
القبلة وعدم الاستدبار اليها حياء من القبلة بل ورد (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها و 
لكن شرقوا اوغربوا) فانظر الى هذا القياس الموحش و لواهب عمرى ان القياس مع 
الفارق مركوز ف عقل الشيخ المسخر للوهم كما ياي لفالصد عل التاممر ل 
عقول المعتزلة. 

وما قال ان المراد حياء من عمر رضى الله عنه لو كان هناك, : 

فحاله ظاهر من توجيه اقارب عمر رضى الله عنه لو كانوا هناك لولم يذ كره 
لكان اولى اذ لا فائدة فيه الا التطويل و تسو يد القرطاس و اتعاب الكاتب كما لا يخفى. 


قد نقلت عبارات الشيخ للرد كما هى إِنْ غلطأ فغلظ وان صحيحاً فصحيح 
ليكون النقل مطابقا للاصل و الا فبعض ال مواضع غير صحيحة من حيث العر بية كما فى 
قوله (المرأة المتوفاة) وقوله (لا ان القبلة يرى) وامثاهما ولعله يصدق عليه المثل السائر ان 
من لا يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ويدل ذلك اما على قلة التفات الشيخ الى قواعد 
العر بية او عدم ممارسته اياها. ش 1 

وما قال ان المراد من الحياة فى قوله تعالى (... بَلْ أحْيّاءٌ وَ لكِنْ لآ تَشْعُرُونَه 
البقرة : ١64‏ ) النضرة و السرور لا الحياة الدنيو ية كما فى قوله تعالى. ( ... و يُخيبى 
الازْض بعد مَوْتهَا» الآية. الروم )١4:‏ و(. .لايَمُوتُ فيها ولاببخيىه طه:7/4) 
فكذلك الشهداء يتنعمون عند ر بهم . ٠‏ : ' 2 

فنقول ان التنعم و السرور ان كان بدون احياة فلك باطل قطدا إذ الجمأء 
لايتنمم و ان كان مع الحياة فذلك مرادنا. و الحياة الدنيوية للسماع ليست بضرورية .على. 
ان الانبياء عليهم الصّلوة والسلام لهم حياة جسدانية مثل حياة الدنيا كما صرح به مولانا 


0 


خليل احمد رحمةالله عليه فى (عقائد علماء الديو بند) على ان قوله تعالى (وَلا تَحْسَبَنَ الّْذِينَ 
تينُوا في سبيل اللو آنوانا بن آخياء ِنْد يهم ونه فرحين بم اتيم اله من آ 
فَسنْيه وَبَسْئَبِيِرُونَ الذي لَمْ يَنْحَمُوا بهم من حَلْفِيمْ الأ حَرْفٌ عَلَبِهِمْ وَآهُمْ 
بَحْرَنُونَ آل عمران )١17١154:‏ فهذه الاية تدل على الحياة اذ الرزق و الاستبشار 
لايكون بدون الحياة. ظ 

وايضا :هذا التوجيه مخالف عما ذكره المفسرون فى شأن نزوهاء قال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم (لما اصيب اخوانكم بوم احد جعل الله ارواحهم فى حواصل يور خضر 
ترد انهار الجنة) الى ان(قالواياليت قومنا رأوا ما نحن فيه من النعمة وما صنع الله بناكى يرغبوا ‏ 
فى الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله تعالى انا مخبر عنكم مبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك و 
استبشروا) فانزل الله هذه الآية الكرمة. (التفسير المظهرى ج:؟ء ص:478). 

فانظر فى شان نزول الآية ونظم الآية كيف يصح ان.تكون النضرة بدون الحياة. 
والكلام ى حديث (ما هن مسلم يمر بقبراخيه) قد مر. 
2 وما قال ان الخطاب لم يوضع فى الاصل ليوجه الى من يسمع دون من لايسمع او 
الى الحاضر دون الغائب او الى الحى دون من مات. 

فشقول قد صرعن قريب عن الحافظ بن قيم ان الخطاب مع العدوم والججماد 
لايعقل فكيف يصح ان المخطاب لم بوضع فى الاصل الخ. 

وما ذكران الخطاب وجد ق الاشعار و النثر مع الجنادات كالمنازل وبالاطلال 
وغيرها. 

ظ فنقول ان ذلك بناء على تخيل شعرى و اما فى (... بَارْضٌ ابلّعى قَاءَِوَيَا سَمَاءُ 

افلعى ه الآبة. هود :4 4) فالله تعالى قادر على الإفهام اليها. 

وما قال فى (ص:8") ان هذا كما يقول المصلى فى التشهد (السلام عليكم ايها 
النبى و رمة الله وبركاته) وقد قيل ؤيقال ذلك فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
انى كل مكان وبعدهفى كل مكان وحين و ليبس من ذلك انه عليه الصلوة و السلام 
لمسمحة , 


اقول لفظ (عليكم) لعله سهو بل (عليك) وكذا يعلمانه ترك لفظ (يلزم) بعد قوله و 


ا 


ليس) وهذه مناقشات لفظية و بعد ذلك نقول ان الفقهاء صرحوا بانه يقصد الانشاء بقوله 
(النثلام دبك آنها الحى) ضيل :الاق عليه وسلم لا الاخبارعما فى ليلة المعراج. و قد 
ورد فق الحديث وذااد ا رما الراك تر يحيرها الى مر لماك وار وام زيار 
كانت بعيدة تبلغ اليه كما فى حديث باب فضل الصّلوة. 
وما قال ان سلام الاحياء على الاموات لايقتضى ردا. 
فنقول وان كان لايقتضى ردأ لكن لا ينافى الرد سيما و قد ورد انه يرد السلام 
اللي كا نقل سابقأ من (المفلهرى) . 
وما قال ان سلام الاموات دعاء لا خطاب. 
لايخفى ركاكته فان الدعاء لاينافى الخطاب. 
وما قال ان ابراهيم عليه السلام خاطب الاصنام حيث قال ألا تأكلون. 
فدقول ان المقصود منه التعريض لاتمام الحجة لا للخطاب فان معنى الخطاب 
القاء الكلام الى المخاطب و لذا قال (... فَسَُْوهُمْ إنْ كَانوا يَنَطِفُونَ» الانبياء :35) 
و كذا قول عمر رضى الله تعالى عنه للحجر الاسود ( انك حجر لاتضر ولا تنفع ) 
فالمقصود منه ايشا انام الحجة لثلا يتوهم هقر الداهاتة مه بضياء: الاجبدار. 
وايضأ بان لس ا لا مويك مره ارا عاونا ان يكون من 
القريب اومن البعيد فان كان الاول فلا ينكر عنه مصدق الكلام النبوى صلل الله تعالى 
عليه وسلم وان كان الثانى فلا تخلو اما بلا واسملة او بواسطة فان كان الاول فلا ندعيه و 
ان كان الثانى فلا ينكرعنه فانه ذكر الشيخ [١1]ف‏ (شرح المشكاة ص:971) انه يسمع 
سلام الزائرين بنفسه ومن البعيد بواسطة الملك و هذا التفصيل بعينه ورد فى رواية ابى 
هريرة رضى الله تعالى عند مرفوعاً (من صل عند قبرى سمعته ومن صل على نائيا ابلغته) 
وما فال ان النداء وجداف المنازل والاشجار والظبيات وانها لا تفهم فعلم ان 
ظ 1000000 توفي تدان وترقه ال الواء قرء لعان كثيرة كالتحسر و 


1١‏ ) بصى عبد الحى بن سيف الدين الشهير بالمحدث الدهلرى المتول سنة 819١٠1ه‏ . [1545م.] 
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ف قول الننساء. 


٠ لمحدا‎ 


ايا شجر الخابور مالك مورقا + كانك لم تجزع على ابن طريف 

على ان ذلك قياس مع الفارق فان الاشجار و الاحجارلا علم لها و اميت له علم و الا 
فيلزم ان يكون الاموات كالاحجار والجمادات و هذا شنيع فأنه مسلك الاعتزال و هذا 
لايليق بنا بل يليق بآمثال هذا الشيخ على ان النداء ها . الاشياء تنزيل اى تنزيلها منزله 
من له صلاحية النداء لا تحقيقَى كما لايخفى على من له ادنى ممارسة بكتب النحوفعلم ان 
امثال هذا الشيخ ذاهلون عن العلوم الالية و الا لما قالوا ما قالوا. 

وما قال فى (ص:25) ان الشَّلام على اميت لو كان للتحيه لوجب الرد ولورد 
اميت السلام لاستحق الاجر وقد انقطع عمله . 

فنقول هذا حديث بديع اذا انضم معه الكبرى بان يقال الميت لايرد السلام لانه 
لايستحق الاجر و كل من لايستحق الاجر فه ولايرد السلام فالميت لايرد الشّلام. او يكون 
على طريق القياس الاستشنائى لورد الميت السلام لاستحق الاجر و التالى باطل فالمقدم 
مثله. فان هذا منتوض احالا بالقراءة و الصلاة بان يمال الميت لا يقرأ و لايصلى لانه 
لايستحق الاجر و كل من شانه كذا فهولا يقرأ ولايصلى فال ميت لا يقرأ و لايصلى مع انه 
نبت قراءة (سورة الملك) كما ف رواية الترمذى وصلاة موسى على نبينا و عليه الصلوة و 
السلام كما فى حديث صحيح. و كذا صلاة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام 
كما فى حديث المعراج رواه مسلم . ( المشكاة ص:؟١077).‏ 

وان قيل اذا مات ابن أدم انقطع عمله فكيف الصلاة و القراءة فنقول ما اشتد 
غفلة المعترض فان على القارى بان صرح بان معناه انقطع وجوب العمل وال فموسى على نبينا 
و عليه الصلوة والسلام ابن آدم عليه الصلوة و السلام وكذا الشهداء ابناء ادم صرح بذلك 
القيد الشراح كصاحب (اشعة اللمعات) بهامش (المشكاة ص:051). 

وكذا منقوض تفصيلا بان يقال لا نسلم كلية العرق* فان الملائكة بردو اللذة. 


ْ د 
ومع ذلك لا يستحقون الاجر و كذا يصلون و يسبحون من غير تكليف عل الملائكة حتى 
يستحن الاجر بل كل هذه تلذذ. واذا لم يكن عليهم واجبأ ما معنى الاجرء على انه ما 
معنى وجوب رد السلام على الميت فان التكليف رفع عن الميت و ورد فى الحديث انه يرد 
السلام الآؤق بل نقول بطريق المعارضة اذا ثبتت اهلية بعض الموتى للقراءة و الصلوة فما 
المانع من رد السلام سيما اذا ورد انه يرد السلام فلا يرد ان جواز الشيك و عدم المانع لا 
يستلزم الوجود فان الممكنة اعم من المطلقة و الاعم لا يستلزم الاخصٌ والا لكان بحضرتنا 
جبال شاهقة لا نراها و انها سفسطة. وجه عدم الورود ان عدم المانع عند وجود دليل داع 
مستلزم للوجود كما ان عذاب القبر وغيره من احوال البرزخ امور ممكنة اخبر بها الشارع 
عليه الصلوة و السلام كما ذكرهتقريب هذا ف كتب الكلام هكذا. 

2020 وما ذكران حديث ابى زرين ذكر من غير اسناد. 

فنقول: غاية ما فى الباب انه مرسل ولا يخفى ان الاحتجاج بالمراسيل مسلكنا. 

وما ذكران فى حديث ابى هريرة رضى الله عنه راو ضعيف. 1 

فنقول جرحه ليس متفق عليه فان بعضهم قال ليس بشيء و قال بعضهم متروك 
الحديث و بعضهم قال لا ارى به بأسا. و بعضهم قال انه مدلس و لا يخفى ان رواية 
المدلس فيها تفصيل يطلب من رواية الحديث حيث قال الشيخ الدهلوى ف (مقدمة المشكاة) 
وقد انحتلف العلماء فى قبول رواية المدلس فذهب فريق من اهل الحديث و الفقه الى ان 
التدلئيس جرح وان من عرف به لا يقبل حديثه مطلقاً و قيل يقبل وذهب الجمهور الى 
قبول تدليس من عرف انه لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة ]١[‏ والى رد من كان يدلس 
عن الضعفاء اه . (مقدمة المشكاة ص: ؟) فعلم ان التدليس مطلقاً ليس جرحاً قادحاً. 

وما قال فى (ص:1) نقلا عن (الشامى) و غيره ان الميت ليس اهلا للسلام. 

فنقول ان كان المراد انه ليس اهلا للسلام مطلق فهو باطل كيف وقد ورد 
ظ السلام على الميت ف الروايات وان كان المراد انه ليس اهلا للسلام الذى هو لقطم 


الصلاة فذلك مسلم لا يضرنا لانه ينوى فى التسليمة الارلل من عن ممينه و فى الثانية من عن 


)١(‏ هوابر محمد سفيان بن عيينة المتوقفى سنة 1568ه. [عكمم.] 


اع 


شماله كما نقله من ( سراج الوهاج) ولا شك ان الاموات ليست من عنده. 

وها قال فى (ص: 5١‏ ) نقلا عن (شرح المقاصد) قد اتفقوا على ان الله تعالى لم 
يخلق فى الميت القدرة و الافعال الاختيارية. 

قلنا لم نقل بالافعال الاختيارية فانه فى الحديث (ما انتم باسمع من هؤلاء ولكن . 
لا يجي.بوث) على ان عدم القدرة ليس كليا ر الا فمّد يجيبوك و يمولوك. 


م 5 0 
مرا زنده بندار حون خو يشتن ه من ايم بجان ار تو الى بتن 
كما فى واقعة الشاه عبد الرحيم رحمه الله على ما ذكر اشرف على التهانوى الديو بندى فى 
كتابه (بزم جمشيد). 
و كاتيان الشهيد واعطاء شوء حلو و اتيان الشهداء لجنازة عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه. 
و كفا فى اعطاء الشعرتين المباركتين من الجناب النبوى لوالد الشاه ولى الله رحمة 
الله عليه و بقائهما كذلك فى اليقظة. 
وكما فى ذبح ساب الشيخين الى غير ذلك من الواقعات. 
وماقال ق (س :85 ) اف القراءة لكونة الاسعنداين لا إن اليه يستانس.: 
فنقول هذا عجيب ايضاً فان القراءة لما كانت للاستئناس علم ان الاستئناس 
يحصل به كما ان الضرب يكون للتأديب فان التأديب يحصل به و ايضا ورد فى رواية 
مسلم (كى استأنس بكم) ١‏ 
7 ونان كرمق قرل الكساة[ ]عه النريريهة اش هليه انك نان بيه امو عدت 
دارد ادراك دران زياده است و انجه تعلق بدنيا واردكم . 
فنقول قد صرح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه ان اصل الادراك مساو الا ان الفرق 
بئلة التوجه و كثرة التوجه. ظ 
وماقال فى (ص:4#) ولذا يسألون عن احوال اقار بهم لانه ليس هم علم 
بحاهم . 


)١(‏ عبد العزيزين احمد الفاروقى الدهلوى المتوق بدلى سنة 1١9‏ ه. [18114 م.] 
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فنقول هذا دليلنا اذ علم ان معهم فكر اقاربهم و العلم بكون الاقارب اقارب - 
الاموات ايضا نوع من العلم فقد اقر بثبوت العلم من حيث لايدرى و العلم باحوال 
الاقارب كليا لاندعيه و جزئيا ثما لاينكر. 

قوله فى (ص: 45) و كل ما ينسبون الى العلماء من المشائخ الحنفية اما كذب. 

فنقول كيف يكون كذبا والحال ان الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه و صاحب 
(المظهرى) من الاحناف. 2 

وما قال ان التلقين الى الاموات لا فائدة فيه لانه ان مات كافرا لا يفيده وان . 
مات مؤمنا لا حاحة اليه. 

قلنا ان هذا جار فى تلقين المحتضر ايضا. 

وما قال من بمسئلة اليمين بان يحلف لا أكلم زيدا فكلمه بعد الوفاة لايحدث. ' 

قلنا: على القارى ضر بان هذا لاجل ان مبنى الامان على العرف والا فما معنئ , 
حياء عائشة رضى الله تعالى عنها من عمر رضى الله تعالى عنه, . 

وما قال ان هذا الحديث رواه الحاكم وهو رجل شيعى. 

قلنااولا حديث عائشة رضى الله تعالى عنها رواه أحمد كما فى (المشكاة) و ثانياً انه 
مائبت القدح فى هذا الحديث بعينه ومع ذلك الامام قال بان الحاكم ابوعيد الله الحافظ 
امام صدوق و لكنه يصحح فى مستدركه احاديث ساقطة و ان كان هذا قدحاً فى مطلق 
احاديثه لكان فيه فتح باب عظيم لان المحدثين يروون احاديث الحاكم فى كتبهم. فاذا 
ذكرها الثقات يكون ذلك توثيقاً ها وان كانت فى ريب مما ذكرنا فارجع الى (ديباجة 
المشكاة) فلوثبت قدح فى هذا الحديث بعينه لصح ما ذكر و دونه خرط القتاد. 

وما ذكر ان للحاكم احاديث موضوعة. 

قلنا قد ذكرها المحدثون بخصوصها انها موضوعة ولا يلزم منه ان يكون جميع ما 
رواه الحا كم موضوعة كيف و مثل ذلك يجرى فى سائر كتب الاحاديث ك(ابن ماجة) فان 
بعض الاحاديث فيه على ما قال المحدثون موضوع كما يقولون فى حديث. سرت ورد فى 
قصة سلمان الفارسى بل تكون جميع اسفار الكتب من الاحاديث و التفاسير كذلك بسبب 
روايه واحدة مخدوشة و قلما يخلوعن ذلك كتاب. و هذا التقييد يحتاج الى تفصيل كثير الا 


ان العاقل تكفيه الاشارة. ل 

وما قال ان فى روابة مخاطبة عائشة رضى الله تعالى عنها مع انخيها عبد الرحمن 
رضى الله تعالى عنه ابن جريج و له احاديث موضوعة. 

قلناانما هوف الاحاديث المرسلة لامطلقاً الاترى الى قول الاماء احمد رحمة الله 
عليه الاحاديث التى يرسلها ابن جريج احاديث موضوعة. 

وما قال ان الاستدلال بقول عائشة رضى الله تعالى عنها علام تنصون موتاكم 
ليس بتام لانه ليس فى ذلك سماع الموتى. 

قلنا وان لم يدل على سماع الموتى الا انه يدل على ايذاء اميت و هذا ايضا منكر 
عندك , 

وما قال ان احوال البرزخ لا تعلق ها بهذ العالم. 

قلنا لانسلمان احوال البرزخ لا تعلق ها بهذا العالم كيف وقد لهر اماراته فى 
هذا العالم. الاترى الى ما ذكره الشاه ولى الله الدهلوى رحمة الله عليه فى (الدر الثمين 06 
مبشرات النبى الامين ص:014). الشالث عشر لم اتعش ليلة من الليالى فاللهم بعض 
اصحابنا ان يهدى الى اناء من اللبن فشر بته ثم مت عل الوضوه فرأيت روح النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأومأث الى انا الذنى ارسلت اللبن و القيت الخاطر فى قلب الرجل. 

و كذا ذكرف هذا الكتاب (ص:١0)‏ الخامس عشر اخبرنى والدى انه كان 
مريضا فرأى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فى النوم فقال كيف حالك يا بن ثم بشره 
بالشفاء واعطاه شعرتين من شعور لحيته المباركة فتعاى من المرض فى الحال و بقيت 
الشعرتات عدنه فى النقظة فامطائق احدهها فهى عتدى: 

و كما سمع صحابى رضى الله تعالى عنهم تلاوة ( سورة ا ملك ) من القبر. ظ 

وكمافى سماع الشاه عبد الرحيم رحمة الله عليه من قبر خواجه قطب الدين 
بختياركاكى رحمة الله عليه 

يبعت : 
1 مرا زنده بندار جون خو يمسن ه من آيم بجان ار توآئى بتن 
كما ذكره اشرف على التهانوى ايضا فى كتابه المسمى ب(بزم جمشيد) بتفصيل فان فى 


)١(‏ قطب الدين بختيار الجشتي الاوشي ترلٍ سنة 5714 ه. [1775 م.] ل دلي 


1# 
هذه الوقائع كان المساتن رقن ستيان 0000 الشاه ولى الله؛ والشاه ولى الله 
رحمهما الله كلهم ف هذه الدار دار الدنيا. 

وكنذ لد كبر النؤلامة اللسوظن واكياف تعر ى شرح المبدور )من اجا ن الشهداء 
رازه طم رك :ربد العزرق رخية! الل عليه وغيرنها : 

لقانت عا لاني كلواه لوااء سار 6 عوقوو انه و كرك يلق أن 
العلامة السيوطى رحمة الله عليه جمع اكاذيب كثيرة و دونه بصورة الكتاب و سماه بأسم 
للاشاعة لان هذا الذى ذكر لا ينبغى ظنه بادنى صالح فضلا عن مثل هذا الشيخ. 

وايضا ذكر العلامة فى كتابه [1]عن العلامة السيوطى رحة الله عليه قال رأيت 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم مشافهة فى اليقظة بضعا و سبعين مرة. و الف كتابا سماه 
(تنوير الحلك بامكان رؤية النبى و الملك). 

وايضا ذكر بعنس بابا بعنوان (باب من تكلم بعد اموت و سمعه من كان فى هذا 
العالم). ظ ظ 

وقد ذكرنا من (كتاب الروح) ذبح ساب الشيخين فى النوم و بقاءه كذلك فى 
اليقظة فاى معنى للتعلق بهذا العالم؛ على انه ذكر فى كتب اصول الفقه كا مولوى على 
الحسامى يؤذى الميت ما يؤذى فى اهله و هذا تعلق بهذا العالم. ألا ترى ان من الكرامة 
بعدالممات ما ذكرف تفصيل قوله تعالى (... و كَانَ آبُوسُمَا صَالِحاً» الآية. الكهف 
1 وقد بنى خضر على نبينا وعليه الصّلوة و السّلام الجدار لليتيمين و كان بينهما سبعة 
آباء فما معنى التعلق بهذا العالم. 

و العنجب انهم اذا ذكر هم واقعة النوم ف التأييد» فيقولون النوم لايغبت الاحكام 
ويد كرون لاثبات كذب الراوى واقعة المنام حيث قال عليه الصّلوة و السلام لوليد بن 
مسلم (قل لابن سمعان اتق الله ولا تكذب علّى.) و العجب اذا نقلناه لا يكون مؤيدا. 
وأذا ذكروه لا ثبات امر قطعى يكون سنداً و هذا ابعد عن الانصاف. و هكذا حال الكل 
نانهم يستدلون باقوال الشاه ولى الله والشاه عبد العزيز و غيرهما ا مرحومين و اذا ذكرنا 
ثراح افلا بساموتهما. 

(1) على حسام الرازي الفقيه الحنمي نول سنة 148ه ه. 1١١1[‏ م.] ظ 
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وقد وقع ذلك عند مذا كرتى مع بعض اخوانى من النضلاء حيث جنت لزيارة 
استاذنا المرحوم فى طواف الاستئناس فلما ذكرت له قول الشاه ولى الله الدهلوى رحمة الله 
عله قال سن آنه إئدة هر يريت و هيت كلك هر القنادميول اله الدعلرق ريه ا د عليه 
فخر المحدثين و سند المفسرين. 

وايضاً قوله نم كنومة العروس اه ء دليل واضح على ان الميت ليس > كالجماد. 

وما قال ان من تعنتهم ارجاع الضميرلا الى مرجعه كما يتولون ان الملا عل 
القارى قال النفى منتصب على نفع السماع لا على مطلق السماع و هذا عين ما نقول ان 
النفع فرع سيماع امون 

قينا لانسلم ذلك فان الكنار يسمعون ولا ينتفعون. 

وهماقفال من انعكاس الضميرقف (المدارك ). 

فنقول المشبه الكفار و المشبه به الموتى و وجه الشبه عدم الانتفاع مسموعهم ولا 
يخنى ان وجه الشبه مشترك بين الطرفين فان التشبيه مشاركة امر لامر فى وصف خاص 
تادوانة: للع سه و اذا ادو د القن قتع 6 نيك اللازفيق لا ركون التحية يلما بد 

0 الا ماء 0 . : ١‏ 00 

هكذا حال عبارة (روح البيان) فانه ذكر فيه كما انه لا يسمع الوئن والعييك كذلك 
الكنارلا يسمعون ولا يقبلون الحق فانه لا يخفى انه اذا كان المراد ان الموتى لا يسمعون 
اصلا كما ان الكفارلا يسمعون اصلا فهذا باطل فان سماع الول اث كان مشارعا ونه 
سيننا و بينكم الا ان سماع الكفار الاحياء امر لا ينكره عاقل بل محنون. فعلم ان المراد ان 
الكفار لا يسمعون بقيد الاجابة و النفى فى الكلام اذا توجه الى المقيد بقيد يفيد نفى القيد 
كما نص الشيخ عبد القاهرى (دلائل الاعجاز) و نقله علماء البلاغة كما يقال ما 
متيف ل لصيف (الرناه الى ' التاة :المعو رمفللة): ف لزه لكان كر الفية لقواء 
ويدل على ما ذكرناهما ذكرفى (حاشية الجلالن فى سورة النمل ص :4 7"7) فى تفصيل 
هذه الاية (إنكَ لأَنُسْيعْ الْمَوْنَى» الآبة. النمل :80) هذه الآية واردة فى حق الكفار و 
قطم طمم النبى صل الله تعالى عليه وسلم فى هدايتهم فانهم كا موتى فكونهم كا موتى 
موجب لقطع الطمع و انما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم مما يتلى عليهم من الايات الى ان 


د 1١8‏ 
قال ولا دلالة فى هذه الاية على عدم سماع الأموات. كلام الاحياء كما استدل به بعض 
الجهلة و اللاحاديث الصحيحة واردة فى باب سماع الموتى ولا نذكرها خوفا للاطناب. 
وايضا ذكر ف (حاشيةالجلالين) فى (سورة الروم) ذيل قوله تعالى (فَإِنّكُ لَِتُسْمِعُ 

الْمَوتى # الاية.الروم: ؟0) تطبيق ابن همام بين الاية والحديث بان ذلك مخصوص.باول الوضع و 
ذكر انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و ذكر انكار التلقين بعد الدفن. قال هذا العبد وقد 
اتخيرك الاعاديةى سماع الموتى و معرفتهم زوارهم وقد اغنانا عن ايرادها جدنا الشيخ 
الاجل الدهلوى رحمه الله القوى فى (شرح المشكأة) وغيرء. و معنى الآية كما عليه جماعة 
من المفسرين انه محاز و ان المراد من الموتى و من ف القبور الكفار شبهوا بالموتى وهم احياء 
من ح... * انهم لا ينتفعون بمسموعهم كما لا تنفم الاموات بعد موتهم و صيرورتهم الى 
القبور وهم كفار باهداية والدعوة. و يحتمل ان يكون المعنى لا تسمعهم سماعاً يترتب عليه 
الزه وهو التكل كمالين (خاشية الاين سورةالروم 106484“ و طهرمنة خا كلاف 
السابق فى انعكا الس بن كرك نبذا من الحواب هناك وهذه زيادة. 

وايقا ١‏ كرك زعو قاط لاتير اال إنَالله بسع مَنْ يَشَاءُ» الآبة .فاطر: 177) 
اى هدايته فيجيبه بالاممان (... وم آنت بِمُسْييع مَنْ ف الْمُبُوره فاطر: ؟ 7 )اى الكفار شبههم 
بالموتى فلا يحيبون. (الجلالين ص : 555). قال فى (الحاشية) شبه الكفار بالموتى حيث لا 
ينتفعون بمسموعهم . وهذانائقا ظاهر ل السماع الذى يترتب عليه الا ثار و الاجابة. فانظر 
الى :> حلات الشيخ المعدوم نظيره. ْ 

اضنا قال الشيخ الدهلوى رحمه الله القَوى ان الكفار موتى القلوب وان التو 
اجسادهم. فانظر كيف ثبت ف الاية احتمالات ناشئة عن دليل و لاهل المناظرة اصل 
موضوع اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 00 

وايضاً قال فى (الخازن ج:“ , ص:؟ ) فى تفسير قوله تعالى (... وَمَا انت 
بفشيع مَنْ فى الْمُبُوره الآبة . فاطر:؟ ؟) يعنى الكفار شبههم با موتى فى القبور لانهم لا 
يجيبوك اذا دعوا. 

وقال ف (المدارك) شبه الكفار با موتى حيث لا ينتفعون بمسموعهم ان كان 

الضمير راجعاً الى الموتى فاستدلالنا ظاهر و الا فوجه الشبه مشترك فيه. 


- 

وايضاً قال فى (المدارك ج:””ء ص :707 ) فى تفسير قوله تعا ى (فَانك لا نُسْمِعٌ 

الْمَوْنْى» الآية. الروم :07) اى مرتى القلوب اى هؤلاء فى حكم الموتى فلا تطمع ان 
يقبسلوا منك فهذا التشبيه مع تفسير المفسرين لايثبت ينبت مطلوب المنكر ولا شك ان الايات 
الدالة عل م سماع الموتى ذكرت ف القرآن فى ثلاثة مواضع ل سور العمل) رانك 
اسيم الْمَرْتىه الآية.النمل: )8١‏ و فى (سورة الروم) (فَإنّْك لأنُسْيعٌ الْمَؤْنَىه الآبة 
الروم :؟ 0) وفى (سورة الفاطر ) (-. وما نت بمُسشْمع مَنْ ف الْمبوره الآبة. فاطر: ؟؟) وقد 
ذكرت اقرال المفسرين فيها فى الجملة وفيها كفاية فان العاقل تكفيه الاشارة. و الكلام ور / 


ان افضى الى التطويل لكنه لا يخلوعن التحصيل. 
وما قال ان الآية فى نفى سماع ال موتى قطعى الدلالة و الثبوت والحديث ظنى 
النبوت فكيف يخصص النص. 


قلنا لاشك ان الآية بعمومها شاملة للانبياء و الشهداء قان زعمت ان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ايضا لا يسمع فذلك يليق بك لانه قد ثبت فيما مران النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسمع الصّلوة ولا تخصيص فيه باول الوضع. و ان قلت انه عليه الصلوة و 
السلام يسمع فقد صار مخصوصاً من البعض و العام المخصوص منه البعض ظنى و قد ثبت 
فى الاصول ان العام اذا خص مرة فيجوز ان يخص ثانا بدليل ظنى. 
وما ذكر من الحوالة على الطحطاوى , 
فشقول ذكر فى (نورٌ الايضاح) فى زيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد احج , 
و الشيخين السلام عليكما يا ضجيعى رسول الله و وزيريه و مشيريه والمعاونين له فى امر 
الدين نتوسل بكما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و الطحطاوى ما انكر عليه و 
لا رده. ش 
وما قال ان فى رواية البخارى فانهم الان يسمعون و احال على الفاضل الجلبى 
ان ازدياد القيد يوحب ازدياد الفائدة. 
قلناء نعمء ان ازدياد القيد يوجب ازدياد الفائذة لان الكلام كلما زاد قيودا زاد 
غرابة و كلما زاد غرابة زاد افادة الا انه لايعلم منه انهم لايسمعون بعد الان لان مخصيص 
)١(‏ احمد الطحطاوي الحنفي تولٍ سنة ١151١‏ ه. [ 1816 م. ] في القاهرة 


اك 

القن عن لد كر دعن النفى نهنا عنمو كذ الشني نا شرن و الوفشو كدان لول 
دعاق ززاقة لم تتفي يلك فزق أن كه اكات النزتاته الآيةالساء 
:)اه . وهذا صرح ف اصول الحنفية فان زيادة الفائدة لا كلام فيه الا انه لا ينفى 
الحكم عما عداه. ظ اا 

والحاصل ان سماع الموتى فى ذلك الوقت ثبت فى ذلك الحديث وى وقت آخر 
من الا حاديث الاخرء نعمء نخضيص الشوء بالذ كر يدل على نفى الحكم عما عداه عند 
الشوافء فعليك باعمال قواعد الاحناف رحمة الله عليهم على ان فى الرواية المشهورة (ما انتم 
باسمع من هزلاء) يعنى هم اسمع و هى جملة اسمية لا تدل على زمان معين. 

وما قال ان المهملة ف قوة الحزئية. 

فغير مسلم مطلقا فان مهملات العلوم ليست فى حكم الجزئيات بل فى حكم 
الكليات كما لا بخفى على من له ادنى مهارة بالعلوم الآلية فيا لضيعة العلوم الاليّة. 

وما ذكر ان الامام البخارى رحمة الله عليه آلف كتابه من ستمائة حديث. 

فليس معناه ان ما وراءه ليس بصحيح لانه قال:الامام البخارى ما وضعت ى 
البخارى الا حديثشا صحيحا و لقد تركت كثيرا من الصحاح فالحاصل ان الحه.ر من 
جانب البخارى رحمة ل ا 
يخفى على من له دراية بدراية الحديث و روايته. 

وما ذكر من الاقوال فى الارواح. 

ليس معناه انهم محبوسون فى تلك ا مواضع فان الحبس فى موضع ينافى الحبس فى 
موصع آخحروايضاً ينانى الا كرام بل ثبت ان ارواح المؤمنين تسير فى ملكوت السموات و 
الارض حيث شاءت كما نقل سابقأ عن (المرقاة). 

واما التمسك باقوال ابن 0 

قلا يتخفى ان الاختلاف فى الفروع عنده ضلال كما قال المفسر البغدادى 
الألوسى فى تفسيره فى بيان اقسام الاختلاف و الثالث فى الفروع و هل هوضلال فكلام 
ابن حزم يدل على انه ضلال لانه بمنع التقليد و اما نحن فتُْجَوْر التقليد للجاهل انتهى, 
نكيف يكون حجة لنا و علينا فالعجب ممن يدعى التقليد ويتمسك باقواله و الا فعل 


المي مد صما 


].م1١54[ ابن حرم على الاندلسي نول سنة 405 ه,‎ )١1( 
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قاعدة ابن حزم المنكر ايضا فى الضلال ان كان مقلدا. 

وما قال عن الشيخ العثمانى رحمة الله عليه فى (فتح الملهم شرح صحيح مسلم من 
كلام قاسم العلوم) ينبغى ان يفهم ان سماع الموتى كلام الاحياء ليس ذلك داخلا فى 
دائرة الاسباب العادية الطبعية و ليس لنا قدرة على اسماعهم و لكن الله تعالى قاد. على ان 
يخرق العادة او ينشىء اسباباً خفية يجهولة فيسمعهم بعض اصواتنا فيسمعون سماع الاحياء 
بل ازيد منهم و لعل هذه الدقيقة نفى المران الاسماع من العباد. 

فلا يخفى انه قول بسماع الموتى كالاحياء او ازيد. 

وما قال ان قدرة الله تعالى غير معلوم لنا 

قلنا فلا نسلم عدم العلم بالقدرة بل نحن مصدقون بان الله تعالى على كل شى' 
قدير. فمن كان شاكاأًفى قدرة الله تعالى او منكرا منها فليكن. و علم ان سماع الموتى 
لاجزم فيه بكوته ما هوق الاسباب بل صرح الشيخ بانه يجوز ان تكون هناك اسباب خفيّة. 

وما قال ان الميت بعا. السؤال بلا روح. 

فلداان كان المراد انه بلا تعلق روح اصلا فذلك منوع كيف و تعلق الروح على 
ما ذكرعلى القارى فى (شرح الفقه الاكبر) و الحافظ اين ل ين 
انواع منها فى حال البرزخ. 

وباك ور ري وري ارد وسوي ادي 
سماع الجبل اه . 

قلنا لا يلزم منه سماع الجبل لان الجبل لا شعور له ولا معه تعلق الروح بخلاف 
الميت اذ معه تعلق الروح و الظاهر ان لفظ الجبل او الحبل سهومن الكاتب بق النلاهر 
الحسد. والجواب ان المراد من الجسد ان كان بلا تعلق روح فلا ندعيه وان كان مم 
التعلق فلا استبعاد فيه. 


وماقالانالله تعالى يسمع الاحجار و الاشجار كما فى قوله تعالى (إنا تمرّضنا 
الامَانةَ» الآية. الاحزاب :77) 

قلنا لا يخفى ان عرض الامانة انما كان بخلق الفهم و قابلية الخطاب ولا شك ان 

بعد خخلق الفهم فى الجبال هى اهل الفهم كما فى قوله تعالى (لَوْانْرَنْئَا هذا الُرَانَ عَلى 


2ك ان 


جَسبَل © الاية. الحشر:١5)‏ اه . ولا شك ان الميت اهل الفهم و الادراك. 

وما قال ان اسماع الله تعالى غير معلوم لنا. 

قلنا ان كان بطريق السلب الكل فقد اثبتنا الايجاب الجزئى بروايات ذكرت و 
هو يناقض السلب الكلى و ان كان بطريق السلب الحزئى فلا يضرنا لانا لا.ندعى السماع 
ف كل امكان فى كل زمان لكل مسموع. 

وما قال ان هذه مصرحة ووجه الشبه فيه اقوى. قلنا عدم الاجابة فى الاموات 
افوى . 

وما قال متمسكا باقوال المفسرين و المتكلمين. 

فنقول احمالا ان الآيات و اقوال المفسرين فى بيان حال الاموات عموما اكثريا 
لحكل إلى التتارق: انها ان كاك غيتولة غل الانوانت يضويها كله بواقاطة لتمارفيت 
مع التزواباك الدالة غل ابذاء الك رركو واسفان: وصلاته و تلاوته و ندائه من 
القبر. فعلم ان المراد الحكم الااكثرى بالنظر الى المتعارف . 

وقول الامام الرازى ظاهر ف ذلك حيث قال والمونتى سامعون من الله تعالى و 
الاسماع الى الصخرة الصماء انما يكون بطريق خلق قابلية الفهم و الخطاب كما ى 
الجبال حين عرض الامانة و كما فى علم الذر عند اخذ الميثاق ولا شك ان الاسماع الى 
المونى لا يكون بدون الفهم. 

وما فال أن الميت لا يدرك شيئا. 

معارض ماف (المرقاة) وكذا بغيره من الروايات ان للروح بالجسد تعلقا كليا 
بحيث تقرأ و تصلى و تسير فى ملكوت السموات و الارضع فلا يشكل شىء منها بالآيات. 

وما ذكران المشبتين لسماع الموتى يستدلون 501 والمنام و 
يذ كرون ذلك من الكتب التى لم يلتزم اصحابها الصحة 5( كتاب ابن ابى الدنيا) و(المعجم) 
للطبرانى و (كتاب العاقبة) لبعد الحق رحمة الله عليه و (تاريخ دمشق) لابن عساكر و هذه 
الكتب ذكرها السيوطى فى (شرح الصدور) ثم انهم يتركون النسبة الى (شرح الصدور) 
يذكرون تلك الكتب من غير ان رأوها فهذه خيانة عظيمة و قد جرح العلامة السيوطى على 


بعض رواياته. 


-١١١ 


فلا يخفى ان العلامة لما نقل تلك الروايات عن الكتب التى تلك الروايات فيها 
جاز لما ان نسندها الى تلك الكتب وان لمنرها. الاترى ان صاحب (المشكاة )لماذ كر 
الروايات.عن الكتب التى فيها تلك الروايات جاز لنا ان نسندها الى تلك الكتب و جاز 
لنا الاعتماد على الثقة و ان لم نر الكتب ال منقولة عنها و مثل هذه كثيرة فى كتب الفقه 
فانه كثيرا ما ينقل اصحاب الفتاوى من (الجامعين) و(السيرين) و(المبسوط) و(الزيادات) 
مع انا لم ثرها فكبف يقال انها خيانة؟ نعم ؛ من كان سيىئ*الظن باكابر الدين فهذه خيانة 

عظيمة عنده و سوء الظن باكابر الدين جسارة عظيمة. 

واما جرح العلامة السيوطى لما كان سندا عنده كان تعديله و سكوته اولى ان 

يكون سندا ومع هذا فقّد تمَسك بحديث الطبرانى ف نفى التوسل بقوله انه لايستغاث بى. 

وما ذكرمن الكذب على السلف الصا حين. ظ 
فلا يخفى ان اشاعة كدي مو سسيياء اقبط ووفاف بد كفاتر بق 
المشاهدات اليومية ر لنعم ما قيل فى المثل: (يرى احدكم خزعاً فى عين اخيه ولا يرى 
جذعا فى عينه) 
وما ذكر ف الرد على قول العلامة الشامى [1] فى قصة السيد احمد بن علوان بان 
يقول ان لم ترد على ضالتى نزعتك عن ديوان الاولياء ان هذا افتراء اليهود. 
ظ مقرل الحكم بكونه افتراء لا يخلو اما لاجل النداء الى غير الله تعالى أو لاجل نسبة 
الرد اليه او لاجل نزعه :من ديوان الاولياء او لاجل تلاوة الأيات و اهداء الثواب الى الشّيد 
احمد بن علوان و كل هذه لا يصلح ان يكون سببا لكونه افتراء. 
اما الاول فلان النداء الى الغير وقع كثيرا كما فى يا سارية الجبل و كما فى كلام 
العشاق 


يا اكرم الخلق ما لى من الوذ به 


.فو كمنا فى قول امام الائمة ظ 
)١(‏ يعنى محمد امين بن عمر الشهبر باين عابدين المنول سنة ١581‏ ه . [1885م.] 
(؟) أنه بى علوان الصوفي اليمسي نول سنة 518 ه. [1533م.] 
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سعرء 
يا اكرم الخلق يا كنز الورى 
و كما فى كلام الصوفية كما فى قول معين الدين الاجميرى ]١[‏ رحمة الله عليه. 
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يا رسول الله شفاعت از تو ميدارم اميد ه با وجود صد هزاران جرم در روز جزا 


والحسن السنجرى رحمة الله عليه 


, مما‎ ٠. 


كعبه دل قبله جان يا رسول الله توئى »* سجدةٌ مسكين حسن هر لحظه بادا خلف تو 
وكماق واعمراه قول الحندى وقول عمر رضى الله تعالى عنه فى جوابه وأ 
لبيكاه. على ان النداء يجوء لسَبْعَة معان كما فى كتب البلاغة. 
واما الثانى فلان نسبة الرد اليه يحاز كما فى (انبت الر بيع البقل) 


005 اشاب الصغير و افنى الكبير » كرالغداة ومر العشى 

و ل قول ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام (رَتٍ إِنْهُنَّ أضدانَ 
كشيراً مِنَ النّاس* الآبة. ابراهيم :7") و كما فى قوله تعالى (...لأَهبَ لَّثِ عُلَما ركبا 
مريم )١11:‏ و قوله تعالى (...و أبرىة الأكْمة وَالْأَبْرَصَ وَأحَى الْمَوْنَى بِاذْنٍ الوه الآية. 
آل عمران :44) و كما فى قوله عليه الصّلوة و السلام (انا الماحى الذى بمحوالله بى الكفر 
فان المبرىء والمحبى والماحى فى الحقيقة هو الله تعالى.). 

ومن ههنا علم ان ما قال الشيخ فى بعض تقريراته ان فى درود التاج الفاظاً 
شركية من قوله دافم البلاء من سوء التامل فانه لا بلاء اعظم من الكفر فمعنى ماحى 
الكفر و دافم البلاء واحد و الاذن بمرادف اذن بمرادف أخر وايضا لا مرض اعظم من 
الشبرك افسعتى دافم الوباء وماحى الكفر واحد وقد قال امام !لائمة امامنا الاعظم رحمه 
الله فى قصيدته المنقولة عنه المطبوعة حين حضوره الروضة المباركة. 


)١1(‏ حسن بن غياث الدين حسين حشتيى المتوق سنة 5174 ه. [1178 م.] 
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سعر: 


وفيت ا الفافاة 

وايضاً شفى الطبيب المريض شائع و هذا معنى دافع الالم. 

والحاصل ان نسبة الفعل الى الاله و الذريعة شائعة فى محاورات القرآنُ و الحديث 
وكلام اللمغاءو كلام الائمة بل فى كلام العوام و اى شرك فيه مع وجود معنى صحيح 
شائع ذائع و العجب منهم حيث عميت ابصارهم و بصائرهم. 

واما الثالث فلأن النزع من ديوان الاولياء معناه كانك عندى لست بو' ولست 
فى ديوان الاولياء وان كنت من الاولياء فى نفس الامر كما يقال ان لم تجبنى فى المسثلة 
الفلانية نزعتك من ديوان العلماءءكانك عندى لست بعالم وان كنت عالا في نفس 
الأمر. 

واما الرابع و هواهداء الثواب فهو امر شائع فى الشرع و ههنا امر خامس لعله 
يكون شركا عندهم و هوانه يعتقّد قائل هذه الكلمات ان احمد بن علوان يعلم بذلك فنقول 
هنذا يفا نيس يشترك ياعلام الله تدال بحت لا يعتقده/حاضرا ثاظرا لانة لاشلك انه 
يتحصل ثواب التلاوة و يحصل علما للمهدى اليه باعلام الله تعالى فى البرزخ فاى فساد فيه 
ليكون من اقوال اليهود. 

وما قال فى نسخة اخرى لم توجد هذه العبارة. 

فنقول لعل هذا من تصرفات اخوانه النجديين فما هو جوابك فهو جواينا. 

واما افتراء الأحادنتفان ثقاذ الاحاديث قل تقدوها: 

وماقال إن حذدف الابخاف عن ناف رانين 

نشعتول كين بكرن الفا سيم الروافقن :قات لاحب (الشكاة ) اكتف بذكن 
الزاوق :و شرج الاترى آل الزواياث الإزبلة فى العتسببل انان ظر يق الاستاد و .+ 
الاحيات ل رق التلك كليل كنا نروائقة طيد الت :رن مبعود رفن اندر 

وها قال من المخالفة لظاهر القران واللدية. 

فتقول أن العجل بالظاهراشأت الظااهرية ولذا تسب انق 'قمية آل المخسفة كنم 


11 
55 فى (شرح المقافد الجلالى)اللعد بعد ذكر مذاهب المجسمة و اكثرهم المحدثون 
الظاهريون المتبعون لظاهر الحديث ولابن تيمية ابى العباس ميل عظيم الى اثيات الجهة 
والجسمية حيث قال لا فرق عندى فى ان يقول احد طلبت الله فى جميع الامكنة فلم اجده و 
بين قوله هو معدوم. الا ترى الى قوله تعالى (الرَحْمِنٌ عَلَ الْعَرْش اسْتّوى © طة:0) و(...يَدُ 
اللو قوق الدبهمم الابة. الفح لق و (خلق الله آدم على صورنه) واين 7 فى السماء 
الى غير ذلك . 

وقد ذكر ف ( بذل المجهود شرح ابى ذاود ) فى ذيل (لايبولن احدكم فى الماء الدائم) 
قالتٍ الظاهرية ى الحديث لفظ البول فيحوز الغائط وهذا جمود ظاهر. وقد نقل فى العمل 
بظاهر النصوص فيما سبق ما نقل بل لابد من النظر فى العلة ووهى النجاسة. و هذا مثل 
ان يستدل احمد بجواز ضرب الوالدين و يقول ان الله تعالى قال (... قَلا َل لَهُمَا أفي» الاية. 
الأسراء: )١9‏ و لم يقل ولا تغبر بهما ولا تشتمهما و لا تخرجهما من البيوت فيجوز 
ضر بهما.و ما مائله. فالعجب هؤلاء يضر بود.والداتهم و يخرجونها من البيوت و يزجرونها 
ويفتخرون بذلك ف المجامع و يقولون نحن متبعون للسنة وعاملون بالقران ولا يستحيون 
من الله ولا من الناس وقال النبى صل الله عليه و سلم (اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت) 
وقال الله تعالى (...لِمَ نَقُولُونَ مَا لا تفْمَنُونَه كبر مَفْتَاً عند اللو أن نَقُولُوا مَا لا تفْعَلُونَ م 
الصف: "2") ١‏ 

و اما ذكر الرؤيا. ظ 

ان لم تكن فيها مخالقة عن ضروريات الدين فليس فيها حرج لحديث لم يبق 
من النبوة الاالمبشرات و الا فلم ذكر التمسك لكذب ابن سمعان بالنوم وقد صنّف الشاه 
ولى الله الدهلوى رحمة الله عليه كتابا مسمّى ب (الدر الثمين فى مبشرات النبى الامين). 

زناف انه النفلة امن شرو روات الدرن: زانبل نيوا من وليل اطق 

وما ذكراخبار احاد. 

فقول افراد هذه الروايات و ان كانت آحاداً الا ان القدر المشترك ما لا يخفى 
كدان التمسك مثل تلك الروايات ثبت ممن هواعلى كعباً منه ولا يبلغ المدكر الى 
ساقهم بل كعبهم كالشيخ الدهلوى رحمة الله عليه و العلامة السيوطى رحمة الله عليه و ابن 


)١(‏ حلال الدين محمد اسعد الدواني توق سنة 8 هم ١‏ ام . ] في شيراز 
/ 
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قيم ومن يحذو حذوهم و كثيرا ما هم. فهل تَسكوا بالاستدلالات الياطنة او الضعيفة و 
هذا مما لا يظنه ادا مثل هذه الائمة القدوة فى الدين على ان الامة تلقتها بالقبول. الا يرى 
المنكر المعاند» كيف يتمسك المتكلمون فى الكتب الكلامية على العقائد الاسلامية باخبار 
الآحاد التى تلقتها الامة بالقبول. فعلينا بالانقياد و القبول و الافلم اوّل العلماء الآيات ٠‏ 
المشعرة بالجسمية والجهة بالتأويلات لامثل هذا للشيخ المقتدى من يعمل بظاهر النصوص 
فمليك بالتأمل الفائق ولا تكن من المسرعين فى الرد و القبول. وما ذكرنا كلام اجمالى. 
فلترجع الى ما نحن بصدده من الرد تفصيلا 

فنقول ما ذ كر لق (ص:١1)‏ ا ن عابدين ذكرا فى أداب 
الزيارة آنه ياتى الزائر من قبل رجلى المتوق لامن رأسه لانه اتعب البصر بخلاف الاول لانه 
يكون مقابل بصره. اقوله من هذا ينبت سماع الحسد و رؤيته ولم يقل به احد. 

قلنا ان كان المراد من سماع الجسد بلا تعلق الروح فلا نقول به وان كان بتعلق 
الروح فذلك ممالا ينكر فكيف لم يقل به احد. وقد ذكرنا ناقلا عن (المرقاة) ان للروح 
بالحسد تعلمًا بحيث يقرأ ويصل اه . فتذكر. 

وما فال ان هذه الروايات مدسوسة , 

فنقول هذا فتح باب عظيم 00000 
مايخالف مسلك الآخر يقول هذا مدسوس على ان ذلك لا يصادم شيئا من اصول الدين 
ذكيفن تكون ننصوسة : 

وما قال ان هنه الطريقة لم ينقل من النبى عليه الصّلوة و السّلام ولا من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولا من الأثمة رحمة الله عليهم.اقول كيف لم تنقل و الحال 
ان:دليل السماع ا ا ابن قيم و غيره. و 
ايسا واقعة الامام الشافعى رحمة الله عليه فى زيارة ابى حنيفة رحمة ة الله عليه دليل ظاهر ان 
هذه التلريقة منقولة عن الاثمة لمة لان قول الامام الشافمى رحة الله عليه تأدبا دليل ظاهر على 
ان الادراك للجسد بتعلق الروح والا فارواح الصديقين فى عليين لافى القبر فقط. ظ 

وما قال ان المزور قبره لاالميت. 

فنقول ان كان المزور قبره من حيث هوقبره بلا لحاظ المقبور فذلك باطل ظاهرا 
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لان زيارة القبر فقط ممنوعة شرعاً لورود (من زار قبرا بلا مقبور فكانما عبد الصنم.) و ان 
كان بلحاظ ان المقبور فيه فعلم ان للمقبور دخلا فى الزيارة على انه ورد فى الحديث (من 
زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى) فهذا يدل على ان المزور هولاقبره. 0 

وما ذكرمن زيارة القبور, فيحتمل أن المراد زيارة اهل القبور. 

وما قال ان سائر الفقهاء قالوا ان الزيارة للقبور لا للميت. فنقول قد ذكرنا من 
الحافظ ان الزيارة انما تكون اذا علم المزورو جعل هذا دليلا لعلم ا ميت فعلم ان المزور 
ا ميت على مسلكه. 

وماقال يحيبأ عن الاستدلال بقول الشاه ولى الله رحمة الله عليه حيث قال انهم 
اذا انتقلوا الى البرزخ كانت تلك الاوضاع و العادات والعلوم معهم و كذا عن 
الاستدلال بقول الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه ل (ص :”) ان هنه الادراك لعالم 
البرزخ لا لاهل الدنيا. . ٠‏ 

اقول العبارة الصحيحة ان هذا الادراك لعالم البرزخ و بعد المناقشة اللفظية نقول 
كلا منهما صريح فى بقاء العلم. و صرح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه ان ادراك البرزخ 
اجلى و اوضح. و القلة انما تكون لقلة التوجه وايضاً الادراك لعالم البرزخ لاينا فى الادراك 
لعالم الدنيا سيما اذا دل الدليل. 2 

وما قال ى(ص:؛؛) نقلا عن (يجمع الانهر) ان الايلام لايتحقق ف المي تاه. 

فنقول ان كان المراد نفى مطلق الايلام فذلك باطل وان حديث (كسر عظام 
المي ككسرها حبا) دليل ظاهر على ادراك الميت والله خصوصاً مع تفصيل (الطيبى) و 
(ابن ملك) و(ابن حجر) على مامر. | 

وماقال نقلا عن ابن كثير ان هذه الآية تدل على عذاب الارواح فى البرزخ ولا 
يلزم من ذلك ان يتصل فى الاجساد. ظ 

فنقول ان هذا معارض ما ذكره علماء الكلام فى عذاب القبر انه تعذب الروح 
متصلا بالجسد و الجسد متصلا بالروح فعلم أن العذاب ماء و لذا يبين للروح و الجسد 
حين منازعتهما فى المحشر مثال الاعمى و الزمن البصير دخلا بستان واحد واكلا الثمار. 
)١(‏ عبد اللطيف ابن ملك تولٍ سنة ١١م‏ ه. [1555 م.] في أزمير 
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فان الاعمال انما تكون بواسطة كليهما. 

وما قال فى (ص:45) ان ارواحهم تأوى الى قناديل معلقة فى العرش. 

فنقول قد ذكرنا من (المرقاة) ان روح ا مؤمن تسير فى ملكوت السموات و الارض. 
اه. فعلم انها لا تكون تحت العرش دائما بل تسير فى الارض فتسمع كلام الزوار. 

وما قال ان كل ماينسبون الى المشائخ الحنفية اما كذب ليس فى كتبهم. 

فنقول قد ذكرنا من كتب الأحناف كصاحب (المرقاة) و (المظهرى) و غيرهما. 

وما قال ان المذ كورين ليسوا من مشائخنا الحنفية حتى ينهض تقواهم حجة 
علينا . ظ 

فنقول ان ابن تيمية وابن حزم ايضا ليسا من الأحناف فكيف ينهض قوهما 
حجة علينا. وابن تيمية من الحنابلة و ابن حزم الاختلاف فى الفروع عنده ضلال علن ما 
نقل سابقا ب (حوالة روح ال معانى). 

وما قال ان السلام الدعاء والرحمة قال تعالى (سَلامٌ تلى مُوسى وَهرُونم 
الصافات: )١١١‏ | 

فنقول كونه دعاء لايناى كونه خطاباً سيما و قد ورد رد السلام. 
وماقال ان ابن قيم فى ذلك اكثر من الاقوال فكلها مستند الى الكشف 
والمنامات. ظ 

فنقول قد صرح الحافظ بان هذا ليس تمسكا بالمنامات حيث قال فى (ص:؟١١)‏ 
على انا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها وقد ثبت فى الصحيح 
ان الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. (كتاب الروح) و العجب ان المنكر ان نظر 
الى المنامات فلم ينظر الى الحججج و ذكر المنامات للتأييد لاينافيه. و الا فالمنكر ايضا يذكر 
المنامات. 

وما ذكرمن تقسيم التلقين فى (ص:47) حيث قال نقلا عن الطحطاوى ان 
: العلقين على ئلاثة اوجه: ففى المحتضر لا خلاف فى حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا 
خلاف فى عدم حشنه و الثالث اختلفوا فيه وهوما اذا لم يتم الدفن اه. 
فنمول قال الحافظ فى ( كتاب الروح ص:7١)‏ و يدل على هذا ايضا ما جرى عليه 
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عمل الناس قدياً. و الى الآن من تلقين اميت فى قبره ولولا انه يسمع ذلك و ينتفع به لم 
بكن فيه فائدة و كان عبثأ وقد سثل عنه الامام احمد رحمة الله عليه فاستحسنه و احتج عليه 
بالعمل و يروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى فى (معجمه) من حديث ابى امامة قال 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم 
احدكم عل رأس قبره م يقول يا فلان ابن فلانة فانه بقول ارشدنا رمكم الله ولكنكم لا 
تسمعون فيقول اذكر ماخرجت عليه هن الدنيا من شهادة ان لااله الاالله وان محمدا رسولالله و 
انك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صل الله عليه وسلم نبيتاً وبالقرآن اماماً فان منكراً 
: و نكيراً يتأخركل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ولقن خجته ويكون الله و 
رسوله حجيجه دونهما) فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه قال (ينسبه الى امه حواء) 
فهذا الحديث وان لم يثبت باتصال العمل به فى سائر الامصار و الاعصار ومن غير انكار 
تكقى ل لسع دوين عدر اذ العامة قفا يات امه اياك فا رق الارض وامقازيها ١‏ 
وهى اكمل الامم عقولا و اوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل. و 
تستحسن ذلك لا ينكر منها منكر بل سئة الاول للآخر و يقتدى فيه الاول.بالاخر فلولا ان 
الممخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب و الخشب و الحجر والمعدوم وهذا وان . 
استحسنه واحد فالعلماء قاطبة اتفقوا عليه لا يصح استقباحه و استهجانه الى آخر ما قال. 

فعلم من هذا الكلام ان التلقين بعد الدفن و تسوية التراب عمل الئاس قدياً و 
حديثاً وسنة الاوائل و الاواخر سيما وفيه حديث ضعيف الجبر ضعفه بعمل الناس ‏ 
قاطبة. سيما اذا استحسه من هو جيل ف الحديث وقد جغله الحافظ دليلا على سماع 
الونى. 001 

وعاآال :ف (صى91) "اله اليل أنه قوق فى ماع لون . 

قلنا كيف و قد ذكر الاحاديث و اقوال العلماء الحنفية رضى الله عنهم. ' 

ونما قال انهم قائلون براضع مخصوصة و ذلك قليل ينهم . 

لا لي 0 ايا انا هوفى صورة اللوتى فرد 


مر كوي الب الكن. 
وما قلنافى 7 52 وان الاستشفاع الذى يشبت المبتدعون لذلك لم يقل بها 
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احد من ائمه الاسلام بل من الامور المحدثة. 

فنقول قد ذكرنا فى مقصد التوسل ما فيه كفاية. وان هذا طريق العلماء سلف و 
حلفا خلافا لابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب النجدى و ذرياتهما. الا ترى الى ما قال تاج 
الدين السبكى مشنما على مرشد المنكر و يحسن الاستغاثة و التوسل بالنبى صل الله عليه 
مجلم الورويه ود كر الك الجدمرن الكردوو الاق سح عاد وى تبني انكر الاك 
عدل عن الصراط المستقيم وابتدع مالم عالم يقل و صار بين الانام مثلة كما ذكرهالمنكر 
ف كتابه المقصود بالرد ههنا فى(ص:"7ة) فعلم من كلام السبكى ان التوسل معمول السلف 
و الخلف والحال ان العمل العام حجة كما مر أنفا من قول امام احمد رحمة الله عليه و لفظ 
السلف و الخلف شامل للكل فكان بمنزلة الاجماع فالمنكر لاينكر الا الاجماع . 

وعلم ايضاً من قول السبكى ان المنكر لت ان 
متبع لامر ثابت من السلف و الخلف.و انكس انتساب ب الابتداع إلى قائله . ولنعم ما قيل 
(من حفر بثرا لاخيه وقع فيه) على ان“قول الامام الشافعى رحمه الله انى لا تبرك بابى حنيفية 
رحمه الله واجاء الى قبره. و قصيدة الامام الاعظم عند الروضة المباركة و شق سغف 
الروضة بامر عائشة رضى الله تعالى عنها بعد المطالبة دليل ظاهر على انه كان ارا كارن 
فكيف ينكر وينسب الابتداع الى قائله و هل هذا الاتعصب ظاهر. 

وعدم اشتهار التوسل فى زمن الصحابة رفي اشعال عتهم عو رجه من كلام ١‏ 
(روح المعانى) على ما ذكر سابقاً مفصلا. ظ 

واما الاستدلال بتوسل عمر رضى الله عنه . فقَد مر حوابه مفصلا. 

وها قال هن الاسعدلال بقوله تعالى (آمْوَاتَ عبر أخبَاء وما يَسْمُرُونَ ايان 
يِبْمَنُونَه النحل 511), 

فنقول لم يقل احد بان الموتى يشعرون ايان يبعثون حتى يتم استدلال المدكر بل 
نمول ان الاحياء لا يشعرون ايان يبعثوث لان علم الساعة من مفاتيح الغيب فلو كان عدم 
الشعور بالبعث فى وقت معين دليلا على عدم السماع لزم منه عدم سماع الاحنياء لان ذلك 
افونت اليس بض لاعن 2 ل مر ري 0 
كتابه وان قال البعضى نخلافه. 
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وقوله تعالى (إنَّ الَذيِنَ تدمُون مِنْ دُونِ ال الاية. الاعراف: )١154‏ بيان 
الاصناء فاب الحياة البرزخيه يبوحد فيهأ السمم والبصر و غر دلك فافهم . وهذا اوان 
الفراغ من المقصد الثالث و لنشرع فى المقصد الرابع لتكميل المقاصد و نر بيعها فنقول: 


المقصد الرابع ف التنقيد على ما ذ كرق بحث الانكار عن التوسل بالانبياء 


عليهم السلام والاولياء الكرام المدفونين ف المقابر 


اعلم ان التوسل قد ذكرنا دلائله والرد على ا منكر امالا فلنشرع فيه تفصيلا 
فنقول . 

وما قال فى (ص:208) من تشبيه المتوسلين الى الله بالانبياء و الاولياء بعبّاد ‏ .© - 
اللأصنام . عب 7 

فتعسف ظاهر لان عباد الاصنام يعبدون الاصنام كما حكى الله عنهم ( ...ما 0 
ناف ار لبَق رونا إلى الله زلفى ه الابة. الزمر: ”) و الموحدون المتوسلون بالانبياء عليهم ١‏ 
السّلوة و السّلام و الاولياء الكرام المدفونين ما يعبدونهم. 'و فعل العوام لا يكون سندا بل لا ١‏ 
بد من التعليم بالتى هى احسن. فسبحان الله من الغلو. فاين التوسل من العبادة فانه 
يستوى فيه الحى والميت. 

وما قال ان بعض العلماء يدرسون الحديث ف المشاهد و يرون المنكرات وهم 
عنها ساكتون, صامتون الى آخخر ما قال. 

فنقولاى عالم لم ينكر على المدكرات بالتقرير او التحرير على ها و وسعهم » نعم . 
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للتبليغ مراتب كما اشير اليها فى الحديث (من رآى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم بستطع 
فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان). 

واما شد الرحال لقبور الانبياء عليهم الصّلوةِ و السلام و الاولياء الكرام خالياً 
عن ال مدكرات كيف ينكر منه كما نقل من الاحياء للغزالى رحمة الله عليه. و يجيب 
الدعوات و كاشف الضر ليس الاالله وهم وسائل فى البين. 

وماقالق (ص من الجا وا مل 
الصا حين اه. 

فنقول لا يخفى ان تمظليم القبر ليس الا لاجل المقبوز وقدهى اجلوس على القبر و 
الاتكاء اليه كما ورد انه ايذاء له كما فى (لا توذ صاحب القبر) : نعم ان كان التعظيم 
على وجه العبادة فهريكون اصل الشرك و اذ ليس فليس. الا ترى انه يراعى فى الزيارة 
أدب المزور وهذا هوالتعظيم فانه كما يجب تعظيم الصالح حين كونه حياً فكذلك حين 
كونه ميتأ.الاترى ماقال ابن الملك فى قوله عليه الصّلوة و الشّلام (كسر عظام الميت 
ككسرها حيا) فيه اشارة الى انه لا يهان الميّت. و هل يكون مطلق التعظيم شركاً مع ان 
العلماء ار الع سرع بجرار هبيه العالم كنا نال عن الامام المسلم انه فبّل 
بدالامام البخارى رحمة الله عليه وايضا ابا بكر رضىالله تعالى:عنه قبّل جبهة النبى صلى 
الله تعال عليه وسلم حين الوفاة. وهل يقول احد ان هذا التعظيم من اصول الشرك 
(... سُبْحَانَكٌ هذَا بُهْنَانَ عظيم» النور:١1),‏ - 0 

وما قال فى (ص:01) ان هؤلاء كانوا قوماأ صاحين الخ. 

فدقول ان كفر قوم نو على نبينا وعليه الصّلوة و السلام ما “كان لاجل تمتليم 
الصلحاء بل لاجل عبادتهم اياهم كما قال المفسرون فى تفسير قوله تعالى (وَقَانُوا لا ندرن 
الْقَِتَكُم ولا نَذّرْنٌ وَدَأْ وَلاَ سُوَاعاً الابة. نوح: ؟) قال المخازن يعنى القادة للا تباع 
لا تتركن عبادتها ( ج:14ء»ص: ).71١5‏ فعلم ان وصية القادة للا تباع انما كان بالعيادة 
لابنفس التعظيم . ظ 

ومااةالميق الكار الانمن روم التتور(سسة 08). 

فنقول قد نقلئا عن عقائد علماء ديو بند ان الاستفادة من ارواح المشائخ رحمة. الله 
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لل 


غنيك نابعة وكذا صرح الثاه عبد العزيزرعة ال عليه كما نقل ساب من تقمره ظ 


فكيف يكون شركاً. و الآلوسى البغدادى ايضا قال بالمدد الروحانى. 


وما قال فى (ص: 08) وهكذا المشركون فى زماننا الذين يدعون غيرالله 


كالشيوخ الغائبين و المونى تتصور لهم الشياطين فى صور الشيوخ اه . 


فقول ان التوسل اذا كان بطريق شرعى و حصل له التصور بصورة الشبخ فاىن 0 


دليل على ان هذا شيطان. كيف وقد قال الآلوسى البغدادى انه. قد يرى المره شيخه 
فيرشده لا يهمه كما سبق ذكره مفصلا. و التعجب من جسارتهم انهم يحكمون مطلقاً ان 


الشيطات تصور بصورهم . 


وما قال فى (ص:ه ) ان الشيطان كثيراً بتصور بصورة الانس فى اليقظة و 


المنام وقد يأتى لمن لايعرف فيقول انا الشيخ فلان و العالم فلان وربما قال انا ابوبكر 


ا 


500 ظ 


الشّلام قال (من رآنى فقد رآنى فان الشيطان لايستطيع ان يتمثل بن) او كما قال. 

وايضاًالشاه ولى الله رحمة الله عليه ذكر واقعات كثيرة فى بعضها استفادة 
روحانية وق سعضها ارسال اللبن وف بعضها ارشاد طريق الود كم ذكرف (الدر 
الشمين فى مبشرات النبى الأمين.) 


الحديث الرابع عشر اخبرنى.والدى رحة الله عليه انه رك النبى صل الله تعالى . 


عليه وسلم فى المنام فبايعه و لقنه النفى و الاثبات على طريقة الصوفية فبايعنى كما بايعه 


النبى صل الله تعالى ا ل 0 
'(ن أقه)ى 000 


ومثل هذا كثير كما ذكراحديثالساع تقر غير ةلالد قال اخبرنى 
فى البنيد عبدالله القارى رحة الله عليه قال حفظت القران على قارئ زاهدٍ كان يسكن 


ال العرية قا تعن عدارسن القرآن اذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم فاستمع قراءة ْ 
القارئ وقال بارك الله اديت حق القرآن ثم رجع و جاء رجل آخر بذلك الزْىّ فاخب ران ش 
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النبى صل الله تعالى عليه وسلم اخبرهم البارحة اه سيذهب الى البرية الفلانية لاستماع 
قراعة القارئ هناك فعلمنا السيد الذى كان يقدمهم هو النبى صل الله تعال عليه وسلم 
قال و قد رأيته بعينى هاتين. 

الحديث الثامن عشر . اخبرتى السيد الوالد انه اراد فى ابتداء طلبه ان يلتزم 
دوام الصيام ثم تردد فى ذلك لاختلاف العلماء فتوحه الى النبى صل الله تعالى عليه وسلم 
فرآه فى الوم كأنه اعطانى رغيفا فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه الهدايا مشتركة فقدمته 
اليه فاخذ منه كسرة ثم قال عمر رضى الله تعالى عنه الهدايا مشتركة فقدمته اليه فاخذ منه 
كسرة ثم قال عثمان الحدايا مشتركة فقلت ان فسمتم الرغيف بينكم فاى شى؟ يبقى هذا 
الفقير فامسك (ص :70). 

الحديث التاسع عشر اخبرنى و الدى انه ركب ف رمضان إلى مكان فاصابه الحر 
والتعب فنعس ف تلك الحالة فرأى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فاعطاه طعاما لذيذا 
متخذا من الارز و الحلاوة و الزعفران و السمن فأكل حتى شبع و اعطاه ماء باردا فشرب 
حتى روى ثم استيقظ ولا جوع ولا عطش وف يده ريح الزعفران (ص:١٠‏ ). 

الحديث الخامس و العشرون اخبرنى سيدى الوالد قال رأيت ف المنام النبى صل 
الله تعالى عليه وسلم خالا مراف فق تسد هه راقرت خنافا فزق ظاهره من باطلنه و 
الصحابة و الاولياء جالسون متحلقون عنده فلما وصلت الباب قام سيدى عبد القادر 
الجيل رحمه الله و الشيخ بهاء الدين النقشبدى رحة الله عليه فخرجا إلىّ و تذكرافقال 
سدق عبد القادر الجيل رحمه الله انا اول به لانه تربى بروحانية جده ابى امه و كان اخذ 
بطريقتى. ثم اصطلحا على ان يتولانى | اولاً الشيخ بهاء الدين رحة الله عليه و يفيد لى بعد 
ذلك سيدى عبد القادر رحمه الله مما شاء ؛ ثم ادخلنى الشيخ بهاء الدين رحمة الله عليه المسجد 

الح صر ا ب ار طرق 

بصره عليه (ص:77 ). 

الحديث الحادى و الثلا ثون اخبرنى الشيخ ابو الطاهر عن القشاش! انه كتب الى 
السبى صل الله تعالى عليه وسلم كتابا فى بعض حاجاته صورته: يارسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عليك_ انت اقرب إلى منى ام هذا فبحق قربك منى وان بعدت الا ما شفعت 


الع امس + سف ساسم اساي لصيامه رووويي ومس سس و سو اسمس ب وسور مسي لس للا اللي م 


)١(‏ أحمد القشاشي البدري توفي سنة ٠ ٠7١‏ ه. [1570 م.] في البقيم 


"77 - '* 
فئَّ وى فذف'ء حاجتى بار لشو و اللسروة نوين ابي انل للد كان تدم 


مسف البهدر رأى السيد محمد بن علوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له سلم على 
امد القشائى و بشره بالشفاعة ثم رأى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فى الليلة الآنية و 
وال سلم عل امد القشاشى وقل له انه جليسى فى الفردوس (ص: 1" ( 


واذا عرفت هذافلا أدرى ما يقول المنكرون فى هذه الاستفادة الروحانية و 


كتاب (الدر الثمين) مملؤمن واقعات مثل هذه. من شاء المزيد يطالعه و فيما ذكرنا كفاية 
للبيب المنصف. فان الشاه الدهلوى لما ذكر هذه الواقعات فى كتابه علم ان ذلك لا 
يصادم الدين كما يقؤل هذا المنكر المفرط. ظ 


وما قال فى (ص:١3)‏ ان الصجابة قد تنازعوا فهلا سألوا النبى صلى الله عليه و . 


لع تاجابيم 
نعطرن تالفنا و نلك فيه سر الى وهى الوسعة للأمة. و لذا. 


| فال عليه الصلرة و السلام '(اصحابى كالنجوم بايهم افتدينم اهتديتم) لا ان الاستفادة من .. | 
النبى صل الله عليه و سلم لا يمكن فان اولياء الله يسألون النبى صل الله عليه وسلم فانه. 


ذكرفى (الدر الشيين) الحديث العشرون انحبرنى سيدى الوالد بلغنى ان النبى صلى الله 


عليه و سلم تال (انا املح واخى يوسف اصبح) فتحيرت فى معناه لان الملاحة توجب قلق .| 


العخان! قفر من السصباحة وقد روى فى قصة سيدنا يوسف عليه الصلوة و السلام ان 


النساء فطعن ايديهن حين رأينه وان الناس عند رؤيته ولم يروعن النبى صل الله عليه و 
سلم فى هذا الباب شرء فرأيت النبى صل الله عليه و سلم فى المنام فسألته عن ذلك فقال 


جمالى مستور عن اعين الناس غيرة من الله عز وجل و لوظهر لفعل الناس اكثر مافعلوا حين 


رأوا يوسف عليه 0 والسلام (ص: .)5١‏ فانظر كيف حصل له اشكال وحصل رفعه ظ 


من الحضرة النبوية. أ تقول مثل ما تقول من اللذرافات فى هذا ايضاً. 


وماقال فى سيان الزيارة المبتدعة او يطلب منه ان يطلب من الله تعالى اما ان 


بقسم على الله به ((ص اي 7 1 
فنقول قد ذكرنا عن المحدث الدهلوى رحمة الله عليه ان الطلب منه بان يقول. 


هاه ريا ولى الله ادع لى من الله) جائز فان المسؤول و المعطى هوالله تعالى و هو واسطة فى ' 


0ك 


ست لياع يحت يمد سحي 


() تعمد بن علوي السقاف توق سئة 109/1 هم )0 55م .] في مكة المكرمة 
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البين و كذا صرح الآلوسى الا بجواز الإقسام على الله باحد ممن له وك 
ل ل لل ل ا 
مشركى العرب. ظ 

وماقال فق (ص:0), فان المشرك الذى يدعو غير الله ويرجوه و يخافه اما ان 
يجعله مالكا اود شريكاً او ظهيراً كفنا فقول اى شرك فى الشفاعة فان تشفاعة الابرار 
ثابتة وان كان هذا شركاً فكيف الشفاعة فتأمل. 1 

وماقال لق (ص :0 نقلا عن (مجمع البحار) فان منهم قصد بزيارة قبور 

الانبياء و الصلحاء ان يصلى عند قبورهم ويدعوعندها و يسأهم ا حوائج و هذا لا يجوز عند 
احد من علماء المسلمين فان العبادة و طلب الحوائج والاستعانة حق الله تعالى وحده. 

فنقول زيارة القبور انما يكون للدعاء و التبرك بالانبياء و الصلحاء و التوسل بهم 
الى الله تعالى فى قضاء حاجاتهم وهذا جائز كما نقل عن فعل الامام الشافعى رحمة الله 
عليه وغير ذلك فالمسؤول المستعان هوالله تعالى. ْ 

والصلاة فى المقبرة منهى مطلقا لا تخصيص فيه يبور الانبياء عليهم الصلوة 
والسلام والسلحاء» نعم؛ لو كان هناك مسجذ او موضع معد للصلوة فاى حرج فى الصلوة 
اذالم يقابل المصلى قبرا. 

واما الدعاء عند القبور فلا شك ان الدعاء برقة القلب اقرب الى الاجابة ولا شك 
ان زيارة القبور ترقق القلوب كما فى حديث (انى نهيتكم عن زيارة القبورالا فزوروها فانها 
ترقق القلوب وتذكر الموت) او كما قال ولا شك ان لرقة القلب تأثيرا فى اجابة الدعاء. 
الاترى الى بكاء عشمان رضى الله تعالى عنه عند حضوره ال مقبرة. 

وما قال فى (ص:0١)‏ من كلام الامام الرازى رحة الله عليه فى قول ا مشركين . 
الا انا نعبد هذه الاصنام فانها شفعائنا عند الله اه . 

فشقول لا يخفى ان المشركين كانوا يعبدون الاصنام ولا شك ان عبادة الصنم 
شرك كما حكى الله تعالى عنهم (...ها دهم إل يقر يونا إل الله زلفى» الاية. الزمر: ") 
فالفرق بين التوسل بالانبياء عليهم الصلوة و السلام والاولياء الى الله تعالى فى قضاء 
الحاجات١و‏ بين عبادة المشركين الاصنام و جعلها وسيلة الى الله تعالى ظاهر فان الاول امر 
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مندوب و الثانى شرك منهى. و كذا قوله تعالى (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللوما لا بَضَرُهُمْ وَل 
يَنْفَعُهُمْه الابة. يونس: )١8‏ دليل ظاهر على هذا الفرق فكيف يصح انتساب الشرك الى 
المتوسلين فضلا عن ان يكون شرك المشركين اقل من شركهم كما قال. 

وما قال فى (ص:17) و اما الانكارعن بشرية النبى صل الله تعال عليه وسلم. 

فمّد ذكرنا عن المحقق ان اعتقاد بشرية النبى صل الله تعاى عليه وسلم و كونه 
عر بيا من فروض الايمان. نعم, من كان غبياً لابد من تعليمه و ان اصر بولك جم 
بكفره كما ذكر سابقاً عن المفسر البغدادى مفصّلا لامثل هذا امتشدد. 

وماقال فى (ص انه قلما تحجد بلدة الا وها الحة كثيرة اعتقدوا فيهم انهم 
متصرفون الخ. < ظ 
فنقول اذا اعتقد احد ان الله تعالى قاضى الحاجات و منزل البركات والشاق 
للعرضى المفسن لفقراء و النفوس ال الفاضلة وسائل فيضان ا ومنازل الرحمات فما 

مييق القرك فيه ؟ 

والنذر لغيرالله حرام واما التصدق لايصال ثواب الى ول وصالح مثلا فهوامر 
ثابت كما ف واقعة ام سعد رضى الله عنها حيث حفر بثرا وقال هذه لام سعد رضي الله 
تعالى عنها كما فى (المشكاة ) وكذا كان النبى صل الله تعالى عليه وسلم يضحى عن الامة 
ا صو ل ا ل 
عليه وسلم بعد وفاته عليه الصّلوة و السّلام. 

وما قال ان ليس المراد من الدعاء العبادة كما قال ب بعض المفسرين بل هو 
الاستعانة . ظ < 

فنقول الدعاء بمعنى العيادة امر ثابت قال الله تعالى (وَقَالَ رَبْكُمُ الاغونى 
أستجبُ لَكُمْ أن الذي 5 بنَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ يباذتى سيد حَلُونَ جَهَسْمَ م ذَاخِر ين » المؤمن: )٠١‏ و 
فى الحديث (الدّعاء مخ العبادة) فكيف يصح الرد على بض المفسرين. 

جوينااقال كذ مكركوا زماننا الإسمودا بسة الملمين ينعن ق احاتم 

فنقول لا يخفى ما فيه من التعسف فان انتساب الشرك إلى غين اهلهء انما يرجع الى 

قائله كما فى الحديث الطويل. 


وت سه ايسول 
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واما اخذ التراب. فمشهور من قبر الامام البخارى رحمة الله عليه البارئ. 

واما شد الرحال الى المواضع المتبركة. 

فقند ذكترنا ان الاسعكا ء متصل فى الحديث لى إلا نشة الرحال الى مسجد من 
المساجد الا الى ثلائة مساجد) الخ. كما صرح به الامام حجة الاسلام الغزالى رحة الله 
و 

واما تلاوة اسماء الصا حين. 

فلهاصل كما فى حديث كان النبى صل الله تعالى عليه وسلم يستفتح بصعاليك 
الباسويو يواتض) قراءة البلاسل امر متدأول بين السلف و الخلف كما ذكرنا سابقاً 
بتفصيل اتم. 

واما الاعتقاد باثار الصّالحين. 

فأمرثابت. الاترى الى تقسيم شعره المبارك فى حجة الوداع و كذا الاستشفاء 
بجبته و شعره عليه الصّلوة و الشّلام دليل ظاهر على آثار الصّالحين تحفظ للتبرك و قد ذ كر 

وامااما ذكر فى (صن:١7),‏ ان الكل مقرون بالخالق الواحد اه . 

فدقول ان الكل وان كانوا مقرون باخالق الا انهم يشركون فى العبادة و هذا 
ايضا شرك بخلاف المتوسلين و الاستدلال بقول الشوكانى غير تام و لاملزم علينا؛ نعم؛ 
السؤال » من الميت باعتقاد انه مالك النفع و و الضرر امر ممنوع بل شرك و ان كان حديث شد 
الرحال على عمومه فيدخل فيه زيارة النبى صلى الله عليه وسلم . ْ 

وما قال ان زيارة النبى عليه السلام مخصوص.. ١‏ اك 

فنقول قد حالف المقتدى امامه فان إمامه صرح بان الرحال الى قبر النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم قصداً ممنوع. و لذا قال العلامة ابن حجر ف ( فتح البارى ) و هذا. 
ما يشفم به عليه. ظ 

| وما قال ىق (ص:7) من ان عمر رضى الله تعالى عنه قطع الشجرة. 
منقول على تقدير ثبوت القطع لا يلزم منه سدّ باب التبركات و آثار الصالحين. 
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الاترى نقسيم الشعر المبارك و ابقاء جبّته عليه الضّلوة و الام بل المقصود منه قطع الغلو. 
وما قال من الاستقبال وقت الدعاء الى القبلة لا الى القبر.. ظ 

تقول ضرع ايضاً خليل احمد رحمة الله عليه نقلا عن الملا على القارى بان 
الاستقبال وقت الزيارة يكون الى القبر وقال على هذا عملنا وعمل مشائخنا و هكذا 
حكم الدعاء كما نقل عن الامام مالك رحمة الله عليه حين سأل عنه تعليفته في هذه المسثلة 
و صرح به مولانا الجنجوهى رحة الله عليه فى (زبدة المناسك عقائد علماء ديوبند) 

فعلم ان الاولل عند الزيارة والسلام و الدعاء ان يستقبل القبر فكيف قال ان 
الاستقبال الى القبل وقت الدعاء مما لا نزاع فيه و انما النزاع وقت السّلام فانك علمت من 
النقل المذكور ان الاستقبال الى القبر اولى مطلقًا عند ابى حنيفة رحمة الله عليه وان كان 
له تردد فى الاول لكن الاستقرار فى الاخير على ما ذكر. ٠‏ 

وماقالق (ص:6) لا يستقيل القبر حتى لايكون الدعاء عند القبر فات 
الدعاء عبادة. ش ظ 

فنقول قد مر انْفا تغليط بعض المفسرين حيث فسّر الدعاء بالعبادة على ان السّلام 
على اهل القبور ايضا عنده دعاء حيث قال فيما مضى ان سلام الميت دعاء لانحية فقكيف 
التوفيق؟ 

وما قال ان المست انقطع عمله. 

فنقول قد مران المراد انقطاع وجوب العمل لا مطلقاً. الاترى الموصلاة موسى على 
نبينا وعليه الصّلوة والسلام ف القبر و تلاوة (سورة الملك) من القبر واتيان الشهداء لجنازة 
عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فان كلا من المذكور عمل صرح بذلك القيد على القارى. 

وما قال قى (ص:6/) و هذا كله من الدعاء عند القبور فلو كان هذا جائزا لكان 
منقولا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. 

فنقول الدعاء عند القبور لاهل القبور و لانفسهم امر متوارث منصوص كما فى 
الدعاء المأثور (السلام عليكم يا اهل القبون انتم لنا سلف و نحن لكم تبع ان شاء الله 
اتا د ل 
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وما قال ان الدعاء عند قبر النبى صل الله تعال عليه وسلم بدعة. 

فدقول ان للدعاء 6 الاجابة:منها عند قبر النبى صل الله تعالى عليه و 
ان لم تكن الاجابة فى هذا المقام ففى اى موضع كما نقل سابقاً. 

وماقال ان الميت لا يملك الضرر و النفع. فنقول لا يعتقد احد انه يملك النفع و 
الضرر فانتساب مالكية الضرر و النفع للموتى الى المتوسلين افتراء محض و بهتان بحت. 

وما قال فى (ص:78)) ان الصحابة لم يقبلوا قول صحابى واحد. فنقول يلزم 
على هذا سد باب قبول اخبار الأحاد مع ان المشهور و المتواتر فى غاية القلة على ان التمسك 
تاخببار العاف وروا تتباقة ترق آزرتئنة ل« الشبر الزاوئ وارسة ق ابر الروئ آشر 
مستقر عند العلماء رحمهم الله تعالى عليهم. 

وما قال من الاستدلال بالرؤبا فى (ص: 7/1 ) 

فنقول الرؤيا انما تذكر للتأييد لا للاثبات. الاترى الى ما قال ابن قيم و هذا 
ليس اثباتا للحكم بالرؤيا بل بالحجج القاطعة كما نقل سابقأ من (كتاب الروح ) 

وما قال فى (ص: 6١‏ ) من المذمة للقياس فى امور الدين. 

فنقول الرأى انما يذم اذا كان فى مقابلة النص و الا فهو من الاعتبار المأمور بقوله 
تعالى (...فَاعْتَبِروا بآ اول الأبْصاره الحشر: 1) و ايضاً كان ابوبكر رضى الله تعالى عنه 
يسأل .عن جماعة سماهم اهل الرأى يقول ما قولكم يا اهل الرأى. 

وماقال فى (ص:8660) فالوسيلة مثل سائر الطاعات المرضية و العيادات الشرعية 
لابد فيها من اتباع الشارع. 

فنقول قد ذ كرنا فى مقصد التوسل الدلائل الدالة على مندو بية التوسل الخالى عن 
المبكرات مع التوارث عن السلف الى الخلف كما ذكره تاج الدين السبكى رحمة الله عليه 
وقد جعل الامام احمد رحمة الله عليه التوارث دليلا على مشروعية التلقين كما مر. 

وما قال ان التوسل المذكور من افعال المشركين. 

فنقول شركهم انما كان عبادة الاصنام لاالتوسل الى الله تعالى بعبادالله الصالحين 
كما قال الله تعالى حكاية عنهم(... ما نْحْبدُهُمْ إِلأَلِيُمَرَبُونَا إلَّ اللى زلفى» الآآية 
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الزمر: ") والاستثناء ف انق اثبات اى ما 00 الا نعبدهم ليقر بونا ويه شك عبادة 
غيرالله شرك فاين التوسل من العبادة حتى يكون شركاً. ‏ 

وما قال فى (ص:88) من الآيات الدالة 3 ان الدعاء لا يكون الا من الله 
تعالى مثل (وَذَا ذا سَأَلَكَ عبّادى تى فإنى قريب » الاية. البقرة: 145) و امثال ذلك, 


لايرد فان النتضرع و الدعاء فى صورة ة التوسل يكون الى الله تعالى اله انه بواسطة 
الذوات الفاضلة. الاترى ان الصحابة كانوا يطلبون الدعاء من النبى صل الله عليه وسلم 
و كان صل الله تعالى عليه وسلم يدعوهم فهل هذا ينانى كون الله ميب الداعين: و كاشف 
الضر من ال مضطرين وهل انكر عليهم النبى صل الله تعالى عليه وسلم حين طلب الدعاء 
منه صل الله تعالى عليه وسلم بان تدعومن الله تعالى فانه قريب محيب الداعين بل قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى حديث مفصل (انا رسول الله ان اصابك سنة 
فدعوت الله) اه . و التوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضلة هو الدعاء من الله تعاللى و 
التوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم مذكور فى قوله تعالى (. .و كَانوا من قبل 
بَمْتَفْتِحُونَ عل الذبنَ كَفَرواه الاية. البقرة: 64) و الانكار انما هوعلى كفرهم لا على 
التوسل بل ثبت فيما مضى التوسل بذات النبى صل الله تعالى عليه وسلم و بثيابه و بشعوره 
بل بنعله عليه الصلوة و السلام فتذكر. ظ 

وما قال فى (ص:/80) ان حديث فاسئلوا الله بجاهى موضوع. 

فنقول على تقدير الوضع قد صرح الآلوسى البغدادى ان التوسل بجاه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بل بجاه غيره من له جاه جائز كما مر بتفصيل أنم و هو معتقدهم. 

وماقال ان حديث الاعمى فيه توسل بالدعاء منه عليه الصلوة و السلام. 

فنقول تعليم ذلك الطريق بعد وفاة النبى صل الله تعاللى عليه وسلم فى زمن امير 
المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه دليل ظاهر بل انه توجه الى الله و توسل اليه تعالى ' 
بحرمة النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه سياق الحديث (يا محمد انى اتوجه 
بك الى ربى). وايضاً قال الآلوسى البغدادى فى تفسيره وانا اقول سبحان الله وبحمده - 
استغفر الله تعالى و اتوب اليه و أسأله ان يجعل لى من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 
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بحرمة كتابه و سيد احبابه صل الله تعالى عليه وسلم) (روح المعانى ج: ا ص:16١).فعلم‏ . 
ان التوسل المذكور امر شائع بين العلماء الاعلام. 

وما قال ان حديث اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور موضوع . 

فنقول قد ذكرنا من الآلوسى البغدادى فى تفصيل (فَأَلمُدَيْرَاتِد الاية, 
النازعات: 8) ان للاولياء مددا روحانياً فقد ياتى الشيخ مريده فيرشده لما يهمه و لذا قيل 
و ليس بحديث كما توهم اذا اعيتكم الامور فعلم ان الرد انما تربل كز عدا لامها 
والالما ذكرق التأبيد. 

وقد ذكر مولانا عبد الح أ'! رحمة الله عليه فى فتاواه لهذا القول معان صحيحة 
فضلا عن ان يكون شركاً. وتفصيل هذا القول على ما قال مولانا عبد الحىّ الكنوى 
نوَرالله مرقده فى الجلد الاول من فتاواه (ص )١11 1١41:‏ ان القول المذكور اى اذا تحيرتم 
فى الامور. اه . ليس بحديث بل مقولة. و توجيهه انه اذا وقعتم فى شبهة من ااكم بانه 
حلال ام حرام فاستعينوا من اقوال القدماء الذين هم فى القبور ولا تعملوا برأيكم . 

اوالمعنى اذا حيرتم فى الامور الدنيو يْة فانظروا الى اصحاب القبور حيث تركوا 
الدنيا و اختاروا سفر الآخرة اوالمعنى اذا عجزتم فى تحصيل مقاص د كم فاسئلوا الله بوسيلة 
اصحاب القبور لتقبل ببركتهم دعاؤ كم لا ان تزعموهم حلالين للمشكلات او مشاركين 
لله تعالى فى تدابير العائم لانه شرك ظاهر. 

فعلم من كلام هذا الحبر ا محقّق مشاق الفتياء ان هذه مقولة و ليس بحديث و فا 
معان صحيحة و باعتبار المعنى الاخير دليل التوسل بالاموات الفاضلة فضلا عن ان يكون 
شركا كما لا يخفى على ذى لب. 

وما قال ان حديث الكرة من القبْر للمطر و الافضاء بقبر النبى صل الله تعالى : 
| عليه. وسلم فيه العارم اختلط فى آخر عمره. 

قلنا حديث الكوة اخرجه الدارمى و ذكره صاحب (الشكاة) . وقرره صاحب 
(المرقاة) و ذلك مؤيد بالروايات الاخر. 

وما قال فى (ص:88) ان الاستفتاح كان فمل ١‏ اليهرد فكيف يكون دل دليلا . 


(1) عبد الحي اللكنوي المندي توني سنة ) لاه. [كاخدخام.] 


- ١١ 


نا الاستدلإل افا هوبتقرير الله تعال حيث انكرعل كفرهم لا عل أستفناحهم 


فكان دليلا كما مر مفصلا. 
وما قال ان قوله تعالى (...آنْ أَعْنيهُمْ الله' وَرَسُولَهُ#الابة. التوبة: 9/4) لَه تحت 
الاسياب التلأهرة. ١‏ ش ١‏ 


قلنا هذا نجعله دليلا على المجاز بان الاغناء فى الحقيقة فعل الله تعالى وأنسبْ الى 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم فكذا لونسب الفعل الى الوسيلة لا شرك فيه و ذلك مثل 
قوله تعالى حكاية (رَبٌ إِنْهُنْ آَضْلَلْنَ كثيزأ مِنَ الّناس» الاية. ابراهيم: 78) و الضمير 
للاصنام ولا شك ان لاا ا امبر بقاع 
فضلا عن ان يكون شركاً. 
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لان هذا توسل بدعاء الحى ولا شك فق جوازه. ١‏ 

قلنا هذا توسل بقرابة النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما قيل فى دعاء العباس 
رضى الله تعالى عنه.اللهمّ ان القوم توسلوا , ى تيكل نيياك باسههم بكات تراد 
رات مل لاطو اح كا زر اراس براي 
الالباب و الابصار. 


وما قال ان مالكا قال نور أنه وسيلتك عير بابت وبروايه العم لعل 3 
فيها احاديث مكذوو بة. 


قلنا كيف يقبل الجرح المبهم مع هذا التشديد سيما اذا ايدت بالروايات الآخر. 
0 وماقالان توسل الشافعى باهل البيت ليس بثابت ولوصح فالمعني التقرب 
قلنا توسل الامام الشافعى رحمة الله عليه بأبى حنيفة رحمة الله عليه ثابت كما 
ذكره العلامة الشامى رحمة الله عليه 7 باهل البيت أول بالثبوت واية حاجة الى 
التقدير اذا كان التوسل بالذوات الفاضلة حائزا ظ ظ 
وما ذكران حديث خدر الرجل فيه لت العرب. 
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قلنا ذلك للاستشفاء و التوسل كما يدل عليه ما ذكر فى (حاشية الحصن الحصين 
ص:74١)‏ خدرت رجل عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهمافقال (يا تحمد عليه الصلوة 
والسلام) فكانما نشط من عقال فعلم ان هذا كان للاستشفاء و التوسل. 

03 وعن ميحاهد حدرت رجل رجل عند ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقال اذكر 
احب السناس اليك فقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه فهذا ايضا دليل على 
انه كان للاستشفاء. ظ 

و كذا لا حاجة الى التقدير فى السؤال بحق الانبياء وبحق السائلين. . 
و كون رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم رجاءنا فى الحياة لاينافى كونه رجاءنا 


حين الوفاة. 

وما قال (ص:٠١1)‏ انه لوفتح تأو يل المجاز ما يصح الشرك و حكم الكفر 
على احد. 

قلنا اعتقاد الموحد دليل المجاز. الاترى الى ما قال علماء البلاغة فى بيان القرائن 
ظ و كصدوره عن الموحد مثل. 

بيس : 


اغا الضغيرو افتى الككبريه كر العداة وهر التشي . 

الاترى الى حمل على رضى الله تعالى عنه كلام رجل قال فى عهد عمر رضى الله 
تعالى عنه انى أكره الحق و احب الفتنة واشهد على الغيب على تحمل صحيح من ان الح 
سكرات اموت كما فى قوله تعالى (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَْتِ بالْحَقّه الاية. ق: 14) و الفتنة 
المال والأولاد (انّمَأ آمْوَالكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فِمَْةه الاية. التغاين: )١8‏ و الغيب واقعات 
ظ البرزخ و القيامة فانظر كيف حمل كلامه على حمل صحيح. 

وايضالما سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن جارية اراد امول عتقها 
اين الله؟ قالت فى السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
اعتقها فانها مؤمنة كيف حمل قوها ( فى السماء) على محمل صحيح و الا فظاهره يدل 
على اعتقاد الجهة و الجسمية. 
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اننا ف عرق لتر منصوص تاه اشتريه لال كال لمكيل ا لاقل 1ن 
رَبَكُمُ الآعلى »© النازعات: 4) على المجاز. 

وما قال ان عباد القبور لا يدرون المحاز. 

قلنا اطلاق عباد القبور على المتوسلين من تعنته و ايضا بعض المجازات تعرفها 
الكافة كما فى اقدمنى بلدك حىّ لى عليك. 

وما قال انهم يعتقدون فى اهل القبور اهل التصرف و الاعطاء. 

فنقول القول بالتصرف صدر عن الشيخ الدهلوى رحة الله عليه و كذا الشاه ولى 
الله الدهلوى رحة الله عليه حيث ذكروا واقعة ارسال اللبن و اعطاء الشعرتين المباركتين 
لوالده و كذا الحافظ ابن قيم حيث ذكر واقعات كثيرة فى (كتاب الروح) فكيف يكون 
هذا شركا مع صدور القول ا مذكور عن العلماء الاعلام كما عرفت.. ظ 

و اما اطلاق الغوث والقطب فاصطلاحات الصوفية كما ذكره صاحب (المرقاة ف 
باب اليمن و الشام) ذيل حديث (ياتى اليه ابدال الشام) .. 

واما اعتقاد اصابة الضرر لاجل عدم الوقاء بنذور الاولياء. فشأن العوام و العوام. 

من اهل التمسك بافعاهم . 

وماقال ق(ص:٠9)‏ (انماندعرهم ليقر بونا ) فنقول كفرهم لاجل العبادة فان 
الآبة (. ..قا نعْسدهُوع الآية. الزمر: #) اه . 

واما توسل عمر رض الله تعالى عنه بالعباس رضى الله تعالى عنه فلا يدل على 
التخصيص بل هواحد الجائزين كما مر مفصّلا. 

واما مسئلة استقبال القبرعند الدعاء والأللام فق ذكرت سابقا ان الاول 
استقبال القبر عند الامام الاعظم رحمة الله عليه. ْ 

وما قال فى (ص:؟17) من منع الإقسام على الله باحد عند ابن تيمية 

فنقول قد ذكرنا مفصّلا ىن مقصد التوسل عن الآلوسى البغدادى ان السؤال بجاه 
عظيم الجاه وبجاه النبى صلى الله عليه و سلم بل بجاه غير النبى صل الله تعالى عليه و 
سلم من له جاه جائز فلا اثرلمنع ابن تيمية على ان قول السبكى رحمة الله عليه؛ و يحسن | 


التوسل و الاسعفاثة بالنبى صل الله 0 وسلم الى ربه و لم ينكر ذلك احد من 
السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و عدل عن الصراط المستقيم و ابتدع 
مالم يقل عالم وصاربين الانام مثلة فالظاهر ان التوسل مندوب عن السلف و الخلف و. 
الانكار عنه دول عن الصراط المستقيم و ابتداع لا ان القول به كذلك واية حاجة الى 
تقدير المضاف فيما جاء فيه التوسل بالذوات. 

وماقال قل (ص:4) ان تساوى ا ل الصلوة و السلام 
محتاج الى نص . 

قلا اانصوص الدالة على حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام كثيرة كما ذكرنا 

وما قال ان مذهب الاحناف رحمة الله عليهم الاستقبال الى القبلة. 

قلنا معارض سابقا مما ذكزنا سابقأ عن عقائد علماء ديوبند ولا نسلم ان منع 
التوسل بالذوات مذهب ابى حنيفة رحمة الله عليه كيف و القصيدة المنقولة عنه فى (الدر 
المختار )عند حضوره الروضة المباركة يدل على خلااف ذلك حيث قال, 

١ شعر‎ 

انت الذى لما توسل آدم من ذلة بك فاز وهواباك ' 

وكذلك موسى لم يزل متوسلا ١‏ * بك ف القيامة يحتمى بحماك 

يا اكرم الخلق يا كنز الورى به ١|‏ جدلى بجودك وارضنى برضاك 

انا طامع بالجود منك لم يكن 0 م لابى حنيفة فى الانام سواك 
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واصبحاب المذاهب اعرف مذهب امامهم فان كان التوسل ات بمنوعاً عند الامام 
الاعظم رحية الله عليه لما قال به مقلدوه كما قال ى رتور الايفاع) 0 بكما الى رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم ولما افتى علماء الحند والحرمين والشام ومصر وغيرهم ' 
بل علماء المذاهب الاربعة رحمهم الله بجواز التوسل لكونه خلافا عن مذهب امامهم عل 
ذلك التقدير واللازم باطل فالملزوم مثله و اعمال الغيرتكون ذريعة الى قر به من الله و 
حرمته عند الله تعالى و الى بركته . وهذا مما يتوسل به و الكفا ركانوا يعبدون غير الله و هو 


الل 0 الشرنبلالي الحنفي توني سنة 74 له ه. [1108 من] ]ل مصتر 
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شرك و ان كانوا يقرون بخالق فان المنكرين عن الخالق انما هم الدهريون. 

واماما ذكر فى (ص:17) من تلبية الجاهلية. ففيه تصريح نسبة الشريك الى 
الله ل ل ل لت 
نميه القريك: 

واما ذكر قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلوة و السلام 00 الْأَكْمَة 
وَالْأَئْرَص و خبى الْمَوْتى بِاذْنِ الوه الابة. آل عمران: 48) ظ 

تالقصوه ف افا بيان ان النسبة المجازية الى الوسائل شائعة فان المحيى للموتى 
والشافى للمرضى والمبرى* للأكمه و ال برص هوالله تعالى فكيف قال ان هذه الاضافة . 
حقيقة لا يحازفهل يجوز لاحد ان يقول نسبة الاحياء الى عيسى عليه الصلوة و السلام 
حقيقة فان الاحياء من الصفات الفعلية لله تعالى كالترزيق و التخليق قال الله تعالى 
(...قَالَ مَنْ يُخيى الْيظَامَ وَهىَ يم © قْ بخبيها اذى انْعَأها أوّلَ مرّقبه الاية. بس :174 
4 فعلم ان الاحياء صفة نخاصة لله تعالى. قال ابراهيم عليه الضلوة و السلام فى نمرود 
(...رَيَنَ الى يخيى وَيِمِيتٌ قَالَ انا أخي وأميتُ» الاية. البقرة: 1784) 

وما قال ان معجزات الانبياء عليهم الصلوة و السلام حقيقة. 

ليس معناه ان يكون محييا حقيقة و الا فذلك شرك بيّن و اذا ثبت ان نسبة 
الاحياء الى عيسى عليه الصلوة والسلام ليست حقيقة بل مجازا بان يكون معناه أنا ادعو 
لاحياء احد و اقول قم باذن الله فيحييه الله بسبب دعائى ولا شك ان سماع الجزئيات 
لايشترط فى المجازء نعم؛ يجب سماع انواعها فثبت المصحح للمجاز. 

و التوسل بالانبياء عليهم الصّلوة و السلام و الاوئياء جائز حين الحياة و بعد الوفاة 

و الغلوام رآخر فان لكل شىه حد وميزان و لذا قيل. 
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فللامور مواقيت مقدرة * و كل شو له حد وميزان 
واأها ادي اماه الحا فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه.. 
وان كان فى الرواية مجهولا الا انه ليس فيه مخالفة عن اصول الدين بل الدلائل 
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دالبة على جواز التوسل سيما بالانبياء عليهم الصلوة و السلام خصوصاً بسيد الانبياء عليه 
الصلوة و السلام فلوذكر مثل هذه الروايات فى درجة التأييد اى حرج فيه فان التوسل بعد 
الوفاة لو كان توسلا شركيا كما زعم المنكر لا ذكرو البلناء الأعلام فق الحهم. الاترى 
الما ذكرق (العارةج ص:738) فى تفسير قول تعالى (. .لوا نَهُمْ إذ ظَلَمُوا 
انَفْسَهُمْ جَا وك فَاستغفروا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَسُولُ لوَجَدوا اللّهكوَاباً رحيماً© النساء :014) 
فيل جاء اعرابى بعد دفنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه 
على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا و كان فيما انزل اليك (وََوَانهُمْ م اذ ظَلمُوا 


الفْسَهُمْه النساء 7) وقد ظلمت نفسى و جئتك استغفرالله من ذنبى فاستغفرل من ربى 
فنودى من قبره قد غفر لك. 

فانا اذا نظرنا الى هذه الرواية مع قطع النظر عن كون الاعرايق صحابياً او غيره لو 
كان التوسل ال مذكور ممنوعا فضلا عن كونه شركالما ذكر صاحب (المدارك) هذه فى كتابه و 
لوذكرها لردها و لكن لما ذكر وسكت عليها كان تقريراً وتقزير العلماء حجة فهل يظن 
احد بمثل هذا العالم:ان: ١.‏ “فى تفسيره ة فعلا شركيا عن بجهول او معلوم و يسكت عليه 
هل هذا الا بهتان عظيم. ٠2‏ ظ 

و كيف لميروَ التوسل عن السلف و قد قال تاج الدين السبكى رحمه الله تعالى ظ 
ان السلف كانوا قائلين بجواز التوسل حتى جاء ابن تيمية و ابتدع و السلف شامل للكل. 
فعلم ان الانكار عن التوسل غير منقول عن السلف و الانكار عنه بدعة فانعكس الامر بل 
السلف قائلون بان الدفن بقرب الصالحين فى مواضع متبركة امر مندوب كما ذكر فى 
(الخازن ج١١‏ ص :147 1) 

واما سؤال موسى عليه الصلوة و السلام الادناء من الارض المقدسة فلشرفها 
وفضلها و فضل من بها من المدفونين من الانبياء عليهم الصلوة و السلام وغيرهم وفيه 
دليل على استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة و المواطن المباركة و القرب من الصالحين. 

وقال بعض العلماء ء و انما سأل موسى عليه الصلوة و السلام الادناء ولم يسأل 
سفس بيت المقدس لانه خاف ان يكون قبره مشهورا بها فيفتتن به الناس فلما كان الدفن 
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بقرب الصا حين امرا مندو با مطلوبا علم منه ان ار الفيض من الصلحاء له دخل. 

ومن ههنا علم ان امو عنمو رظى قدا عنه باغطاة قبرودانيال عليه العاةو 
السلام حين فح (تستر) و استسقاء الناس بقبره انما كان لاجل خوف الافتتان لا لان 
التوسل كان ممنوعاً الع ين د 
فانه كان لايخاف فى الله لومة لاثم . 

و كذا قطع الشجرة لا لاجل ان التبرك بأثار الصا حين.امر ممنوع. الاترى الى 
تقسيم شعره صل الله تعاللى عليه و سلم فى حجة الوداع. 

وايضا الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا اذا توضأ النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم كادوا يقتتلون على وضرئه و لذا قال عروة والله ان رأيت ملكا يعظمه؛ اصحابه ما 
يعظم اصحاب محمد محمّدا صل الله تعالى عليه و سلم و الله ما تنخم نخامة الا وقصت فى 
كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده كما ذكره (الخازن, ج:4, ص:167١)‏ فلو كان 
هذا التبرك منوعاً لمنعهم النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما لايخفى و الرسول عليه 
. الصلوة و السلام كان مبعوثاً لمحق الشرك و الكفر و الرجوع الى الله لايناق ان يدعو احد 
عند قبر نبى او صالح كما ان الرجوع الى موضع آخر من مواضع الاجابة لايناق ذلك. و 
الله تعالى و ان لم يرغب الى ذهاب القبر عند القحوط و الشدائد الا ان الاستفتاح بالنبى 
صل الله تعالى عليه وسلم امرمتقرر فى القرآن واستسقاء عمر رضى الله تعالى عنه بالعباس: 
رضى الله تعالى عنه دليل على ان الرجوع الى الله تعالى لاينافى ذلك و الا لم فعله عمر رضى 
لله تعالى عنه لانه تعالى لم يأمر بالتوسل بالاحياء عند القحط بل قال يا قوم استغفروا 
ربكم اه. على ما قال المنكر ة فلنا ان نعارض با مثل و سماع ال موتى قد ثبت فيما مضى و 
انقطاع العمل قد مر جوابه و هذا ترديد ما فى (ج: »١‏ ص:7١٠)‏ فكن على بصيرة. 


الدعاء للميت تذكر الآخرة. 


وان ذكرا فى حكمة مشروعية زيارة القبور والا ان ترقيق القلوب ايضاً من فوائد 
زيارة القبور كما فى الحديث فانها ترفق القلوب وترقيق القلوب له دخل فى اجابة الدعاء 
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فان الله تعالى لا يقبل الدعاء عن قلب لاه سيما اذا كان التوسل فى آداب الدعاء كما مر. 
وااقا اقول مناه الت سن :اث اننال علند رمن دناس 0817 لقان | 
من (روح المعانى): ان التوسل بجاه النبى صلى الله عليه وسلم بل بجاه غير النبى صلى الله 
عليه وسلم ممن له جاه ثابت فتذ كر ما مر. ظ 
وما قال فى حديث الاعمى انه منقول عن طرق مختلفة فنقول مال الكل الى 
التوسل بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. . 
وما قال ان هذا كان توسلا بدعاء النبى صلن.الله تعالى عليه وسلم لا من التوسل 
بالذات. ! ' 
فنقول لو كان التوسل بمجرد الدعاء لدعا له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
والحال انه عليه الصلوة و السلام أمره بالوضوء و قال له قل (اللهم انى اسئلك و اتوجه 
اليك بنبيك محّد صل الله عليه وسلم نبى الرحمة يا حمّد انى اتوجه بك الى ربى ...) و فى بعض 
الطرق (اتوسل بك الى ربى) فعلم أن المقصود تعليم الدعاء مع بعض آدابه و هو التوسل و 
اذا ثبت ف الانبياء عليهم الصلوة و السلام ثبت فيمن يلحق بهم. 
وما قال ان شرط ثبوت الحكم فى المقيس عليه الممائلة لا المخالفة. 
فنقول ان التوجه و التوسل الى الله تعالى بالنبى صلى الله تعالى عليه و سلم كما 
ثبت من الحديث وما ذلك الا لاجل قربه من الله تعالى و شرفه و هذه العلة موجودة فيمن 
عداه صلى الله تعالى عليه وسلم على تفاوت المراتب و القياس تعدية الحكم من الاصل 
المقيس عليه الى الفرع المقيس بعلة مشتركة على ان اثبات المسئلة ليس بنفس القياس كما 
عرفت,. 
وما قال من الكلام على حديث الاعمى. 
فنقول حديث الاعمى اخرجه الترمذى و احمد و ابن ماجة و البيهقى و الجاكم و 
له طرق مال الكل الى التوسل و هؤلاء الاجلة من المحدثين اخرجوه و هذا هوالتوثيق لهذ 
الحديث فانتقرير الثقات وتوثيقهم يكون سندا كمافى (خطبة المشكاة) و عدم.نقل هذه 
المعجزة الباهرة بالشهرة لايكون دليلا لعدم مقبوليته. 
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وما قال ف الحتلاف الفاظه. 
فذلك لايضرنا فان فى بعض الطرق ما تفرقنا و لاطال بنا المجلس و فى بعض 
الطرق (توضاً) وفى بعض الطرق لا يذكر ذلك و التوفيق ظاهر فان الوضوء لا يحتاج الى 
كان طون حم بكرن كر قرفا مانا لعدم طول المجلس وعدم التفرق م ايض 
الاختصار فى الروايات باب واسع.الا ترى إلى حديث ماعز رضى الله تعالى عنه كيف وجد 
فيه تعدد الطرق فى بعضها الاختصار و فى بعضها التطويل و الواقعة واحدة و لم يجعل احد 
من المحدثين ذلك جرحأ فى الحديث وعدم الشهرة لا يكون دليلا.لعدم مقبوليته. الا ترى الى 
رد العين التى سالت على خمد صحابى فى الجهاد معجزة باهرة حتى قيل مشيرا الى تلك 


ابونا الذى سالت على الخد عينه + فردت بكفى المصطفى ايما رد 
فعادت كما كانت لاحسن من عين + لاحو بو حي ياه 


وهكنا سجزات كير يشر ها الهرة و كيف بص الحكم يكيه باعلاو 
اما التوسل بالحاه فمّد مر تفصيله. 
وماذكرق (ص 0001 والوان كل اعنى دعا بدعاء ذلك الاعمى ول 
ما فعل من الوضوء و الصلوة بعد موت النبى اا ا روا هذا زم 
يوجد على وجه الارض اعمى. ظ 4 ع 
اقول هذا استدلال عحيب فان الدعاء لاجابتها شروط معروفة 3 احابة دعاء 
الاعمى اليوم لايدل على عدم صحة الحديث فانه لو كان الامر كذلك لبطلت روايات 
كتاب الدعوات اذ فيها احاديث وعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الشفاء ببعضها و 
دفم البلاء ببعضها واداء الدين ببعضها فلودعا مريض او مبتلى او مديون و لم تقض 
حاجته هل يصير ذلك سببا لرد تلك الروايات؟ الا ترى الى حديث عثمان بن ايان حيث. 
ذكرّدعاء دفم البلاء وقد اصابه الفالج فلما بين الحديث نظر اليه بعض ال حاضرين فقال 
' عثمان بن ابان اما ان الحديث كذلك لكن نسيت الدعاء لامضاء القدر. 
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وماقال انول "ليها القاعا عمق اللا فين 

فنقول قد مرّ انالمقصود منه التوسل و لذا امره بالوضوء و بين له طريق التوسل و 
الا فاية ضرورة فى دعائه عليه الصلوة و السلام لوضوء السّائل ولما وجد العمل به بعد وفاة 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم وهذا كما ترى و جرد الرواية وان لم يكن دليلا لكن 
رواية الثقات دليل. 1 

وما قال انا لا نقول بعصمتهم اى الصحابة وانها لوتصح تصح من اجتهاد 
صحابى. 

فنقول هذا ليس محض الاجتهاد بل وجد له دليل صحيح. 

واما انكارابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما خبر الواحد فلم يكن لاجل ان 
خبر الواحد ليس بدليل و الآ ففيه فتح باب عظيم فان احكام الدين مبنية على الاحاد. 

واما حديث الاعرابى» فقد ذكره صاحب (المدارك فى ج:١؛.‏ ص:758) وقد 
مر تفصيله سابقا. 

وماذكران الآعرات انيرا حججاً فى دين الله تعالى فنقول حجتنا تقرير العلماء 
فانهم لايقررون الحرام سيما اذا كان شركا عند المذكر. . 

وما قال ان هذه واقعة المنام فنقول فى (المدارك ) ذكر واقعة اليقفلة حيث' ذكر فيه 
فنودى هن القبر ان غفر لك. [ 

وما ذكر من الدعاء, فمعناه العبادة كما مرّ فى (لا تدع) اى لا تعبد. 

وما ذكر من الآيات ففى عبدة الاصنام الذين لا يسمعون ولا حياة لمن بخلاف - 
الانبياء عليهم الصلوة و السلام و الشهداء و الاولياء فان لهم حياة برزخية. واما انقطاع 
الحج والصلوة والصوم فالوجوب عنهم ساقط لنروجهم عن دائرة التكليف لاعن اهلية 
الخطاب, 

واما عدم سؤال السوط الذى سقط. فاننا هوشان بعض الصحابة الذين غلب 
عليهم الزهد لا لان سؤال رفع السوط ممنوع. الاترى ان مسلك ابى ذر الغفارى رضى الله 
تعال عنه أن جمع ا مال سواء ادت زكاته ام لا كان ممنوعاً و لذا قال للمتمولين من الصحابة 
(... وَالَذِينَ يَكْبِرُونَ اذهب وَالْفِضَة وَلاَ يُنْفِفُونْهَا فى سبيل الل فَبَئْرُهُمْ بِعَذَاب 
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آليم» التوبة :4") و لذا قال له عثمان رضى الله تعالى عنه فى خلافتهء اسكن فى الريف . 
فلماتوف عثمان رضى الله تعالى عنه قيل له فى الانتقال آلى المدينة قال لااعصيه حيا .. 
ميتا فعلم ان حلاف امر الخليفة بعد الوفاة ايض عده عصيانا . وذلك لان الموت ليس عدم 
محمضاً. الاترى الى واقعة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام حين القى فى النار وق 
له جبريل عليه الصلوة و السلام ١‏ لك حاجة؟ فقال اما ل 
فقال علمه بحالى يغنينى عن سؤالى فهل يصير هذا دليلا على ان لا يسال مطلقاً. ' 

وان كان مطلق السؤال عند الشيخ مذموماً فلم يخبر الطلبة على السؤال حي 
يقول لهم اذا لم تجمعوا الف درهم لااشرع الترجمة وهم بمشون فى الاسواق و يسئلون النار 
فهل على احد من السلف شروع التدريس على الف درهم وهل اقتدى فى ذلك بسير. 
ذلك الصحابى كلا و حاشا اواحد من العلماء الاعلام. 

وامأ السؤال عند قبر نبى او ولى. فاية شناعة فيه بل هو موضع"الاجابة الاثرم. 
الى ما قال قاضى نخحان فى (فتاواه ص:15١)‏ واذااتى المدينة يستعد لزيارة قبر الل 
صل الله تعالى عليه وسلم يأتيها بالسكينة و الوقار و اهيبة و الجلال لانه محل رسول .١!‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم و مهبط الوحى و نزول الملائكة الى ان قال فصلى ركعتين يقه ١‏ 
القبر على سكينة و وقار وفراغ قلب من امور الدنيا ويذهب الى موضع من وجهة القبر و( 
ذلك الموضع رخامة بيضاء مركبة من حائط الر فيكون فوق رأسه قنديل كبير معلق فاذ 
وقف هناك فمّد وقف عند وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ثم يقول: (السلام 
عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته اشهد انك رسول الله قد بلغت الرسالة و اديت الامانة 
ونصحت الامة وجاهدت ف امرالله تعالى حتى قإضك الله حميدا محمودا فجزاك عن 
صغيرنا و كبيرنا خير الجزاء وصل الله تعالى عليك افضل الصلوة و ازكاها اللهم اجعل 
نبينا يوم القيامة اقرب النبيين . .. ) الى ان قال و يدعو لصاحبيه ابى بكر وعمر رضى الله 
تعالى عنهما فيقول: (السلام عليكما) ويسأل حاجته وما ذكرنا من الادعية بعضها 
مروية عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسَلم بو بعضها عن الصحابة و التابعين رضوان 
الله تعالى عليهم اجمعين. فالتبرك بها يكون اقرب الى القبول. ظ 

تعب إذا لمكا ضحد كبو فلحا سيدا جد لأا عل ةو 9 


ه١‎ 


صاحبيه امر ثابت متوارث و هذا ليس سؤالا من القبر اى من صاحبه. بل سؤال عند القبر 
الذى هومنزل الرحمة و البركة و كذا الدعاء عند باقى مواضم الاجابة كما قال قاضى 
خحان ]١[‏ ف (فتاواه ص :147 )١‏ و كلما مرق الطواف بالركن اليمانى يقول: (ر بنا آثنا 
ظ فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذا النار). ويقول عند الركن العراقى (رب 
اغفرلى و ازحم و تجاوزعما تعلم انك انت الاعز الاكرم نجنى من حرٌ جهنم ) و يقول نحت 
ا ميزاب (اللهم اظائر, نحت عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك لاآله غيرك يا ارحم الراحمين) 
وعند الركن الشامى (اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنيا مغفورا وسعيا مشكورا و تجارة لن 
تبور برحمتك يا عزيزيا غفور) الى آخر ما قال. فانظر الى تخصيص الدعوات فى هذه المؤاضع 
لانها مواضع الاجابة و منازل الرحمة فالقبول هناك ارجى فكذلك قبور الصلحاء من الانبياء 
والاولياء. و العجب من هؤلاء المعاندين ما يقول فى الدعاء فى هذه الامااكن. 

رامنا ننه" قاضى نان فى (فتاواه ص:14١)‏ عن ابى يوسف انه كان يمول 
(اللهم هذا جمع اسئلك ان ترزقنى جوامع الخير كله فانه لايعطى ذلك غيركء اللهم رب المشعر 
الحرام ورب الشهر المرام ورب الجلال والحرام ورب الخيرات العظام ان تبلغ روح محمد 
ورا ارا ص لا و اللو 0 

من الادعية المأثورة فى الأمكنة المخصوصة. 

ْ وعلم ايضأ من العبارة السابقة الاستقبال الى القبر كما مرمنا لااكما ذكر المدكر 

وعلم ان تبليغ السَلام واهداء السّلام الى روحه صلى الله تعالى عليه وسلم امرثابت. 
وما قال المنكر فى (ص:10١)‏ واما قولهم يا رسول الله خطاب و ذا لا يكون الا 
لن يسمع فهذا خلاف اللغة والعرف فان الطاب بيا معروف للاحياء و الاموات و 
الحيوانات و الجبال والبحار. 
فانظرالى هذا الزائغ كيف انكرعن عزاة النو :هل لاتمال عليه« 

سوى خطابه لخطاب الجمادات و الحيوانات وهل هذا الا تفريط فان النداء للاحجارو 
الاشجار انما يكون للتعريض او التحسر و غير ذلك كما فى 


)١(‏ ها حسم بن منصور الفرغانى المنول منة 855 ه . [1195م.] 
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ايا شجر الخابور مالك مورقا ه كانك لم نجزع على ابن طريف 
بخلاف النداء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانه للخطاب و الفهم فان نبى الله 
صل الله نعالى عليه وسلم حى يرزق و ليت شعرى ما يقولون فى القمدة الصّلا: ئية هل 
' يقولون (السّلام عليك ابها النبى ورمة الله وبركاته) فان لم يقولوا فهم بذلك و ان قالوا 
و (ايهاالنبسى) منادى بتقدير حرف النداء اى يا ايها النبى فما الفرق بين يا رسول ويا 
ايها النبى وان قالوا انها حكاية عما ف ليلة المعراج قلنا قد ذكرنا عن (الدر المختار)انه 
انشاء على ان العلامة الشامى رحمة الله عليه صرح ايضا به حيث قال ذيل قول ا ماتن و 
الشارح ويقصد بالفاظ التشهد معاينها مرادة على وجه الانشاء كأنه يحيَى الله تعالى و يسلم 
على نبيه وعلى نفسه واوليائه لا الاخبار عن ذلك. هذه عبارة المتن و الشرح ثم قال 
العلامة الشامى رحمة الله عليه اى لا يقصد الاخبار و الحكاية عما وقع فى المعراج منه صل 
الله تعالى عليه وسلم ومن ربه ومن الملئكة. (الشامى ج:١ء‏ ص:708). 
ْ وايضاً قال العلامة (الشامى فى ج:١؛‏ ص:074؟), نتمة: يستحب أن يقال عند 
سماع الاول من الشهادة (صل الله تعالى عليك يا رسول الله) و عند الثانية (جعلت قرة عينى 
بك يا رسول الله) فانظر الى هذا النداء. 
وماقال فق حديث الكرة اك حكدمة ف فت الفرجة ولى اصل من اصول 

الدين ؟ 

قلناهذا استراض فل أ الزبية بجائقة رفي |ناتمال بغنها حيت مريت بقح 
الكوة على ان الحكمة فيه بين العلماء كصاحب (اللمعانت) و (المرقاة )كما ذكرنا حيث قال 
وقد قيل فى سبب كشف قبر النبى صل الله تعالى عليه وسلم ان السماء ما رأت قبره بكت 
وسال الوادى من بكائها قال تعالى (فَمَا بِكَتَ عَملَيْهِمْ السَمَاهُ وَالأَرْضٌه الآبة. الدخان 
:4 حكاية عن حال الكفار فيكون امرها على خلاف ذلك بالنسبة الى الابرار و قيل أنه 
عليه الصلوة و السلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء فامرت عائشة رضى الله 
نعالى عنها بكشف قبره صلى الله تعالى عليه وسلم مبالغة ل الاستشفاع فلا يبقى بينه و بين 
)١(‏ مؤلف ‏ أشعة مه اللمعات عبد الحق الدهلوي تول سنة ٠١817‏ ه. الخدم .] ف دفي 
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الممناء صعاك قال انشيخ رجة ان دده وهذااق انيه ابتمقاع بالنات اليكو ظ 


كشف القبر مبالغة فى ذلك. فالحكمة ما ذكر و كان رمزا الى اصل من اصول الدين فما 
بكت عليهم السماء اه . ظ 

وما قال ان كشف القبر لو كان سبي للرعة لترك الصحابة قبر و قبر ضجيعي 
لها عدم الكشن لابكي ديلا دم سبي الرعة بل وجو الكشف دليل عل 
انه سبب الرحمة. 

5 قآل ان انقحط نزل فى اوان كثيرة فى رمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم و 
من بعدهم فلم لم يكشفرا قبره صل الل تمالى عليه وسلم. 00١‏ 

قلنا قد ذكر ان تعين طريق ف التوسل ليس بلازم فالتوسل فى زمن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم كان تارة بالنبى صل إِلله تعالى عليه وسلم وتارة بالعباس رضى الله تعالى 
عنه وتارة بقبره صلى الله تعالى عليه وسلم فهل لاحد ان يقول لم لم يتوسل الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم بالعباس رضى الله تعالى عنه بعد توسل عمر رضى الله تعالى عنه. 

وماقال لوثبت هذا فيكون سنة الصحابة ان يبرزوا باجسامهم واشخاصهم الى 
السماء. 
قلنا دوام المباشرة فى سبب معين ليس بلازم وأيضا الاشتشفاع بكشف قبره صلل 
الله تعالى عليه وسلم لا مطلقاً. 

وما قال انه لوثبت هذا يكون خلافا لما ذهب اليه المبتدعون من يناء القباب. 

ونا نا الك لحان كتج كز كبااق فير االمى عل ل نه لاله رسام و 
ايضاً ذكر العلامة الشامى فى المجلد الخامس فى كتاب اللقطة ان البدعة الحسنة الوافقة 
لقصود الشرع كبناء القباب على قبور الاولياء تعظيما لهم فى اعين الزائرين. 

وما قال هل يثبت به دعاء الاموات و الاستغاثة بهم. 

لاي نك انها اناها تون نات اررق 


وما قال من الكلام على قوله و يستفتحون على الذين كفروا. 
)١(‏ العلامة الشامي محمد أمين ابن عابدين توفي سنة 1١581‏ ه. [185 م.] في الشام 
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فنقول هذا وان كان فمل اليهود لكنا نستدل بتقرير الشرع و ايضاً معنى‎ 
الاستعفتاح كما ذكرنا قد ذكر الآلوسى البغدادى فى تفسيره و ليس فيه ذكر الحق الا ان‎ 

معناه ههنا بحرمته و بركته و فى بعض الطرق. 7 انصرنا بالنبى امبعوث فى آخر الزمان. 

وما قال الفقهاء من منع الدعاء حق فق 

فانما يقولون بكراهته لابكونه شركا كما يقوله اهل الزيغ و الدلائل لمشبتة للتوسل 
كثيرة كما ذكر فى السابق لا انها بهذا الدليل فقط.' 

وما قال:من ننبة الغرلة اليه اى المتوسل ونسبة الضلال. 

فانما يرجع الى قائل ذلك القول اذا لم يكن المقول له اهلا لذلك ولاشك ان مسئلة 
التوسل مما قال العلماء بها قاطبة سوى المنكرين الزائغين وعن الحق ناكبين. 


وجااقال اسن جديت الطبرائي تودر با لستفية يرول الا مل ل نال علي 


وسلم . 


فقد مر تحقيقه عل معنى أن الاتكار كان على توصل بالل الى النبى صل الله تعالى. 


عليه وسلم على ان ذلك لو كان محمولا على نفى التوسل لكان التوسل به يلاتان 
عليه وسلم ممنوعاً حين الحياة و المنكر لا ينكر ذلك كما اعترف به. 


وماقال من قول بايزيد البسطامى رحمه الله استغاثة المُلوق بالمخلوق كاستفائة ظ 


المجنون بالمجنوث. 
' والظاهر ان العبارة الصحيحة كاستغاثة المسحون بالمسجون فقد مر الجواب احمالا 
بانه لو كان هذا الكلام حمولا على الظاهز لكان التوسل بالاحياء ايضا ممنوعاً اذ المخلوق 


يدل فيه الميت و الحى و النبى و الول على ان الاستغاثة فى القيامة ايض استغاثة و توسل | 


الى آدم) عليه الصّلوة و السّلام الى اخر الحديث على انء لكلام الصوفية محامل كما فى قول 
ابى الحسن الشاذلى رحمة الله عليه. : 


لتنا : 


فلو خطرت الى فى سواك ارادة + على خاطرى يومأ حكمت بردتى 
و لنعم ما قيل: 
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عقل در اسباب ميدارد نظر ه عشق ميكو يد مسبب را نكر 

وقد ذكرنا واقعة ابراهيم على نبينا و عليه الصّلوة و السلام حين القى فى النار. 
حيث منم السؤال وقد سال ف موقيع أخرلزنا ان سكنت من ذِيتى يواد عر ذى زنع 
عنْدَ بيتك الْمُحَرّمه الآية. ابراهيم :1”) الى آخر ما قال. 

وكذا دعا بعد الفراغ من بناء البيت والمرتبة الاخميرة اول من المرقبة الاو كما 
صرح به العلماء فان الاولل فى اصطلاح الصوفية مرتبة الفناء و الثانية مرتبة البمّاء و الفرق 
بيئهما مالا يخفى على اولى النهى . 

وما ذكر فى (ص:44١)‏ ان احاديث الشفاعة فيها دعاء من الحاضرين. 

فنقول وان كان من الحاضرين الا ان هذا ايضاً استفاثة المخلوق بالمخلوق. و 
'العجب كل العجب اذا ذكرنا قول الصوفية للتأييد يقولون هم اكذب عباد الله ولاسند 
هذا القول ولا الاسناد ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء و اذا ذكروا لاثبات دعواهم فهم 
اصدق عباد الله ويذكرون اقوالهم بلاسند ولا نكون حينئدٍ للسند ضرورة وهذا تعسف 
ظاهر و تعصب باهر فعليك بالانصاف والتجنب عن الاعتساف. 
والتوسل لاينانى (ايَاكَ تَعْبْدْ وَإيَاكَ تَسَْعِينٌُ» الفاتحة :0) فان المسئول و المستعان 
هو الله تعالى و الانبياء و الاولياء وسائل بين السائل و المسئول و المستعين والمستعان و هذا 
بعينه معنى (اِيَالكَ تَعبْدُ وَإيَاكَ نَْتَِينُ.) ظ 

والحاضل اله فقون الاسخيانة مون القى وين مدان لغيه بولق كان 
التوسل منافياً ( (ايَاكَ نَعْبدُ وَايّاك َسْتَعينُ) كما قال المنكر لما كان الفرق بين الحى و الميت 
والحال ان التوسل بالاحياء ثما لاينكر ونه . ظ 

وما قال ان هذا تحت الاسباب و ذلك فوق الاسباب. 

فنقول قد ذكرنا سابقا ان الانكار مطلقاً سواء كان التوسل بالاحياء او بالاموات 
انكار عن الاسباب ولاينكره الا جحود او ظلوم فان الذوات الفاضلة منازل الرحمة و فبول 
الدعاء فى منازل الرحمة ارجى كما ى سائر مواضم الاجابة. فان الذوات الفاضلة يصدر 


- 1417 - 
منهم افعأل لما اثر دار الاسباب كما ذكره الشاه ولى اله رحمة الله عليه فى ( ححة الله 
البالغة ج ١:‏ ص:47١),‏ فاذا مات انقطعت العلاقات و رجع الى مزاجه فلحق بالملكئة 
وصار منهم والهم كالحامهم و سعى فيما يسعون فيه. ظ 0 
وال اطدية (رأيت جعفر ابن ابى طالب لما كان يطيرفى الجنة مع الملاائكة 
بجناحين) و رما اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله ونصر جزب الله و ربما كان لهم للة خير 


بابن آدم وربما فح بابا من المثال واختلطت قرة منه بالنسمة الهوائية وصار كالجسد ‏ 


النورانى. ورما للا ع افر لام ال ا 0 
الاشارة فى قوله تعالى (ولا نَحسَبَنَ الّذينَ فوا ف سَبيلٍ اللو افواناً بل أخبّاء عِنْدَرَبِهمْ 
يُرْرَقُونَ © فرحين بما ما أنآهُمُ الله منْ فضْلم» الآبة, آل عمران :18 )٠١‏ الى ان قال الامام 
ول الله رحمهالله فلا يكون الموت انفكاكاً لنفوسهم بالكلية بل تنفك تدبيرا ولا تنفك وهما 
فتعلم علما من كذا بحيث لا يخطر عندها امكان ثالفة انها عين الجسد حتى لو قطع 
الجسد او وطئء لايقنت انه فعل ذلك بها وعلامتهم انهم يقولون من جذر قلوبهم ارواحهم 
غين اجسادهتم. 

وقال فى (نعمةالله السابغة) و ذلك انه حين وقع جهاد الترك مع الروس فراى كثيرا 
من اولياء الله فى المسجد وقت التهجد ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم واصحابه يرمون 
السهام نصرا لاهل الاسلام فغلب عسكر الاسلام فى ذلك الصبحاه. فانظر الى هذه الواقعة 


حيث ظهر النصر مع اهل الاسلام فى دار الدنيا حتى غلب عسكر المشلمين و رأى تلك ' 


الواقعة اهل الكشف. فثبت منها الكشف وان ذلك لاينافى عالم الاسباب. 

وايضاً ذكر العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسن القمى النيسابورى فى 
تفسير (غرائب القران ورغائب الفرقان ج:4, ص:١4١)»‏ قد ذكرنا ان النفس له نوع 
تعلق ببدنها فالان نقول ان روح الشهيد مخصوصة ممزيد تعلق ببدنه جزاء له على اذاقة مرارة 
الفراق عن الدنيا و لهذا لا تبى اجساد كثير منهم و تبقى غضة طرية و كانهم هم الشهداء 
ل الحقيقة و هكذا اجساد الكاملين من النبيين و الصَديقين الذين فتلوا انفسهم بسيف 
الرياضات و مطارف الاذكار واسنة السنة الطاعنين و ترع هموم مخالفات النفس و 


)١(‏ حسن اللنيابوري تولٍ سنة 05 ه. 1١19[‏ م.] 
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مكابدة الشيظان حتى ماتوا بالارادة و حيوا بالطبعية الى ان قال ويكون لروح الشهيد به 
مزيد تعلق حتى تحركه و يطيرحيث شاء من السماء والارض والى الجنة باذن الله تعالى 
فعلمانه لامسانع من اتيانهم الى الارض باذن الله تعالى كما استاذنوا جار عجرين 
عبدالعزيز رحمة الله عليه كما فى (شرح الصدور ) ولا تخصيص فيها بالشهداء. 

وما قال فى (ص:41١)‏ فمالهؤلاء المبتدعين يطرحون انفسهم الى كل جدث 
وميت و يدعون كل ضريح حتى لايحصر امتهم . 

اقول فما طؤلاء الزائغين يسيئون الادب بالذوات الفاضلة ولا يتركون حيّأ و ميتاً 
عن بهتانه حتى لا نحصر اساءة ادبهم فسبحانٌ من نهى الفخشاء و البهتان. 

وماقال فى (ص:١5١)‏ ان الجنة و النار خلقتا عدلا من الله تعالى. 

قلنا لامنافاة بين خلقه.عدلا وبين خلقه لاجل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم - 
فان العدل لا يخلواما ان يكون علة حقيقية اوغرضاً و هوباطل فان افعال الله تعالى غير 
معللة بالاغراض و ان كان من قبيل المصلحة و الحكمة فيكون لشوه واحد مصالح شتى. 

وما قال ان الجنة و النار اذا خلقتا لاجل محمد صل الله تعالى عليه و سلم فلماذا 
خلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 

قلنا خلق ليكون رحمة للناس قال (وَمَا آرْسَلْئَاكَ إلا رَحمَة لِلْعَالَمْينَ»الانبياء 
)٠:‏ وللهداية < (...وَانْكَ لتَهُدى إل صِرَاط مُسْتَقيم» الشورى 6 و لتبليغ ا 
ايها الرسُوا ل بَلَعْ ما نز ِلَبْكْه الآيه. المائدة: 0177) و للبشارة و الانذار قال تعالى (... انا 
ارْسَلْناك شاهداً وَمُبَشْرا ونذيرا موَدَاعِياً الله باذ وسِرَاجاً مُبي راع الاحزاب :407-48) 
فالعجب كيف خفى على الشيخ وذلك كما فى الحديث انه يأتى الشيطان فيقول من خلق ' 
هذا من خلق هذا حتى يقول فمن خلق الله؟ 

وما قال ان الله سبحانه جعله رحمة للعالمين فتعذيب الكفار من فرعون وابى جهل 
يكون لاجله و هذا خلاف الرحمة فيصير الحديث بهذا المعنى من شر الاقاو يل. 

ولا خفى ان هذا اعتراض و جراءة على آيات الله تعالى فان الله تعالى قال (وَمَا. 
لماك إِآَ رمه لمان © الأنبياء: لآق مل الالامنافاة بين قثيب: الى عتهل وكزنه 
عليه الصلوة والسلام رحة ة للعلمين فانه عليه الصَلوة و السلام رحمة مهداة لوروعى قدره و 
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رفم اليه احد راسه واما ابوجهل واضرابه فلم يراعوا حقه ولم يرفعوا رؤوسهم و هذا لايضر 
كونه رحمة , 
لتقل تترىة مال كشال عله وق رده نر خق :نا رارضا اشر عدم 
الخسف والمسخ العام. و هذا كما ان القران هدى للناس و شفاء للناس مع انه لايزيد 
الظالمئ الا خسارا فهل هذا يضر كونه شفاء و هدى و كما ان الشمم ضياء للناس فمن 
بقى فى البيت المظلم و لم يخرج الى.ضياء الشمس او كان اعمى هل يضر ذلك كونه 
ضياء و لنعم ماقيل: ْ 
بيت . 
الخيبة كل الخيبة من بقى فى الظلمة و البدر ظاهر 
والخيبة كل الخيبة لمن بقى فى العطش و البحر زاخر 


انشمس شمس وان لم يرها الضرير » والعسل عَسَل وان لم يخد طعمه فاه المرير 
فانظر الى هذه التكلفات الركيكة و الجوابات الواهية الضعيفة التى يغتر بها من 
ليس له مهارة فى الرواية ولا فى الدراية ويغتر من لابصيرة له بقوله اما ثانيا و اماثالثا و 
هكذا ولأيدرى انه ما ذكرف الاول و الثانى - و هذا لابليق بشان ادنى عاقل 
فضلا عن مثل هذا المدسى الفاصل. ظ 0000 ظ 
يما فال ان الصديق كان اقل سؤال و كذا كبار الصحابة لكن الاعراب 
يسالونه م 
فلا ادرى ما معنى السؤال منه صل الله تعالى عليه وسلم | سؤال الاحكام 
او سؤال الاموال فا نكان الاول فهذا منصب الصحابة كلهم و أذا قال تعالى (... فُسَكَلُوا 
أَهْلَّ الذ كر إن كُنمم لا تَمْلَمون» الانبياء :1) وقال عليه الصّلوة و السلام (انما شفاء العيّ 
السؤال وان كان سؤال الاموال) فلا يخفى ان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسالونه صل 
اله تعالى عليه وسلم حقوفهم و هويعطيهم و لنا قال (انما انا فاسم والله بعطى). وان كان 
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سؤال الدعاء فالصحابة يأتون الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يدعو لمم بل كانوا 
بترن يغبيائيع اخرلة وافطيف الاقرى ةنيما ذ كل [الشكاة )عو لبها دبرد انو ركز 
رضئ الله تعالى عنهما انها حملت بعبد الله ابن الز بير رضى الله عنهما بمكة فولدت بقباء ثم 
انت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضعته فى حجره عليه الصّلوة و السلام ثم دعا 
بتمرة فمضفها ثم تفل ل فيه ثم حنكه و دعا له و برك عليه و كان اول مولود فى الاسلام 
(متفق عليه) (المشكاة ص:754) وقال عمر رضى الله عنه لا خير فيكم مالم تسالوا بل 
الذهاب لحماجته الى سيد القوم و اميرهم طريقة جارية.الاترى الى ما ذكر فى (المشكاة 
ص:717) عن عمر بن مرة رضى الله تعالى عنه انه قال لمعاو ية رضى الله تعالى عنه 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول (من ولاه شيئا من امر للمسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم و خلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره) فجعل معاو ية رضى 
الله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس رواه ابوداود و الترمذى فلا ادرى ما معنى السؤال 
نم المزل مالا يبن لايق قال عليه الصلوة و السلام (مِنْ سن اسلام المرء نركه ما 
: لا بعنيه) و قال تعالى (. .لا نسئَُوا عن أسْبَاء إن به لَكُمْ تَسْؤْكُمْ» الآبة. لمن المائدة )١٠١ 1١:‏ 
1 وايضا قال عمررضى زضى الله تعالى عنه لعماله لا تركبوا 220 ولا تأكلون 
كنا ول تلتيوا رقيقً ولا تغلقوا ابوابكم دون حوائجهم فان فعلت شيئا من ذلك فقد حلت 
بكم العمقوبة:ثم يشيمهم رواه البيهقي فى شعب الامان (المشكاة ص :0 ) فلذا ندب 
صل الله تعالم)"عليه عليه وسلم فى الاستشفاع . ظ 
وماقال فى (ص:(١٠١)‏ انهم يقولون الشهداء احياء عند ر بهم فندعوهم لان الله 
تعالى فال فى حقهم (. .. بل آخياء عند رَبَهِمْ برزَفُونَ» آل عمران: 5 ) فالجواب ان 
الاية رد عليهم لان الله تعالى قال (عند ربهم) لاعندهم اه. 
فنقول كونهم احياء عند ر بهم لا يناى كونهم احياء عندنا لان الله تعالى نهانا ان 

نقول هم امواتا حيث قال (وَلاً نَفُولُو لِمَنْ يُفْمَلُ فى سَبيل الث آَموَاتٌ » الآية. البقرة: 
4) فعلم انالا نقول لحم اموانا بل نعتقدهم احياء يرزقون فرحين و يستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم . ولاادرى ما مغنى كونهم احياء عندالله لاعندنا . الاترى الى ما فى الحديث 
(لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك) فهل يجوز لاحد ان يقول انه اطيب عند الله و 
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اخبث عندنا وهل هذه الا سَفْسَمَلهٌ ظاهرة. 

وما قال من نكاح ازواجهم. 

فنقول حياتهم برزخية لها مراتب متفاوتة ولهذا حرم نكاح ازواج النبى صل الله 
تعالى عليه وسلم على احاد الامة كما ذكرنا سبابقًا نقلا عن (التفسير ا مظهرى) على ان 
يميئهم الى الدنيا بارواحهم دليلٌ بين على حياتهم كما ذ كرنا من ( كتاب الروح) الجامه 
ابن فيم ومن عقائد علماء ديو بند وغيرهم و كفاك بهم فدوة لانك تدعى الانتساب الى 
وما قال انه تعالى قال (...يُخيى الا رْض بَعْدَ مَوْتِها» الاية.الروم:14) فهل 
الاارضص بصر أو بسمع. 


فنمول هذامما لا يقضى منه العحب فان حيأة ارين ميا وحياة الانسان و 


له 
من الفرح والاستبشار و الرزق ولم يرد ثئ من ذلك ف الارض. ش ظ 

وما قال ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم ما زالوا يخاطبون حين كان بينهم ولم 
17 نهم خاطبوه بعد ألوفاة. 

فنقول هذا اعجب العجاب فان الصحابة رضى الله تعالى عنهم و التابعين و تبعهم 
الى يومنا يخاطبونه صل الله تعالى عليه وسلم و يخاطبون ابا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما 
مرف يك يترنرن (الدلام علي با رسول الله الام عليكها بساحي بى رصول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) 

و لعل المنكرما قرأ فى صلاته (السلام عليك ابها النبي ورجة الله وبركاته) فانه 
فتوارنك :طن لذن رشول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا . 


وفال ف(الدر المختار. ص 6 .و يقصد بألفاظ التشهد معانيها مرادة له عل وححه' 1 


الانشاء كانه يحبّى الله تعالى ويسلم على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم و على نفسه و 
اوليائه لا الاخبار عن ذلك ذكره فى (المجتبى) 
ولا شك ان (ايها النبى) منادى بتقدير حرف النداء فلعلهم لا يقرؤون ذلك فى 


167 ظ 
50012 وكيف كذب ذلك المنكر انه لم يثبت يثبت انهم خاطبوه بعد الوفاة» الايرى الى 
ظ لطاب بن بك د ان قا نيك لزنه لزنه بد نجل عن ال كا نسلنومل ” 
كما فى كتب الحديث وما زال التخاطب معه صل الله تعالى عليه وسلم فى النثر والنظم: . 


يا اكرم اخلق مالى من الوذ به * سواك عند حلول الحادث العم 
يا خير من دفنت بالقاع اعظمه 35 فطاب من طيبهن القاع والا'كم 
نفمى الفداء لقبرانت ساكنه + فيه العفاف وفيه الجود والكرم” - 


ومين ذللك ما ذكرالعلامة الشامى (ج: ص ) ويستحب أن يقول عند 
سبماع الاول من الشهادة (صلى الله تعالى عليك يا رسول الله) و عند الثانية (فرة عينى بك 0 
رسول الله) كما مرّعن قريب الى غيرذلك من الخطابات. و كما ذكرق قول فاطمة 
الزعرا ئرق ان ال عتهارها ا الى جبرائيل ننعاهء يا ابتاه الى جنت الفردوس ماواه. 

وما ذكر من امر مالك المنصوا ان يتوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم وافيه 
هر وسيلتك و ابيك آدم الى الله يوم الغيامة و فى بعض الطرق استقبله و استشفع به.. 
فنقول اختلاف ارق لا يضرنا فان مال الكل الى التوسل به صل الله تعالى علية 
وسلم . ١‏ 00 ل 

وما قال ان ظن السبكى رحه الله تعالى لا يعتمد عليه 

فنقول ظن ابن تيمية كيف يعتمد عليه و سيج؛ تفصيله فى التذنيب فى بيان 
احوال ابن تيمية. ظ ئ ظ ظ 
وماقال ان هذا كذب عل مالك لان مالك لا يقول باستقبال 50 الدعاء,. 

فنقول اولا ان الخلاف قْ الاستقبال الى القبر او القبلة .اختلااف ف الاولوية لاق 
الوجوب و الحرمة حتى يعتمد عليه الكذب عل ان الظاهر انه استقبال الدر فيه التوسل ب به 
عليه الصّلوة و السلام لا نفس الدعاء. 5200 

وما ذكرمن الاستقبال الى القبلة عن ابى خنيفة رحة الله عليه: 
)١(‏ ابوجعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين تون سنة ١88‏ ه. [7/0 م.] في مكة المكرمة . .. 


5 

0 سابقا كة عن على القارى و(الفتاوى) لقاضى خان ما يرشداه الى 

وما قال فى (ص :0) من ركاكة لظا حيث قال اناسب استشفع به فيشف 
الله لا ان ن يقال استشفع به فيشفعك الله فان ل ا ا 
لم ا ش | ظ 
0 الله شفاعة رسول الله 5 عليه وسلم لاجلك والذى يشفع له و ان كان هو 
الشافم لا المشفوع الا انه لما كان طالباً للشفاعة به صل الله تعالى عليه وسلم فقبول 
الشفاعة للشافع كانه قبول لطالب الشفاعة كما لا يخفى على اولى النهى. 

وما قال ان ( فوله وسيلتك و وسيلة ابيك آدم عليه الصلوة والسلام 6 يدل 
على ما هو ا مرغوب عندنا هو الشفاعة الكبرى لاالتوسل فى الدنها. ظ ظ 

فنقمول امر مالك رحمة لله عليه له استشفع به ظاهر فى التوسل فى الدنيا اذ لافائدة 
للامرل الدنيا لطلب الشفاعه يوم القيامة ا والخلف كما 
لوحناك. : 5 8 : 

وما ل مر ونير الفط ال زيار نهم بل كر مالك ان يقول 

فتقول قال الحافظ بن حجر رحة الله عليه فى (شرح البخارى فى ج:” ص:"4)/ 

والحاصل انهم الزموا ابن تيميةٍ بتحريم شد الرحال الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صل . 
الله عليه وسلم و انكرنا صورة ذلك وى و ا اشبع المسائل 
المنقولة عن ابن تيمية. ظ 

و من جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر, 
' النبى صل الله عليه وسلم ما نقل عن مالك رحة الله عليه انه كره ان يقول زرت قبر النبى 
صل الله عليه وسلم وقد اجاب عنه المحققون من اصحابه انه كره اللفظ ادبا لااصل. 
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الزيارة فانها من اأضل الاعمال واجل القر بات الموصلة الى الله ذى الجلال و ان 
مشروعيتها محل الاماع بلا نزاع و الله الحادى الى الصواب فعلم ان كراهة اللفظ ادبا على 
انه ورد ( كنت نهيتكم عن زيارة القبورالا فزوروها) الحديث فانه ظاهر فى هذا الاطلاق. و 
قال بعد ذلك بسطور قال بعض المحققين قوله (الا الى ثلئة مساجد) المستثنى منه محذدوف 
فاما ان يقدرعاماً فيصير (لا تشد الرحال) الى مكان فى اى امر كان الا الى الثلا ثة او 
اخص من ذلك لا سبيل الى الاول لافضائه الى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم و | 
تشلني الحلى وعيرها فتن الداتن والاازق ها هوا كك منانية وغول ققد الرعا نه الل 
مُسجد الصلاة فيه الا الى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال الى زيارة القبر . 
الشريفف وغيره من قبور الصا حين والله اعلم. ' 

وفال السبكى رحمه الله ليست فى الارض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال 
البيها غير البلاد الثلاثة وهرادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورنب عليه حكماً شرعياً 
و اما غيرها من البلاد فلا تشد اليها لذاتها بل لزيارة او جهاد اوعلم ا ونحوذلك من 
المندوبات اوالمباحات. قال وقد التبس.ذلك على بعضهم فزعم ان شد الرحال الى 
ل 
المستثنى منه. 

فمعنى الحديث لا تشد الرحال سعد لبالعوار ان تالش 
لاجل ذلك المكان الا الى الثلاثة المذكورة و شد الرحال الى زيارة او طلب علم ليس الى 
المكان بل الى من فى ذلك المكان انتهى. (فتح البارى ج:؟, ص :"47) و علم منه تفصيل 
مسثلة شد الرحال. | 
220 وما قال ان مالكاً نزهه الله تعالى عن البدعة ونهى المؤذن عن التنحنح عند الاذان و ظ 
نهى من قال له احرم عند القبر و قال له لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنة. ْ 

فنقول ان نزاهة مالك رحمة الله عليه عن البدعة لايدل على عدم جواز التوسل حتى 
يدل على كذب الواقعة بلوازم بعيدة بقياس موصول بان يقال الإمام مالك رحمه الله تعالى 
منزه عن البدعة فكل من هومنزه عن البدعة فهو لا يقول بالتوسل فمالك لا يقول بالتوسل 
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ونجعل هذه صغرى لقياس آخر ومالك رحه الله لا يقول بالتوسل و كل من لا يقول - 
بالتوسل لأ يامر الغير بالتوسل فمالك رحمه الله تعالى لايأمر الغير بالتوسل. و نجعل هذه 
صغرى و نقول مالك رحة الله عليه لايأمر الغير بالتوسل و كل من لايأمر الغير بالتوسل 

فنسبة الامراليه كذب. فنسبة الامر بالتوس! الى مالك للمنصور كذب و ذلك دعوى 
الشيخ فقيد امثال. فانظر الى اثبات الدعوى بهذه الطريقة البعيدة فان التوسل لما لم تكن . 
يدغنة بز سيول السلف و الخلف كيف لا يصح انتسابه الى مالك رنمة الله عليه.الاترى 
الى ملازمة الامام المديئة المنورة حتى لم يخرج إلا لفريضة الح فما ذلك الا للتبرك بالمدينة 
وحبّه جوار النبى صل الله عليه وسلم. وايضا السلف كانوا يحبون الدفن بقرب الصا حين. 
الاترى الى استئذان عمر رضى- الله عنه عند قرب الشهاذة من عائشة رضى الله تعالى عنها “ 
ان يدفن فى الروضة و قالت انى اريده لنفسى فلا ثرته اليوم على نفسى. ظ 

فال ابن حجر رحمة الله عليه فى (فتح البازى شرح البخارىءج:؟, ص:157) فى 
ذيل هذا الحديث وفيه الحرص على مجاورة الصالحين فى القبور طمعا فى اصابة الرحمة اذا 
نزلت عليهم و فى دعاء مْن يزورهم من اهل اخير فعلم من هذا اهتمام عائشة رضئ اله 
عنهاوعمررضى الله تعالى عنه حيث قالت كنت اريده لنفسى فلا ثريه على نفسى و 
الايثار انما يكون فى امر مطلوب مرغوب و يدل على حرص عمر رضى الله تعاللى عنه. على هذا 
الامر ما ذكر فى ذلك الكتاب يميد هذا. و فيه ان من بعث رسولا فى حماجة'مهمّة ان له ان 
يسأل الرسول قبل وصوله اليه ولا يعد ذلك من قله الصيربل من خرصي عل اخير ابنون , 
ولا يخفى ان هذا ايضاً راجع الى التوسل و ان قبور الصا حين منازل فنك .دفي ذل 
لد رت المطففين زفة 

و ايضاً قال الكرمانى [1] و انما كان ابن عمر رضى الله تعالى عنه يصل أ فى تلك 
المواضع على وجه التبرك بها ولم بزل الناسن يتب ركون بمواضع الصلحاء. و ما روى ان عمر 
رضى الله تعالى عنه كره ذلك فلانه خشى ان يلتزم الصّلاة فى تلك المواضع وكذا ينبغى 
للعالم اذا رأى. الناس يلتزمون بالنوافل التزاما شديداً ان يرخص فيها فى بعض المرات. 


:(1) ركن الدين ابو بكر حمد بن عبد الرشيد الحنفى المتول سنة 85# ه . ١١54[‏ م.] 


الى 5 

(حاشية البخارى ص:١7).‏ 

وايضا ذكر مولانا عبد الى رحبة الله عليه و فى (فتاوامج:", صى:1078١1)‏ نقلا - 
عن (اللسعات) وهذا الحديث اصل ف البركة بآثار الصالخين و لباسهم والمراد من 
الحديث هوقول ام عطية رضى الله تعالى عنها انها قالت فالقى حقوة فقالت اسعرنها اياه. 

وايضاذكر القاضى عياض رحمة الله عليه [1] فى (الشفاء) ومن اعظامه 
اعظام جميع اسبابه و اكرام مشاهده و امكنته من مكة و المدينة ومعابده ومالمسه و ذكرٌ 
واقعة قلنسوة ة خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه فيها شعرات من شعر النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم . ظ 

فعلم من هذا التفصيل مسئلة التبركات و ان هذا من قبيل اكحبة و المحبه مع اهل 
الله حبة مع الله.الاترى الى ما قال الشيخ عبد القادر الجيلانى رواحي رار 
علينا من بركاته في (فتوح الغيب.ف المقالة الثانية و الثلا ثين): ظ 

اعلم ان محبة غيرالله شرك يعنى ينبغى ان تكون المحبة الحقيقية مم الله نعالى فاذا 
كان لغير الله فيها نفوذ فهو اذدراء بتوحيد الله تعالى و تحقير له . ثم قال فى الكقالة الثالثة و 
الثلاثين: انى اخبرتك ان محبة غير الله شرك وبحبة الله اساس التوحيد فالآن لوَصححك ان 
حبة الله تعالى لايحصل الا بمحبة اهل الله و صحبته فان ولى الله الموحد المخلص حليفة الله 
تعالى فى الارض شم قنال بعد تعريف ولى الله لهذا اقول لك بالتاكيد ان الزم صحبة ول 
لله ومحبته واستفض من فيوضاته الباطنة و البركات لان ذلك الشخص يطهر قلبك و 
دماغك عن الكدورات و ينورهما بنور التوحيد و العشق الالهمى ا. 

فعلم من كلام سيد الاولياء ان محبة اوبعال عياض اقو اميه م 
غنيمة. وقد ذكرنا ان الاستفاضة لا تختص بالحى ولحذا قال السالك. 


هرا هو 
سعر. | َ : 
ز من كو صوفيان با صفا را + غلام همت أن حق ,برسم 
خدا جويان معنى اشنا را + كه با نور نخدا بيند خدارا 


].م1١١98:[ عياض بن موسى الشُبتى المتوق بمراكش سنة 044 هي‎ )١( 


/ا1©1- 


و الحاصل انه لابد مع العلم من اصلاح الباطن و الروحانية و هذا قال ابوبكر 
الوراق الترمذى: ال لير يي 
دون الورع تفسق (كشف المحجوب؛ ص : 47) [11]. 000 

ظ وقال شيخ المشائخ يحيى بن معاذ الرازى [] اجتنب صحبة ثلا ثة اصناف من 
الناس العلماء الغافلين و الفقراء الكاهلين و المتصوفة الجاهلين. و مثل ذلك منقول عن 
الامام مالك رحه الله تعالى من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق و من نفقه و لم ,نتصوف 
فقد تفسق. ومن جمع بينهما فقد تحقق. 

وماقالان آدم عليه السلام خلوق لاجل الوك كل عبدسل د تعالى 
عليه وسلم . فقد مر الكلام فيه. 

ورك صل اذ قد هليه ويلع (لاتتر قل يقل أبن تزع قاد اللا 
حمول على التواضع او قبل ان اعطاه الله العلم بافضليته او معناه تخيرا يلزم منه تنقيص نبى 
آخر والا فهوعليه الصلوة و السلام افضل الرسل بر سيدهم وخاتم ال 
عليه الصلوة والسلام كما فى الاحاديث. ١‏ 

وماقال (ص:١5١)‏ ان غغران آم علي السام بكلمات لابتومل عمد صل 
الله تعالى عليه وسلم . | 

فنقول تلك الكلمات كانت توبة ولا منافاة بين التوبة بكلمات و التوسل بمحمد 
صل الله تعالى عليه وسلم. 

واما الدعاء بحق احد و ان صرح الفقهاء بكراهتها لكن لم يقولوا بكونها شركا 
على ان فى حديث معاذ رضى لله تعالى عنه (ما ححق الله على العبد وما حق العبد على الله) 
صريح فى ان للعبد حقاً وان كان حقاً تفضيليا سيما اذا كان الحق معنى الحرمة.. 


(1) مان بر الوراق التريلى التو كريط خيلة ماه لعقدم.] 
(؟) صاحب هذا الكتاب عل بن عشمان الجلآبى الحجو يرى الشهير ب (داتاكنج بخش) النوف اله بمة: ظ 
0ه.[١1م.]‏ 


(١‏ ابوزكريا بحبى بن معاذ الرازى المتوق بنيسابور سنة 84؟ ه. [1/ام م. 


طيعيك» - عاد 


1١98. 


وكا رمن نفل أنلق. ورااتق الابتجوي لتيل والااجاب حديت 
معاذ رضى الله تعالى عنه . 

وما ذكرق (ص:51١)‏ فالذين فيو ان التوسل بالذات يدنى من الله تعالى 
كاذبون على الله سبحانه و لئس هم دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الصحابة و 
لا من السلف الصا حين.. 

فشقول قد نبت سابقاً ولاحقا مندوبية التوسل من الكتاب والسنة و السلف 
الصالحين و الخلف, نعم؛ لم يثبت عن ابن تيمية وذرياته. - 

وما قال فى نفى التوسل نقلا عن (روح المعانى) فنقول قد ذكرنا سابعا فى مقصد 
التوسل كلام الآلوسى البغدادى بتمامها وفيها تصريح بجواز التوسل بجاه النبى صل الله 
تعالى عليه وسلم بل بجاه غيره تمن له جاه و كذا بجواز الإقسام على الله تعالى باحد و قد 
صرح بالمدد الروحانى بعد الوفاة و كذا بالبركة وا| والعجب انه لم ينقل عبارة المحقق بتمامها 
وهذه من المنكر خيانة عظيمة وهذه ديه ولتم وعرمرمم تتيخاد ين الشع 
الفاخر. 
واما الدعاء بان يقول ادع الله ان يرزقنى. اه . فقد صرح الشيخ الدهلرى رحمة 
الله تعالى عليه بجوازه كما نقلناه سابقاً. وايضا ذكر الآلوسى البغدادى فى الاخير وجه 
عدم تتعارف التو.ل فى زمن الصحابة و صرح الآلوسى مراراً بالتوسل بالقرآن و النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما نقلناه عنه فى سورة (اذا جَاءَ نَضِرٌ الوه الآية. نصر: )١‏ 

وما ذكرمن تلخيص الاحوبة. قد ذكر الكلام عليها فيما سبق فلا حاجة الى 
التكرار , نعمء , بقن الرامع نخر اليها فانه قد ذكر ان لامخالفة بين الاية (وَمَا خلفتٌ 
الْجِنْ وَالإنسَ َّ لِبَعْبّدُونِ» الزاريات :5ه) و (خلق آدم لاجل محمد) صلى الله 
تعالى عليه وسلم و خلق شغ لاجل شه لا يقتضى الملاقاة بين الشيئين فما قال ان آدم 
على نبينا و عليه الصلاة و السلام لم يلق محمدا صل الله تعالى عليه وسلم و لم يقاتل معه و 
لم يدفع عنه فما معنى قوله (خلق لاجل محمد) صل الله تعالى عليه وسلم و هو استدلال 
عجيب و جواب غريب. . 


وايضا لامنافاة بين (... رَبنا ظلمنا ع الآبة. الاعراف :"؟) و بين توسل آدم عليه 


164 - 
السلام محمد صل الله تعالى عليه وسلم. . 
وما ذكر ان التوبة بكلمات ثابت من | نس قطعى وما فى ا حديث (وفعت رأمى ‏ ظ 
الجر ..) اخذها آدم تلقاء نفسه. 
ام اخذها آدم من تلقاء نفسه. 
فمكابرة ظاهرة اذ ثبت ان لامنافاة بين الآية والتديك عل ان ع الصلوة 
والسلام اذا وكهه مكتريا عل الفرفن قدا ميتي الخد فن بلقا م تله ااهل الاخد من 
مكتوب العرش او اللرح او الكتاب اخذ من نفسه؟ وهذا تعصب بين. 
و حديث خدر الرجل قد ذكرنا سابقا. ش 0 
والتوسل فى (يا عبادالله اعينونى) قد رسا 
ظ ونااقا لان الفهنانة اولاق شرن قد ذكرنا التوسل بصعاليك المهاجرين م 
والتوسل بضجيعيه والخطاب معهما والنداء لهما كما نقل من كتب الفقه (السلام 
عليكما ياضجيعى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ومشيربه ووزيربه والمعاونين فى أمر 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم! نتوسل بكما الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم). 
ظ وكذا خطاب الصحابة مع النبى صل الله تعالى عليه وسلم معروف.الا ترى الى 
ماذكر البخارى باب الدخول على الميت بعد اموت اذا ادرج فى اكفانه. ان عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت اقبل ابوبكر رضى الله تعالى عنه على فرسه من مسكنه بالسنح 
حتى نزل فدخل على المسجد فلم يتكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم أى قصد 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم وهو مسحى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم اكب عليه 
فقبّله ثم بكى فقال بابى انت و امى يا نبى الله! لايجمع الله عليك موتتين اما ا موتة التى 
كتبت عليك فقدمتها. قال.ابن حجر رحة الله تعالى عليه فى كتابه المعروف (ص:74),و 
فى هذه الاحاديث جواز تقبيل اميت تعظيما و تبركأ وجواز التفدية بالاباء و الامهات وقد 
قيل هى لفظة اعتادها العرب بان تقول ولاتقصد معناها الحقيقية اذ حقيقة التفدية بعد 
الموت لايتصور و جواز البكاء على ا ميت وسيأتى مبسوطاً. انتهى:. ظ 
فعلم من هذا الحديث مخاطبة الخليفة الاول ' ع النبى صمل الله مال علب َس 


1 
بعد الوفاة و تعظيمه عليه الصلوة و السلام بالتقبيل والتفدية وجواز البكاء على الميت. 
والعجب من شيوخ هذا الزمان حيث يضر بون امهاتهم و يخرجونها من بيته 
بسبب البكاء بفوت صبى ثم يتفاخرون بذلك ف ااتقريرات ف الجامم: فهل هذا اتبا: 
امت لان انه تعالى قال فى كتابه المجيد (. .فلا تمن لهمَا أفٍ وَلَاَنَنْهَرْمُمَا وكا 
لَهُمَا فقولا كريمًا» وَاخفض لَهُمَا جمتاح الذَّل ِنَ الإعْمَةٍ وَهلْ رت ارْحَمْهُمَا كما رياني 
صَغيراً» الاسراء: 47 ؟) و (... وَصَاحِبَهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفً» الآيه. لقمان )١8:‏ 
وفى السنة (هما جنتك ونارك) الى غير ذلك من النصوص.فيا اسفى على جراءتهم 
فان توحيدهم اساءة لادب باكابر الدين و انباع سنتهم اخراج الامهات من البيوت 
بسبب.البكاء على الصبى فهل يوجد له نظير فى ممرالدهور و لهذا كان فقيد المثال. 
و كان درسه درس خخاه عديم النظيوما سمعت ممدرسة ولا درس اسمها هكذا ١‏ 
هذا اول بدعة ابتدعها. 
وتوسل عمر رضى الله تعالى عنه بالعباس رضى لله +اتعال غنه 0 يدل عل 
الانحصار كما مر مفصّلا. 
ظ واما اذهاب الدواب الى المقابر لاجل ان تسْمْع صياح بعض الاموات فتسكن. . 
فلا حرج فيه فانه ورد فى المتف عليه (فيصبح صيحة يسمعها من بليه غير النقلين) 
وف رواية احمد وابى داود (يسمعها ما بين المشرق والمغرب) . ظ 
وما قال فى (ص:184١)ءان‏ الشياطين يسقضون حاجاتهم وترون فى الهواء 
و يذهبون به من مكة الى المدينة و ربما ينشق القبر و يخرج منه الميت فيعانقه و يصافحه و 
يكلمه الى آخر ما قال. | 
فنقول قد اثبت للشيطان تأثيرا قويا وقدرة كاملة حتى ان العلماء المتقنين ذوى 
الفراسة ابتلوا بذلك. الا ترى الى ما ذكر اشرف على التهانوى فى كتابه ( بزم جمشيد. 
ص: :)١17‏ 
حضرت نطب صسك اكت قوتت اه لاط رسك وايش ا عالت بكيساغدامسا 1 درقلب 
سجسل يز نات ص با اكرية ف كلتب موسرل علوم نلابري سنال تبوه, سب اميس ؟ 


1ك 


7 !نب انمه مده دار تون رشت “د يجان كنل يكن - اس سل نيد اناف 
مزيذا مص تا فز ري أن رفظ رياح سك رووافيتكا لحن عنهبا. اموت ارت سد عض لمان نبت . 
00 ينمال بع بارت ننوضركيا/الشوكفهبمزون حن حم 

بيع قبيك دغر لصم رصم تمن سخا نلك معز ركيلف فالذنزسايشا اجغرالا نر للاء_ دس تلفي 
1 كباس راس /[رضوصن ترايا ارون مع موجاوس اسوق تيا ابوك شيا النول وقد ظ 
لذلنوظ من يشا دظياسبمايكمار يتما اس ل بداتبون سغ لع أل سولف جاتنا لها 
جس براءلتابر لدف اروز حفر لبذ ل ب ناويك دوقت كنت 
ور ا مشا سس حفم تس وض كا كديب كوو عفرا 5 رواج بباءالي بن 
شابا. 0 رات اس كسا روكت ق بابس ا مركي را إياابك 
وا لا ون إنعا ارزع سكايك شرع ادبكية ك. . 


0 ' ف انس 
شاه ول الله صاحب رحمة الله تعالى عليه از والد 59 حكايت ميكند كه 


ايشان ميفرمودند كه بزيارت مرقد منور خواجه قطب الدين قدس سره رفته بودم نزديك 
مزار ايشان حبوتره است انجا بديد قصور وملاحظة انكه اين جود ملوث را بدان مقاع 
باك نبايد برد. بايستادم دران مخل روح ايشان ظاهر شد فرمودند بيشتر بيا دوسه قدم بيشتر 
رفتم دراك وفت ديدم كه جار فرشته تختى ,از آسمان نزديك قبر ايشان فرود آوردند معلوم 
شد كه بران تنت خواجه نقشبند رحة الله عليه بودند هر دو شيخ باهم رازها در ميان 
آوردند كه مسموع نه كشت بعد ازان تخت را فرشتكان برداشته بردند خواجه قطب الدين 
من متوجه شدند كه بيشتر بيا دو سه قدم ديكر بيش رفتم و همجنين ميكفتند و قدرى 
ميرفتم تا آنكه نهايت قرب متحقق شد. أنكاه فرمودند جه ميكوئيد در حق شعر كفتم 
اوه 1 تياب وياد > يدي جابوطي سو اا بوي 10 

ماذيك يعبر الرزيوي بقافه ال الحديد: )7١‏ كفتند بارك الله جون هر دو جمم . 
شوند دران جه ميكرئيد كفتم (... نوز ور بَهَادى اله تُوره مَنْ يَسَاء» الآية. النور: 76) 
كفتند بارك 111111011009 


(١)دروفت‏ كقايت باردويم اين كتاب. ٠‏ انفاس العارفن, حضرت شاه ول الله رح زير مطالعه بود اين حكايت 
7 ديدم براى زرا ات أن . باحازت مصلف مد ظله درينحا اضافه نودم 11 محمد كل رحيم اسمارى. 
١‏ 


ت 1577 

بيتى شنيده باشيد كفتم در حضور خواجه تقشبئد حضرت اين را جرا نه فرموده اند يكى ' 
ازين دو لفظ فرمودند ادب نبود يا مصلحت نبود ميفرمودند اين واقعه را مدتى بر آمده 
تعيين لفظ از خاطر رفته (انفاس العارفين, ص: 4#.) ظ 

0٠‏ 0< فانظر الى هذه الواقعة كيف تثبت منها الكرامة بعد الممات و كيف يثبت منها 
علم الاولياء وكيف تثبت منها الافادة و الاستفادة.! هذه الافادة كانت من الشيطان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. فهل يظن ذو عقل ان هذه الواقعة كانت كما قال مسيوع 
الادب و يقولون ما لا يتفوه به عاقل و تمجها الاذان و تثرأمنها الالسن و تنكرها القلوب و 
تقشعر منها جلود السامعين فهل يحبون ما يظنون فى حقهم مما لا اتفوه به ولا افتى بجوازه 
فى الايات القرانية و مثل هذه الواقعات كثيرة فى كتابه المسمى ب(الدر الثمين فى 
مبشرات النبى الامين) على ما نقلنا سابقا نبذا فهل هذا ايضا مما دسه اليهود؟ ٠‏ 

(و كذا قال فى ذلك الكتاب ص: :)4١‏ فرإ )كيب برداداض كام فريبان ترتحا 
افيض بلس كاتس غم ري ولعاها.للبا اتليا تام بادبت كه لسننس اوس تيليا برواداضمب 
ال 0 
جوتت وه وكيقق تشرف ال بات ك. ادربلة كمال ابل دياب كرود ب كد 
اد اياك يلد الل نار بلاس :دان سنك ءات يإستده سك لمحا كاناعذابراتطاراس لك 
راديس ما الطاركها. الك سرداج وتوف داطة - 

فانظر الى هذه الواقعة كيف علم منها اتيان الشهيد و اعطاء شىغ و فكر جوع 
العيال وقد ذكرهااشرف على التهانوى فى مقام التبليغ فعلم هذا ئما لا يصادم اصول 
الدين ولا ينكرون عن امثال هؤلاء العلماء الديو بنديون. 

وهذا مثل ما ذكر العلامة السيوطى رحمة الله تعالى عليه فى كتابه اتيان الشهداء 
لجنازة عمر بن عبد العزيز والعجب انهم يثبتون للشياطين قدرة و تأثيرا عظيماً. و ذلك 
قريب الى واقبة عمرو بن عبيد ا معتزلى حيث قال ما الزمنى احد مثل ما الزمنى يحوسى 
كان معى فى السفينة فقلت له لم لا تسلم؟ فقال لان الله لم يرد اسلامى فاذا اراد اسلامى 
اسلمت فقلت ان الله تعالى اراد اسلامك لكن الشيطان لا يتركك فقال فاذا اكون مع 


152 - 
الشريك الاغلب فسكتٌ م 4 ضارسييا ارخوعة عن مذهت الاعتزال 
فان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لا يريد القبائح واهل الحق يقولون بان الله ده الخير 

و الشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. ظ 

ما اقل من الحافتا ابن قيم من التمسك بروحانية الكواكب. 

فنقول التوسل بروحانية ألذوات الفاضلة و بروحانية الكواكب بينهما فرق ظاهر 
فكيف يقاس اتحدهها على الآخر حتى يلزم من كون احدهما شرك كون الاجر بلك [ 

وما قال فى (ص:185١)‏ ان الاستعانة باى هخ كان شركاً. 

اقول: الاستعانة بالشى؛ كيف يكون شر. كارا فهذا سند الوسائل وان المسائل 
بالوسائل . 

وما قال ان من قال للعوام ان الفيض يحصل من قبور الاولياء فد فتح لهم بابا من 
الشرك . ظ 

فنمّولالقول بالاستفاضة من قبور اهل الله صرح به ف (عقائدعلماء ذيويند) 

فكيف يكون شركاً. ْ 

وما قال كره الزيارة للمواضع المتبركة و قبور الاولياء. 

فنقول قد نقلنا آنفا ان ذلك لا يدخل فى شد الرجال المنهى و اذا كانت الزيارة 
خمالبية عن المنكرات فلا معنى للمنع سيما وا معروف لا يترك لاجل منكر و صرح بذلك 
الامام الغزالى رحمة الله تعالى عليه وابن حجر رحمة. الله تعالى عليه كما ذكرنا و قال 0 


00 0 1 .ور ص.: 0 0 ابورا لابأس بها 0 تندب كما ما فى (البجر) ان ش 


الله تغالى ان الوتى 5 0 يوم الجمعة ويوما قبله و يوما مده تتحصل أن يم | 


الجمعة افضل الىان قال قلت: استفيد منه ندب الزيارة و إن بعُد جلها وهل تندب الرحلة 
لما كما اعتيد من الزيارة الى خليل الرحمن و اهله و اولاده و زيارة السيد البدوى [؟] 
)١(‏ مؤلف بحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نيم زين المابدين الحنفي المصري تو سنة ١/91اه,.‏ 00 8 
(1) محمد بن واسع نولي سنة 1١1ه.‏ [770م.] | 

(") احمد بن على البدوى الصرى المتوق بمصر سنة 3178 له لام.] 


-ا١54-‎ 


وغيره م من الاكابر الكرام رحمهم الله لم آرَ من صرح به من ائمتنا ومنع منه بعض ائمة 
الشافمية رحة الله تعالى عليه ونان عله الضارة و العلا باصا عل بلع الراة هب ظ 
المساحد الثلا نه ورذه الغزالى رحمة الله تعالى عليه لوضوح الفرق فان ما عدا تلك المساجد 
الثلاثة مستوية ف الفضل فلا فائدة فى الرحلة اليها. و اما الاولياء فانهم متفاوتون فى 
القرب الى الله تعالى نفع الزائرين بحسب معارفهم و اسرارهم . ظ 

قال:ابن حجر رحة الله تعالى عليه فى (فتاواه) ولا تترك لما يحصل عندها من 
منكرات و مفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لان القربات لا تعرك لمثل ذلك 
بل على الانسان فعلها و انكار البدع بل و ازالتها ان امكن. قلت و يؤبده ما مر من عدم 
ترك اتباع الجنازة وان كان معها نساء نائحات ثم ذكر العلامة آداب الزيارة فقال ثم من 
آداب الزيارة ما قالوا من انه ياتى الزائر من قبل رجلى المتوى لا من راسه لا نه اتعب 
لبصره بخلاف الاول. 

وما قال من الاستفتاء فى المسائل. 
فقد ذكرنا الاستفادة فى بحث السماع انفا من واقعة الشاه عبد الرحيم ا مرحوم و 

واقعات الشاه ولى الله رحمة الله عليه سابقا على ان كتب الشريعة موجودة على انه ذكر فى 
(الميزان ص :47 مطبوع المصر) فسمعت سيدى على الخواص رحمة الله عليه يقول: ايد 
ائمة المذاهب مذاهبهم بالمثى على قواعد الحقيقة مع الشريعة اعلاما لأتباعهم بانهم كانوا 
علماء بالطريقين و كان يقول لايصح خروج قول من اقوال المجتهدين عن الشريعة ابدا 
عند اهل الكشف قاطبة و كيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد 
اقوالهم من الكتاب و السنة و اقوال الصحابة ومع الكشف الصحيح واجتماعهم بروح 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و سؤالهم عن كل شوة توقفوا فيه من الادلة هل من 
قولك يا رسول الله ام لا يقظة و مشافهة بالشروط المعروفة , بين اهل الكشف وكذلك كانوا 
يسئلونه عليه الصلوة ة والسلام عن كل شوع فهموه عن الكتاب و السنة قبل ان يدونوه فى 
الكتاب و يديئوا لله تعالى به و يقولون يا رسولالله! قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا كذا 
من قولك ف ال حديث الفلانىكذا فهل ترتضيه املا؟ و يعملون بمقتضى :قوله صل الله عليه.نت 
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وسلم واشارته ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الائمة المجتهدين و من اجتماعهم 
1 برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من حيث الارواح.قلنا له:هذا من جملة كرامات 


الاولياء بيقين وان لم تكن ائمة المجتهدين اولياء فما على وجه الارض ولى ابدأً وقد : 


اشتهرعن كثير من الاولياء الذين هم دون الائمة المجتهدين بمقام بيقين انهم كانوا 
يجتمعون برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كثيرا و يصدقهم اهل عصرهم عل ذلك الى 
آخر ما قال. فانظر ايها النصف أليس هذا رن الاستعانة ولا يخالف هذا 0 اصول 
الدين كما لا يخفى. 0 ظ 

وما قال: هل ينعقدون النكاح و هل يؤمون للصلاة في الجماعات فلو يفعلون ذلك 
ينبغى ان يؤم بهم في جنازتهم حين كانوا على السرير وجاه القبلة. فلا يخفى ان 
الاضاحيك المذكورة لا تليق بحال عاقل فضلا عن الفاضل فقيد المثال فان هذه احكام 
نكليفية و قد انقطع التكليف. نعم على طريق خرق العادة يثبت يثبت كما في صلاة موسى على 


نبينا و عليه الصلوة و السلام في قبره و كما ذكر بعض الواقعات العلامة السنيوطى رحة الله ظ 


تعالى عليه قِ كتابه ( شرح الصدور ) وكما قِ تلاوة (سورة الملك) من رواية الترمذي., 


. ومهاقال ان الامام الويانئ رحمة 0 تعالى عليه قال: كرامات الاولياء معلى . 
خرق العادة تسلب بعد مماتهم هذا بهتان عظيم بل قال الامام الربانق زحة الله تعالى 


عليه: و يمل روحانية بعض الاكابر و سائل طريقه و دليله في تع مبارل السبلوك فإن 
توسط روحانيات المشائش في قط طريق السلوك لازم بطريق جرى عادة الله سبحانه (ج: 
١‏ مكتوب وقال ايضا الأو يسى شخص يكون للروحانيين مدخل فى تر بيته ألا ترى 
ان الخواجه احرار قدس سره لما وجد الامداد من روحانية”الخواجه النقشبند قدس سره قيل 
له مع جود شتيقه التلاه راو يسيا و كذلك الخواجه النقشبند لما نال الإمداد من روحانية 
الخواجه عبد الخالق الغجدوانى قدس سرهما كان مع وجود شيخه الظاهر أو يسيا (ج: م 
مكتوب )١5١‏ و قال ايضا و كذا ارباب الحاجات يستمدون من الأعزة الاحياء و 
الاموات فى المخاوف و المهالك و يرون أن صور هؤلاء الأعرّة قد حضرزت و دفعت عنهم 


البلية (ج: ١‏ مكتوب 58). وقول المجدد رحمة الله تعالى عليه لا نعتمد على نقل الشيخ فان. 
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التحريف مس ذَيدَنه و تما دسه ذووا العقيدة الزائغة و الا فمعين الدين الاجميرنى رحمة الله 
تعالى عليه صرح بالاستفاضة من الول المعروف داتا المرحوم كما نقل من خواجه معين 
الدين الاجميرى رحمة الله تعالى عليه بعد نتم الرياضة عند مزار (داتا) المرحوم و حصول 
المكاشفات ذكر ذلك فى كتاب (كشف المححوب). 

و يجوز التوسل الى الله تعالى و الاستغاثة بالانبياء و الصالحين بعد موتهم لان 
المعجزة و الكرامة لا تنقطع بموتهم و عن امام القرمين .ولا بكر اللكرامة بوالورسه الريقة ال 
رافضى. و عن الاحهورى ]١[‏ الولى فى الدنيا كالسيف فى غمده فاذا مات تجرد عنه 
فيكون اقوى فى التصرف كذا نقل عن (نور الحداية) لابى على السنجى (البريقة المحمودية . 
فى شرح الطريقة المحمدية لأ بى سعيد محمد بن مصطفى المفتى الخادمى القونوى المتوق 
سنة ١١1/5‏ ه. [0١ا‏ م٠‏ ج: ١‏ ص: 786١‏ ١؟).‏ 

و المقصود من جعل مرض العبد مرض نفسه و جعل جوعه جوع نفه كما فى . 
الحديث بيان اعزاز العبد و الكرامة و لم يقل احد من العقلاء ان هذه الافعال قائمة بالله 
تعالى . ظ 0 ظ 

و اما البناء على القبر فقا انمد الامام البخارى رحمة الله تعالى عليه (باب بناء ' 
المسجد على القبر ) قال ابن حجر رحة الله تعالى عليه فى (فتح البارى ج: *. صص: )1١78‏ 
اورد فيه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فى لعن من بنى على القبر مسجدا وقد تقدم 
الكلام عليه قبل ثمانية ابواب قال الزين ابن المنير : كانه قصد بالترجمة الاولى اتخاذ 
المساجد فى المقبرة لاجل القبور بحيث لولا يد القبر ما اتخذ المسحد و يؤيده بناء المسجد فى 
اللقبرة على حدة لثلا يحتاج الى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى القبر فلذلك نحا به 
منحى الجواز انتهى. وقد تقدم ان المنع من ذلك انما هو حال حشية ان يصنع بالقبر كما 
صنع اولئك الذين لعنوا و اما اذا م ا ل 
الذريعة و هوههنا. ظ 


وقد ذكر المحدث الدهلوئ رحمة الله تعالى عليه فى بناء امرأة الحسن بن الحسن بن 


)00( على بن محمد الاجهرى المالكى المتوفى سنة 1٠١15‏ ه , [1585 م.]) 


ااه ْ ْ 
على قبة على قبر زوجه واقامتها سنة.ان الظاهر ان ذلك كان للذ كر و التلاوة ولا يحسن 
حمل فعل اهل البيت على العبث. ظ 

وما ذكر انه لايجوز بقاء مواضع الشرك و الطواغيت. 

فنقول مزارات الاولياء مواضع نزول الرحمة و البركة.الاترى الى ما ذكر من 
استحباب الدفن فى قرب الصالحين و الارض المباركة. ظ ظ 


قال العلامة الطحطاوى فى (شرح المراقى: ص : 760) و يقصدون بزيارتها وجه 
الله واصلاح القلب ونفع الميت مما يتل عنده من القرآن ولاممس القبر ولا يقبله فانه من 
عادة اهل الكتاب و لم بعهد الاستسلام إله للححر الا'سود والركن اليمانى خخاصة وممامه 
فى (الحلبى) قوله قيل تحرم للنساء وسئل القاضى عن جواز خروج النساء الى المقابر. فقال: 
لا تسال عن الجواز و الفساد فى هذا. انما تسئل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه و اعلم 
بانها كالما قصدت الخروج كانت ف لعنة الله تعالى و ملئكته واذا خرحت تحفها 
الشياطين من كل جانب واذا اتت القبور تلعنها روح الميت واذا رجعت كانت ف لعنة 
لله. كذا فى الشرح عن (التتارخانية) قال البدر العينل) فى (شرح البخارى) و حاصل 
الكلام انها تكره للنساء بل تحرم فى هذا الزمان لا سيما نساء مصر لان خروجهن على وجه 


فيه فساد وفتنه أه., 


وف (السراج) واما النساء اذا اردن زيارة القبور ان كان 'ذلك لتجديد الحزن و 
البكاء و الندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لمن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح 
(لعن الله زائرات القبور)و ان كان للاعتبار و الترحم و التبرك بزيارة الصا حين من غيرما . 
يخالف الشرع فلا بأس به اذا كن عجائز و كره ذلك للشابات كحضورهن ف المساجد 
للحماعات:اه . 0 

وحاصله ان محل الرخخصة لمن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتئنة و 
الاح ان الرخصة ثابتة للرجال و النساء لان سيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت 
تزور قبر حمزة رضى الله تعالى عنه كل جمعة و كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تزور قبر 


اببسم سا ست ٠سسسد‏ لندثت- 


)١(‏ محمود العينى الحنفى تولٍ سنة هدم ه. ١161١[‏ م.] في القاهرة' 


1١145 
"517500 اخيها عبد الرحمن بمكة.كذا ذكره بدر الدين العينى رحمه‎ 
السنة زيارتها قائما قال فى (شرح المشكاة) ينبغى ان يدنو من القبر قائما او قاعدا بحسب ما‎ 
كلد يمع ازوارة رجيات و كذا ذ كره غيره. وفى (القهستانى) ويقوم بحذاء وجهه ترب‎ 
و بعداً مثل:ما فى الحياة.‎ 
:قال فى (الاحيا 0 القبور ان يقفى مستد بر القبلة مستقبلا‎ 
وجه اميت وان يسلم ولا بمسح القبر ولا يقبله ولا يمسمه فان ذلك من عادة النصارى .كذا‎ 
فى (شرح الشرعة). - ا‎ 
قال فى رو الذكاة) ينه كله وأحديث ا سنا اليد‎ 
حال السلام على الميت ان يكون لوجهه و ان يستمر كذلك فى الدعاء ايضأ و عليه عمل‎ 
. عامة المسلمين خلافا لما قاله أبن حجر رمة الله تعالى عليه‎ 


واخرج ابن عبد البر فى (الاستذكار) و (التمهيد) بسند صحيح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عسنههما قال قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم (ما من احد بمر بقبر 
ااخيه المؤمن كان بعرفه ‏ الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه الوم انتهى. 
ظ فعك ( الرايي لزنا لقو مااي دن لكر زان يت .اليك" 
لا كما قال المشكير وان الزيارة تكون للتبرك ايضاً لاكما زعم لكر وان اميت يعرف ا 
المسلم ويرد عليه. 
٠ ْ‏ واماالمنكرات فيجب انكارها فا ادك متكرو العروف معروف والمعروف 
لا يترك لاجل منكر كما ذكرنا من الضابطة.الاغرى الى ان زيارة القبور مستحبة فى نفسها 
من غير نظر الى العوارض للنساء ايضاً. 
قال العلامة الشامى فى قول الشارح و بزيارة القتوووار للبساء وي تحرم عليهن و 
07 ان الرخصة نابتة لحن (البحر) و جزم فى (شرح المنية) بالكراهة لما مر فى اتباعهن 
بجناز:. وقال اتير الزل. ان كان ذلك لتجديد الحزن و البكاء والندب على ما جرت به 
55 فلا تجوز و عليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) و ان كان للاعتبار و الترحم 


)١1(‏ خير الدين الرملٍ الحنفي توف سنة امءاه. ١5١]‏ م. ]في رملة 


154 - 
ا والتبرك بزيارة قبور الصا حين فلا بأس اذا كن عجائز ويكره اذا كن 
شواب كحضورهن الجماعة فى المساجد و هوتوفيق ححسنٌ (الشامى» ج:١2‏ صن:!71). 
فعلم ان الزيارة للتبرك بزيارة الصالحين امر مندوب' و مرغوب .ولو للنساء لو كن 
.عجائز و قال العلامة الشامى رحمه الله تعالى فى(ص:770) قلت: استفيد منه ندب الزيارة 
وان بعد محلها واى بدعة فى ذلك ان كان التوسل به بدعة فذلك امر ثابت فى الدين وان 
كان لاجل سماع الموتى فنقول قد ثبت من الادلة سماع ا موتى. وو قال الامام البخارى 
رحمة الله عليه فى باب قول اميت وهو على السرير: قدمونى.قال ابن حجر رحة الله عليه و 
ظاهره ان قائل ال المحمول على الاعناق. 
قال أبن بظال” رحمة الله عليه انما يقول ذلك الروح و رد ابن المنيربانه لامانع من 
برد الله الروح الى المسد فى تلك الخال ليكون ذلك زيادة ى بشرى 0 
كذا قال.غيره و زاذ ويكون ذلك محازاً باعتبار ما يؤول اليه الحال بعد ادخال القبر و سؤال 
الملكين.قلت و هوبعيد و لاحاجة الى دعوى اعادة الروح الى الجسد قبل الدفن لانه يحتاج 
ال دايل فمن الجائز ان يحدث الله النطق فى الميت اذا شاء و كلام ابن بطال فيما يظهر لى 
اصوب. و قال ابن بزيزة قوله فى آخر الحديك يسمع صرتها كل شئ] دال على انه بلسان 
القّال لابلسان الحال (فتح البارى: ج:”, ص : )١7١‏ ولذا قال تعالى (.. إن لله يسيم 
مَنْ يَشَاءْ» الآبة. فاطر :؟ ؟1) 


وذ كرطل الإقارى 1 ليون مج عد سناع الزن لالحنا انس ل 
اصل من الائمة بل اخخذ من مسئلة فى باب الآيمان انه اذا حلف لايتكلم مع فلان فمات 
الرجل فتكلم معااعل قبزه عينا لا حدما 

ظ تن انا ربعي تلمك ناص ناطق المرفتتواقل الرف لاتسوة 
كلاما ولا يعلمون ان الموتى تسمع و المدقق ان ابا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر سماع 
الموى وان خالف ابن الهمام و قال الموتى لا 0 ذخيرة الحديث تدل على سماع < 
الموتى فلو قلنا بسماع الموتى فلا اشكال لانه ثبت بقدر مشترك تواتر ى الحديث 355 تتعرض 
)١(‏ ابو الحسن ابن بطال القرطبي تولٍ سنة 444 ه. [؟9١٠‏ م.] 


المشيرة الى عدم الشّماع فلها محامل رك الشذى:ص:787)؛ فعلم. من كلام 
الشيخ انور شاه المرزحوم صدر المدرسين بدار العلوم الديو بند:ان نسبة عدم سماع المونى الى 
الاساث ابت بصحيدة وان كانت مشهورة.: 

و كذا صرح بسماع الموتى مولانا عبد الحى رحمة الله عليه فى (عمدة الرغاج 0" 
س:74؟) فى مسئلة الضرب والكسوة و الكلام حيث قال و بالجملة لم يدل دليل قوى 
على نفي سماع الموتى و ادراكه وفهمه و تامله لا من الكتاب ولا من السنة بل السنن 
المحيحة الصريحة دالة على ثبوتها له و الحق فى هذا المقام ان هذا كله من تمريرات 
المشائخ و توجيهاتهم وتكلفاتهم ولا عبرة بها حين مخالفتها للاحاديث الصحيحة واثار 
الصعحابة الصريمة واما ائمتنا فهم بريثون عن انكار هذه الامور ثم ذكر جواياً عن مسئلة 
اليمين نان مبنى الأمان على العرف. 

وايصا دك رالعلامة ابن حجر رحمة الله عليه فى كتابه: قوله يقول حين تبوؤا 
مقاعدء من النار القائل يقول هوعروة يريد ان يبين مراد عائشة رضى الله تعالى عنها 
فاشار الى ان أطلاق النفى فى قوله تعالى (فَإِنَكَ لا تُسْمعٌ الْمَرْنى» الآية.الروم :1 0) مقيد 
باستقرارهم فى النار و على هذا فلا معارضة بين انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و اثبات 
ابن 5 الله عنهما كما تقدم توضيحه ف الجنائز لكن الرواية التى بعد هذه تدل على 
ان عائشة رفى الله تعالى عنها تنكر ذلك مطلقاً لتونها ان الحديث انما هو بلفظ (انهم 
ليعلمرك) وان ابن غم رضن الله تعالى عنهما وهم فى قوله (ليسمعوث) قال البيهقى العلم 
لابمنع من السماع و و الجواب عن الاية الكرية انه لايسمعهم وهم موتى و لكن الله احياهم 
حتى سمعوا كما قال قتادة رضى الله تعالى عنه ولم ينفرد عمر رضى الله تعالى عنه ولا انه 
بحكاية ذلك بل وافقهما ابوطلحة رضى الله تعالى عنه كما تقدم و للطبرانى ١‏ رحمة الله عليه 
دن مت سيدا حل الها د عه نافد يناد سيج زد دوت ع الاين 
.يدان مثله و فيه قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل يسمعون؟ قال (يسمعون 
كما تسمعوث و لكن لاجيبوذ) وفى حديث ابن مسعود رضى لاهن نه رركم ابم ” 
عسبوك) . 


ا ا 


(1) عبد الله بن عمر توفي سنة 1/7 ه. [كككام ]في مكة الكرمة 
(1) ابوقتاده تولٍ سنة ©4 ه. [578 م.] في المدينة ال منورة 
(؟) عبد الله ابن مسعود توق سنة 717 ه. [ 581 م. ] ل المدينة ال منورة 


الا١.. )١[‏ 
ومن الغريب ان ل (ال مغازى) لابن اسحاق روايه يوس بن بكير رحمة الله عليه 


باسناد حيد عن عائشة رضى الله تعالى عنها مثل حديث ابى طلحة رضى الله تعالى عنه و 
فيه (ما انتم باسمع لا اقول منهم) ز اخرجه احمد رحمة الله عليه باسناد حسن فان "كان محفوظلاً 
فكانها رجعت عن الانكار ما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد 
القصة. قال الاسماعيل كان عند عائشة رضى الله تعالى عنها من الفهم والذكاء و كثرة 
الرواية و الغوص على غوامض العلم ما لايزيد عليه لكن لا سبيل الى رد دراية الثقة 
اللا بنص مثله يدل على نسخه او تحصيصهاو استحالته فكيف والجمع بين الذى انكرته عائشة 
رضى الله تعالى عنها واثبته غيرها ممكن لان قوله تع لى (فَِنَكَ لا مُسمع الموّتى هالآية. الروم عن 
لايناق فوله عليه الصلوة والسلام (انهم الآن يسمعون ) لان الارسماع هو ابلاغ الصوت 
من المسمع فى اذن السامع فالله تعالى هو الذى اسمعهم بان ابلغهم صوت نبيه صل الله . 
تعالى عليه وسلم بذلك و اما جوابها" بانه انما قال (انهم ليعلموث) فان كانت سمعت ذلك 
فلا يناى رواية (بسمعون) بل يؤيده. 
قال اليل ما محصله ان فى نفس الخبر ما يدل عل خرق العادة بذلك للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقول الصحابة رضى الله تعالى عندأ تخاطب قوما قد اجيفوا 
فاجابهم قال و اذا جاز ان يكونوا عالمين فى هذه الحالة جاز أن يكونوا سامعين و ذلك اما 
باذان رؤسهم عل قول الاكثر او بأذان قلوبهم. ثم قال بعد سطور: اختلف اهل التأو يل فى 
المراد ب(الموتى) فى قوله تعالى نَل م سيع. ما موّنى » النمل: 6) و كذلك المراد ب(من فى 
القبور) فمدملته عائشة رضى الله تعالى عنها على الحقيقة وجعلته اصلا احتاجت معه الى 
تأويل قوله (ها انتم باسمع لما اقول منهم) و هذاء قول الاكثر و قيل هو مجاز و المراد. 
ب(الموتى) و ب(من فى القبور) الكفار شبهوا با موتى وهم احياء و المعنى منهم فى حال ا موتى 
اوفى حال من سكن القبروعلى هذا لا ييقى فى الآبة دليل على ما نفته غائشة رضى الله 
تعالى عنها و الله اعلم. (فتح البارى ج: لا ص : 16), | 
والحاصل انه وجدت احتمالات كشيرة فى الاستدلال بالنص واداجاء ظ 
الاحتمال بطل استدلال المنكرين سيما اذا جعل ير فانه لابد فيه من دليل 


)١(‏ محم بن اسحاق توق سنة ١81‏ ه. [7288 م. ] في بغداد 
(؟) عبد الرحى الشهيلٍ نوي سنة أخرزك ه.. [*4١11ام.]‏ 
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قطمى ابوت و قطمى الدلاله ولايثبت الكفر بالكلام المحتمل على زعمهم 
ل إيضاً عل ا اسم بلا يأل بض ادا وه يكف فر مل 
لمتكر الزائغ. ظ 

وايضاً قال المحدث الكشميرى رحمة الله عليه فى (فيض البارى: ذاج: ءا صل 1351) . 
ان:المحقق عندى ان لا تعطل ف القبور بل فيها قراءة القران والصلاة و الاذان و غيرها من 
العبادات و ليراجع الى (شرح الصدور ) للسيوطى رحمة الله عليه و الافعال الاخر إيضها ثابئة ' 
عند اهل الكشف: وهم ادرى به فلا ننكره ه مالم يرد الشرع بانكاره صراحة و الوجه عندى 
ان الاجوال. فى القبور مختلفة حسب اختلافهم فى الدنيا فكما ان عمل واحد لايوازى عمل 
خرف الحياة فعلم من قول المحدث الكشميرى ثبوت'الاذان والضلاة و القراءة فى القبرو 
علم ان قول العلامة الجر ره انط ورت عورا بقح ارج فور 
يتمسك عالم محدث محقق محتاط بالاكاذيب. ش 

< وعم ان قول اهل الكشف بحجة اذا لم يرد الشرع بانكاره » بل قال المحدث 

الكتميرى رحمة ة الله عليه فى (فيض البارى: “ص : :38-47؛) و الاحاديث ف سماع ا مونى 
اذ يلدت مل ليوو ل جديت حتجد. ابرشترو :ادا ذا حلم عل القت فالطروره. 
عليه و يعرفه أن كان يعرفه فى الدنيا. و اخرج ابن الكثير ايضا فالانكار فى غير محله سيما 
اذا لم ينقّل عن اححد من أئمتنا رحمهم الله تعال فلا بد بالتزا م السماع فى الجملة و اما 
انشيخ ابن السام رحمة الله عليه فقد جمل النفى هو الاصل وفى كل موضع ثبت فيه 
التسماع جعله ممنتشنى و مقتصرا على المؤردءقلت اذأ ما الفائدة فى عنوان النفى و ما الفرق 
بين نفى السمناع ثم اثباته و الاثبات فى.مواضع كثيرة و ادعاء التخصيص و بين اثبات 
السماع فى الجملة مع الاقرار بانا لاندرى ضوابط سماعهم فان الاحياء اذا لم يسمعوا فى 
بعض المواضع فمن ادعى الطرد فى الاموات ولذا قلت بالسماع فى الجملة, 

قال على القارى فى رسالة غير مطبوعة ان احدا. من ائمتنا لم يذهب الى انكارها و 
انما :استتبطوها من مسئلة باب الأبمان وهى حلف رجل ان لايكلم فلانا فكلمه بعد موته و 
دفنه لايجنث.قال على القارى ولا دليل فيه على ما قالوا فان مبنى الأئمان على العرف وهم 
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لا يسمونه كلاما واجاب عن إلايات التى تدل على النفى بظاهرها مطلقاً جلال الدين 
السيوطى رحمة الله عليه. 0 
سماع موتى كلام الخلق قاطبة * قلا صح فيها لنا الاثارو الكتب ‏ - 
و النفى معناها سماع هذى + الايسمعون ولا يصفون للادب / 0 
فعلم من هذا التفصيل ان انتساب انكار سماع الموتى الى الاحناف ليس 
بصحيح و هذا ا مقصد و ان كان للرد على انكار التوسل الا انه ذكر فيه هذا تبعأ وطرداً. 
و ايضاً توسل العلامة الشامى فى (خطبته: ص:7) متوسلا اليه بنبيه المكرم صل 
الله و ري فيه 
يسهل ذلك على من انعامه ويعيننى على | كماله و اتمامه الخ. 
وقال العلامة التفتازانى فى (خطبة المطول) لازالت ملجأ لطوائف الانام» و 
ملاذا لهم من حوادث الايام, وحصنا حصينا 5-8 بالنبى و آله عليه وعليهم 
السلام. 
فعلم ان التوسسبل بالذوات الفاضلة كان شائعاً 75 بين العلماء نع ف 
خطباتهم فكيف يصح طرح كل ذلك بكلام صدر من ابن تيمية؟.. 2 
وليكن هذا ممع 0 
الناتمة ليكون الكتاب حميساً باعتبار المقاصد و بها يستريح القلم» العم 
المكرم, وآله المعظمء و بقدوتنا الامام الاعظمء - ظ 
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اما الخاتمة ففى بعض اللواحق والمناسبات. 
وفيها مباحث: 0 
البحث الاولف: فى تعريف البدعة و اقسامها. فاعلم ان البدعة ما ليس له دليل 

من الكتاب و السنة لاصراحة ولا استنباطاً كما صرح به الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه فى 
(شرح المشكاة» ص:17١)‏ فى تفصيل قوله عليه الصلوة و السلام (من احدث ف امرنا هذا 
ماليس منه فهو رد) قال يعنى احداث كرد جيزى كه نيست در كتاب وسنت نه صريحاً و 
ظ نه مستنبط. از وى ونه حكم كرد بصحت وى كتاب يس شامل شد اجماع وفياس راو 1 
مراد حيزيست كه عخالف ومغاير آن باشد. 

فعلم من هذا الكلام ان البدعة مالا اصل له فى الدين لاصراحة ولا اشارة و 
الكتابة تشمل جميع الاقسام من العام و الخاص والدلالة و العبارة و الاقتضاء و الاشارة و 
كذا غيرها من الاقسام. و السنة تشمل المتواتر و المشهور و الواحد و كذا القولى و الفعل و 
التقريرى فان الكل حجة. 

والبدعة عل الا : 

منها واجب كتعليم الصرف وتعلمه و كذا النحوو حفظ غرائب الكتاب و 
السنة وغير ذلك مما يتوقف عليه امر الدين. 

ومنها مستحب مثل بناء الر باطات و المدارس الاسلامية لتعليم الدين. 

.ومنها مكروه كنقش المساجد و المصاحف عند البعض اذا كان من مال الوقف. 

ومنها مباح مثل الا تساع ف الما كل اللذيذة والملابس الفاخرة. 

ومنها حرام مثل مذاهب اهل البدع واهل الاهواء بخلاف الكتاب والسنة. 

فعلم ان البدعة انواع و الى هذا اشار الشيخ الدهلوى رحة الله عليه فى شرحه فى 
ذيل قوله عليه الصلوة و السلام (كل بدعة ضلالة) و كذا صرح العلامة الشامى بتقسيم 
البدعة الى الاقسام الدمسة حيث قال فى (ج:١٠.‏ ص:791) بعد قول الشارح رحمة الله 


0 1١1/8 
عليه و مبتدع اى صاحب بدعة وهى اعتقاد خلاب المعروف عن الرسول صل الله تعالى‎ 


عليه وسلم لابمعاندة بل بنوع شبهة. 

قوله اى صاحب بدعة اى محرمة و الا فقد تكون واجبة كنصب الادلة للرد على 
اهل الفرق الضالة وتعلم النحوالمفهم الكتاب والسنة و مندوبة كاحداث لكو هدرسة و 
رباط و كل احسان لم يكن فى الصدر الاول و مكروه كزخرفة المساجد و مباحة كالتوسع 
ل لذيذ الما كل والمشارب و الثياب كما فى (شرح الجامع الصغير ) للمناوى عن (تهذيب 
النووى) ومثله فى (الطريقة المحمدية ) للبركوى قوله (هى اعتقاده)اه.عزا هذا التعريف 
فى (هامش الخزائن) الى الحافظ ابن حجر فى (شرح النخبة) ولا يخفى ان الاعتقاذ يشمل 
حا ا م ير ل ار ظ 
انكارهم المسح على الخقين. اه . 

فعلم من هذا التفصيل ان البدعة مطلقا ليست بحرام ولا ضلالة و المراد من 
حديث (كل بدعة ضلالة) اى بدعة سيئة كما صرح به الشراح.الاترئ الى قوله عليه الصلوة 
والسلام (من سن «هنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها الى يوم القيمة) و كذا قول عمر 
رضى الله تعالى عنه لما جمع الناس على امام واحدء نعمت البدعة. 


البحث الثانى: فى ان بعض الامور كانت بدعة فى القرون الاؤلى لكن للتوانى 
فى الاموراو للصلحة اخخرى يجوز فعلهاء منها التثويب فانه روئ انابن مسعود رضى الله 
تعال موحل بيدا كرب و نال اتلمله اخرج يناعن خحد هذا امتاخ واتيع ويلك 
اجاز العلماء التثريب بناء على التوانى فى الامور الدينية كما ذكر فى (الهداية) فى بحث 
الاذان و التثويب ف الفحر ( حي على الصلوة؛ حى عل الفلاح) مرتين بين الاذان و الاقامة 
حسن لانه وقت نوم و غفلة و كره ف سائر الصلوات و معناه الود الى الا علام و هوعل 
حسب ما تعارفوه وهذا تثويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رتصَى الله تعالى 
عنهم لتغير احوال الناس و خصوا الفسن: به نا ذكر: ناه. قال صاحب (النهاية)فى تشرد يح قوله 


(واستحسنوا) لكن يشترطوا عن ذلك اللفظ الذى هور(حيّ على "لصلوة؛ حى عل 
)١(‏ مؤلف المهداية برهان الدين على المرغيناني الحنفي تون سنة اذه ه. ١114[‏ م.] ْ 
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الفلاح) و المتأخرون استحسنوه فى الصلوات كلها لظهور التوانى فى الامور الدينية. قال ابو 
روا ارعة اش عله لنارى انا انانقزق الؤذت للامير فى الملراك كلها (النتلام علي 
ايها الامير و رحمة الله و بركاته, حيّ على الصلوة حب على الفلاح يرحمك الله) و استبعده 
محمد رحمه الله تعالى لان الناس سواسية فى امر الجماعة و ابويوسف نعصهم بذلك لزيادة 
اشتغاهم بامور المسلمين كيلا يفوتهم الجماعة وعلىهذا المفتى والقاضى.(الهداية ص:؟7) 
قال فى (النهاية) قلت: على هذا التقرير كان استحسان المتاخرين احداثا بعد احداث لان 
التثو يب الاصل كان (الصلاة خير من النوم) لاغير فى اذان الفجر خاصة و احدث علماء 
الكوفنة (حىّ على الصلوة؛ حىّ على الفلاح) فى صلاة الفجر مع ابقاء الاول و احدث 
المأخرون التثو يب بين الاذان و الاقامة على ما تعارفوه فى جميع الصلوات مع إبقاء الاول. 

فعلم من كلام (المداية) و (النهاية) ان التثويب كانت بدعة و مع ذلك 
مستحسن و مزيد تفصيل التثو يب ف الرسالة المسماة داتعي سنا التثويت) 
لولانا عبد الحى نور الله مرقده. 

ومن ذلك الشروع فى الصلاة ب(الله اعظم) و(الله اجل) و امثال ذلك مما يدل 
على التعظيم ولا يشوب بالدعاء مع ان فى الحديث (تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم) و 
التكبير معناه الله اكبر لا الله اجل و امثاله. قال فى (الهداية): وان قال بدل التكبير (الله 
اجل واعظم) (الرحمن اكبر) (لآ اله ألا الله) اوغيره اجزأه (ج:1١2‏ ص:84) وى 
الروايات كان النبى صلى الله تعالى عليه و سلم اذا اراد الصّلاة كبر, 

فانظر ايها المنصف فان (الله اجل) و امثاله لم يرد فى حديث قولى ولا فعلىّ . 

ومن ذلك التلفظ بالنية فى الصلاة فانه مستحسن ومع ذلك ما نقل عن النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم ولا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولا التابعين , 
كنا صرح به فى (الدر المختار ص :07) و التلفظ عند الارادة بها مستحب وهو المختار 
ويكون بلفظ الماضى ولوفارسيالانه الاغلب فى الانشاءات و تصح بالحال (فهستانى) و 
قيل سنة يعنى احبه السلف وسنة علمائنا اذ لم ينقل عن المصطفى صل الله تعالى عليه 
وسلم ولا عن الصحابه ولا التابعين بل قل بدعة فعلم من الكلام الذكورا ال اللا 


(1) ابو يوسف يعقوب توفي سنة 117 ه. [اثلام . ] في بغداد 


-/ا/ا١‏ ل 


كان ثى الفرون المشهود ها بالخير و مع ذلك ٠سمى‏ سنة. 
كلام المحدّد اصح . قال اأحدد للالف الثانى كْ المكترب السادس و الثمانين و 


المائة فى المجلد الاول : قال عليه الصلوة و السلام: (كل بدعة ضلالة) يقول هذا الففء فى نية. 


الصلاة: النطق باللسان مع ارادة قلبه بدعة سيئة رافعة للفرض هضلا عن السنة. 


ومنها رقم الرأس و خفضه ف الذ كر بان يرفع راسه عند النفى و يخفضه عدد 
الاثبااءت فانه ذكر ى الطريقة المحمدية ان هذه ليست ببدعة بل له سند وهى رفع المسبحة 


عند النفى و ونسمها عند الاثبات حيث قال واما تحريك الراس فقط (من دون تحريك - 
البذن) بمنة ويسرة تحقيقا لمعنى النفى و الاثبات فى (لااله الا الله) ؤالظن الغالب جوازه , 


بل استحبابه اذا كان مع النية الصالحة لوجه الله من غير قصد رياء فيخرج عن حد اللعب 
و البعيث فيكون فعلا دالا على التوحيد مقارنا نلقول الذال عليه فتكون ,كلمتين و اصنه رفع 
المسسيحة ف الصلاة ل التشهد عند (اشهد ان لاله اللا الله) وقد ورد فى الصحاح : من النبى 
صلل الله تعالىم عليه وسلم مع ان الصلاة ‏ موصع مكو ووقار (ج:؟. ص :538) | 


فانظر الى العلماء المحتاطين كيف بينوا لتحريك الرأس عند الذكر مأ “عذا وسندا 


وها حكم بابتداعه بل قال باستحبابه وامثال ذلك كثيرة فى الكتب كما لايخفى على من . 


له ممارسة بالعلوم الدينيّة. 

البحث الثالث فى الدعاء.و هذا بحث اهم لانه قد كثر انشعب فيه وجرت 
مناظرة و وقعت على الفئة لمنكرة فضيحة و لم يأترا هنالك بدليل شاف من كتب 
الاحناف و ذلك فى بلدة هوسىع من ا مولانا واولانا اللحب ف الله و 
المبغض ف الله ميان كل ال المخلس فى خدمة الدين 550252007 سحضر فى تلك 
الواقعة و كانت عليهم داهية دما قرا العبد الفعيف فضيحتهم فلا بد ان اذ كر من 
هذا السك دا بعبارة و جيزة و ان حرر العلماء فيه رسائل: 


وحوفوس ون 


وعمب وبلتسر انه 
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ا متوى المسماة بالحجة المنقولة فى احكام الادعية المعمونة و تمد انطبعت. 


ومنها ا لي ا ا 
لم تطبع الآن الا انى رأيتها فنيها تحقيق | نيق؛ يشفى العليل و يُروى الغليل الا ان منا لا 
يدرك كله لايترك كله . 


فاعلم ان الدعاء طلب الادنى من الاعلى بالخضوع و هذا هوالمراد بقوهم الدعاء 
حاجت خحواستن و لذا قال الفمهاء ان (اللهم انت السلام) كما هووارد فى الاحاديث 
ليس بدعاء بل ذكر كما قال العلامة الطحطاوى فى (شرح المراقى: ص )17١:‏ قوله 
و الدعاء هذا لايناف الا تيان ب(اللهم انت السلام)اه. لانه ليس بدعاء بل ثناء الا ان يراد 
بالدعاء ما يعم الذكر اوهو بالنظر الى قوله (فحيّنا)اه. دعاء على ما فيه فعلم من هذا الكلام 
ان (انت السلام) كما هوالماثورق الروايات ليس بدعاء. وما ذكر فى سعض حواشى 
كتب الحديث على ما ارانى بعض الفضلاء و الكهلاء بان (اللهم) دعاء فجوابه ان المراد 
بالدعاء النداء ولاشك أن (اللهم) منادى بحذف حرف النداء: معناه يا الله لاان الدعاء 
معنى حاجت نوا متن كما ورد فى القرآن ( ٠.‏ لأيسْمَعْ إل زا دُعَاءٌ وندَاءج الاية. البقرة: 
)١ 1/1‏ 

وما ذكرمن كون (اللهم انث السلام) ذكرا لادعاء كثير لى كتب الفقه كما 
لايضفى على من مارسها اذا عرفت هذا فاعلم ان الدعاء مخ العبادة و لذا قال تعالى (وَقَالَ 
رَبْكُمُ الأنغونى اسْتَجِب لكُمْ إن الذي بن يَسَْكْبرُونَ عن عبااتى تسد حلونَ جَهنْم دَاخِر ينه 
المزمن: )٠١‏ و هذا هوالسند على كون الدعاء عبادة وهذا النص مطلق من ان يكون بعد 
الصلاة اولا وان يكون بالانفراد او الاجتماع فان المطلق يجرى على اطلاقه فى الصفات و 
يراد منه الفرق الكامل فى الذوات فحصل التوفيق بين الاصلين. 

وقال تعالى (وَاذا سأك عبادى عَنَى فإنى قريبٌ أجيبُ َعَوَة الذاع اذا دَعَابِ 
َْتَستجيبوا ل ليوا بى ل ونه ابفرة: 5) وهذا ايضاً مطلق يجرى على 
اطلاقه. وقال تعالى (قل ما يَعبوا , ا بَى لول دُعَاؤْكُمْ « الآية . الفرفان؛/؟) الى غير ذلك 
من النصوص و علم من هذا روي نفس الدعاء 


ا" 

واما الدعاء بعد الفراغ من العمل الصالخ فهى قاعدة متقررة فى الشرع ولذا ذكر 
العلماء ان الدعاء بعد الفراغ من العبادة قاعدة شرعية.الا ترى الى ابراهيم و إسماعيل على 
نبينا و عليهما الصّلوة والسلام لما فرغا من بناء الكعبة دعا حيث قالا (... رَيّنَا تَقبل ينا 
نت انْتَ السَّمبِعُ الْمَلِيمه البقرة: )١71‏ كما هوالمذكور فى القرآن العظيم.: 

و كذا ورد فى الروايات:الدعاء بعد تمام الصوم (اللهم انى لك صمت وبك آمنت 
وعلى رزقفك افطرت فاغفرل.) [ 

و كذا بعد الفراغ من الحج واركانه ادعية ماثورة بعد الفراغ من كل ركن مثل 
(اللهم اجمل حجا مبرورا وسعياً مشكورا وذنبا مغفورا) وغير ذلك من الادعية الماثورة فى 
كتاب المناسك على ما ذكره المحدثون و الفقهاء باتم تفصيل وعلم من الادلة المذكورة ان 
الدعاء بعد العبادات قاعدة متقرّرة فى الشرع و نجعلها كبرى و نضم معها الصغرى سهلة . 
الحصول: الصلوة عبادة. و كل عبادة فالدعاء بعدها مستحب, ينتج بعد اسقاط الاوسط: 
الصلوة فالدعاء بعدها دستحب.اما الصسغرى فظاهرة لان الصلوة اهم العبادات وار بح 
البضاعات واما الكبرى فلانها من الاصول الموضوعة المسلمة عند الفمهاء المستنبطة من 
العمومج عن اتسرؤة: الاو الدع انين القناقة على لور "لميوص قال الله شغالى زفادا 
5 فانَصَبٌ» الانشراح: /ا) قال الآلومئ البغدادى (ج: لام ص :11017) و غيره من 
المفسرين اى اذا فرغت من الصلاة فاتعب فى الدعاء. روى هذا التفسير عن قتادة و ضحاك 
وغيرهما و كذا ذكر الامام البخارى رحمة الله عليه (باب الدعاء بعد الصلوة). (ج: 8 ” 
ص : /177) ظ 

فعلم من فوله تعالى وقول الامام البخارى رحمة الله عليه المستئد الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان بعد الصلاة دعاء و الظاهر ان الدعاء ليس بين السنة و 
الفرض لان الفصل بين السنة و الفرض ما زاد على (اللهم انت السلام) مكروه قال 
العلامة الشامى فى (ج:١:‏ ص :/477) و كذا لوفصل بقراءة الاوراد لان السنة, الفصل 
بمقدار (اللهم انت السلام) حتى لو زاد تقع السنة لا فى حلها المسنون. 


قال ف (المراقى ص : )١07١‏ كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها و الدعاء بل 


00 

فعلم من هذا ان الدعاء بين الفرض و السنة مكرءه فاذا لى يدع المصلى بينهما فلا 
د ان يدعو بمد الفراغ من السنة لو رد الامر به فى القرآان ولاتناذ الامام البخارى بابا 
عنوانه: (باب الدنماء بعد الصلوة). وقد ذكر انطحاوى ان هذا لايناق الا تيان ب (اللهمانت 
اللسلاه لأنه لسن بتعاء تل كناء كينا 0 الس باعنيق #اتقت بورهو البعاء 
بعد السنن وان تملت انه لايثبت منه الدعاء بافيئةٌ الاجتماعية والبحث فيهاء قلت قد 
علمت ان الدعاء عبادة و العبادة باهيئة الاجنماعية افضل فالدعاء بالحيئة الاجتماعية 
انغمل مالم يمن مانع فلا يرد النفل بالتداعى اما السخرى فظاهرة من قوله تعالى (وفال 
2 از الآبة. المؤمن: )٠١‏ ومن قوله عليه الصلوة والسلام (الدعاء مخ العبادة) و 
اما 000 الصلاة بالجماعة اففل كما فى الحذيث, انه حمس و عشروث قوق وانها 
ذ كر الامام مسلم (باب ل ص : 15) 

النووى وف الدعاء اذكر الله تعالى. 


وإيضأ روى انه كان للحسن البصرعل'رحمة الله عليه 2577 عل, ظهره فكان 
اذا سلم الامام خرج سريعاً فقال له الحسن يوما يا هذا! لم لم تجلس ساعة؟ان لم تكن 
لك حاجة ف الآخرة,! فلا حاحة لك فى الدنيا '؟ قف بعد الصّلاة وادع الله واساله حمولة 
لا تحمل على ظهرك ب شرعة 0 ص :110.111 
وإيضضاً قال القامى البيضاوى فى تفير قوله تعالى زايا زه تعد اباك : نستعين »* 
الفاتحة:ه) ادرج عيادته ق تشاغعيف عبادتهم: لعلها جاب ببركتها فعلم ان للاجتماع 
دخلا فى الاجابة فسن كان محتاجاً إلى الاجابة فليدع ر به بالاجتماع ومن لافلا يدع 
مطلقا لا بالاجنماع ولا بالانفراد. 
وايضاً ذكرف انون الايفساح) و شرحه (مراقى الفلاح ص:176) و يستحب أن 
يشتغل- بعده اى بعد التطوع وعقب الفرذس ان لم بكن بعدد نافلة يستقبل الناس ان شاء 
. أن لم يكن فى عقابلة مصل الى ان تال. ويستغفرون الله العظيم. فعلم من هذا مشر وعيته 
بالحبئة المعمولة ثم الدعاء ها ١!‏ داب: رفم الايدى عند الدعاء و لذا ذكر الامام البخارى 


555 سلس يس سيا لم للسشيسسييا 
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ورابضاً ذكرفى (نور الايضاح) ثم يدعون لانفسهم والممسلمين رافعي ايديهم و 
ذكر اللشارح فى تلك السفحعة ف اثباته قوله عليه الصلوة والسلام (اذا دعوت الله فادع 
باطن كفيك ول" تدع بظهورها فاذ! فرغت فامسح بهما وجهك) ام. (ص: *197) 

و منها تتقديم امد والصلوة على الدعاء قال ئ (الحصن الحصين) فى بيان اداب 
الذعا» ٠‏ رص :) وتقديم عمل صائح ةال فى (الحرز اله لشمين) اى قبل الدعاء ليكون سبباً 
لقبوله كما فى حديث ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فى صلوة التوبة-والصلوة و 
الشناء على الله اولا و آخرا و الصلوة على النبى .صل الله تعالى عليه وسلى كذلك. قال فى 
(الحرز الشمين) قال فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يدعو 
صلاته لم بمجد الله ولم يصل على النبى صل الله تعالى عليه وسلم؛ عجل هذا ثم دعاه 
فقال ل او لغيره (اذا صلى أخدكي فليبدأ بتحميد ربه والثناء ثم يصلى على النبى وسلم ثم 
با.عو با شاء.) 

. و منها التوسل الى الله تعالى بعباد الأه الصا حين و قد ذكرنا بالاستيفاء . 

ومن أآداب الدعاء تكرار الدعاء لان الامام البخارى ذكر باب تكرار الدعاء 
(ج: 1 ضص:110) ول (الحسن الحصيين») وان يكرر الدعاء ر اقله التثنيث. 

قال فى (كز العباد) وينحَ فى الدعاء لقوله عليه الصلوة و السلام (أن الله يحب 
المنحين فى الدعاء) وادنى الالماح ان يكرره ثلاثا و الاوسط <ساً و الاكمل سبعاً 
(ص:4١)‏ وفيه إن دعاء القائم فى القبور افضل. ؤ 

در الامام مسلم (ج:١ء‏ ص )7١6:‏ ف واقعة بقبع الغرةد أنه عايه اتصلوة و 
السلام. رفع يديه ثلا ثا.فال الامام التروى رحمة الله عليه: فيه استح اب اطالة الدعاء و تكرر ' 
رفع اليدين. | 
و ايا ذكر الامام سجة الاسلام العزالى فى كتابه المعروف: قال ماهد ان الصلاة 
جحلت فل خخير الساعات فعليكم بالد. بالدعاء خاف الصلاة 5 زاحياء العلوم: علوم: ج:١ء‏ ص : ٠١‏ ا 
)١(‏ مؤئف كاز انعباد الفارسي علي بن احمد الغوري - 
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وافقيا ة كوروالنة تيب النحب ديق كان ييف المع ١‏ يدعوينا ويك عل 


قرله اللهم! احعلنا حيدين »2 اللهم ؛ لاا تفضحنا يوم القيامة, اللهم ! وففنا للخير و الناس 
يدعون فى كل ناحية وراءه كان يتعرف بركة دعانله, (احباء العلوم: ج١١‏ ص. 6 

قال أن وسليماف الذاراق نمق :أراد اينالأ ساحة فلييدا بالضلرة تم .يسان 
حاجته ثم م يخم بالصلوة فان الله تعالى يقبل الصلا تين و هواكرم من الله ان يدعوما بينهما 
الع ص:1١١)‏ فعلممن هذه العبادات نفس 0-0 و بعد الصلاة والتكرار و تقديم 
اي والصلوة والختم بها والدعاء بالاجتماع وهذا ليل الدعاء المتعارفة. 

واينفا قال (فاتدي'البفير 40 السنة غكداستدعة عل الدعاء الى هو عيب 
المراع (ج ١١‏ ص :4 )7"١‏ 

وفى (شرح شرعة الاسلام) ويغتنم الدعاء بعد الفرض و قبل السنة على ما روى 
عن السقالكى و بعد السنن و الا'وراد على ما روى عن غيره و هوا معمول المشهور فى زماننا 
فعلم من لفظ (عندنا )ات هذا مذهب الا<ناف و صاحب (البحر) اعرف مذهب امامه و 
ذلك (ص:6١١)‏ ويدعوالامام للموم بالخير بعد الصلاة أ يدعو بعد قراءة الااوراد و 
ا ما هوالمتعارف بين الائمة رحمهم اتفال الى ان قآان :و ق(فنية 
الاو )1و كانت صلاة ليس بعدها سنة ه يستعبل الوم بوحهه هذا هوالنة اذا لم يكن 
ال 00 أذا 0 
( شرح 0 أبى حنيفة رحمة ة الله عليه من انه اذا دعا 0007 حول 
وجههالى الجماعة اه. و هذا ايضأً ظاهر ف الدعاء المتعارفة كما لايخفى على ذى لب . 

وايضا زوى عن ان مالك الاشجعى عن ابيه كان رجل اذا سلم علمه النبى 
صل الله تتعالى عليه وسلم الصلوة ثم امره ان يدعو بهذه الكلمات (اللهم اغفرلى وارجمنى و 
اهدنى وعافنى) رواه مسلم (المشكاة ص:١١5.)‏ 


وروى عن مسلم 2 أاحئ دكرة قال كان اس يقول 2 دبر السلاة (اللهم انيى 


)١(‏ حبيب العجمي تلميذ حسن البصري توق سنه أ ها خملا م.] 
(؟) مؤلف قنية الفتاوى المختار الزاهدي الحنفي نول سنة +8 ه. [1191م.] 
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اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر) فكنت اقوهن فقال:اى بنىّ! عمن اخخذته قلت: 
عنك فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوهن فى دب رالصلاة رواه 
الترمذى (المشكاة ص: )١١١‏ 

فانظر الى اهتمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعاء بعد الصلاة حيث يعلم 
المشرف بالاسلام الصلاة ثم الدعاء و كان فعله عليه الصلوة و السلام ايضا كذا وه معنى 
قوله تعالى (قَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْه الانشراح: ) وذكر مسئلة الدعاء فى (شرح شرعة 


الاسلام) ل موضع آخر و رجح الاجتماع. 


وذكرل (الهداية ج:٠١,‏ ص:5١١)‏ والسنة ف الادعية تاخيرها عن الصلرة 
انيدان بالثناء ثم بالصلاةسنة الدعاء (المهداية ج ١:‏ ص:170) و ذكر فى موضع آخر لإن 
الثناء و الصلوة يقّدمان على الدعاء كما فل غيره من الادعية تقريبا الى الاجابة و الرفع سنة 
الدعاء (الهداية ج:١ء‏ ص :111) وذكرق موضع آخر و الجمع ارجى ف الاجابة (امداية 
ج10 ص:6١1١)‏ ظ 

وذكر ف (الهداية) ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان مادا يديه كا مستطعم 
الملسكين (ج:١,‏ ص: 74؟) فعلم من هذه العبارات ايضأ تقديم الحمد و الصلوة و رفع 
اليدين و فضيلة الاجتماع و رجاء الاجابة فضلا عن ان تكون بدعة قبيحة. 

وايضاً ذكر العلامة محمد انور شاه الكشميرى نور الله مرقده فى (فيض البارى 
شرح البخارى) الدعاء بالهيئة الكذائية ليست ببدعة بمعنى انه لا اصل له فى الدين. فمن 
كان محتاجا فليدع بالاجتماع ومن لافلا. 00 [ 

وايضاً ذكر العلامة الشامى ويكره تاخير السنة الا بقدر (اللهم انت السلام) و 
اما ما ورد من الاحاديث فى الاذكار عقب الصلوة فلا دلالة فيه على الا تيان بها قبل , 
السنة بل يحمل على الا تيان بها بعدها لان السنة من لواحق الفرض و توابعه و مكملا ته 
فلم تكن اجنبية (شامى:ج:١؛‏ ص :114) فعلم من كلامه أن السئن من الكملات و 
الفصل بين المكمّل ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ والمكمّل ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ غير مشروع. 


13د 
وايضا ذ كم 57 (الشكاة) كاث عليه الصلوة والسلام يقول 50 دبر صلاة الفجر 


دعاء) ر(ص: ؟7١5؟)‏ 

وايضاأ روى عن الحارث بن مسلم التميدى عن أبيه انه عليه الصّنوة و السلام 
ار اليه فقّال: (اذا النصرفت هن صلاة المغرب فقل. قبل ان تكلم احدا اللهم اجرنى من 
النارسبع مرات واذا صليت الصبح فقل كذلك). 


وأدا روى عن امام المسلمين ابى -حنيمة رحمة الله عليه وانه قال اذا دعا الامام 
بعد الفراغ من الصلاة حول وجهه الى الجماعة.(فتاوى الفقيه ابى الليثت ص:7١1.)‏ 

واما عدم ثبوت الديماء بعد السنن من النبى صل الله تعال. عليه وسلم باهيئة 
التعارفة مع الفوم فلان اكثر عادتهم المباركة كانت إداء السئن فى الف كال ديف 
(افضل صلاة المرأ ى بيته الا المكتؤبة) 


و السة الضعيف بعد ما كتب شيئا فى مسئلة الدعاء بحسب نوفيقه وصسل الى 
كتاب (كشف الشبهات احمد بن عبد عبد الوهاب النجدى) وضم الشيح معد مسئلة الدعاء 

بعد السئن فلا بد إن اذكر لك شيئا ضمبما عل ذلك الكتاب مناسبة بحث الدعاء. فنقول. 
ذكرنا سابقاً تعريف البدعة بانها ما لادليل عدبا ا رار لا فعلا ولا تغريرا للامن 
الكتاب بانواعه ولا من الم.ديث لابه ولا دليل!: خر. بل ذكر ى(الدر المختار 
صس:97") و (رد المحتار) و(شرح النخة) 5 6 فى اد عتفاد خلا المعروف عز, 
اللرسول صل الله تعال علميه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. فاطلاق البدعة على الدعاء ‏ 
ممنوع سيما البدعة التبيحة و الذكر بالاسدتماع ايست ببدعة كما فى الحديث القدسى (عن 
ذ كرنى ف نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى ف ملا ذكرته فى ملا خير منه.) 

وذكرالامام مسلم (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر) وما ذكرت 
من انكار عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عد فنقول قذ ذكرنا أنه انكر على. التثر يب 
ايضا ومع ذلك ا.متحسنه المتاخرون كما نقلذا عن (الهداية). 

واما الانكار عل الاجتماع لصلرة الضحى لان صلاة الضحى نافلة و التنفل علي 


(ج)جزات النحه اعد ابن حيس السكلاني اله لشافدى توق سنة 881 ه. .. ١444[‏ م.] 
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نينا النتذا على يكوه هنا رع بيه الفقهاء نكيف يقاس عليه الدعاء والخال ان 
الاجتماع فى الدعاء ارحى فى الاجابة كما فى (اسداية 00 

والقماة ون لضن السك اص ف انها النغاد و الدغاء عق النتادة سق 
ال يترصد شرائف الاوقات الى ان قال و الكون جماعة تبلغ مائة و الرقوف بعرفات و 
الملتزم و زيارة غبره عليه الصئوة و السلام. 

فعلم من كلام (الهداية) ان الجمع ارجى ف الاجابة وكذا من كلاه (عين العلم): 
ان الجماعة اذا كانت مائة فالدعاء فيها فى شرائف الاوقات لا:ان تكون ؛ بدعة قبيحة, 

وما قال ان التقرب الى الله تعالي لايكون الا ما شرع على افيف الذى شرع. 

فالجواب عنه من قبيل القول با موجب بان الدعاء مشبروع بنفسه و بوصف الجماعة 
بل الدعاء بالجماعة ارجى فى القبول كما علم من (الهداية) و(عين العلم) وك الدعاء 

بعد الصالاة ايضا وصف مشروع الدعاء على ما هو مقتضى الدلاثل, : 


وما فال نقلا عن ابن بجت عرد امل العمل مشروع فيدخل فيه ما 


500 ١ فنقول‎ 

الدذعاء » لما كانت مشروعة كما هر المسلم عند المنكرين و كونه بعد الصلاة بهيئة الاجتماع . 

لع وفيفا ديكا ' للدعاء بلى مكمل فلا تقوم ححجة علينا كما لايخفى. ٠‏ 
ومأ قال ان الغلو, الاابتداع. | 

الس بين كن بعد الصلوة و بن لاجتماع مكمل له 


وماقاا! ل فالعا عيادة مثل المبادات الاخر لكن يشرط أن تكون على الطريقة 
ال منقولة من الشارع عليه السلام. : ا 


)١(‏ زين الدين عبد الرحمن بن احمد الشهير بابن رجب الحنبل المنول بدمشن سنة 16/ا ه. (1917 م.) 
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فنقول الطريقة المحمودة من الشارع لاتختص بالحديث الفعلى فان الحديث القولل 
ايضسا حجة وقد ذكرنا فى الدعاء احاديث قولية منها ما روى (ان صلا نكم جعلت فى خير 
ساعاتكم فاذا صليتم فادعر خلف صلا تكم) و هذا الخطاب انما هو للجمع ولله در العلامة 
الكشميرى رحمة الله عليه حيث قال فى (فيض البارى):ان الدعاء ليس ببدعة بمعنى انه 
لا اصلله فى الدين.فعلم ان له بالهيئة الكذائية اصلا فى الدين فلا تكون بدعة و القياس 
على الاذان لصلوة العيدين قياس مع الفارق لان الاذان من خصوصيات الفرائض الخمسة 
بخلاف استحباب الدعاء فانه لايختص بالفزائض ولا بالنوافل ولا بالاجتماع ولا 
بالانفراد فالقياس فاسد و الدليل كاسدء سيما اذا دلت الدلائل على استحباب الدعاء بعد 
الصلاة بهيثة اللاجتماع و كون هيئة الاجتماع ار-مى فى الاجابة: 

والحاصل ان الدعاء بعد الصلاة بهيئة الاجتماع المعمولة ننا مشروع بوجوه: 

أمااولا فلان الدعاء بعد الصلاة بهيئة الاجتماع ليست زيادة حتى ترفع الااصل 
فان الدلائل دالة عليها. 

واما ثانياً فلان الميئة الكذائية فى الدعاء ليست زيادة حتى تبطل الاصل 
والمقياس على الركعة الخامسة ظاهر الفساد. و الزيادة على التثليث فى الوضوء ورد فيها 
وعيد.فال عليه الصلوة و السلام (فمن زاد ا ونتقص فقد نعدى وظلم) ولا وعيد فى الدعاء 
بعد الصلاة فظهر الفرق. 

واما ثالثاً فلان هذه الهيئة ليست ببدعة بمعنوما مل لال الى متسل 
ى الابتداع و الاختراع و حكم العلامة الشامى على الاختراع عند عدم الدليل لامطلقاً . 

واما رابعاً فلان الدليل لاينحصر ف الفعلى و الا لتعطل كثير من الاحكاء 
الشرعية. 

واما خامساً فلان مشروعية الدعاء بالهيئة الكذائية لما كانت ثابتة بالدلائل 
القولية كان تشريعاً من الشارع فلا تدخل فيما لم ياذن به الله تعالى. ظ 

واما سادساً فلانه لاحرج فى الدوام على الامر المندوب المستحسن.الا ترى الى 


سداومة المحقق البغدادى عل تلاوة (سورة املك) كل ليلة حيث حد الله بذلك مع ات تلاوة. 
( سورة الملك ) من المستحسنات لا من الواجبات و كذا اهتمام بلال رضى الله تعالى عنه 
نتحية الوضوء و اهتمام الصلحاء القيام للتهجد وغير ذلك من المستحبات و قد ورد فى 
الحديث (خير العمل ماديم عليه) نعم فرق المراتب ضرورى بان نرى الفرض فرضاً و 
الواجب واجبا و المستحب مستحباأ و هكذا و هذا معنى قول القائل . 
مصرع : 0 

كر فرق مراتب نكنى زنديقى 

واما سابعاً فلان هذه الطريقة لما كانت موافقة للدلائل كان التعبد من الشارع 
والملام على من انكر الاستحباب و الانكارعن استحباب الامر المستحب سبب الملام 
كما لايخفى على اصحاب الدراية. ظ ظ 

واما ثامناً فلان اعتقادالاستحباب بدلائل شرعية من النصوص المطلقة التى 
تجرى على اطلاقها و المقيدة فلايكون مكروهاً ونفس ال مداومة على ا مندوب ما لاحرج فيه 
فان خير العمل ما ديم عليه و لحديث فيه (نعم العبد فلان الا انه ترك القيام الى التهجد) او 
كماقال. 

وآها كاسعا ونان رن لسغا مور عن الدادات نما كان لاجل عدم الدليل 
الشرعى عليها و ههنا و جدت الدلائل فالقياس قياس مع الفارق. 

واما عاشرا فلان عدم النقل فعلا انما يدل على الكراهة اذا لم يوجد دليل آخر 
على جواز الفعل و الافيعد من الوجوه الفاسدة اذ عدم دليل لايدل على عدم الحكم 
اذ الحكم لايثبت ف المسكوت كما تقررى كتب الاصول فى بحث الوجوه الفاسدة و 
القياس عل التنفل بعد الفجر و صلاة العصر ممنوع لانه وجد الدليل على الدعاء و لم يوجد. 
الدليل عل جواز التنفل بعد الفجر وصلاة العصر و الترك فعلا دليل العدم اذا لم يوجد 
دليل شرعى آخر على الفعل و ههنا وجد فكيف يصح القياس. فتلك العشرة بتلك العشرة. 

وما قال ان المراد من التطوع فى قول المراقى الاوراد. 


كلا 


. فاعجب المجاب فان عبارة (نور الايضاح) بشرحه هذه: : ويستحي ستيان ن ينفيل 
بعده أى بعد التطوع و عقب الفرض ان لم يكن بعده نا نافلة يستقبل الناس و يسسذفررن الله 
ثلاثا ويقرؤن أآية الكرسى و يقرؤن المعوذات و يُسبّحون الله ثلا ثأ و ثلا ثين و يحمدونه 
٠كذلك‏ و يكبرونه كذاك ثم يتولون (لا اله الا الله) ثم يدعون لانفسهم و المسلمين رافعى 
ايديهم اه. فان نفظ النافلة صريح فى ان المراد منه صلاة النافلة لاالورد فعلم ان المراد من 
التطوع ايضأ الصلوة و ايضاً الورد ذكر ههنا صريععا من قراءة التسبيح و التحمبد و العوذات 
وآية الكرمى و التكبير و مع ذلك ذكر ثم يدعون لانفسهم و للمسلمين رافعى, ايديهم 
بصيغ الجمع و هذا ظاهر فى الدعاء بعد !لسئن و بعد الاوراد بالهيثة الاجتماعيذ المعمولة قى 
ديارنا. 
فانظر ايها اللبيب الى هذه الغالطات لا ثبات مطلوبه فعليك بالتفطن اللائق و 
التذكر الفائق فان هذه اللواضع من مزال الاقدام و لنعم ما قال الشاعر: 


٠ لحيصسدا‎ 


تسمع بالمعيدى خير من ان تراه » و ستعرف قدرد أن انفتح فاد 


وقدافتى فل مسسئلة الدعاء مولانا و اولانا اللحدث الغرغشتوى دامت بركانه 
و فسرقاتة الاسحات انا النعاة بالمتلة الا شاع الحمزلة تمي ونس ند 
0 ل ري 
خخ (الاخمبارات) لكين التحضبب ب أمر مهلك يخالف المرء بسبب التعصب عن فتوى استاذه 
: استتباذٍ الجاتماء احجارنا امن الشفضصب واعاذنا | الله من التعنت والبهتات والايداء 
186 و التفيريق بين المسلمين بجاه الرسول الامين. و هذا نبذ من مسئلة الدءاء و التفصيل 
21 يقتضى بسطاً وفيما ذكرنا كفاية للمنصف لاللمتعصب امتعنت. 
سله ان تبل 1 زامطز جمزاعاش ان داينتيك الي سور جر ازج از 
الوسر اللثوث لها ممزا حال نر ف ال ممي را المئررة 
07د ادم الى ذا يرد كا يرو 
2 سعلانا برش ردي ترص رلونا ترد امشرّحها رن 


مكماء 2 
ليت الرابع فى حبلة الاسقاط 


فانه كشثرفيها الشغب من المدكرين المعائدين وقد صيّفٍ الشيخ فيها رسالة ‏ 
سماها ب (النشاط من حيلة الاسقاط) ولابنشط من سماعها آذان العاقان و لاينشط لها 
ذو عقل صائب عن حيلة الاسقاط»ى!: امتلأت تلك الرسالة من السب و الطعن على العلماء 
فهى من قبيل قوهم بر عكس نهند نام زننجى را كافور و لنذكر قدرا ضروريا ديا ف هذا الباب 
لتكون بصيرة لاول الابصار و الالباب فنشرع أولا ى تشريح بح الاسم ثم نثبت المسمى , 

فاعلم ان حيلة الاسقاط مركب اضافى من اضافة الحيلة الى 5 
ا مركب موقوف على تشر يح اجزائه لتوقف معرؤة أ مر كب عل معرفة الاجزاء ذنقول ا حيلة و 
هى ما يتوسل به الى مقصود بطر يق خفى مباح كما ذكر الامام البخارى فق (ج: ")ا ص: 
4 كتاب اليل). قال الشارح: جمع حبلة و هى ما يتوصل اه . والاسقاط مصدر من 
باب الإفنعالءيحرده سقط بدسقط معناه !سقاط الصلاة و الضوم و نخوهما عن ذمة من علره 
تمعنى المركب الاضاق حيلة ؤ, اسقاط هذه اموا لإشتاط هده الأو - ظ 

اذا عرقت هن فاعلم ‏ وفقك الله ان نفس الحيلة مما لاينكر عنه عاقل فضلا عن ١٠ب‏ 
فاضل لذكرها ق القران كما ذكرق( (سورة يوسف) على نبينا و عليه العار والعاوب 68 
لابقاء اخميه (بسيامين) عندء بخبا بخيا صاع الملك فى رحله ثم ثم النداء بقونه (...ابتها العيرٌ ( 
لحم السارقونَ» يوسف 0 وقال الله تعالى بعد ذلك (. .. كَذْلِك كدنا ليوف » 1 
الآية. بوسف الس الله تعالى مأ انكر عليه تلك الخيلة بل ذكرها فى متام 3 
الامتنات. ا 

قاد كذ وان اراد عن مويه الزن والعاد سن ملب لكا 

ان يذهب معهم الى عيدهم (فُنظر نظ ف فى الشجُومِ ه فقا إنى سيم د أاصافات:: 848 
4 فطلب الحيلة و المخرج .لعدم ذهابه معهم والله تعالى ذكرها وما انكرعليه. ؛ 


وايبضا علم الله نولت على نبينا وغليه الصلوة والسلام حين لك صربق 


- 15 
امرأته مائة جلدة (وَحْدْ بدك مِننا قارب به ولا نَحنَتْ ث« الاية. ص: 414). 
فعلم ان الانكار عن نفس الحيلة سواء عبر عنها بعنوان المخارج او بعنوان اليل ' 
انكار عن القرآن و ايضا ذكر الامام البخارى (كتاب الحيل) كما مرّو ايضأ ذكر فى كتب 
الفقه حيل كثيرة ةف (كتاب الشفعة) و كذا فى (باب الطلاق) فكيف الانكار عن 
مطلق الحيلة . 
و“انضياً 52500 ذكرف الرواية (اذا احدث احدكم فى الصلوة 
فليأخذ بانفه ححتى يظن الناس انه رعف) و (المعاريض) ايضاً من قبيل الحيل. 
وبالجماة الانكار عن مطلق الخحيل مخالف عن الكتاب و السنة و اقوال الفقهاء 
سواء عبر عن ذلك ب([الحيل) او ب(المعاريض) او ب(المخارج) فان الاعتبار للمعانى. 
بيعت عباراتنا شتى و حسنك واحد ه و كل الى ذاك الجمال يشير 
وهذا بيان نفس الخيلة. ْ 
واما الحياة للاسقاط اى الحيلة المقيدة التنازع فيها. < 
فنقول تلك الحيلة انما تكون لتكثير المال فان المال اذا كان قليلا و الفدايا كثيرة 
لابد من تللك الحيلة لان نفس الفدية لايتكرعنها من له ادنى دراية سواه كانت فدية 
الصلاة والصوم واما فدية الصوم فثبتت بقوله تعالى (...وَعَلى الْذِينَ بعطيقونة فدَيَة ظعَامُ 
ينكين 8 الآية. البفرة: 184) . 
وفدية الصلاة ثبتت بدلالة النص لان الصلاة اهم من السوم كما صرح به ف 
(الشامى) و غيره سن كتب الاصول فان الدلالة ان يكون غير المنطوق فوق المنطوق كماق 
قوله تعالى (...فَلاتَقل لهم أفي ولا تنَهَْهُمَاه الاية. الاسراء: 58) . < 
علم أن حرمة الضرب بالدلالة وفدية كل صلاة كفدية صوم و الوتر صلاة على حدة 
فالضلوات قل يوم وليلة ست فاذا ضرب اسان ايام السنة حصل الفان و مائة ونسعوث 
والفدية الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمرة او شعيرو نصف صاع من الحنطة و 
مقدارالصاع على ما حققه محققوهذا الزمان كمولانا محمد شفيع الديوبندى ف رسالة 
سماها ب (ارجح الاقاو يل فى اصح الموازين و المكائيل) الصاع مائتان و ثمانون تولجة | 
7١9. - 568 5 )١(‏ (الفان و مائة و تسعون) فدية صام من الحنطة 
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فنصف الصاع مائه و أر بعوند تولحة فالصاع بوزننا اذا كان السيرئمانين تولججة نوكه استارة 


و لي ا 00 
فذلكة الحساب على تقدير كون الفدية حنطة اذا لم تخطأ ار بعاً وعشرين اليايو عليا و 
تمعن نا اذا كامه نه الن شعرين .درعراء عمال جع انتيده لانم انايو 
ش اثنان و منبعون درهما و لذا بين العلماء حر حيلة الدورة. ٠ ]١[‏ 

قال فى زنور الايضاس) :وان لميف ما اوصى به عما عليه يدفع ذلك للفقير فيسقط 
عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولى و يفبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفعير 
للول ويقبضهه ثم يدفعه الولى للفقير و هكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صيا, و 
صلاة و يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى 
اعلم (ص: .)٠١١‏ 

قال لى شرحه (مرافى اافلاح ) قوله و اذ لم يفما اوصى بهبا مي تعما وجب عليه 
من الفديةاولم يكف ثلث ماله اولم يوص بشو واراد احد التبرع بقليل لايكفى 
فحيلته لابراء ذمة اميت عن جميع ما عليه ان يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقريره بثُئ؛ من 
صيام او صلاة او نحوهما و يعطيه للفقير بقصد اسقاط ما يرد عن الميت فيسقط عن الميت 
تقدرة ثم بعد قبضه يهيه الفقير للول او للاجدبى يقيضه لحم المية ولك ثم ينفعه الوهوب 
له الفقير بجهة الاسقاط متبرعاً به عن الميت. اه . ظ 


فعلم من هذين الكلامين جواز دفع الولى للفقير و هبة 0 اوإغطاء الول 
للفقير و الفمير للاجنبى فكلا الطريئين حائزات. 


و فى (جامع الرموز: ج:١ء‏ ص:١15)‏ و فدية كل صلاة مكتوبة. او واجبة كالوتر 
دون السنة فانها فى سعة من الترك كصوم يوم اى كفديته و قيل فدية صلاة يوم كصومه ان 
كان معسرا والظاهر خلافه كما ( كما ف (الخزانة) قال محمد بن مقاتل بلا قيد الاعسار وعامة _ 
)١(‏ قال العلامة الشامي في حاشية الدر المختار (اعلم ان الحنفية يقولون ان الصاح اناء يسع ثمانية 
أرطال من العدس و الرطل نصف من والمن > مائتان وستون درهما شرعيا و الصاع الف و ازبعون درهما 
و الدرهم الشرعي اربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات) و القيراط اربعة و عشرون سانتي غراما 
الدرهم الشرعي عند الحنفية ثلائة غرامات و ستة و ثلاثون سانعي غراما نصف صاع ١76‏ غراما 
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المشائخ مالوا الى الاول و عليه الفتوى كما فى (الكرمانى) و الفياس ان لاعبوز الفداء عن 
الصلاة واليه ذهب البلخى كما فى (ةانمبى خان) و الاستحسان ان يجوز الفداء عنهما. 

اما فى الصوم فلورود النص و اما ف التسلاة فلعموم الفصل و لذأ قال محمد: تجزئها 
ان شاء الله تعالى و فى الكلام رمز إلى انه لو فرط فى ادائها باطاعة النفس او خذاع 
الشيطان ؛ م ندم ىَْ اتيز عمره و اوصى بالفداء لم يز لكن كَْ ديباده 5 (الستصفى) ) دلالة 
عل الإاجزاء و على انه لولم يوص و تبرع عنه الوارث جاز و قال محمد يبزئ ان شاء الل 
تعاى. < 

و ف (الزاهدى) قيل انه لم يجرى؛ عبر و فى التحقيق لم يجزوه الصلاة ولا 
خلاف فى انه امر مستحسن يصل ثوابه اليه و ين طن انترندق قل القذن واد كار يعر 
ا ا ل الى 
مسكين من ملكه دفعة واحدة أن كان الثلث وافيا بالفدية والا فيدفع اليه ما ملكه فيةبضه 
م يهبه من الدافع فيقبضه ثم يدفعه الى المسكين ثم و ثم ألى ان ينتهى عمره و ان لم تملك 
شيئاً استفرض وارثه شيثا و ينبغى ان يقول الدافع الى المسكين فى كل مرة انى (دفعك مال 
كذا لفدية صوم كذا من فلان ابن فلان ابن فلان التو و يقول المسكين قبلته و اطلاق 
كلامه يدل على انه لو دفع الى فقير جملة و لم يشترط العدد ولا المقدار و لكن نو دفع اليه اقل 
0-2 ن ننصف صاع لم يعتد به وبه يفتى كما فى أمان |! م ب ا 
جوار الحيلة سواء اوصى اميت اولا و علمانهانلم يجزئ عن الفدية فلا يهدر : ثوانة بأ ل أمر : 
مستحسن يصل ثوابه الى المبيت. 

وعلم ايضأ جواز الاستقراض بل استحسانه ان لم يكن ثوء هذه الخيلة. 

20 وعلم ان الفدية قبل الدفن اولى على رغم انف المنكرين حيث قالوأ ان فيه تأخير 

الدفن دالاناكي اند لاج لى اسقاط حق واجب ثابت.الا ترى الى ان النبى صلى الله 


تعال عليه وسلم تأ خر شن جنازة من عليه دين حتى تكفل عنه احد ثم صلى عليه و هل 
هذا إل تأشير الدفن-فات الصسيلاةَ أذ احرت»: المحفن ايضا يؤخر. 


و حلم ان الاعطاء جملة لفقيرثابت جائز و ان اعطى اقل من الفدية لاتحوز. 


اد 
1 قال الشيخ طاهر الرهابي في الطعن و السب و البهتان ان ذلك طريق احدثه المبتدعة 
للتاكل فيما بيئهم أخذوها عن براهمة الهند الى آخر ما قال و افترى. 
فتقول لما كانت نفس الحيلة جائزة ثابتة فى النصوص و الروايات و كلام الفقهاء 
وايضا حيلة الاسقاط ثابتة عن العلماء و الفقهاء كما علمت.فكيف ينسب اليها الابتداع 
و الااختراع وقد علمت تعريف البدعه ثما مر. 2 
وايتها التأكل اموال الناس بل اموال المحارم و أيذاوهم من ديدنهم فانه بأخذ 
الفدايا ناظمه ويدخله فى بيت المال و يقول الشيخ:اصرفه على الطلبة و المعطون الناهلون 
لايعل.ون انه كيف تجوز هذه الفدايا لانه لم يوجد فيه التمليك و التملك, من المسكد فان 
الناظم و الشيخ كلاا غنيّان و ليس فى بيت المال رجل آخر مسكي يقبضه و ان قالوا انه. 
بقبضه طالب العلم فنقول صار ذلك القابض مالكأ فيصدق عليهم المثل السو لانه يأكل ' 
منه على تقدير صدق كلامه من لم يات بعد قبل شروع الترجمة.. 
وان قالوا ان هذه حيلة لنفع الطلاب» فنقول: م اميل وقد الكرقواعنها و 
يت ند الناس و هذه خيانة عظيمة. 
وان قال فى ذلك نفع الطلبة. 


فشقول ف هذه الميلة تفع المي الاموات وفيم فلت عل : تقدير صحة كلامك . 
نفع الأحياء و الأموات احوج الى النفع من الأحياء.الا:. رى الى تكفل الصحابى رضى الله ظ 
مره حو لدي ب لاما بالجاد عن لد لحار ماي 


ع 


فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة * وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم 


واما الكفالة عن ا ميت فحكمها مذكور فى كتب الفقه بانها لاتصح وما ذكر 
كاذ توعد لأواه كيه اله اهل معد اعناء 851 المترن ينه ين علب لوازي 
2000 م ا( 7 بع عبية الصاره الخدم 


08 - 
عن اداء الجنازة عليه . ولايظن احد ان فيه انكا لاغ الناريقة الممررة لاهل المدارس 
الدينية لان الكلاء اراس لالض ارد الحيلة . ونحن قائلون بالحيلة لنفع الأحياء 

و الاموات فتأمل ولا تكن من المسرعين فى الرد و القبول. 
وايضاً تدخل زكاة بلده تمن يعتقدونه فى بيت امال فهو احق ان يسمّى ببيت 
ضياع الفدايا و الاموال و لنعم ما قيل (يرى احداكم خزعاً فى عين اخيه ولا يرى جذعا فى 

عينه ) فعليك بالتجنب عن التعصب و الاعتساف. 
و كيف اخذ العلماء طريقة للتأكل؟ فانا كثيرا ما رأينا أذا كان فى الورثة صغار و 

لم يوص الميت يفعلوا الدورة و يعيدون الىالورثة و كثيرا يستقرض الال للدورة. 
وايضا اذا اوصى الميت فاى حرج فيه وان كان ف الورثة صغار على ان ا مقهاء 
الكرام القائلين باحيلة المذكورة من اخذوها أ اخذوها من براهمة الهند؟ بنس ما قلت! 
| على انه إذا كان فى الورثة صغار و ياخذ البالغ الغرامة المالية على نفسه فاى حرج 
واى ظلم ف ذلك بل الظلم فق فى ان ياخذ المال من اخيه المحرم بعد الوف خديهة فهذا 
الطريق ممن اخذه الشيخ ومن له قدوة فى ذلك.نعمءله قدوة فى ذلك وهو محمد بن عبد 
الوهاب النجدى ]١[‏ كان من الخوارج و الخوارج يجوزون اخذ مال من خالف عن 
و ل لل 4 فك 
ومعا وس يا 0 ل 
ا 
فى قيئه) ولذا يسمون ذلك بقى؛ الكلب فهذا يدل على جهله عن كتب الحديث و الفقه 
بوجوه: ٠‏ 


اميا |ولا فلأنه لأمطائبه من الواهب نيما دكرنا يلم يهبه الموهوب له برضائه و 


)١(‏ المتول سنة 1١٠١5‏ ه. [1171 م.] في درعية 
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رغبته نفع للميّت من غير مطالبته. على ان فى صورة الدورة المتعارفة المعمولة فى ديارنا ليس 
هبة الموهوب 'له للواهب بل يهب الموهوب له للآخر و هكذا نعم؛ يعود فى الاخير الى الواهب 
الاول لكن لا مطالبة منه. فى ذلك, 

واما ثانياً فلأن الرجوع فى الهبة صحيح كما بسي 
اع خزقة» ولاشك ان م يوج اماع فيا نحن فد كما لاق . 5 

واما اثالثاً فلأنه ورد فى الحديث (الواهب في انق يوعد ادال قتي ايل بن ها 
الحديث ان الواهب مالم يأخذ العرض عن هبته احق بهبته. 


واما رابعاً فلأن فعل الكلب لايرصف بالحرمة لعدم كونه مكلذ نعم فيه كراهة 
طبيعة فكيف تثبت منه | حرمة ؟ 

واما خامساً فلان الهبة الاولى قد تمت بالايجاب و القبول و القبض و الموجود 
ثانياً وثالثا مثلا هبة أخرى بايجاب و قبول و قبض جديد.نعم»اكل لحم الختزير مال الاخ 
السلم بخديعة. و لنذكر ههنا لطيفة لنشاط اذان السامعين وهى:ان رجلا زنى و حدث 
حمل من ذلك الزنا وظهر الامرو وقع الرجل فى الفضيحة فقال له احد من احبابه ترح 
عليه هلا عزلت اثلا تحصل الفضيحة فقال مجيباً ان العزل مكروه عند الامام الاعظم ابئ 
حنيفة رحمة الله عليه فانظر الى هذا الأحق يرتكب الفاحثة البينة الحرمة حرمة قطعية و 
يجتنب عن العزل و يقول انه مكروه و هل هذا الا جهل عظيم و جرم جسيم. 

وما ذكرمن التضعيف عل الفقهاء كالقهستانى )]١[‏ صاحب -بجامع الرموز 


فنقول هده المسئلة ذكرها كثير من الفقهاء من كتبهم و ليس فبها تخالفة عن 


)١(‏ *مس الدين محمد بن حسام الدين الحنمى المتوق صنة: 171 ه . (1608 م.) 
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وما قال ان مناتى للجنازةءانما يأتى للفليسات الحقيرة ولهذا تجدهم لايأتون 
للفقراء كاتيانهم للاغنياء. ظ 
فنقول هذا ظن موء بالمسلمين (. ...أن بَعْضَ بَعْض الظن الوه الآية. ارات )و 
ين عن ان الاتيات بلية الفنيسااك أله :بذللك:دليل ام نيقوله رجما بالغيب ام يقيس الغير 
على نفسه فان فى بلادنا يخلص الناس فى خدمة الاموات الفقراء اكثر 5250 ْ 
طريق بلاد الشيخ ما ذكره. 
50 وللناس فيما يعشقون مذاهب 
و الحكم لايبتنى على خصوصيات الافراد فان خصوصيات الافراد ملغاة :ملى ان 
ظ الحكم المذكورعل طريق الظن بل الوهم يوجب أن يحكم فى كل الطاعات مثلا الجهاد 
يقول فيه يذهبون فبه للغنيمة لا لاعلاء كلمة الله فلايكون الجهاد جهادا. و كذا ابناء ' 
المدارس ونحن لانسوء الظلن بالمسلمين وف الحديث (هلاشققت فلبه) فنكتفى بالظاهر و 
نكل السرائر الى الله القادر القاهر. وحيلة اليهود كانت لتحليل الحرام. 
موري رتيل اود الابام واختل النظام ويصير الحلال حراما و 
الحرام حلالا. اه . 
فشقول يعلم منه سد باب مطلق الحيلة و التالى باطل فالمقدم مثله.الااترى الى ما 
فال صاحب (الدر المختار) فحيلة من علق الثلث بدخول الداران يطلقها واحدة ثم بعد 
العدة تدخل فتنحل اليمين فينكحها (ص: ١٠١‏ ) و قال (قاضى خحان) قال رجل لامرأته 
فلو وطئتك مادمت معى فانت طالق ثلا ثا ثم اراد الحيلة. قال محمد يطلقها تطليقة بالنة ثم 
يتزوجها من ساعته و يطأها فلا يحنث (ج: 1 ص:177) 
[ ومثل ذلك ذكر ال جيل الكثيرة فى هذه الصفحات من كتاب الطلاق و بالجملة 
الاعشبار فى هذه الأمور للنيات و الظاهر بالمسلمين حسن الظن .الا ترى الى مأ قال فى 
(الدر) فاعلم ان النذر الذى يقع للأموات من | كثر العوام وما يؤخذ من الههراهم و الشمع 


-/1ة1 - 
والزيت و نحمها الى ضرائح الاولياء الكرام تقر با اليهم فهو بالا جماع باطل و حرام لم 
يقصدوا صرفها لفقراء الانام و قد ابتلى الناس بتلك (ص:97١)‏ فانظلر الى قيد الشارح 
كيف قيد و قال ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام فعام انهم ان قصدوا صرفها للفقراء 
لم يكن حراما فان الاعمال بالنيات 

وما قال ف العنوان اقوال الائمة فى قباحة الحيلة للاسقاط ثم ذكر اقوال علماء 
الديو بند رحمة الله عليهم لايخفى من المخالفة بين العنوان. و ا معنون على انه لم يذكر السؤال 
بانه من اية حيلة لان حيلة الاسقاط موجودة فى (رد المختار ) و (نور الايضاح) و هما 
معمولان عند علماء الدبو بند رحمة :الله عليهم فكيف حكموا بعدم جوازها. ظ 

و الشارع وان لم يأمر بها لكن لم ينه عنها ايضا فكيف تثبت الحرمة؟ كيف و 

١2 1 .‏ مثو ارو ”7 7 في م 

الحكم الشرعى لايئبت الا بدليل شرعى قال الله تعالى (...وَها انيكُم الرَسول فخدوةُ و 
ما نَهبِكُمْ عَنْهُ قاستهُواء» الابة. الحشر:7) 

وما قال ان فيها الزام مالا يلزم وهى بدعة. 

فنشول ١‏ بت استحبابه واستحسانه فاى ضرر ف الدوام؟ فان الالونيي البغدادى 1 
قال فى (سورة 0 وياتركت الى الآن:(سوزة الللك) ليلة قط مع ان تلاوة سورة الملك من 
المستحبات على ان الالتزام عد الشوع لازماً. و تعلقه بالاعتقاد فان خير العمل ماديم عليه 
كمافى الحديث و كمافى حديث بلال رأيت لله علىَ اذا توضأت ان اصل ركعتين او 
كما فال فهذه كلها مستحبات كيف الاهتمام فيها ؟. 

وما قال من النهى عن المقايسة فى الدين. ‏ ظ 

فنقول لو كان المراد النهى عن مطلق القياس و الرأى؛فذلك باطل فان فيه سد 
الاعتبار المأمور به لكولة مال .فَاعتبروا يا أولى الانصَاره الحشر: 7) و قول ابى بكر 
رضى الله 55-5015 :ما فولكم يا اهل الراى ؟ وان كان المراد الفراس ل مقايله النص فهو 
ليس بمموحود فمن ادعى فعليه البيات. 


وها قال من بدعية الدعاء بعد السئن.: 
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فنقولء؛ قد ذكرنا بحث الدعاء فيما سبق بتفصيل اتم. ؤهلا اتى بدئيل عليهم 
من كتب الأحناف فى واقعة بلدة هوسوء من مضافات ال مردان وداهيتها عليهم بل كان ديدزه 
هناك الانكار عن الكتب بان لانسلم (نور الايضاح), لانسلم الكتاب الفلانى. على ان . 
استاذه و استاذ الأساتذة شيخ الحديث مولانا نصبر الدين الغرغشتوى- - مد الله ظلاله علبنا- 
افنى [1] بان الدعاء باهيئة المعمولة مستحب عندى و عند مشائخى رحمة الله عليهم. و 
معنى ما ورد بعد الفرض بعد السئن لان السنن مكملات للفرض. فالعجب انه انكر عن 
فتوى اسستاذه استاذ العلماء وا لا ين ااانه لايس وا ويه اع نان 
باستحباب الدعاء مثل مولانا الشاه منصورى فانى سمعت منه الانكار على الشيخ فى هذه 
المسئلة انكارا شديدا و العجب انه اذا قيل له ذلك ينكر عن تلمذه فالعجب. العجب كيف 
ينكر واقرانه موجودون و على تلمذه يشهدون فكيف الانككار بل اذكاره عليه مردود على ان 
فى انكار التلمذ يسعى فى نقض ما تم من جهته و كل من سعى ل نض ماتم من جهته 
فسعيه مردود عليه كما صرح به الفقهاء.الا ترى الى رجل اقر عند القاضى شريح ثم انكر 
فقال له القاضى شرابح: قد شهد عليك ابن اخخت خالتك. 

وما قال من الحوالة على كتاب الامام الشا ليل (كتاب الاعتصام ) 


فهوليس كتاب مذهبنا فلا تكون حجة علينا كما ثبت فى كتب الاصول و 
العجبانه يتمسك فى باب سماع الموتى على زعمه بمذهب الامام ابى حنيفة رحمة الله عليه 
مع ورود الاحاديث المتكائثرة فى سماع الموئى فانظر الى تصلبه فى تقَليد الامام الأو 
ههنا يتمسك باقوال المذاهب الاخر وكتبهم ك (الاعتصام) للامام الشاطبى و (المدخل) 
مشلا ولا ينظر الى كتب مذهبه بل يقول لانسلم الكتاب الفلانى فهل لقول مثل هذا 
القائل اعتبار بل هذا قريب من التلفيق الذى هوحرام باجماع الفقهاء. 

وما قال:ا: نهم افتروا على بانواع من الزور. ظ 

فلقول:اى شى افترينا ع ا اما بلسانك و اما 


)١(‏ فتوى مولانا نصير الدين رحمه الله عليه توجد من المكتبة الرحيمية الفشاورية بالنبن آسسما 
(؟) القاضي شري تولٍ سنة 4/ااه. [حكدم.] 


(6) عبد العزيز الشاطبي الاندلسي توفي سنة 478 ه. ٠١77[‏ م.] 
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ببنانك مثلا اخراج الوالدة وضر بها صرحت به فى قرية ( شيخ جانا) من مضافات المردان . 
عند بيان اتباع السنة و اما اخذ اموال المحارم فأمر ظاهر لاينكرء و اما اضاعة الفدايا 
فظاهر لاهل بلدك. و اما انكار الكرامة و الوسيلة فواضح من كتاب (البصائر) و اما 
رد الفقه. فقّد صرحت مرارا بانى اقول لهم الحديث وهميوردون الى اقوال الاثمة. فهذه 
كلها ثابتة اما بتقريرك او تحريرك فكيف الافتراء بل انتساب الافتراء افتراء فقولك عليك 

لا لك. 


الله در المؤلف حيث قطع انف البلغاء و الفصحاء فان فى رسالة (النشاط) 
اغلاط من حيدث العر بيةءاما من الشيخ المؤلف و اما من الكاتب الرشيد او منهما والظاهر . 
هو الاولءالا انى ما تعرضت لتحفيق العبارة لان الكلام يطول و يخرج عن طور ما اقول. 

واما ما ذكر من تقريظ بعض الناس حيث قال فهذه تحتيق انيق اه. 

فانظظر الى عبارته؛ فانه لايدرى ان الضمار و اسم الاشارة اذا دار بين المرجع و 
المشار اليه و الخبر فرعاية الخبر اولى. فالاوى ان يقول فهذا تحقيق انيق بتذكير اسم الاشارة 
فالعحب منهم لايقدرون على ان يكتبوا جملة صحيحة من حيث العر بية ولا علم لهم 
بقواعد الكافية و يتفوهون بأقوال فى شأن العلماء و يتفاخرون بعلمهم. - 


: 


قد قلت لما جائنى فخره ه سبحان من علقمة الفاخر 


بكترت فون الكتاتي التلؤقى و عاتن والنا عكر للقي رافظ تعية لقان :لكا لقرفلة4 
فى ان اناعد اسه الشيق ف النام الماك طالئعم مك يقرا أعل كتي:الفتون اناب 
الى بلدة جارسده.فقال لى بعد الرجوع الى بلدتنا انى قعدث فى درس ذلك المقرظ فقال ى 
ترحمة قوله تعالى (...وَلأيوْدَهُ خفشهماك الاية. البقرة: 60؟) لايفوض الله حفظ السماء 
'لارذ. الى احد. فقلت يا مولانا ان (حفظهما) فاعل وانتم ذ كرتم معنى المذعول فقال من 
بن علمت انه فاعل ولا مفعول فقلت لانه مرفوع اسند اليه الفعل الى جهة قيامه به فكل ما 
هذا شانه ذبموفاعل فهذا فاعل فمال:الفاعل انما يكون مرفوعا اذا لم يكن مضافا فهاسى 


4 1ن 
مثالا يكون الفاعل فيه مضافاً مرفوعاً فذكرت له مثالا من القرآن على نحو ما طلب.احدها: 
(وَانّهُ لما قَامَ عَبْدَ اللد» الابة.الجن:19) ثم قال لى:ما تقول فى معناه ؟ فقلت اقول كما 
يقوله المفسرون ولايثقله حفظهما ثم وقع الانتشار فى الطلبة بصيرورتهم فريقين:فريق فى 
نلق قوق لانابية الشرط: 


كالفنون كن مسالا عن لاسن عل يحق ناته اا ازا لاريعكرن 
السند لكل احد ولاينظرون الى شرائط السند فى (ديباجة ملم) هل يقتضى الأهلية ام لابل 
يعطى من لا'يعرف ا مرفوع والنصوب والمحرور و لاالفاعل والمفعول ولاالغتُ من السمين 
ولاالشمال من اليمين و مثل هذه الواقعات كثيرة فى هذا الزمان. 


وما ويه الااستفتاء والفتوى 6 (ص: ٠‏ : 


سوال لسك 000 طيا 14 رسكب زرا لغراور واجبات كك ٍ س.ل : ند ين) 
عونم وفيرومة ورك ان سءوض يبركلا مكلام اننره نويسب بر النسثوم اتن طلقم وم مثا تارفائزرت الس 
! | عب العم دابادى ظ 

جواب حبسا ءامظ سمط عل ,د ١ض‏ كانتا بي اضرف س]قصيل 2 ظ 
علا كاسق رمو اح تداللليت ح دقف و رمل كا رجف سكراسيل اث رمعت نيت درش ككها 
حب ست لمف برهو . ولغوا ند دياء دشي مقط ل دسل سلساح كقود 

ترك يترفيق :انز توقيية" ان" النيوال دك جيم ]إن الثزرانعتى واالوا انك تكون ف 
بو يزهم و يعينون لها حنطة مثلا ويعطون فى عوضه كلام الله تعالى و يصير برئ؛ الذمة 
فانظر بنظر الانصاف و نتحجنب عن الاعتساف ان حيلة الاسقاط المعمولة فى بلادنا طريقها 

كما ذكرها ال السائل كلا و حاشا بل يكون هناك مال بحسب ما تيسرته تديرون المال 
لتكثير الفدايا نفعأ للميت و الفقهاء.صرحو' بها كما علمت سابقاً فكيف يعلم من بطلان 
حيلة مراداباد بطلان حيلتنا فهل هذا الا قياس فاسد كاسد و رشيد احمد الجنجوهى 
الديو بندى اجاب مطابقاً للسؤال فان المفتى يعيب على خسب ما استفتى المستفتى, 


2 ببين تفاوت ره از كجا ست نا يكحا 
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على ان المفتى صرح فى جوابه بجواز الحيلة. و بان العلماء وضعوها للمفلس ولا بعد ان 
يقبلهاالله عند صحة النية. والحكم بجواز حيلة المفلس انما يكون لقلة المال و كثرة 

الشدانا: وهذا بعينه ماءعانا. فاذا كان واضعها العلماء و فيها رجاء القبول من الله تعالى 
ذكرنا من الفقهاء جوازها و ذكرنا سابقاأ عن (جامع الرموز) انه و انلم 0 
لإ خخلؤق ل آنه أمرمتتحمين رضل ثوابه اليه ولا شك فى جوازها. 


واما ذكرالميلاد باك فيه تقليد الغاندى (كاندى) 


فم" المع لان ل ارس الى ا الا ره 
مظيم اذا كان بروايات صحيحة او بيان احوال النبى صلى الله عليه و سلم و معجزاته و 
وناك ومنااوان كايا سه الجا وار لمان دعل ربل راان نيب 
الاتباع وقال الله تعالى (قُلْ إن كنم نُحِبُونَ الله ائْرمُونى ِحْبِبِكُمُ الله» الاية. آل عمران 
1:6”) والسالف كانوا يذا كرون احوال الذبى صلى الله عليه و سلم فيما بينهم حتى ان 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يذ كرون احوال النبى صلى الله عليه و سلم فيما بينهم 
واما تخصيص الوقت كتخصيص الشهر للترجمة فذلك لا:حزج فيه فانه و رد فى رواية ان 
التسباء جُمِعْنَ له عليه الصلوة و السلام فى يوم فى مكان بعد ما قال علبه الصلوة والسلام 
(اجتمعن ل بوم كذا فل دار )و بلغهن عليه الصلوة ةو السلام. 


واماالمنكرات فقد ذكرنا ان المعروف لا يترك لاجل شكر كاتباع لجاز لانجل 
النياحة و ايضا ذكر خليل احمد السهارنفورى فى (عقائد علماء الديوبنه) حنن كرس 
الميلاد فى ( ص:١7)‏ بعنوان (عقيده در باره ميلاد شري وذكر بعد ذلك ان ذكر بول 
حمار النبى صلى الله عليه و سلم و ذكر بوله صلى الله عليه و سلم و برازه: عندنا مستحب 
بالدرجة العليا و ذ كرف المسؤلة تفصيلا. نعم, انكر على منكرات العوام. 


واافقعا كر مولا نا اعودانلى مو بجوازه 
ونفل عن الشية خ الدهلوى وما حرب من خواصه أنه لالس وكر سال بير 
البغية و المرام اتى من خواص الميلاد. 


.م ليست لممسسهسيم مليية. 


1 غاندي فيلرف الرممى المدن مات منة 154 ه. كلم ا‎ )١( 


ل 5 

وايضا ذكر (مسئلة القيام ) بانه انذكأن شخص ذو وجد صادق قام بلا تصنع ولا 
رياء فهو معذور ومن آداب الصحبة ان يقوم الحاضرون و ذكرفى الاخير ان علماء الحرمين 
الشريفن زادهما الله شرفا يقومون 

قال الامام البرزنجى ف (رسالة الميلاد) وقد استحسن القيام عند ذ كر مولده 
العتريقةاثمة ذو ووانة: فطويى لن كان 'تمقليمه غليه الضلوة:و اللا فاغاية مرامه و فرفاة 
(جموع فتاوى ج:7, ص :27117 

وذكرمولانا المأكور فى (ج:؟, ص )١9١١:‏ نقلا عن رسالة ابن حجر ]١[‏ 
المكى رحمة الله عليه (النعمة ة الكبرى على العام بمولد سيد م لد ادم عليه الصلوة والسلام) 
بان الميلاد ان ينذكر أيه او حديئاً ويذكر فى شرحه فضائل النبى صلى الله عليه و سلم و 
معجزاته ونسبه و ذكر الخوارق التى ظهرت وقت الولادة. 


وايضا ذ كرف (ج:؟, ص ١1١١:‏ ) ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم و كل فرد 
من افراد : نشر العلم مندوب فا ميلاد مندوب 


وايضا كيفره 1" ص:157١)‏ إن العلماء امتبحرين واهل الفتاوى 
امستكيطين هقل ابو شام لابن جر و السيوط :و القيامى ,رانة الله عليينم الوا معدواية 
الميلاد وذكرف الاخيران شرذمة قليلة,فدوتهم فى ذلك تا الدين الفاكهان ل المالكى 
انكروا الميلاد الا انه لاطافة لم فى مقابلتهم و ':ضمام الامور المذكرة امر آخر لا يضر اصل 
المقصود. 

فعلمان لق ذلك تقليد. السلف الصالحين و العلماء المحققين لا تقللد الغابدى 
(كاندى) 


فانظرايها المنصف الى افراط هذه الفئة المتشددة.اللهم ا كشف غشاوة التعصب 


عن بصائرهم لتنطبع دفانة نق التعقل ف ضمائرهم وكيلا يسيثون الاادب يالا كابر فان 
010 ات اق اع ا عه الحر ب ل ل ا 0002 
)١(‏ ابوشامة عبد الرحمن تولٍ منة 176 ه. ١7313[‏ م. 0 


فرق عمر الفا كهاني امالكي توي سنة 74 ه. [ 17# م.) 


207 
اساءة الادب فوق كل معصية لان سيىء الادب روم عن فيضان الرب. 
مصرع ٠.‏ از خدا خواهيم توفيق وأدب + بى ادب حروم بود از فضل رب 
و ايذاء للمؤمنين و البهتان عليهم جرم عظيم (وَالَّدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِسِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ بِقيْر 
مَا اكْنَسَبُوا ققد احْتَمَنُوا هتنا وَإِنْماً مُبيناه الاحزاب: : 00) و لذا يسعون فى منع الميلاد فى 
بلدتهم كما سعواق زمن قريب الا انهم خابوا و خسروا وهذا القدريكفى العاقل 
الملنصف ف مسثئلة الحيلة نعم بقى بعد بايا فى زوايا الكلام منها وضع المصحف حين 


الذورة. 


فامول بتوفيق الله تعالى و توقيفه ان المقصود من وضع المصحف التوسل 5 
و النجدية ينكرون عن التوسل بغير الاعمال الصا حة و قد ثبت التوسل بالقرآان العظيم قال 
عليه الصلوة و السلام (اللهم ارجمنى بالقرآن العظيم) فلها تقبل بوسيلة القران. 

وايضاًذكرف (الفتا و2 السرفئيية دوران اجزاء القرآن و كذا الواقدى فى ظ 
(فتوح الشام) فقال اخبره ابوعاص دعن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى 
موسى قال فعل عمر رضى الله تعالى عنه اى دوران اجزاء القرآن. 

وما ذكرق (ص:1) ان صاحب (مفتاحالسعادة) لم يذ كرالفتاوى للفقيه ابى 
الليث؛ 

فنقول عدم ذكر صاحب (مفتاح السعادة) الفتاوى للفقيه ابى الليث السمرقندى 
لايدل على ان لافتاوى له اوان رواية دوران اجزاء القران غير صحيح لان عدم الذكر 
لايدل على عدم الوجود بل الذ كر يدل على الوجود كما هو الظاهر من بحث الوجره 
الفاسدة ل كتب الاصول نعم لو صرح فى كتاب معتمد ان لافتاوى للفقيه ابى الليث | 
السمرفندى او انتساب الفتاوى اليه غير صحيح لكان له وجه و دونه خرط القتاد و الخال 
"'نه ذكر فى الفتاوى المعتمدة ان للفقيه ابى الليث السمرقندى رحة الله عليه فتاوى كما فى 
(الفتاوى الهندية). ْ 


)١(‏ صاحب الفتاوى السمرقندية محمد بن وليد توفي سئة 48٠‏ ه. ٠١88[‏ م.] 
(:'» محمد ابوعاصم العبادي الشافعي توفٍ صنة م48 ه. ٠١75[‏ م.] 


7١4 -‏ 
وها ذ كشن من الانتقاد على الحديث فنقول أن الاامام ابو الليث السمرقندى المتوق 
سئة: لا ها . كما فى الجواهر المضيئة (ص:117١)‏ و (الفوائد الهية فى تراجم الحنفية 

ص : *17؟) و (مفتاخ السعادة جع:7؟, ص )١175:‏ على ما سلمت, 

ولا شك ان ذلك الزمان زمان الاجتهاد والمجتهد اذا تمسك برواية ثم بين النقاد 
فيه القدح بعد التمسك لإيضر التمسك.الاترى ان اكثر محشى الاحاديث و كتب الفقه 
يعترضون على مستدلات الاحناةف بان يقول فى البعض ضعيف اوغريب اولم احده ل 
كتب الاحاديث اوما مائله من الاعتراضات. 

فنجيب اليهم ان هذا الكلام بعد تك الامام فلا يضر الاستدلال. و الدليل على 
ما ذكرنا قول العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رحمة الله عليه فى (اميزان الكبرى) 
المطبوعة فى مصر(ص:7/) حيدث قال فان قلت اذا قلتم بان ادله مذهب الامام ابى 

١‏ تاروع | هاه لبون لقره و سحت لجا الررية عية ون رن امهل 

ا ل نه 
على شى* من ادلة الامام ابى حنيفة رحمة الله عليه فانه ضعيف. 

فالجواب يجب علينا حمل ذلك جزما على الرواة الناقلين عن الامام فى السند بعد 
موته رحمة الله عليه او ردوا ذلك الحديث من غير طريق الامام اذ كل حديث وجدناه فى 
مسانيد الامام الثلائة فهو صحيم لانه لولا صح عنده لما استدل به ولا يقدح فيه وجود 
كذاب او مشهم بالكذب مثلا فى سنذه النازل عن الامام رحمة الله عليه وكفانا حجية . 
الحديث استدلال محتهد به ثم يجب العمل علينا به و لولم يروه غيره. 

فتأمل هذه الدقيقة التى نبهتك عليها فلعلك لاتنجدها فى كلام احد من المحدثين و 
اياك ان تبادر الى تضعيف شىء من ادلة مذهب الامام ابى حنيفة رحمة ة الله عليه بعد ان 
تطالع مسانيده الثلاثة و لم تجد ذلك الحديث فيها انتهى.و لله در العلامة الشعرانى حيث 
بين دفيقة مستحقة لان تكتب مماء الذهب حيث رد بذلك اقوال كثير من الوهابيين حيث 
قالوا تمسك الامام الاعظم رحمة الله عليه بضعاف وهذا يدل على جهلهم عن قواعد الدين و 
() مؤلف الجواهر المضيئة عبد القّادر توفي سنة هلالا ه. [ 1807 م.] ظ 
(1) مؤلف الفوائد البهية محمد عبد الحي اللكنوي تون سنة ١04‏ ه. [1887 م.] 


6ل 
مفاسد الجهل ثما يضيق عنها نطاق البيان. 
وهكذا ذكر دوران اجزاء القرآن فى الكتب الغير المشهورة و هذا يكفى للتأييد و 
صاحب (القنية) ]١[‏ ما تفرد بهذه المسئلة حتى لا تقبل. 
وها قال إن اغرو تقل :قرل (القدية ) بدو دليل.فن الاولة الأريعة عر مقبوك.. 
فنقول 55533 المذاهب موضوعه ة لنمل المذهب ونمل الممهاء د يكفينا. والخحيلة 
ا مذ كورة ذكرها (صاحب جامع الرموز)؛ و (العلامة الشامى), و(نور الابضاح)» و 
(مراقى الفلاح)ء و (الندية)» و (العمادية), و (البحر)» و (الطحطاوى). و نفس الحيلة 
نابتة وفى الحيلة المذكورة نفع ا ميت لان فيها تكثير الفدايا. فان استيفاء الفدايا لسنة 
واحدة يمتضى مالا كثيرا لا يتيسر لكل احد. 
وكذا ذكرت الحيلة المذكورةى (الدر المنتقّى) كما نقله (الطحطاوى على 
7 ظ 
المراقى:ص:85؟) و (الدر المنتقىئ): انهم اذا ارادوا الاخراج عنه يحسب عمره بحسب 
غلبة الظن ويخرج منه مدة الصبا و هى .اثنا عشر فى الغلام و تسعة فى الجارية و يخرج عنه 
بقدرهاان كان عندهم ما يكفى و الا ندفع مرارا أه . و ذلك لاحتمال نقصان صلا نه 
بترك ركن او شرط فان كثررا من الناس لايحسنها. 
فعلم من هذا الكلام ايف جواز الخيلة المذكورة و علم ان ارتكابها عند احتمال 
النقصان فى الصلاة بترك ركن او شرط ايف ثابت فاذا صرح به الفقهاء فى كتبهم 
الموضوعة لنقل المذهب و نفس الجيلة ثابته واطاة ماسه ول" محخالفة فيها من اصول الدين . 
بل لها مؤيدات و فيها نفع الميت فاى مانع من الجحواز ولا تخرج عن التصدق على كل تقدير.. 
والتصدق مستحسن فال النهى انما هوعن الضيافة. قال (الطحطاوى:ص:77*54) بعد قول ‏ 
الشارح و تكره الضيافة من اهل الميت. قال فى (البزازية) يكره اتخاذ الطعام فى الاول و. 
الثالث و بعد الاسبوع ونقل الطعام إلى ا اتبرة فى الواسم و اتخاذ الدعوة بقراءة القرآن و 


لع سم ل سيم سه العم ل 


)١(‏ محنار بن محمود الحنفى المتوق سنة .588 ه.(وه١١‏ م .) و فل كتاب. القنية روايات ضعيفة عند العلماء المحققير 
(؟) مؤلف الدر الْنتمّى علاء الدين الحصكفي توفي سنة 8م١٠1‏ ه. ١11000[‏ م.] 


ل5١62‎ 


جمع الصلحاء و القراء للختم او لقراءة (سورة الأنعام) او الاخلاص. قال البرهان الحلبى 
ولايخلوعن نظر لانه لادليل على الكراهة الاحديث جرير ال متقدم كنا نعد الاجتماع الى 
الميت و صنعهه الطعام من النياحة اه . يعنى وهو فعل الجاهلية انما يدل على كراهة ذلك 
. عند ا موت فقطعلى انهعارضهمار واه (الامام احمد) بسند صحيح ( خرجنا مع رسول الله صلل 
..- تعالى عليه وسلم فى جنازة فلما رجع استقبله داعى امرأته فجاء وجيغ بالطعام ) الحديث 
وهذا يدل على اباحة صهم اهل الميت الطعام والدعوة اليه بل ذكر فى (البزازية) ايضاً من 

. كتاب الاستحسان. و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسناً و فى(استحسانالخانية): وان اتخذ 
ول ا ميت طعاما للفقراء كان حسناً الا ان يكون فى الورية ٠‏ مغار فلا يتخذ ذلك من العركة. ٠‏ 


ومنها أنه يبلس فى الدورة من لاعلم له بالايجاب و القبول و القبض فعل اولياء 
الميت او العالم المتول لذلك ان بميز بين من يكون اهلا و بين من لايكون اهلا لتصير 
الدورة سببا لنفع اميت و الناس يتساهلون فيه وقد شاهدنا ذلك مرارا. الاترى الى ان 
نسعى فيما يكون فيه نفعا لنا فلا بد لنا ان نسعى سعياأ بليغأ فيما فيه نفع الميت الاحوج 
الى النفع سيما وقد شرعت لنفع الاموات فان كل شئ اذا استعمل بطريقه كان انفع و 
بعض الناس عنه غافل حتى لاميز بين الجيد من امال و الردئ منه فالواجب فيه التشبت و 
الاحتياط و طلب منهج الرشاد لفعل الرشاد. 


ومنها جواز التصدق بعد الدفن كما فى حديث رواه الامام احمد بسند صحيح و - 
ابو داود عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصارء قال خرجنا مع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وهوعل 
. القبر يوصى الحافر يقول (اوسع من قبل رجليه:اوضع من قبل رأسه) فلما رجع استقبله داعى 
اصرأته فحاء وجره بالطعام فوضع يده و وضع القوم فأكلوا و رسول الله صل الله تعالى عليه . 
. وسلم يلوك لقمة فى فيه ثم قال (انى اجد لحم شاة اخذت بغيراذن اهلها) فسئلت المرأة 
تقول يا رسول الله انى ارسلت الى البقيع اشترى شاة فلم اجد فارسلت الى جارل قد 
اشترى شاة ان يرسل الى فلم يجد فارسلت اليدامرأته فارسلت بها الى فقال عليه الصلوة و 


السلام [اطعميه الاسارى) فهذا يدل على أباحة عدم ا ميت طعاما والدعوة 0 


١ 


فعلم من هذا الحديث جواز التصدق و الا لما شاركهم فيه ابتداء و ' نع كان لوجه : 
أخمر. وما ورد من المنع فهو تحمول على الضيافة حيث قيل كنا نعد الضيافة من النياحة 
ولاشك ان بين الضيافة والتصدق فرق فلايقاس احدهما على الآخر من و جوازاً. ولذا 
يستحب لجيران الميت تهيئة الطعام لمم لقوله عليه الصلوة و السلام (اصنعوا لآل جعفر 
طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم) حسنه الترمذى و صحح الخاكم قير تووةة ندب 
ان يلح عليهم فى الاكل لان الحزن ممنعهم من الاكل فيضعفوا. ( كبيرى ص :0517.) 

وايضاً حمر صحابى بثرا و قال .هذا لام سعد كما لايخفى على من ماره, , كتب 
الحديث ولذا ذكر فى كتب العقائد ان فى دغاء الأحياء للأموات و صدقتهم نفع للاموارت 
خلافا للمعتزلة , ظ 

وايضأً قال المحدث الدهلوى رحمة الله عليه فى (اشعة اللمعات ج١١‏ :4 38) 
والستحب ان يتصدق عن الميت بعد ذهابه من الدنيا الى سبعة ايام و التصدق الى سبعة 
ايام ينفع بلاخلاف بين اهل العلم و ورد فى ذلك الاحاديث الصحيحة يما ناء. و قال 
بعض العلماء لا تصل الى الميت الا الصدقة و الدعاء. 


وورد فق بعض الروايات ان روح الميت جئ "الى بيتها ئيلة الجمية ففننظر هل 
يتتصدقون عنها ام لا فهذا صريح فى نفع التصدق و محيء: روح الميت ٠‏ كونها منتظرة 
لتصدق الاحياء عنها. 

وايضاً ذكر العلامة الشامى (جج:١ء‏ ص: 4507 وفيها من كتاب الاستحسان و 
ان امخذ طعاما للفقراء كان حسنا نعم ان كان للسمعة و الرياء لاينهنوا او كان فى الورثة 
صغارٌ او غائب لا يفعل و ذكر ان حديث دعوة امرأة كما مر حكاية حال: لاعموم لما كما 
ذكر فى تلك الصفحة. 

وذ كرف (البرهنة) و مستحباست تصدق 07 
اناق باعيادتن هركن كته تاثرات اوفيث ردروا ابيك وعرسن و دسلالن مدت 
سنت است كه قبل از مضي شب اول تصدق كند واكرنتواند دو ركعت از كزارد و 


دا وات 


بعد ازإشائة آبت الكرق بلقا بار وتكائروهنان. خوائد: بعد افراع كوديد: فى از 
مْزاردم و ميدانئ نيت مرا ا مى ثواب اين بكور فلان ميت بزسان (ج:1 ص:70).. 

. وذكرق (شرح شرعة الاسلام) و السنة ان يتصدق ولى للميت قبل مضى: الليلة 
الاولى بشىء مما تيسر له فان لم يجد شيئا فليصل ركعتي يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و 
أية الكرسى مرة و سورة التكاثر عشر مرات (ص:518) فعلم من هذه العبارات ان اتخاذ 
الطمام للفقراء بنية التصدق لاللسمعة و الرياء و المباهات امر مندوب اليه كما لايخفى 
على اول النهى , 

ومنهاالجلوس للععزية ثلاثة ايام كما ذكر فى (الكبيرى ص :0077) و يجوز 
الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام وهو خلاف الاول ويكره فى المسجد ويستحب للرجال و 
النساء اللا ى لا فتن للقوله عليه الصلرة و السلام (من عزا اخاه بمصيبة اعطاه الله مثل 
اجره وكساه الله من حلل الكرامة يوم القيمة) رواه ابن ماجة و التعزية انْ يقول: ( (اعظم 
الله اجرك و احسن عزائلك وغفرلميتك) ان كان الميت بالغأ والا فلا يقول غفر لميتك, 


ومنها ان اهداء تلاوة القرانللميت حائز لانه عمل خير حتى ان قراءة القرآن عند. 
القبرايضا جائز وما نقل عن الامام أحمد انها بدعة فقد رجع عنه كما قال اع الحراق 
ريه ا عليه قَْ (الاحياء) ولابأس بقَراءة القران على المبور. 


روئ عي عل نموم الحداد قال كنت مع احمد بن حنبل رحمة الله عليه فى 
جنازة وتان قذاءة ا مره معنا ولما قن الها ترك عبر زريقرا عع لقت فقا 
له احمد ويا هذا ان القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحد ‏ 
رحمة الله عليه يا ابا عبد الله ما تقول فى مبشر بن اسمميل الحلبى قال ثقة قال هل كتبت - 
عضه شيئا؟ قال نعم قال اخبرنى مبشير بن اسمعيل عن عبد الرحمن بن العلاء ؛ بن الحلاج 
عن ابيه انه اوصى اذا دفن ان يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة و خاتتها وقال سمعت ابن عمر 
رضى الله تعالى عنه يوصى بذلك فقال له احمد ارجع الى الرجل فقل يقرأً. 


وقال اسيل بن المروزى يسمت امد بن حدبل رحمة الله عليه يمول ذا دخلتم 


ل 
المقابر فاقرأوا ب (فانحة الكتاب) و (المعوذتين) و (قل هوالله احد) واجعلوا ثوابها لاهل 
المقابر فانه يصل اليهم (الاحياء:ص:١171)‏ فعلم من هذا ان الامام احمد رجع عن الانكار و 
هذا شان العلماء المحققين حيث راجم فى الفور عند سماع الدليل فليعتبر العاقل من ذلك, 

واماالخنتم بالآجرة لثواب الميت فغير جائز لآن القارى“ بالاجرة محروم عن 
الثواب فاى شىء يهب للميت؟ قال العلامة الشامى فى (ج:5؛ ص:18-47) قوله لا للاجل 
الطاعات. الاصل ان كل طاعة لايختص بها المسلم»لايحجوز الاستيجار عليها عندنا لقوله 
عليه الصلوة والسلام (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) و فى آخخر ما عهد رسول الله صلى الله [ْ 
تعالى عليه وسلم الى عثمان بن العاص رضى الله عنه و (ان انخذت مؤذنا فلا تاخذ على 
الاذان اجرا) ولان القربة متى حصلت وفعت عن العامل و هذا تتعين اهليته فلا يجوز له 
اخذ الاجرة من غيره كما فى الصلاة و الصوم. و يفتى اليوم بصحتها لتعليم القران. 
قال فى (الهداية) و بعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القران اليوم 
لظهور التوانى فى الامور الدينية ففى الامتناع تضييع حفظ القران وعل الفتوى و قد اقتصر 
على استئناء تعليم القرآن ايضاً ل متن (الكنز) ومتن (مواهب الرحمن) و كثير من الكتب 
وراد فى (المختصر ) و متن (الاصلاح) تعليم الفقه. و زاد فى متن (المجمع) الامامة و مثله 
فى متن (الملتقى) و (درر البحار)و زاد بعضهم الاذان و الاقامة والوعظ وذكر المصنف 
معظمها كل الذى فى اكثر الكتب الاقتصار على ما فى (الهداية). فهذا مجموع ما افتى 
به المتاخرون من مشائخنا وهم البلخيون على خلاف ف بعضه مخالفين ما ذهب اليه الامام 
وصاحباه و فداتفقت كلمتهم جميعاً فى الشروح و الفتاوى على التعليل بالضرورة وهى 
خحشية ضياع القران كما فى (الهداية) و قد نقلت لك ما فى مشاهير متون المذهب الموضوعة 
للفتوى فلاحاجة الى ما فى الشروح و الفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح , 
ْ بادا المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطم و برهات ساطع 
على ان المفتى به ليس هو جواز الاستيجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط ثما فيه 
ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب من طرد المنع فان مفاهيم الكتب حجة ولو 
مفهوم لقب على ما صرح به الاصوليون بل هو منطوق فان الاستثناء من ادوات العموم كما 
)١(‏ مؤلف مواهب الرحمن أبراهيم الطرابلسي تولٍ سنة 155 ه. [1817م.] 


)١(‏ مؤليف الأصلاح الوقاية اااي ال كا نري بن 5ه. 16ام.] 
١‏ ا 
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#سرحوا به ايضا وامعوا على ان الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستيجار و لهذا لو فضل 
مم النائب ثىء من النفمّة يجب عليه رده للاصيل او ورئته ولو كان اجرة لما وجب رده 
فظهر لك عدم صحة ماف (الجوهرة) من قوله و اختلفوا ؤ, الاستيجار على قراءة القران 
مدة معلومة. قال بعضهم لايجوز و قال بعضهم يجوز و هو امختار اه . ' 
والععرري و رن ب الحا احا حي را ترام 
المجردة فانه لاضرورة فيها فان كان ما ى (الخوفزة) لفل فلا كلام وان كان عن 
عمد فهو تخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل وقد اطنب فى رده صاحب (تبيين المحارم) [1؟ ] 

مستنداً الى النقول الصريحة فمن جملة كلامه: 


ما قال تاج الشريعة فى شرح (المهداية) ان القرآن بالاجرة لايستحق الثواب لا 
للميت ولا للقارئ. 
وقال العينى فى شرح (الهداية) و يمنع القارئُ للدنيا و الاخذ والمعطى اثمان. 
فالحاصل ان ما شاع ف زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لايجوز لان فيه الامر 
بالمراءة و اعطاء الثواب للامر و المراءة لاجل المال فاذا لم يكن للمارىّ ثواب لعدم النية 
الصحيحة فاين يصل ثوابه الى المستأجر ولولا الاجرة لما قرأ احد لأحد فى هذا الزمان بل 
جعلوا القرآن مكسبا و وسيلة الى جمع الدنيا (انا لله وانا اليه راجعون ) وقد اغترٌ مما فى 
(الجوهرة) صاحب (البحر) فى كتاب الوقف و تبعه الشارح فى كتاب الوصايا حيث يشعر 
كلامهما بجواز الاستيجار على كل الطاعات منها القراءة و قد ردهالشيخخير الدين الرمل ‏ . 
ل (حاشية البحر )فى كتاب الوقف حيث قال: اقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على 
تعليم القران لاعلى القراءة المجردة كما صرح به فى (التاتارخانية) حيث قال لامعنى لهذه 
الوصية ولميلة القار ئ نشقراءته لان هذا منزلة الأعرة و الانهارة للك باطلة ال ان قال ٠‏ 
ومن صرح بذلك ايضا الامام | لب ركوى قدس سره فى آخر (الطريقة المحمدية) 
)١(‏ مؤلف المرهرة الترحيد ابراهيم ابن اللقاني المالكي تون سنة ٠١078‏ ه. [/1501 م.] 


ار نوتف لاسي الا الترن عبن ” ٠ه‏ . [5؟86 م.] ويوجد كتابه المذكور باستانبول فى 
مككتبة سليمانية بقسم اسعد افندى : عست رقم ؛ 55م 


تالاه 
فشانا لشمدن:الفااعة لل العو معاي راطف الك لالس لداعل قلق انها وس فصر 
الى ان قال: ومنها الوصية من اميت باتخاذ الطعام و الضيافة يوم موته او بعده و باعطاء 
دراهم لمن يتلو القران لروحه او يسبح و يهلل و كلها بدع منكرات باطلة و الماخوذ منها 
حرام للاخذ وهوعاص بالتلاوة و الذكر لاجل الدنياءانتهى ملخصا. 

و ذكر ان له فيها ار بم رسائل. فاذا علمت ذلك ظهرلك حقّية ما قلناه و ان 
خلافه خارج عن المذهب وعما افتى به البلخيون وما اطبق عليه ائمتنا متونا و شروحا و 
فتاوى ولاينكر ذلك الا غمر مكابر او جاهل لايفهم كلام الا كابر, 


وما استدل به بعض المحشيين على الجواز بحديث (البخارى) ف اللديغ فهو خطأ لان 
المتقدمين المانعين لاستيجار مطلقا جوز وا الرقية بالاجرة ولو بالقران كما ذكره(الطحاوى) 
لانها ليست عبادة محضة بل من التداوى. 


نمك :من نهتاة العبارانك: ان لذوة التران بالاجرة لاه الثوات إلى ايت الأبضع 
لأن تقس العلاؤة لأعداءثوات: المدتث ممنوعة فائةلاشك ق حوازها كمااذ كر سابقاً. ولا 
ذكر العلامة الشامى فى (ج:ء ص:571)+ قوله ويقرأ (يس) لما ورد(من دخل المقابر فقرأ 
سورة بس. خفف الله تعالي عنهم بومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات)(البحر) وفى ( سرح 
اللساب) و يقرأ من القرآن ما تيسر له من (الفانحة) و اول سورة (البقرة) الى (المفلحون) و 
(آية الكرسى) و (آمن الرسول) و(سورة يس)» و(تبارك الملك) و(سورة التكاثر) ور 
(الاخلاص) اثنى عشر مرة او احدى عشرء او سبعاء اوثلاثأ ثم يقول (اللهم اوصل ثواب 
ما قرأناه الى فلان أو اليهم. 


دنسسيكه 


صي رم ح علماؤنا فى باب الحج ل ل 
او صوما او صدقة او غيرها كذافى (الهداية) بل فى زكاة (التاتارخانية) عن الل 
الافنضل أن يتدسدق تفلان ان ينوى لجميع المؤصين و المؤمنات لانها تصل اليهم ولاينقص 
من احره توع وهو مذهب اهل السنة و اللجماعة لكن استدنى مالك و الشافعى العبادات 


00 لق الحيط البرهاني مود الحنمي البحاري توق منة 515 ه. 20 | 00 


ا ظ 
البدنية الحضة كالصلاة و التلاوة فلا يصل ثوابها الميت عندهما بخلاف غيرهما 
سرف و الات :كنات لمغردة بق لكر ان اناك (بقمة )باكر انق بععرل 
(الفتاوى الفقهية) ان الحافظ ابن تيمية زعم منع نم أهداء القراءة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لات 55 الرفيع لايتجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه و سؤال الوسيلة له 
قال: و بالغ السبكى وغيره فى الرد عليه ان مثل ذلك لايحتاج الى اذن خاص.الا ترى ان 
الج امرض ا تاجارك كديصر ايه عل قارو ااا قير بواهرة اسل أ 
تعالى عليه وسلم من غير وصية. و حج ابن الموفقٌ وهو فى طبقة الجنيد عنه سبعين حجة. و 
خمتم ابن السراج عنه صل الله تعالى عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف نعتمة وضحى عنه 
مثل ذلك. أآه . 

فعلم ان الانكار فى انخذ الاجرة لا فى نفس الختم, على انه ان قرأ احد لوجه الله 
تعالى بنية خالصة و اعطاهاحد صدقة لا اجرة لاحرج فيه و ذلك موقوف على النية. 

والدليل على ما ذكرنا ما فى (الحديقة شرح الطريقة المحمدية: ص:07) قوه 
لروح الواقف.و اصل المسئلة صحيح ف من قرأ القران اوه سبح بح او هلل او صلى كا ركعةٌ و 
اهدى ثواب ذلك لفلان الى ال ال 0 
اهل السنة و الجماعة لغيره ميتا كان او حياً نوى به عند الفعل للغير او يفعله لنفسه ثم بعد 
ذلك يجعل ثوابه لغيره و اما قوله عليه الصلوة و السلام (لايصلى احد عن احد ولايصوم احد 
عن احد) فهوفى حق الخروج عن العهدة لا فى حق الثواب ولم ارحكم من اخذ شيئا من 
الدنيا فيجعل شيئا من عبادته للمعطى و ينبغى ان لايصلح ذلك وما قال الوالد فيه نظر بل 
اطلاق ما سبق يقتضى الصحة انتهى و وجهه ان اخذ الدرهم صدقة من المعطى و اخذ 
الصدقة لايمنم الثواب فدفعه بان ثواب العبادة لايدخل محت عقد البيع لان ذلك ععخصوص 
بالاعواض الدنيوية و بهذا السبب يبطل الوقف المشروط فيه ذلك لان حل اخذ المعلوم من 
الوقف فى مقابلة فعل الشرط الذى شرط الواقف فهو كالبيع للثواب و ان اعتبرنا وجه كونه 
5 لط الي ا ساك طم 


(:) ابن الموفق على البخدادي توف سنة 6ه [كالامم.] | 
(؟)يعنى به والد النابلوسى اسماعيل بن عبد الغنى الوليسيكة كلاه 000 


كه 4 . 
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نيوا تهنا ولكاقه ده ما اذا كان الوقف على امام الجامع او المخطيب او نحوذلك فانها 


شروط على من اتصف بذلك فهى صدفة من الوأفق على صاحب هذا الوصف ن-المد كور لا ان 
الواقف يفعل الموقوف عليه ذلك ق مقايلة ا|.خذه للمعلوم ا معين. 


قوله لاجل الدنيا و المفهوم منه ان الذى ياخذ ذلك لو تلا القران و ذكر الله وصلى 
كذا ركعة أو هلل او كبر و نحو ذلك من انواع القربات لا لاجل ما يأخذه من المعلوم 
المعين له فى الوقف لمن فعل ذلك بل لوجه الله تعالى و اخذ المعلوم صدقة عليه من الواقف 
جاز. وصح الوففى حينئد وهوما ذهبنا اليه فيما تقدم فى حق جميع الوظائف ف الاوقاف 
كلها وليس الامر مخصوصاً بهذا النوع منها فقط.انتهى. 

و الحاصل ان عند اخلاص النية لايمنم الصدقة اهداء الثواب الى الميت ف (انما 
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئٌ ها نوى فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله 
و رسوله وهن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها) الى آخر الحديث على ان بين الصلة و الاجرة 
فرق. كما صر نه العلامه الشامى وشارح ( شرعه الاسلام ) (رص:55؟١).‏ 

فعلم من التفصيل المذكور ان لاخلاف بين الاحناف فى نفس اهداء ثواب 
لتلاءة و كذا قال ل (الكبيرى:ص:١5ه)‏ واختلف ف اجلاس القارئين ليق رأوا عند 
القبر و المختار عدم الكراهة و كذا ذكز العلامة الشامى (ج:١,‏ ص:757) فى تشريح قول 
المانى. ولا احلاس المارئين عند القبر و هو المختار. عبارة (نور الايضاح) و شرحه ولايكره 
الحلوس للمراءة على القبر فى المختار لتادية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة و التدبر 
والانعاط. 

و ايبضا قال العلامه الشامى ف (ج:ه0. ص ١8م )١ ١‏ قال العلامه عبد البر: والمسئلة 
مبنية على وصول ثواب اعمال الاحياء للاموات وقد الف فيها قانى القضاة السروجى و 
غيره و آخرمن صدف فيها شيخنا قافى القضاة سعد ادي الديرى كتابا سماء 
(الكا كي التيرات)ء 


تحط هذه التاليفات ان الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول و الله تعالى 


اعلم. 
(1) عا الدين الدءشفي الحنفي نولي سنة 871 ه. [1431م.] 


00 - 
وايضا ذكرالمحدث الدهلوى ى(اشعة 0 صضص:١١١)‏ و خواندت 
اول سورة بمرد نا (مفلحون) وآخر آناز (آمن ن الرسول) نيز امده است واكر ختم قران كند 
اولى وافضل است وا ماه سد است كه اكر مسئله از مسائل فقّه ذ كر كند 
نيز فضيلت دارد 57 رحمت است و مناسب حال ذ كر مسئلهُ فرائض است و 
ضار ان منت كه خخرابلان قر انه ترشن ره كرون اميك خلافاً لبعضهم كذا قال الشيخ 
ابن ال همام رحمة الله تعالى عليه . 
والعجب ان بعض الطلبة ممن ليس له حظ من علم الحديث»يقملون الموعظة عند 
القبر بدعة. 


لئسية 


ذكر العبد الضعيف مولانا الكدوى نور الله مرقده و افاض عليه شابيبَ الغفران 
واللاحسان انطالبا قاللى عند وعظ احد عند القبر: أليست هذه ببدعة؟ قلت له ايها 
الغمر الجاهل ان الامام البخارى رحمةاللهعليه ذكر بابا بعنوان (باب موعظة المحدث عند 
القبر ) فكيف تكون بدعة. 

ما قال مولانا المرحوم صحيح بلاريب فانه ذكر الامام البخارى ى (ج١٠.‏ 
ص :187) باب موعظة المحدث عند القبر و قعود اصحابه حوله ثم ذكر الحديث الطو يل . 
فانظر الى هذه ال+هال لايعرفون السنة من البدعة : ويحكمون على 7 رالهم الكاسدة الفاسدة و 
ليست السنة و البدعة منوطتان على ارائهم. ذل شعي الانحراف عن منهج الرشاد و 
كل صناعتهم اللدد والعناد. ْ ١‏ 

وايضا زوق عن عبد الله رن عش رقى ال تفال عدهها قال بت رسول ان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول (أذا همات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره و ليفر 
عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة) قال الشيخ الدهلوى فى ذيل هذ 
الحديث ودر اثارقراءة (فاتحة الكتاب) و(معوذتين) و (قل هوالله احذ) و كردانيدن 
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و وصول ثواب أن بدو وصحيح وصول او است شيخ عبد الله يافعى در روض الرياحين 
آورده كه شيخ عز الدين بن عبد السلام را در خواب ديدند كفت كه ما دردنيا حكم 
كرده بوديم كه ثواب قران به ميت ميرسد درين عالم بخلاف أن ظاهر شد و دريافتيم 
ميرسد و مكروه نيست قراءة قران بر قبر هو الصحيح ذكره الشيخ ابن الحمام ( اشعة 
اللمعات: ج١١‏ ص:١371)‏ ظ 
فعلم من هذه التصريحات ان قراءة القران لثواب اميت على القبر او فى موضع آخر 
جائز. 
واما الاستشفاء بالقرآن فهوايضا ثابت كما ذكر الامام البخارى رحمة الله عليه 
حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا أبوعوانة عن ابى بشر عن ابى المتوكل عن ابى سعيد ان 
رهطا من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها حتى نزلوا بحى 
من احياء !العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى ف عوا له بكل 
شيىء لاينفعه شيىء فقال بعضهم لواتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلو بكم لعله ان يكون 
عند بعضهم شيئء فاتوهم فقالوايا ايها الرمط ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيىء لا 
ينفعه شيئع هل عند احد منكم شيى شيىء فقال بعضهم نعم و الله انى لراق و لكن والله لقد 
دكا لدم تعيقوااقناانا رق الك ححى عزواا: انا نا رمع عل الي رز 
الغنم فانطلق فجعل يتفل و يقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشطٍ من عقال فانطلق 
تحق مايه اثلية قال فاؤترق حغلهم الناق صنانتوشم عليه افقال يمضه اقنسموا فقا الذى 
رقى لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله عليه وسلء فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرنا فقدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكروا له فقال وما يدريك انها رقية اصبتم اقسموا و 
اضر بوا لي معكم بسهم. .قال النووى هومن باب المروات و التبرعات و مواسات 
الاصحاب و الرقاق و الا فجميع الشياه ملك الراقى. قال صل الله عليه وسلم تطيبا 
لقلربهم ومبالغة فى تعريفهم انه حلال لاشبهة فيه. .- 
. وف الحمديث دليل على جواز الرقية بالقرآن و بذكر الله تعالى و انخذ الاجرة عليها 
لان القراءة و النفث من الافعال المباحة وبه تمسك من رخص ببيع المصاء.ف وشرائها و 
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اخذ الاجرة على كتابتها وبه قال الحسن و الشعبى و عكرمة رحمة الله عليهم و اليه ذهب 
سعيد و مالك و الشافعى و اصخاب ابى حنيفة رحمة الله عليهم كذا ذكره الطيبى نقلا عن 
شرح السنة بخارى (ج:؟. ص :7145) 

فعلم من هذا ان الاستشفاء بالقران جائز. و كذا اخذ الاحرة اذا كانت القراءة 
لاسا سد هر لوي ارذ قا ابم لكلاف العاتى ود اذا عدمله يخذيت 
اللديغ فهو خطأ على ان الامتشفاءعالفران وردت فيه روايات. 


منهاما ذكرف المدارك بهامش (الخازن ص )ل تفسير قوله تعالى (وَنَْزْلُ 


مِنَ الْقُرانِ ما هْرَ سِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُزْمِسِينَ ه الآية. الاسراء: 81) وف الحديث (من لم 
بتشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى) 


0 0 570000 الجسمانية فلن التبرا كَُ 
بقراءته يدفم كثيرا من الامراظي يدل عليه نما روي عن الجى امن اله تمان عليهتوسب ف 
(فاتحة الكتاب) وما يدريك, انما رقية. 


ومنها ما ذكرف (المدارك ص 18 )اق اتفسير قوله تعالى (و باحق اناه باحق 
نْرْلَء الآية, الاسراء . ))١:‏ قال الراوىاشتكىحمدبن السمااه فاخذنا ماءه و ذهيدايه 07 
طبيب نصرانى فاستقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نقى الثوب فقال لنا الى 
٠‏ فقلنا له الى فلان الطبيب:نريه ماء ابن السمالة فقال سبحان الله! تستعينون 7 - 
.بعد والله اضر بوه على الارض وارجعوا الا بن السماك و قولوا له ضع" يدك عا 5-0 
الوجع و قل (وَبِالْحَق الْرْلمَاهُ وَبالحٍَ نرَّلَ» الآبة. الاسراء :ه عافاضا له 
فرجعنا الى ابن السماك فاخبرناه بذلك فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل و 
عول ل الوقت وقال كان ذلك الخضر عليه الصلوة والسلام. 


وامتها ما ذك الااء البشارى بانيه الرقية بالعران زا المنوة ارك سافنا لوز هي يوز 
0 ا مو يا ما نوبي 0 نها بآ 


- ؟ا١ا/-‎ 


فلماثقسل كنت انفث عليه بهن و امسح بيد نفسه لبركتها فسالت الزهرى كيف ينفث 
قال كان ينفث على يديه. دم بمسح بهما وجهه. ثم ذكر باب الرقية ب(فاحة الكتاب) 
ثم ذكر باب الشرط ف الرقية بقطيع الغنم. (البخارى: ج: ؟. ص: 8814). ظ 
ومثل هذءالروايات كشيرة ف كتاب الرقية و ايضا النفث و التفل ف الرفية 
ثابت لما ذكر فى (حاشية البخارى ج:؟» ص:800) و فيه أنه قرأ بداتحة الكتاب وتفل و 
اقفن الركر امدقية من الريق. ظ 
وايضا مسح الراقى بيده اليمنى ثابت كما قال الامام البخارى فى (ج: اء 
ضص: 8017 ) (يابب مسح ح الراقى ف الوجع بيده اليمنى) و انما ذكرت ذلك لان بعضص 
الناس ينكرون ذلك, 
2 وان قلتنانه جاء فى الحديث ولا يسترقون و هذا يدل على منع الرقية. 
قلنا:الاحاديث فى القسمين كثيرة و الجمع بينهما ان ما كان بغير اللسان العربى 
و بغي ركلام الله تعالى و اسمائه وصفاته فى الكتب المنزلة او ان يعتقد ان الرقية نافعة قطعا 
فيتكل عليها فمكروه وهو المراد بقوله ما توكل من استرقى وما كان بخلاف ذلك فكره. 
قال الكرمان نىّأفان قلت:كرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن معاذ 
رضى الله تعالى عنه و غيره وهواول من يدخل الجنة.قلت:غرضه انهم يعتقدون ان الشفاء 
من الكى 5 ان اعتقاد الكقارو البرك هوتفو يض الامر الى الله تال ل ترقت 
السببات على الاسباب وقيل هوترك السعى فيْما لايسعه قدرة البش ر فالشخص يأتى 
بوالسيين ول دوف ان المسبب منه بل يعتقد ان ترتب المسبب عليه بحلق الله تعالى و ايجاده 
ولدا قال علي هالصلوة والسلام (اعلقها وتوكل) و لبس يوم احد بان كان 
ال و كر 


قال فق (المجمع) و اما حديث (لابسترقون ولايكتوون) فهو صفة الأولياء المعرضين - 
عن الأسيينات لايلتفتود الل شيو ء من العلائق وتلك درحه ة الخواص و العوام رخص هم 
التداوى والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى الي 


)١(‏ تحمدان بوسف الى ماني شار البخاري توفي سنة 1/85 ه. [126ام.] 
)١(‏ مؤلف مجمع البجخرين ام ابى الساغاتى البغدادي توفي سنة 5514 ه. [514؟1 م.] ١‏ 
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جملة الخواص و من لم يصبر رخص له فق الرقية و العلاج و الدواء. الا ترى انه فبل من 
الصديق رضى الله عنه جميع ماله و انكر على من اتى مثل بيضة الحمام ذهبا و اما فعله عليه 
الصلوة و السلام فهو لبيان الجواز (حاشية البخارى:ج:؟, ص:855). 
اقول و بهذا علم معنى قوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك) فان نفس 
التميمة اذا كانت بكلمات جائزة جائزة والمنع عند اعتقاد التاثير بالذات كاعتقاد اهل 
الجاهلية كما لايخفى على اولى النهى و الافكتابة الايات القرانية و شرب مائها والتعويذ 
متها ثايت كنا ذكزة امعد النشلرى فق [اغننة اللببدات! عن 531/4 ) ابتططيل ات حيثك 
قال وزوى عن مجاهد لاباس ان يكتب القران و يغسل و يشرب ماءها على المريض الى ان 
قال. و كتابتها فى الظروف الصينية و غسلها بالماء و شرب مائها عنى المريض. 
وايضانقل عن تاج الدين السبكى رحمة الله عليه وايضا المحدث الدهلوى ذكر 
قَْ (ج :"ا ذى: الاه) أن فى عقد التعويذ فى العنق و العضد للعلماء كلام الا ان له سند 
من حديث:عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علمه 
دعاء لدفع السهز فكان ابن عمر يعلم الدعاء من اولاده الكبار و يكتب للصغار و يعلق فى 
اعناقهم. اد 4 هذه 'لروايات ان.استعمال التعو يذ و كذا الاسترقاء برقية صحيحة 
نابت و للنهى محل 7 أخر.نعم. بعض اثرقية مما لايعلم معناه فلا يجوز. صرح المحدث الدهلوى 
ده اشعلية:و الفحانة انذا كانوا يعرضون رقاهم على النبى صل الله تعالى عليه وسلم 


لوجر الع وحم اللفمن وها كإتدذلك الا لاجل المعنى كما لايخفى على من مارس 
ل 


وائماذكرت مدثلة 0 بعض الناس ينكر عنها 
العو يذات بالدم فم فهل هذا الا اناف اله هان اعاذ نا الله منه مان الافراط ل 


مدبويات والاقتصاد الكمهة 


0" 
ك2 له 
باسك لس .يسا 

فى بيان احوال ابن تيمية اليمنى الخحرانى ل هو متمسّك اافئة المدكرة و به 
يستريح القلم ويشفى العليل من الالم وقد ذكرنا ل ليا 
تفصيلا ثم استفت قلبك ولو افتاك المفتون.فنقول ذكر فى (حاشية العبراسسٌ) : انعقد يحلس فى 
قلعة جبل و حضر العلماء الاعلام و الفقهاء العظام و رئيسهم كان قاضى القضاة : زين 
الدين ابن لوف المالكى وحشر ابن تيمية فبعد القبل و القال بهت ابن تيمية وحكم 
قاضى القضاة بحبسه و كان ذلك سنة:6١7ه‏ . ثم نودى بدمشق و غيره بان من كان 
على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه. كذا فى (مرآة الجنان) ثم تاب و تخلص من السجن 
سنة:7١7‏ وقال: انى اشعرئ ثم نكث عهده و . اظهر مكنونه و مرموزه و حبس حبسا 
نديدا ل ل السجن اه . واقام فى الشام وله هناك واقعات 
تخي ةن كدب العاريخ وردثٌ اقاويله و بين ح اله المشيخ ابن حجر رمة الله عليه فى 
المجلد الاول من (الدرر الكامنة) والذهبى ىتا ريه و غيرهما من المحققين (حاشية 
النبراس: ص :)١١5١:‏ ظ 

وايضا ذكر فى (جواهن الايقان فى حفظ الاما ن) انه ظهر ابن نيمية فى سنة: ٠7٠١٠‏ 

ف بو كان فول كون الله تعإلى يمس . تعالى الله : من ذلك علوا كبير!. و يقَول بحرمة 
السو شفند الزيازة السو ٠و‏ كان طريقه تحقير بعض , الخلفاء الراشدين و توهين. الائمة 
المحتهدين رحمة الله عليهم والدليل على ذلك كتابه المسمّى د -( صراط مستقيم) وسلماء عضره 
. كالشيخ ابى داود السمان و الشيخ كمال الدين وتة ى الدين, السبكى رحة الله عليهم 
ردوا عقيدتنه الباطلة:و اخذوه و ذهبوا به الى المدرسة || كاملية فمصر وانعمّد المجلس و 
. حضر القُضاة والمفتون كلهم وجعلوه قائلا وجرى الل كم السلطانى ف البلاد كلها ان 
عفيدة ابن تيمية خلاف الاجماع ومن اعتقد بعقيدته استحر ق الوبال. و بعد ذلك وقع له ى 
تحقير الاولياء وتوسل نبى الرحمة صل الله تعالى عليه وسلم مقال و بالآخرصار محبوساً فى 
تلك المقدمة لات اهانة الاولياء والشائخ والعلماء كفر . والتوسل بنبى الرحة صلى الله 
[) الجراس جاقية شرح القالد مزلفه عمد فيد العزير الفرهاروي المندي , توي سنة 119 ه. [”:1837 م.] 
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تعالى عايه وسلم عقيدة متفق عليها للامة والمنكر عن ذلك ضال. 

| شم تاب ابن تيمية فى زمن الدولة الناصرية و خلص من السجن و جاء الى الشام 
وصار مثل تلك النقيدة عبوسا فى سحن دمشن وجرى الحكم العام من ال.لطاتب با من 
كان عن عديدة لو بج لجالةاودفه حلال وابن تيمية مع قطع النفلر عن كونه ظاهريا 
كنان من المنوارج و كان يسيئ الادب فى حق على كرم الله وجهه و فاطمة الزهراء رضى 
الله تعالى عنها والنرض أن فى حكومة امام المسامين كل من قال قولا خلاف الدين صار 
سزيا. (حواهر الايتان فى حفط الامان ص: رمدي رصحت للد الفناضل 
المحقق أبو محمد عبد 1-! ملق مؤلف (التفسير الحقانى ص ١417‏ ). 


ود كر الفنية ار حجر السقلانى رحمة حمة الله عليه ف كتايه المسمى ب(الدرر 
الكامنة فى اهل المائة الثامنة) فى حاله انا لانعتّد عصمته بل انا نخالفه فى مسائل اصلية و 


فرعية . ظ 
وقال الذهب!!! رحةالله عليه فى تارتخه فهو بشر له ذنوب و خطايا. و قال اليافعئا 


زيادة عليه فى كتاب (عبرة اليقظان) فلا نعتمد على قوله بل له مع الامام تعصب كتاب 
(عشرةُ مبشره)؛ مص::ء ا مولوى حبيب الله الفشاورى (ص:4١).‏ < 

وقال اخولد شيخ: وابن تيمية من المجسمة و من قال بانه تعالى جسم فهو ى غابة 
السفاهة والجهالة فلم يعتد بقول امثاله (ج:1 ص:11). ظ 

يقول الفيف القاعيق ومن اباعة تسد رن عبد الوهانب التصد الاق يتسيي اليه 
الوهابيوت فانها نسبة الى عبد الوهاب النجدى لا الى الوهاب كما يفرحون و يقولون نحن 
منسو بون الى الوهاب وهوكان من الخوارج كما ذكر العلامة للشامى فى (ج: 7 ص : 7817) 
باب البغاة فيحفى فيهم اعتقاد كفر من خرجوا عليه كما وقع فى زماننا فى اتباع عبد 
الوهاب النجدى خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مُذهب الحنايلة, 
الكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون ومن خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل 
اهل السنة وفتل علمائهم حتى كسرالله تعالى شوكتهم و خرب بلادهم و ظفر بهم دالت 
)١(‏ محمد الذهبي توق سنة 7/448 ه. 1141م 15 
)١(‏ عبد الله اليافعي الشافعى تون سنة 758 ه. [1717 م.] في مكة المكرمة 


1 
المسلمين عام ثلاث وثلا ثين ومائتين والف سنة 1ه . 

اقول:و هذا ديدن موحدى هذا الزمان حيث يسيئون الادب بأكابر الدين و 
ينسبون الشرك الى من خالف عقيدتهم الزائغة لايتركون من اساءة الادب لاعالما ولا 
زاهدا ولا مرشدا ولا فبيع ندا لخها ول مننا فاللازم على أمراء الاسلام ان يعزروهم و 
بمنعوهم من اشاعة عقيدتهم الباطلة و انتساب الشرك الى المسلمين فقد غلب على اللطلبائع 
اللدد و العناد و فشا الجهل و الفساد و لذا يقولون لمحمد بن عبد الوهاب النجدى شيخ 
الاسلام و محدد الدين و سمعت انه طبع الشيخ له رسالة ولا استبعاد فى ذلك لان كل فرقة 
ها شيخ من زمرتهم و مجدد لدينهم و الا فالعلماء صرحوا بكونه من الخوارج وهم يقولون له 
شيخ الاسلام ويجدد الدين. 


معن ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجأ 

والدليل على كون محمد بن عبد الوهاب النجدى من اتباع ابن تيمية ما قال فى 
آخ ركتابه المسمّى ب( كتاب التوحيد): وكفانا فى ذلك قدوتنا و امامنا ابن تيمية و هذا صريح 
فى ان ابن تيمية امام و محمد بن عبد الوهاب النجدى مأموم و انما يكون الامام و المأموم 
على مشرب واحد. 

وقال محمد بن عبد الوهاب النجدى: ان قول القائل (يارسول الله) لايجوز بل يكفر 
قائله وقال فى رده مفتى الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنبلية ومن اباطيل الاقوال ما 
تفوه بعض المبتدعين الجهال ان قول القائل (يارسول الله) لايجوز بل يكفر قائله:كلاءبل قول 
القائل (يا رسول الله) و(يا محمد) بطريق الاستعانة جائز كما فى (المواهب اللدنية) حرره 
مفتى الحنفية بمكة المكرمة عبد الرحمن بن عبد الله و مفتى المالكية بمكة المكرمة ابوبكر» و 
مفتى الشافعية ممكة المحمية محمد سعيد بن بالصبيل و مفتى الحنابلة ممكة المشرفة خلف 
نرق ابرأهيم (فتوى الحرمين لفت مد ايوب الفشاورى: ص :١؟)‏ سنه ١708‏ ه. 

فانظرالى عقيدتهم كيف وسدتها مخالفة لاجماع المذاهب الار بعة فكيف 
الاعتماد على عقّيدة مخالفة لاجماع السلف و!لخلف كما عرفت سابقا من كلام تاي الدين 
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السبكى رحة الله عب (وََنْ بمَاقَق الرَسُولَ ين بَغْدِ ما نَبَيْنَ لَه الْهُدى وَبَنْبعْ عبر 
سبيل الْمُؤْميِينَ ا له ما تو وَنُضلِه جَهَئم وَسَءَتْ قصيراً» النساء )١ 1١6:‏ 


وذكر الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهانى ]١[‏ بعد ترجيح ابن حجر على ابن. 
نيمية:قلما يخلو كتاب سها من شذوذه فى مسائل يخالف بها مذاهب المسلمين و يشنع على 
علماء الاسلام ولاء.يا الاولياء العارفين كالشيخ الاكبر سيدى ى الدين فقد كفره و 
اخرجه من الدير 4 ان جمهور الامة اتفقوا على انه من ١‏ كابر الاولياء و سموه سلطاث 
الارلياء. واظن بل اجن أن السبب الوحيد بعدم انتفاع الناس بكتب ابن تيمية و علمه 
مع خلاله قدره شذوذه ف تلك المسائل و اعتراضه على هؤلاء الا كابر و ما شبهت الا بكنوز 
مملوءة من الجواهر النفيسة و لكنها مرصودة من بدعه و مخالفته بحيات قاتلات فهى تمنع 
الناس من الاقبال عليها و الانتفاع بها (المواهب اللدنية:الفصل الثانى من المقصد العاشر) 

اقول قد عرفت انه ينسب الكفر الى سيد الاولياء المسلم ولايته عند الامة و هذا 
طريق اتباعه فى رماننا فانه قال ل طااء بعلم وى ومح عه إن لقح بور 
قعل عي الدين ابن العرني د شعن ويترق :لا كائرا وملعد ابو درق اعاذنا 
الله من اساءة الادب باولياء الله و اكابر الدين جاه الرسواء: النبى الامين, 


٠‏ لمصاء 


انين أمين رارض برالخدة ىعسن اع اليها اين اميية 
وايضا ذكر على التارى ى (شرح الشفاء) وقد افرط ابن تيمية من الحنابلة 
حيث حرّم السفر لزيارة ائنبى صل الله تعالى عليه توسلم كما افرط غيره حيث قال كون 
الزبارة قربة معلوم من الدين بالشر: رة ونجاحده ممكرم عليه بالكفر و لعل الثانى اقرب 
الى الضواب لان تحريم ما اجمع عليه؛العلماء فيه باللاستحباب يكون كفرا لانه فوق نحريم 
الباح المتفق عليه ف هذا الباب. ظ 1 
وقال العلامة شهاب الدين الماجى الحنفى ف. (شرح الشفاء) بعد قوله عليه . 


يت ا لا لما تت اا اللا 20101011 


5 لاسة لمعله. [زكمول م 
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الصلوة و السلام (لعن الله فوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد) و اعلم أن هذا الحديث دعا أبن 
تيمية ومن تبعه كابن القّيم الى المقالة الشنيعة التى كفروه بها وصنف فيها السبكى 
مصدفا مستقلا وهى منعه من زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وشد الرحال اليه وهو كما. 


لهبط الوحى حقا ترحل النجب * و عند هذا المرنجى ينتهى الطلب 

فتوهم انه حمى جانب التوحيد بخرافات لاينبغى ذكرها فانها لاتصدر عن عاقل فضلا عن 
فاضل. 

وقال العلامة الزرقانى رحمة الله عليه فى (شرح المواهب اللدنية) و لكن هذ! 
الرحل يعنى أبن تيميه ابتدع له مذهبا و هو عدم تعظيم القبور واتما نزار للترحم والاعتبار 
بشرط ان لايشد اليها رحل فصار كل ما خالفه عنده كالصائل ما يدفعه فاذا لم يجد له 
شبهة واهيه يدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوى انه كذب على من نسب اليه مجازفة و عدم 
نصفة وقد انصف من قال فيه (علمه اكبر من عقّله). ظ 

يقول العبد الضعيف فانظر الى هؤلاء العلماء الاعلام كيف شنعوا على ابن تيمية٠‏ 
فى اقواله الشاذة المخالفة عن اجماع العلماء قاطبة سلفاً و خلفاً فهل يتمسك عاقل فى تلك 
النجانا عن اقرالة؟ تلفي العاف ولكشق ذخاو التجمس يعن يصزه د بده كل 
تنطبع دقائق التعقل فى ضميره. فهيهات التنبه للزمرة الدقيقة الخفية المكان و اللمحة 
الرفيعة الشان (... وف ذلِكَ فَنْيَتَتَافْسِ الْمُنَنَافِسُنَه المطففين :10) (وَلِمِئْلِ هذا 
فْلْيَعْمَل الْعَامِنُونَم الصافات )0١:‏ ر(َوَمَا عَلَيْنا إلا الْمََعْ الْمُبينْه بسن :117) م 

وايضاقالالحافظ ابن حدر قاذ رحمة الله عليه لقنصي حددت (شد 
الرخال) انا ارق قنمنة وكزق الاتعدلال عل رن عل الخال ال زيار قب الى هلل 
الله تعالى عليه وسلم مقولة الامام والترضة الله غليدةانه كز اند يفول رت قبر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقد اجاب عنه المحققون بانه كره اللفظ !دبا لااصل الزيارة فانها من 


افضل الاعمال و اجل القر بات الموصله ل ذى الال وان مشروعيتها محل اجماع بلانزاع 
واللّه اغمادى الى الصواب فانظر الى تحريفه قول الامام مالك رحمة الله عليه من حيث المعنى 
وفى اى كتاب ان الامام مالك رحمة الله عليه نص على كراهيته فانه نص فى رواية ابن 
وهب عنه وهؤاجل اصحابه انه يقف للدعاء و اقل مراتب الطلب الاستحباب و جزم به 
الحافظ ابو المسن القابسى و ابوبكر بن عبد الرحمن و غيرهما من ائمة مذهب مالك رحمه 
الله عليه و جزم به العلامة لكر ان اسحاق فى منسكه. افما يستحيى هذا الرجل فى 
تكذيبه مالم يحط به علمه انه صار كل ماخالفه ما ابتدعه بفاسد عله عنده كالصائل 
لايبالى بما يدفعه فاذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوى انه كذب على 
مانسب اليه مجازفة وعدم نصفة وقد انصف من قال فيه (عمله | كبر من عقله) (شرح: 
المواهب اللدنيه) و (الرسالة العحالة). ش 
وايضا ذكر العلامة الزرقانى رحمة الله عليه فى (شرح المواهب اللدنية) عن الائمة 
الاربعة استحباب الاستقبال الى القبر الشريف عند الدعاء ومن نسب الى الامام ابى 
< حنيفة خلاف ذلك فنقله غير صحيحءاذ لم ينقله عن الامام احد من اهل مذهبه بل كتبهم 
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طافحة باستحباب التوسل باهل القبور و نقل المخالف غير معتبر فاياك ان تغتر بدلك. 
اقول فانظر بنظر الانصاف و تجنب عن التعصب و الاعتساف كيف يصح 
انتساب انكار التوسل الى ابى حنيفة رحمة الله عليه كما فعل ابن تيمية و نقلنا سابقاً 


وروى القاضى عياض رحمة الله عليه بسنده الى ابى حميد احد رواة مالك رحمة الله 
“عليه :قال :ناظر ابوحخطر امير لاسي مالك ق مه رمنول الله ميل اله قالى عليه 95 
فقال مالك رحمة الله عليه:يا امير المؤمنين!لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى ادب 
قوماً فقال (... لا تَرْفَمُوا اصْوَانكُمْ» الآبة. الحجرات:1)ومدح قوما فقال (إنَّ الّذِينَ 
يعْضُونَ أَضْرَائهُمْه الآية. الحجرات:”) وذم قوما (انَّ الّذِينَ ينَادُونَكَ» الآية. الحجرات 
:؛) وانما حرمته حيأ كحرمته ميتأ فاستكان لها ابو جعفر و قال يا اباعبد الله أ استقبل 
القبلة و ادعوام استقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال و لم تصرف وجبهك عنه 
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وهو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم على نبينا و سمليه الصلوة و السلام الى يوم القيمة بل استقبل 
واستشفع به فيشفعه الله تعالى. ٠‏ 

قال العلامة الشهاب الاين الحنفى فى (شرح الشفاء) و فى هذا رد على ما قال 
ابن تيمية من أن استقبال القبر الشريف ف الدعاء عند الزيارة امر منكر لم يقل به احد 
ولم يرو الا فى حكاية مفتراة على الامام يءنى هذه القصة التى اوردها القاضى عياض 
ههنا. ولله در المصتّف حيث اوردها بسند صحيح و ذكر انه تلقاها من عدة من ثقة 
مشائخه فقول ابن تيمية انه امر مدكر كِذْبٌ محض و مجازفة من ترهاته و قوله (ولم يقل ولم . 
يرو ) باطل فان مذهب مالك رحمة الله عليه و احمد رحمة الله عليه و الشافعى رحمة الله عليه 
استحباب الاستقبال الى القبر الشريف ف الدعاء و السّلام وهو مسطور فى كتبهم.انتهئ. 

وقد كرسابقا ان مذهب الامام الاعظم ايضاً كذلك فعلم ان هذا القول قول 
منكرٌ باطل خرق لاجماع السّلف. و العجب كل العجب من المتسمين بسمة الشيخوخة 
'نهم يعتقدون به فى مثل هذه الاقوال ايضاً و يقولون باللسان اذا كانت مسئلة من ' 
المتقدمين فنحن نعمل بقول المتقدمين و نترك قول المتاخرين و ههنا يتركون الاجماع بقول 
ابن تيمية (كَبْرَ مَفْتا عِنْدَ الله آنْ تقُولوا مَالَا تَفْعَنُونَه الصف :”). 


واللحبر لسع #ان اسع يداكة ا لكالا علوم تجا فرك ماكو عله إن 
مقصودهم رفع الاعتماد عن الكتب فانهم يقولون اليوم اذا كانت المسئلة موجودة ل كتب 
عونك زخة الله عله فاية حاجة الى اهداية) و ( شرح الوقاية) و (الكنز)؟ فاذاتيقنوا ان كلامهم 
فى الجمهلاء من الطلبة الاغمار كما يظهر من عادتهم فانهم يقولون نعتمد على قول ابى 
حنيفة رحمة الله عليه لا على قول ابى يوسف و محمد وغيثرهما فانا مقلدون له لاللهم. فاذا 
رفع الاعتماد عن كتب محمدءيقولون:نعتمد على الحديث فانا امة محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم فاذا رفع الاعتماد من ابى حنيفة»يقولون:نحن نعمل بالقران و كيفي نعمل بالحديث 
ف مقابلة القران كما هى عادة منكرى الحديث فى هذا الزمان و هذه هى الطريقة الى 
تدك الح ويد لبن حون بلع ميوقت رعضي «اللتسنا نهة من 3007© لا عمار. 
لد هم مثل هذا القول الا أن غشاوة التعصب قد احاط على بصائرهم فالى الله 
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المشتكى من اكثر طلبة هذا الزمان.لايعرفون الغث من السمين ولا الشمال من اليمين 
ولا هم علم بالعلوم الآلية ولاهم مهارة فى العقائد فيجدهم امثال هذا الشيخ خالى الاذهان 
فيتمكن فى قلو بهم ما قالوا لايغسله البحار و لنعم ما قيل0٠ ٠‏ ظ 


الصمحسدة . ' 


اتانىق هواها قبل ان اعرف الموى + فصادف قلبنا فارغا فتمكنا 
وقال صاحب (التفسير الوجيز) فابن تيمية اتى بشئ مدكر لا يغسله البحارو 
لسن هنذا غتحينا انافاه تقوو تان نذا ورخلة وهار من الحسنة عن أن بنضا مق 
العلماء قد كفروه (وَلاَ نَقُولُوا لِمَنْ يُقُتل فى سبل الله آمْوَاتَ ه الآبة. البقرة : 4 16) 


اقول و مثل هذا لا يغسله البحار من قلوب هذه الاغمار الذين لا بصيرة لهم ولا 
شك انّاعتقاد جسميته تعاللى كفر. قال على القارى فى (شرح الفقه الاكبر:ص؛١١٠)‏ و كذا 
من قال بانه سبحانه جسم و له مكان ومر عليه زمان»كافر:لم يثبت له حقيقة الايمان. 

و قال شارح (العقائد الجلالية) كان ابن تيمية حنبليا لكنه تجاوز الحدود و حاول 
اثبات ما ينافى لعظمة الحق تعالى فاثبت له تعالى الجسم فخرج منه. ( حاشية النبراس : 
صء )١١5‏ 

وقال صاحب (النبراس):البحث الثانى: ذكر المتكلمون ان الانبياء عليهم 
الامام ابن تيمية امام اهل الحديث وفقهاء الحنابلة بقدم العرش وهو قول شاذ لايعياً به 


)١١١ (نبراس:ص»‎ 


قال السبكى, هو رجل (علمه اكبر من عقله) حتى قيل ان من سمى ابن تيمية 
شيح الاسلام فهو كافر اه. ( مستحسن على النبراس: ص:117) وذكرق (فمرالاقما )بل 
عبرة لكلام ابن حزم لكونه من اهل الظاهر لا من اهل السنة و الجماعة بدليل انه انكر 
القياس قكتابه (المحلى) و صرح النووى ف ( فصول مقدمة شرح مسلم) انه ظاهرى و فى 


ون ” 
(تعليقات البخارى) و لم يصب ابو محمد بن حزم الظاهرى. (قمر الاقمار: بحث الاجماع), . 

افول: علم منه عدم قبول فول اهل الظاهر و عدم كونه حجة سواء كان ابن حزم 
اوغيره و ذكر ف (تذكرة الراشد) فى حق ابن تيمية و عبد الوهاب النجدى: لا شك ان نز“ 

ل م . 

اكش رالعلماء عدلوهما ووتقوههما واكثر العلماء عدوهما من الاغمار الناقصين فى العقل و ١‏ 
نسبوا اليهما الضلال و بينوا ذمهما و قباحتهما و اخرجوهما من طائفة اهل السنة و مي 
الجماعة وادخلوهما فى زمرة اهل البدعة و الضلالة وقد صرح ف اصول الحديث:ان الجرح 
المفسر مقدم على التعديل فلا اعتبار لتعديلهم فى مقابلة الجرح المفسر. 

وذكرف (فتاوى الحديثية) خذل الله ابن تيمية و اعماه واصمه و اذله وصرح 
بذلك الائمة الذين بينوا فساد احواله و كذب اقواله ومن اراد تفصيل ذلك و تصديق ذلك 
فعليه بكتب الامام ابى الحسن السبكى و ولده تاج الدين السبكى و الشيخ الامام العزبن 
جماعة و غير ذلك من معاصريهم وغيرهم من الشافعية وا مالكية والحنفية. ' 

و بعض من عقائد ابن تيمية ان طلاق الحائض لايقع. 

و كل صلاة تركت عمدا فقضاؤها ليس بلازم. 

والطلقات الثلاث ترد الى الواحد. 

ويجوز للجنب ان يصلى النافلة فى الليل. 


ولا يجوز التوسل بالشبى صل الله تعالى عليه وسلم و السفر الى الزيارة النبوية 


وانيك له شال سي رحيوة :و ارائقةا لسن صية الاعية ومكاة ال مكان» ‏ 
وَينْمَولَ ان الرت تعالل عل مقدا زالغرشن لااضطرولا اكير تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا.(رسالة وجوب التقليد بامر الحميد: ص:١١1-١٠1)‏ 


اقول قتدظهن: نك هون تعقو لاسرال كاكلتهور العفيس لل ررابفة النهار احخوال 
اصحاب الظواهر فعلإك بالتجنب عن مطالعة كتبهم و اتباع عقائدهم. 
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ولنذكر لك الفشتوى فى واقعة بلدة الشاه منصور من مضافات المردان من تاج 
العلماء المحقق المدقق مولانا قطب الدين الغرغشتوى نور الله مرقده و برد مضجعه ليعلم ان 
كلام هؤلاء مردود سلفا و خلفا واولا وآخرا: نسم الله الرمن الرحيم (... والله” 
يَخْتَصٌ بِرَحْمَيِم منْ يما وَالله دو الْمَضْلٍ الَْظيمه البقرة: )٠١‏ (... وَعِرُمَنْ تَشَاءُ وَنُذِلُ 
َنْ تَشَاءُ بيِدِكَ الْحبْرْإنُكَ على كل شَرْر قَديرّع آل عمران: )1١‏ (وَرَفَعَْا لَك ذِ كْرَلك فَإِنْ مَمَ 
لمر يشر إن مَعْ الْمُسر يُشرا فَِذَا قرَعْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبْكَ فَازْعَثه الانشراح: 0-4) (3 
الَذِينَ جَاهدوا يبنا لَنَهدِيَنهُمْ سبلا وَإنْ الله لَمعَ الْمُحِيِينَت العنكبوت: 19) : 


فقيو للدي كلش ىس انام قراوا(اسنتتجا خم وشاع ضبدازيت ار لفت 

تم اشنا كالح يكنز زيان وارعنام سك سغتانفاثا غرويت »توا بال قال ح فون 
ين اتب مين كبدال وا بتجدى اوراب نئي ,ادرابن سكن سعفايد يز لكيه [إشصل اسُليموم 
ال ل 
ادرياشول اران شت مث زيار تو ريسيد ناجائ زرب .2 اددادليا راشي ارولع ببانصصال ثوا برام ست بك 
اوركامت ب فوشي ث اد رتسل :رامسبت مغو بهنت“ بباعت ح فاررن إي أل زفق كا 
شق رات اذك لج نكم تررك نول تيرك نيت 
(والله بَدْعُوا إلى ار العّلام وَنهُدى من بَساءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيمٍ © يونس :10) مولوق قطب 
الدين غرغشتوى بعلم خحود 
جناب تلان اسراح علا رقطب دري نض وامت رو يناك مكتوب بز ركتاب تيا كدان لم 
كاسزو ماع نفاقيب يبال ملبلان دفي ل مان برا ى يبروس وقييوت فقيل لها الس 

مهديك لقان لفاس انزرمرالل/مشت اعت 

ل تاشرف ردواقلرنور د صمحب ةق عيد اال أدم بط لق# نود 
076 مولركا نين اسان نلاندىلقرغود #امو لوو كل سان مد لقل خم 1 
2 موارى خم يماسا كن لررخو اقل نود 

دشو تور عيرييس ايو ابس طاركرام سك وطس موتودض . 
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يقرل المي سفنل التعرى مطارق لال الفشوق و اذا لم الكرهابالمرريية 
وعلم من الفتوى المذكور ان علماء اهل السنة و الجماعة كلهم مخالفون عن هذه الشرذمة 
القليلة المتسمين بسمة التوحيد المسيئين للادب.فعليكم ايها الاخوان المسلمون التجدب 
عنهم و عن مطالعة كتبهم لان المخارج عن المذاهب الاربعة فى ذلك الزمان خارج عن اهل 
السنة و اللساعة كما ذكرى (عمدة الاصول فى حديث الل سول ص: /اة) 

والامر الثامن:ان من آداب الحديث فى الشيخ ان يكون خالصاً نيتهءطاهرا قلبه. 
حسنا خلته: لليقا وجهه؛ جانساً على صدر المكان بالوقار غير مخل غير مغفل؛ متمكناً متوجها 
بحل الشككلات و شرع النزائب عل نه الشروع :و اللقة بالتطبيق :و الترضيخ :عل قواعد 
الذهب و اصول اهل السنة»معتمها فى التضعيف والتصحيح على الشروط المعتبرة عند 
اهل الحديث!المقررة ل اصول الفقه.غير خارج عن المذاهب الار بعة.غير عحدث قائما ولا 
تنابعة بولا ن التريق :زائيا تال القداتية اهل هو اهل لذلك القن والة فكات امزه بالققه 
فان حصوله ايسر مع وصول اصل المقصود لان الفقه ثشرة الحديث و ثواب الفقيه ليس دون 
المحدت بالاحاديث و ذكر فل حاشية قوله (غير خارج عن المذاهب الاار بعة)اى فى ذلك 
الزمات فانه ممنوع بالا جماع , 

فال.(الطححطاوى شرح الدر المختار ق كتاب الذبائح) قال بعض المفسرين: 
فعليكم يا معشر المؤمنين!اتباع الفرقة الناجية المسماة باهل ال.سنة و الجماعة فان نصرة الله 
تعالى وحفظه و توفيقه فى موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته فى محالفتهم وهذه الطائفة قد. 
اجتمعت اليوم فى المذاهب الار بعة وهم المالكيون و الحنفيوث و الشافعيون و الحتبليوك. 
(فمن كان خارجاً فى ذلك الزمان عن هذه المذاهب الارزبعة فهو من اهل البدعة و النار ) 


انتهون. 

بال الشافى تداء الدماتى يرن رحمه الله تعالى فى (التفسير المظهرى):فان اهل 
السنة قد افترق بعد القرون الثلا ثّة او الار بعة على ار بعة مذاهب وام يبق مذهب فى فروع 
المسائل سوى هذه المذاهب ققد اتعقد الاجماع المركب على بطللان قول يخالف كلهم. وقد 
رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم (لا تجتمم امتى على الضلالة) انمهى. 


لبر د 


فعلم (ان من كان خارجاً عن المذاهب الار بعة فهومن اهل البدعة و الضلال) و 
العحب من موحدى هذا الزمان حيث يقولون فى حق ابن عبد الوهاب شيخ بخ الاسلام و 
بحدد الدين والحال ان العلماء صرحوا بانه و اتباعه من الخوارج و الو يل للمنتسبين الى 
الروك كلوقه :قراوف لداظك ‏ الالبباذم وده الاين )وال لماه زرو ده جرخا كارن 
محمد بن عبد الوهاب النجدى من اخنوارج كما ذكرنا نقلا عن (عقائد علماء الديو بند) وى 
ذلك الكتاب مواهير العلماء من العرب و العجم والمذاهب الاربعة قاطبة وهم بعض 
ذرياته وهل هذا الا أ تباع سبيل غير سبيل المؤمنين (وَمَنْ يُسَاقِق الرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما نين 
هُ الهُدى وَينْبعْ بر سيل الْمُؤِْينَ ثولم ما نَوَلى وَمْضْلِه جهنم وَسََدَثْ قصيراأ» النساء 
قال الامام الشافعى رحمةالله عليه طالعت القران ثلا ثمائة مرة فلم آرَ دليلا قويا 
على حجية الاجماع اقوى من هذه الاية. 

والحاصل ان اكابر الديو بند بل العلماء الماضين يقولون ان محمد بن عبد الوهاب 
مسن الخوارج و بعض من استقبل الى الديوبند ولا ادرى ابات فيه ليلة او ليلتين ام لا.) قعد 
فى درسه ام لاءانه يفشره. سنى سلماء الديوبند ويزيد الظن السوء عن العوام على 
الديو بنديين و مقصود العبد الضعيف, الذب عنهم فان مسئلة التوسل بالذوات الفاضلة 
من اهل القبور و مسئلة سماع الموتى و الكرامة بعد الممات و كون السفر لاجل زيارة قبر 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم من افضل القربات و كون الميلاد قربة وغير ذلك مما هو 

هوق المسلمات عند الديو بنديين و هؤلاء المسيئون ىق شان اهل القبور» المنكر وب للتوسل بل 
نون الى المتوسلين الشرك و المنكرون عن الكرامة بعد الممات القائلون ان فى الميلاد 
تفقليدالغاندى (كاندى) وغير ذلك من الخرافات التى تمحها الاذان وهم ذلك يتسمود 
بسمة الديو بندية:سبحانك.هذا بهتان عظيم . 


و قداشاعوا فى الزمان القريب رسالة سماها ب(كشف الشبهات) لمحمد بن عبد 
الوهاب التحدى الخارجى باتفاق اكثر العلماء وهى تقول له شيخ الاسلام وممدد لك 
فيا معشر المسلمين!احذزوا من هذه الفتنة العمياء فانها داهية دهياء. 


و افيد اليفك طالع تلك الرسالة فاردت ان اذكر لك نبذا من ذلك و ان كان 
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فنقول:قد عرفت حال محمد بن عبد الوهاب النجدىئ:انه كان من الخوارج و 
حرج من النجد و تغلب على الحرمين الشريفين و كان يدعى الحنبلية وكانت عقيدته ان 
ينسب الشرك إلى من كان مخالفا عن عقيدته و يبيح قتل علماء اهل السنة و الجماعة و 
يبيح اكل اموال المسلمين و سفك دمائهم الى ان كسرالله شوكتهم. 

ذكرفى (عقائد علماء الديوبند) ان عقيدتنا فى حقّه:ما قال صاحب (الدر 
المختار ) و مثل هذا ذكر العلامة الشامى (باب البغاة:ج :7 ص:7707) و مثل ذلك ذكر 
فى ( التنقيح الحامدية: ج ١:‏ ص ٠١:‏ ج١21‏ باب الردة). 

وذكر العلامة العينئ فى (ج:١1:‏ ص: ١غ‏ اباب قتال الخوارج و الملحدين) وكان 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه يراهم اى الخوارج شرار خلق الله تعالى و قال انهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت فى الكفار فحعلوها على المؤمنين و وصله الطبري فى (تهذيب الاثار)من طريق ظ 
بكير بن عبد الله بن الاشج انه سأل نافعاً: كيف كان راى ابن عمر رضى الله تعالى عنه فى 
الحروريّة؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله تعالى»انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفار فجعلوها 
على المؤمنين انتهى.قلت الحرورية هم الخوارج وانما سموا حرورية .”نهم ذزلرا فى موضع سمى 
حرورا وهوموضع قريب من الكوفة (ج:؟ء ص:510). 

وقد ذكرف شان الخوارج احاديث كثيرة فان فى رواية عمر رضى الله تعالى عنه 
(فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته و صيامه مع صيامه بمرقون من الدين كما 
مرق السهم من الرمية) (البخارى و العينى ج :ل ص:714١1)‏ 

قال النووى فيه دلالة على فقه الصحابة رضى الله تعالى عنهم وتحر ير الالفاظ وفيه 
اشارة من ابى سعيد الى تكفير الخوارج او انهم غير هذه الامة (عينى البخارى ج:١١‏ 
ص:13"؟ ) فال العينى هؤلاء القوم خرجوا من نجد موضعم التميمين(العينى: ج:١١؛‏ 

ص:15؟) 
ثم ظهور الخوارج فى ارض نجد و العراق وما وراءها من المشرق ( العينى: 0 


)١(‏ شارح البخاري محمود العيني تولٍ سنة 88م ه. [101ام .] ل القاهرة. 
(؟) محمد بن جرير الطبري الشافعي توفي سنة للها [0ام .] ل يغداد 


١‏ ص:5؟) واشار سقوله عليه اا اسل (هناك يطلع قرن الشيطان) الى 
ونجد من المشرق. 

ون قا القناء الحعناناك قن نل ارك ناوا ارق نز رهد ال الفا 
عياض رحمة الله عليه انما إراد الامام احمد اهل السنة و الجماعة.قال النووى:يحتمل ان 
تكون هذه الطائفة مفرقة من انواع امؤمنين.فمنهم مقاتلون و منهم فقهاء و منهم محدثون و 
منهم زهاد الى غير ذلك (عينى البخارى:ج: الي ص!8م"؛) 

وعمن ابن عمر رضى الله تعالى عنه:قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
(اللهمٌ بارك لنا فى شامنا اللهمٌ بارك لنا فى يمننا) قالوا يارسولالله! (وفى نجدنا) قال (اللهمٌ 
بارك لناى شامنا النهم بارك لنا فى يمننا) قالوا وق اذ اروف نحدنا) فاظنه قال فى الثالثة ظ 
. (هناك الزلازل والفئن وبها يطلع فرن الشيطات) رواه البخارى قال المحدث الدهلوى رحمة 
الله عليه يعنى حزب أو و اعوان او (اشعة اللمعات ص: 075) 

اقول:و قد ذكر العلامة الشامى كما وقع فى زماننا فى اتباع ابن عبد الوهاب 
الذين خحرجوا من نح 'اه.. فعلم مما ذكرنا من الاقوال:انهم من الخوارج و قد قال عليه 
الصلوة و السلام فى حقهم ما قال وايضاً علم:ان علامتهم انهم يطبقون الايات الواردة فى 
حق الكفار عل ا مؤمنين والانات الواردة ىق حق اللاصنام على اولياء الله تعالى كما هو 
حال الغلاة فى زماننا فكيف يكون رأسهم و رئيسهم شيخ الاسلام لانه ورد فى الحديث 
(انهم يمرفون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية) فالتعجب ان مع المروق من الاسلام 
كيف يكون شيخ الاسلام؟ نعم, انقلب الدوران ففى كل :يوم يحدث شيخ الاسلام وشيخ 
القران. ٠‏ 
بيست 2٠‏ وهكذا يذهب الزمان على العبر » و يفنى العلم و يندرس الاثر 

ونحن الى الان نسمع شيخ الاسلام البزدوئ"' وشيخ الاسلام اموي علد 
صار الامر اليوم اسهل فكل من كتب ورقة او ورقتين او ترجم شهرا او شهرين صار شيخ 
الاسلام و شيخ القران فيا للشيخوخة و لعل هذا اختلاف عصر و زمان لا دليل ولا برهان 


)١(‏ فخر الاسلام عل البزدوي تولٍ سنة 145 ه. [5م 8 . ] ل سمرقند 
)١(‏ شيخ الاسلام محمد السرخسي توي سنة 85 ه. [. 6 ٠م.]‏ 
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سن شيخ الزمان الحاضر يكون هكذا و بعد اللتيا والتى لا يكون شيخ الاسلام من يكون ٠‏ 
من الخوارج بدليل بين الشكلن الاول بان من سماه الشيخ شيخ الاسلام لا يكون شيخ 
الاسلام لانه من الخخوارج وكل من يكون من الخوارج لا يكون شيخ خ الاأسلام. سج م 

زغانة الخرائها الطلوينا, 

يدي فللما ذكرنا من نقول العلماء و اما الكبرى فلحديث (يمرفون من 
الدبن) الخ. فظهر ان ما قال الشيخ فى خطبة (كشف الشبهات:ص: ؟) و اختص 
للحرمين الشريفين وبلاد العرب الشيخ, القدوة, ناصر السنه, قامع الشرك و البدعة, 
الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدى نور الله مرقده و برد مضجعه. مردود على 
فيه برغم انفه حيث لم يدع النبى صل الله عليه له وقال (هناك يطلع فون 
الشيطات)اه.و هل هذه الا جراءة عظيمة و وقاحة بينة. 


راما قوله فانهزم اهل الكفر و الشرك و البدعة باللهجة الحسنة. 


فغلط من حيث العر بية لان انهزم لازمءلا ينصب المفعول كما لا يخفى على من 


وقول والالسنة القاطية و إللسان الصادقة ففى غاية السقوطا لان القطع 00 َ 
السنات لاا فى الللسانعميها وقد ذكر بمده قوله و اللسان الصادقة فالفلاهر و الالسئة 
القاطية: ظ ظ ظ 

.و قوله و اللسان الصادقة يضحك عليه الصبيان فان المطابقة بين ا موصوف و 
الصفة من ضروريات النحو فالواجب من حيث و النحو ان يقول والالسنة الصادقة 
لتحصل الموافقة بين ا موصوف و الصفة و كذا يحصل التناسب مع قوله والالسنة القاطعة و 
لعله كان اك ذلك الوقت بسبب وجد حصل له من مدح من ذمّه علماء الحق قاطبة بين 
النوم و اليقظة. فماد. م كي لير ابش عي انم 

وقوك الغ ق ذلك تاليفات الطيبة. أرقا غلط لان المطابقة بين اورت و 
الصفة ف التعريف و التدكير شرط لازم لايسامم فيها فاللازم ان يقول وتأليفاته الطيبة و 
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لعل الشيخ ححنصلت له عداوة مع علماء النحوو الصرف؛ حيث لايعمل بقواعدهم كما له 
غذاوة بالعلباء:والانائذة و الا وناء سييا سند الأولناء ف الذيق ابه غير فاه يفرظ ف 
كانه تيها مركن ابن تجية كنا ذكرنا انس يقول:له ثارة كافر و تار علضه تار ررديق: 
اعاذنا الله تعالى منه. 

قوله فاش.مر الاخى, ايضا غلط فاحش لان المضياف بالاضافة المعنوية يجب 
ريده عن العسن ولاشك أن الاخ مشاف الى باء المتكلم. فعليه تمطالعة الكافية و 
الشافية فانظرايها المنصف اذا كان شخص لايقدر على العبارة الصحيحة فى ورقة بل 
صفحة و تكون له فيها اغلاط كثيرة فكيف يدعى الشيخوخة ؟ و كيف يسمى درسه ب(در 
سكناه بى نخلير) و لعل هذا وجه تسميته به فاذا كانت حال الخطبة هكذا فقس عليها 
البانى ولنهم ما قال الشاعر: 


الصحه ١ 2 ٠‏ 
خحشتٍ أول -مون نهد معمار كج + تاثريا ميرود ديوار كج 


وكيف قال دار العلوم حمانية: اهى عندهة حمانية؟ 
9 إبكتفيك تيوك ورهن بو لمكن دوون يكن ترون 

والعجب انه كيف كتب مع (سيدو) لفظ شريف لان لفظ شريف مم المكان 
يكتب هن يكون معتقدا للمكين لان شرافة المكان بشرافة المكين كما هو المثل السائر على 
لسات البادي و اللحاضر و الشيخ لايعتقد سيد الاولياء محى الدين ابن العر بى الشيخ الا كبر 
وتوران مرقده وافاض علينا من بركاته فكيف يعتقد صاحب السوات و الظاهر انه طغى 
عليه قلمه. ْ 

و أكذا قوله راوليندى. لاادرى كيف ذكر ف العبارة العر بية الفصيحة البليفة 
التى يضحك منها صبيان المكاتيب كما لايخفى على من طالع اللغات الجديدة. ظ 

ثم وفع نظرى على قوله من الكتب التوحيد فى (ص:؟.) فان الكتب ايضا 
مضاف و معرف باللام والله لاينقفى غضبى بل عجبى على هذه الوقاحة و ليس مقصودنا 


1ت 


الرد بالمؤاحذات اللفظية والمناقشات العر بية فان فى تأليفاته على ما رأيت اغاليط من 
حيث العر بية.نبهنا على بعضها و سامحنا عن بعضها و للاستقصاء لابد من الدفاترو 
الاسفارالا (ان ما لايدرك كله لايترك كله) فنبهت لك ايها الابيب!فان القليل انموذج 
الكثير و الغرفة تنبئ؛ عن البحر الكبير. 5 
ولا تغتر ايها العاقل! بما قال فى اخر الخطبة فى مدح نفسه مؤسس جماعة التوحيد و 
السنة فى بلاد الافاغنة فان المعتزلة يسمون انفسهم اصحاب العدل و التوحيد فهل يغتر 
بهذا الاسم عاقل فضلا عن فاضل لانا نقول عدهم يبطل توحيدهم و توحيدهم يبطل 
عدلهم والمنكرون عن التقليد يسمون انفسهم اصحاب التوحيد و اهل الحديث فهل يصدقه 
عافل و المنكرون عن الحديث يسمون انفسهم اهل القرآن فهل هم كذلك؟ كلا! والله ليسوا 
باهل القران فان اهل القران من هوعامل بالقرآن و العمل بالقرآن لا يمكن بدون الحديث 
داهل الحديث هم العاملون بالحديث (و العمل بالحديث دون الفقه و الفقه المدون 
فقه الائمة الاربعة فلابد من التقليد) و هم يقولون للمقلدين مشر كين (... كبرت كَلِمَةُ 
نَحْرُجٌ من ويد الآية. الكهف: ه) 


بيرءلا نظير له فى العر بية. ش 

واما قوله ذوالحجة فايضا غلط لان الثالث عشر مضاف الى ذى الححة وحر. 
الاسماء النسحه بالياء كما قال العلامة ابن لاحب فى الكافية ابوك واخوك و حموك و. 
هنوك و فوك وذو مال» . 


والعجب كل العجتب ان صدر المدرسين مولانا محمد عناية الرحمن ايضا لم 
يلاحظ هذه الخطبة الفصيحة البليغة حتى يصححها او يامر بتصحيحها فانه ضم مع كتاب 
(كشف الشبهات) فتواه فى المصافحة و لعله ما نظر فيها قبل الطباعة و الشيخ ايضا لم 
يتأمل فيها و مفاسد قلة التأمل يضيق عنها نطاق البيان.فعليك بالتأمل قبل"البيان و حين 
البيان و بعد البيان وما توفيقى الا بالله.عليه توكلت و اليه انيب. 
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قال محمد بن عبد الوهاب النجدى فى (الاصول الثلا ثة) و انواع العبادة التى امر 
الله بها مشل الايمان و الاسلام و الاحسان ومنه الدعاء و المذوف و الرجاء و التوكل و 
الرهيه و الرغبة و الخشوع والخشية و الانابة و الاستعانة و الاستعاذة و الاستغانة. 


فاقول:ما المراد من الدعاء والاستعانة ان كان المراد ان يميب الدعوات و استعان 
هوالله تعالى فلا ريب فيه انه صحيح, عقيدة اهل الاسلام كافة. وان كان المراد ان 
طلب احابة الدعاء من الله تعالى بوسيلة احد و حرمته و بركته و طلب العون و النصرة من 
الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة و حرمتهم: شرك فهذا امر باطل قد ذكرنا سابقا فى مقصد 
اثبات التوسل فلا نعيده. و كيف يكرن شرا فان صفات الواجب تعائ واجبة لذات 
الواجب مستقلة لااحتياج فيها. و صفات المخلوقين محتاجة غير مستقلة فالمحيب لادعوات 
فوزا تيال امعان هران تعالى.قال الله تعالى (... وَال الْمَُحْجَمَانٌ عل فا تنصفونه 
بوسف:16١)‏ فاى شرك فيه؟ كيف ؟ وقد ذكرنا سابقا ان مسئلة التوسل ما اجمع عليه العلماء : 
كما نقلنا من تاج الدين السبكى رحمة الله عليه و هذا لاينا (ايَاكَ نَعْبَدْ وَ اباك نُسْمَعين © 
الفاتحة:0) فان المعبود والمستعان هر الله تعالى و الذوات الفاضلة وحرمتهم و قر بهم و 
محبتهم وسيلة فى البين فان علماء الاسلام كلهم يعرفون معنى (ايَاك نعي وَإِبَاك نشتعين» 
الفاعحة: ©) لا انه ظهر لمحمد بن عبد الوهاب التحدى. 


و الخوف من احد غيرالله تعالى لاينانى :الخوف من الله تعالى.الا ترى الى قوله تعالى 
لوسى عل نبينا و عليه الصلوة و السلام (... بَامُوسى قبل وَلَاتَحَفْ إِنّكَ من الامنينَ» 
القصص )"١:‏ فانه حصل الخوف لوسى على نبينا وتمايه الصلوة والسلام '' صارت العصا 
حية فهل لاحد ان يتول ان موسى على نبينا و عليه الصلوة و السلام خاف من الحية وهذا 
يناى قوله تعالى (... قلا نَحَافْوهُمْ وَخافونٍ إن كُنْنْمْ مُؤْسِينَ» آل عمران:18١)‏ و قال 
تعالى نقلا عن موسى على نبينا و عليه الصلوة و السلام (وَلَهُمْ على ذنْبٌ فآخاف آنْ 
بفْسْلُودِه الشعراء: )١4‏ فهل لاحد له شائبة العلم ان يقول ان خوف مومى على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام من القبط ينافى الخوف من الله تعالى و كذا قوله تعالى (فخرّحَ مِنهًا 
خائفاً ستدرنك8 الآية.القصص: ١؟)‏ ومنها قوله تعالى حكاية (... إنى أخاف ان 
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نك الشعراء )١7:‏ و كذا قوله تعالى حكاية (وَإنى خِفث الْمَوَالَ مِنْ ورائى م 
الآية. مريم: ©) و كذا قول هارون على نبينا وعليه الصلوة و السلام (... انى خشيت أن 
تقُول فَرَفْتَ بَيْنَ بنى إشرائيلَه ظه: 44) و كذا قوهما (... اننا نخاف أنْ يفرط علينا» 
الآبة. طه: 46) و مثل ذلك كثير فى الفرقان. 

وقد صرح العلماء ل قصة موسى عل نبينا و عليه الصلوة والسلام:فيها دليل عل 
ان الخنوف من المؤذيات لاينافى الكمال والتوكل. و لعل الشيخ ايضا ما وقع بصره على 
تلك الايات. 

وايضا ورد فى الحديث انه عليه الصلوة و السلام كان يحرس حتى نزل (0.وَالله 
يَعْصِمُك مِنّ الناس« الآبة. المائدة: 17) فهل هذا ينانى المنوف من الله تعالى. 


نافيا الشكن فل التما ل قله وسلم لبس درعين ى الجهاد فهل هذا يناى 
الخوف من الله تعالى؟ كلا! ظ 

وايضا الصديق الاكبر رضى الله عنه لما اخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليلة الجرة الى الغار كيف ورّى مع الكفار حيث قال (رجل يهدنى السبيل) وماكان هذا . 
الالخوف الكفار. فهل لاحد ان يقول ان هذا ينافى الخوف من الله ولاينكر عما ذكرنا الا 
نممر جاهل او معاند متجاهل. ولا ادرى ان مرشد الشيخ:هل كان يخاف من المؤذيات 
وثمن كان يقدر على اذاه ام لا. و هل ذرياته يخافون ممن يقدر على أيذائهم ام ل:؟ 

والدعاء وان كانت عبادة الا ان الدعاء يكون من الله تعالى. الاترى الى 
٠‏ حديث الضرير (اللهم انى اتوسل اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ...) اه. فان 
السؤال فيه من الله تعالى و النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلة فى البين فاى شرك 
فيه؟ نعمء من يقول محيب الدعوات والمستعان و كاشفى الضر و شاف المرضى مثلا 
الوسولمة حقيقة فهذا شرك كما ذكرنا سابقا من فتوى العلماء: ان اعتقاد كون الوسيلة 
حلال المشكلات شرك.فما اهون شركهم. 


واماالاستخائة فمعناه طلب الغوث ولا ادرى ما يقولون ى معنى مثال المنادى 
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المستغاث.مثل يا لعمر.اى ياقوم اغث لعمر و ان قلت انه من الحى قلناءلا خصيص ف الاية 
التوسل بالأموات و الاستعانة بهم ليس خارجاً من الاسباب لاينكره الا جحودٌ او ظلوم. 
واما الذبح والنذران كان باسي غير الله تعالى فلا شك ان النذر لغير الله حرام 
باجماع العلماء مالم يقصدٍ صرفه الى الفقراء و كذا الذبح. واما ان كان المراد ان يصل 
ثوابه الى المقبور الفلانى» فاى حرج فيه؟ كيف و النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
عيذ وصاله صل الله تعالى عليه وسلم وما ذلك الالوصول الثواب و الا فالاضحية الواحدة . 
كذا الشاة. الاترى ان الصحابى لا اراد الذبح للنبى صلل الله تعالى عليه وسلم وابى بكر 
الصديق و غيرهما و اخذ المديةقال عليه الصلوة و السلام له (اياك والحلوب).نعم.من ذبح 
لملحض تعظيم غير الله تعالى لا لان ياكل منه كما يكون عند قدوم السلطان وكما يكون فى 
بعض البلاد عند الجيش فهو حرام لا مطلقاً كما لايخفى على اولى النهى. 

و النذر الذى يقع من اكثر العوام بان ياتى الى قبر بعض | لصلحاء و يرفع ستره 
على راسه. قائلا ياسيدى فلانت!ان قضيت حاجتى كرد الغائب و معافاة المريض فلك منى 
من الذهب اومن الطعام اومن الكسوة اومن الشمع مثلا كذا باطل اجماعاً. نعم,لوقال 
5 اللهإنذرت لك ان شفيت مريصى اولجوة ان اطعم الفمراء بباب السيدة نفيسة 5 اوانحوها 
او اشترى حصيرا ادها وزيا برقدها او دراهم من يقوم لشعائرها ما يكون فيه نفع 
للفمراء. 1 

لفط فال ولوك انخيخ انا مرعل اصرق الاذر لي الناختي 
برباطته او مسحده اوجامعه بهذا الاعتبارءاذ مصرف النذر الفقراء و قد وجد المصرف لكن 
لايحمل صرف الا الى الفقراء لا الى ذى علم لعلمه ولا لذى نسب لنسبه و لا لحاضرى 
الشيخ الا ان يحون واحدأ من الفمراء. 

واذا عرفثك هذا فما يوخذ من الدراهم و نحوها وينتق| , الى ضرائم الاولياء 


تقربا !ليهم فحرام بالاجماع مالم يقصد 0 الى الفقراء الاحياء قولا واحدا وقد ابتل 
الناس بذلك. فى (النهر الفائق) و (البحر الرائق) و (الفتاوى الشاهجهانية و فتاوى 
عزيزيه' ج: ؟, ص؛ /ا١٠.,‏ وج: ا)ءص: )٠‏ و (الدر المختارءكتاب الصوم) قوله باطل 
بالاجماع بوجوه: منها انه نذر مخلوق و النذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة و العبادة لا تكون 
لخلوق و منها ان المندور ماب راتت داجيا لدان إوااليت بسرت فى 
الامور دون الله تعالى و اعتقاده كفر . 

فعلم من هذا التفصيل ان الحكم مطلقاً خطأ كما هو ديدن الغالين المتجاوزين 
اتباعا مرشدهم فالحاصل ان الذبح لاهداء الثواب لاحد ويذكر عند الذبح اسم الله تعالى 
لا غيرء جائز كما علم من اضحية النبى صلى الله عليه و سلم من امته و اضحية على رضى 
الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم وغير ذلك مما ذكرنا سابقا جائز و هو محمل ما ذكر 
فى (التفسير الأحمدى:ص:56). 

ومن ههناءعلم ان البقرة المنذورة للاولياء كما هوالرسم فى زماننا حلال طيب و 
الا فالنذر لغير الله تعالى حرام كما علمت انفا بان لم يقصد صرفه الى الفقراء وقصد 
التذلل غاية التذلل لغير الله كما هو معنى العبادة على ما صرح به مرشد الشيخ فى (كتاب 
التوحيد):العبادة التذلل غاية التذلل. وكذا قال القاضى البيضاوى (ص:8 ) والعبادة 
اقصى غاية الخنضوع و التذلل ومنه طريق معبد أى مذلل وثوب ذو عبدة اذا كان قى 
الصفاقة و لذلك لا تستعمل الا فى الخضوع لله تعا .قال ف (المنهية)اى لا يجوز شرعاً و 
عقلا فعل العبادة الا لله لان المستحق لاقصى غاية الخضوع من يكون موليا لاعظم النعم 
من الوجود و الحياة و توابعهما و لذلك يحرم السجود لغيرالله تعالى لان وضع اشرف 
الاعضاء على اهون الاشياء و هو الترابغاية الخضوع. 

اقول: هذا هو المراد بالقصر المستفاد من (إيَّاكُ نميّد» الآبة. الفائحة:6) فان معناه 
على قانون البلاغة الباحث عن المعانى الثابوية: نعبدك و لانعبد غيرك اى نتذلل غاية 
التذلل لك لا لغيرك . 

واما المحبة مع اولياء الله تعالى فامر آخر غير العبادة لانا مأمورون بالمحبة مع 
الانبياء عليهم الصّلوة و السلام مع | ان العبادة لغيرالله تعالى مطلقا حرام ولذلك ورد ف 


)١(‏ مؤلف النهر الفائق عمر بن نجيم المصري تون سنة ٠٠١‏ ه. [1813م.]. 
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الحديث الذى صححه الامام البخارى رحمة الله عليه زواسالك حبّك وحبٌ من يحبك) فعلم 
ان | لحبة مع من يحب الله تعالى امز مطلوب سأله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالاهتمام ولاشك ان انبياء الله تعالى واولياءه يحبوك م الله فلو كانت المحبة عن العيادة 
لا قال النبى صل الله تعالى عليه وسلم ذلك كما لايخفى ولذلك ورد ف الرواية (من عادى 
ل وليا فقد اذنته با حرب) 

وأهنا الاستعانة من الله تعالى لاينافى فى الوسائل كما علم مفصّلا فى بحث 
الغويل :«الآتري الى ان عللب الوسائل والآلات لآيياق كرن اساتدال معكعانا: ولآيناق 
(اياك نستعين) قال القاضى البيضاوى:الاستعانة:طلب المعونة وهى اما ضرورية او غيرها. 


والضرورية مالايتاتى الفعل دونها كاقتدار الفاعل و تصوره وحصول اله و مادة 
يفعل بها فيها و عند اجتماعها يوصف الرجل بالاستطاعة و يصح ان يكلف بالفعل. 


وغير الضروريه حصيل ما تيسر به الفعل و يسهل كالراحلة فى السفر للقادر على 
المثى او يقرب الفاعل الى الفعل و يحثه عليه و هذا القسم لايتوقف عليه صحة التكليف 
(البيضاوى: ص:8). [ 
' فعلم ان طلب الوسائل لاينانى كون الاستعانة من الله تعالى كما هو مزعوم الفئة 
المسكرة ولذا قال البيضاوى فى (ص :1) و يعلم منه ان تقديم الوسيلة على طلب الحاجة 
الى لالتحا ظ 


وما ذكر فى (ص:١١)‏ من قوله تعالى (انْك مَيّتَ وَإِنْهُمْ مينَونَ» الزمر: .)١‏ 

أن ران ميق اراد لل انز البرزخية كما هو مزعوم الفئة المنكرة فذلك 
باطل لان الاحاديث الصحيحة دالة على حياة الأنبياء. عليهم الصّلرة و السلام و الشهداء و 
الصديقين و اليصالحين كما ورد فى الحديث (فنبى الله حى يرزق) و كذا ورد فى الحديث 
(من صل على نائيا ابلفته ومن صلى على عند قبرى سمعته) (المشكاةةص:1/) و السمع 
لايكون بدون الحياة كما لايخفى و كذا روى الدارمى عن سعيد بن عبد العزيز قال لا 
كان ايام الحرة ولم يؤذن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ثلا ثا و لم يم ولم يبرح 
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سعيد بن المسيب المسجد وكان لايعرف وقت الصلوة الابهمهمة يسمعها من قبر النبى 
صلى الله عليه وسلم.رواه الدارمى (المشكاة ص:/97). 

و كذا صرح فى (عقائد علماء الدبو بند) وتلك عقائد علماء العالم سوى الفئة 
المنكرة بان للانبياء عليهم الصلوة و السلام حياة برزخحية 0 
الصلوة و السلام (مررت بقبرموسى فاذا هويصل ف قبره.) والصلاة تقتفى جسدا حيًا و 
كذا صرح به ف (التفسير المظهرى) بل ذ كر فى رواية الترمذى تلاوة (سورة الملك) من 
موضم لايعرف فيه القبر كما ذكر فى (المشكاة باب فضائل القرآن) و قد ذكرناه مستوق 
ف المقاصد ونملنا عن (التفسير المظهرى):ان الحياة البرزخية غير مختصة بالشهداء بل 
جرى إن الاتبماء و العيديعن والضاكن عل ما يدل عليه الترتيب ل قرله تعالى (0.: 
َأُولئكٌ مغ الَّذِينَ أنَعَمَ الله تَلَيْهِمْ مِنّ النْبِسّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالضَالِحِينَ وَ 
خسن أولئك رفيقاً» النساء :14) و إن كان المراد اموت الظاهرى الدنيوى فلا ينكر عنه 
عاقل . 

وايضاً روى ابوهريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم (ها من 
احد يسلم على الا ردّ الله تعالى على روحى حتى ارد عايه السلام) رواه ابوداود و البيهقى 
فى الدعوات الكبير. 


و كذا روى الدارمى والنسائى (ان لله تعالى ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من 
امتى السلام) (المشكوة:ص:78) قال فى الحاشية (رد الله على روحى) ليس المراد بعود 
الروح عودها بعد المفارقة عن البدن و انما المراد انه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ مشغول 
حول الملكرت مستغرق فى مشاهدة الرب جل وعلا كما كان ف الدنيا في حالة الوحى و 
فى الاحوال الأخر فعبر عن افاقته من تلك المشاهدة و ذلك الاسنغراق برد الروح. ظ 

والحاصل أن مسسئلة الحياة البرزخية للانبياء عليهم الصلوة و السلام ما تلقتها 
الامة بالقبول سلفا و خلفا اولا و آخرا و الفئة المنكرة تكرها كما ذكر مولانا السيّد حسين 
احمد المدنى نورالله مرقده و برد مضجعه و افاض عليه شابيب الغفران فى (الشهاب الثاقب) 
ان شت فطالعه و تلعلامة السيوطى رسالة فى حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام ذكر 
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وا 5 
فيها دلائل شافية كافية دالة على حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلامءمن اراد فليطالعها 
. فان فيها شفاء العليل و دواء الغليل. 
| وما ذكرف (ص:١1):و‏ لكنهم يجعلون بعض المخلوقات و سائط بينهم و بين 
الله تعالى:يقولون نريد منهم التقرب الى الله تعالى و يزيد شفاعتهم عنده. 
فتعنّت بيّن لان كفرهم كان بالعبادة لابالتوسل بعبادالله الصا حين. و الدليل 
| عليه قوله تعالى (... ما نَحْبّدهُمْ إلا لِبُفَرّبُونا إلّ الله رُلْفى» الآبه. الزمر:*) فعلى تقدير 
ان يكون تلك اسماء صا حيهم انما كفروا بالعبادة لان الاستثناء من النفى اثبات فتقديره 
ما نعبدهم الا نعبدهم ليقر بونا الى الله زلفى ولاشك ان عبادة غيرالله لايكون سببأ لقرب 
الله تعالى بل سببا للبعد من الله تعالى و المنتكرون كيف يقيسون التوسل على العبادة فان 
التوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضلة مستحسن العلماء عر يا و عجماً و عبادة غيرالله 
تعالى شرك اجماعاً. فكيف يصح القياس. 
والمشركون وان اقروا بالخالق كما يدل عليه قوله تعالى (وْ لئن أَلْتَهُمْ مَنْ 
السَمِوَاتٍ وَالْآَرْض لَبَقُوأُنَ الله* الآبة. لقمان: 16) وامثاله الا انهم يشركون مع الله 0 


غيره ف العبادة فلدا 0 عليهم بالشركه لأالات التوسل بالذوات الفاضله ل عند 


ولا يشك مؤمن ان الرازق والخالق و المحيى و المميت والمعز والمذل هوالله تعالى 

وكلنا عبيد نحت قهره الا ان الانكار عن تفاوت المراتب زندقة والحاد. فوجه عدم دخوهم 

فى التوحيد مع الاقرار باخالق و الرازق هوالشرك فى العبادة (وَمَا قَدَرُوا الله حَق' قدرمه 
الايه. الانعام :41) فكان اقرارهم كلا اقرار. 

والعجب! كيف خفى على مرشد الشيخ هذا المعنى مع كونه واقفا بالعر بية و لنعم 

ما قيل,: حبك الشوع بعميك و يصمك ارضاح لخر جنر و الاجر انر العام 


ذو شحول . 


ولا يطلب المؤمن الرزق من غير الله تعالى ولايعتقد كا *.ف الضر الاالله تعالى 
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وشاف المرضى الاالله و الجواب عن حديث الطبرانى وهو قوله عليه الصلوة و السلام 
(لايستفاث بىءانما بستغاث بربى) ذكرنا سابقا انه اذا كانت الدلائل قائمة على جواز 
التوسل والامة تلقته بالقبول فلابد ان يقال ان هذا محمول على التواضع كم ورد فى الحديث 
(لاتخيرونى على يونس بن متى ولا تقولوا السيد فان السيد هو الله تعالى) مع كون النبى صلى 
الله عليه وسلم خير الرسل و كونه سيد الانبياء عليهم الصلوة و السلام كما فى الاحاديث ٠‏ 
تة ظ 0 

اونقول هذا مثل ما ذكرف (المشكاة ص:١0١5)‏ ف رواية ابى داود اتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اعرابى فقال جهدت الانفس وجاعت العيال و هلكت الاموال ٠‏ 
فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و نستشفع بالله عليك.فقال (سبحان الله سبحان 
لله فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه اصحابه ثم قال (ويحك انه لايستشفع بالله 
تعالى على احدءشان الله اعظم من ذلك) فان الانكار كان على كون الله تعالى وسيلة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا على كون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلة لله و الا 
لانكر على القول الاول. 

و كون النذر عبادة لاندكره كما ذكرنا صابقاً. 

وما ذكرمن واقعة تقرب الذباب, . 

فتكشف عن عقب تشياة الازلياء الاررانت حمادات و لذاقاس ايصال الثواب الى 
الاموات على تقرب الذباب الى الاصنام. و هل هذه الا غواية بينة. 

وما قال ان اقرارهم بتوحيد الر بوبية لم يدخلهم فى الاسلام. 

فبقرل ان اقرارهم انما لم يدخلهم فى الاسلام لانهم اشركوا مع الله فى العبادة 
لاانهم كفروا بنفس التوسل الى الله تعالى بالنفوس القدسية. 

وما قال فى (ص:؟17١)‏ فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن 
يدعى الاسلام و هو لايعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. 


ففى غاية السقوط لانه ان كان معنى (لااله الا الله) نفى الوسيلة فهو ليس معناه 


5000 

بل ممترع من عندك اودع لذرياتك وان كان المعنى لامعبود الاالله فهو يعرفه كل مسلم 
و مؤمن. ظ ا 

وما قال فى (ص:18) واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا 
التوحيد الاجعل له اعداء. 

ان كان المراد بهذا التوحيد التوحيد المخترع من عندك بان يكون التوسل فيه 
شركا فذلك انسب بك وان كان التوحيد المبعوث به الانبياء عليهم الصلوة و السلام. 
الساعون لتبليغه العلماء المجاهدون لاشاعته الشهداء الباذلون انفسهم و اموا هم فى 
تاييدهم الاولياء فليس مؤمن عدوا له. 

وما قال فى (صص:9١)‏ والعامى من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء 
المشر كار ْ 

فاقول:ان كان المراد من العامى الموحد الذى لاعلم له بل جاهل محض متلدك فى 
التوحيد و الشرك المخترعين من عندك فلا نسلم ان العامى الكذائى يغلب على عالم واحد 
فضلا عن ان يغلب عل الف بل العالم الكذائى الشاعى فى اشاعة عقالدك بحمد الله 
مغلوب لايقدر على التكلم بالكلام العر بى عند علمائنا و لذلك شواهد و امثال لا تخفى من 
اتباعك خافية. و التفوه بانتساب الشرك الى العلماء من عدم مبالاته ‏ مثل هذه الاطلاقات 
ودرياته يقتدون بامامه فى سنته السيئة (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها 
الى يوم القيامة) فَلْيْقِلَ من الوزر او لمُكْئ. 

وما قال انه احتج مش ركو زماننا. فنقول ان نسبة الشزك الى من هو برى؟ من 
الشرك ترد الى المنتسب كما فى الحديث الصحيح فهنيئا لك رد تلك الكلمة. 

وما قال فى (ص:0٠)‏ اذا قال لك بعض المشركين (الآ إن وي الللآحَوْقٌ . 
علَيْهِمْ وآهُمْيَحْرْنُونَ» يونس :01) و ان الشفاعة حق وان الانبياء لهم عند اش ا 3 
ذكر كلاما للنبى صل الله عليه وسلم يستدل على شوع من باظله و انت لا تعلم معنى 
الكلام الذى ذكره فجاوبه بقولك ان الله ذكر ل كتابه ان الذين فى قلوبهم زيغ 
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يتركون المحكم و يتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من انالله تعالى ذكر انالمشركين يقرون 
بالر بوبية و انه كفرهم بتعلقهم على الانبياء و الملئكة و الاولياء؛ قوههم هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. 


. يقول العبد العاصى بانواع المعاصى كنت اسمع من خدائع هذه الفئة المنكرة و 
مسخ الكلام لاثبات المرام و كنت اتعجب منها الا انى رأيتها بعينى فى كتاب مرشدهم و 

0 ليت لعو سي 00 إن أوْليَاء الثولاً حؤفٌ 
الله 5 0 او الصحابة او التابعون اه 5 اومن بعدهم من السّلف الصّالحين 
من المتشابهات و كذا الشفاعة حق وكذا ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام لمم جاهءاىٌ 
تشابه فيها بل معناها ظاهر:نعمءفيها تشابه حيث تناقض مطلوبهم وهى العداوة مع اولياء . 
الله تعالى و الانكار من التوسل بجاه عظيم الجاد, ْ 

وايضا اتعجب تعجبا لاساحل له من قوله و انه كفرهم بتعلقهم مع الملائكة اه . 

ا ليس للمؤمنين تعان بالانبياء و الملائكة و الاولياء فان من ادعى الامان بالكلام الالمى 
والكلام النبوى لهم تحبة مع الملئكة و الانبياء عليهم الصلوة و السلام؛يعتقدون عصمتهم و 
قر بهم الى الله تعالى و يجعلونهم الوسائل لفيضان رحة الله تعالى و بركتهفهم منازل الرحمة 
فهل هذاالتعلق كفربل الحبة معهم مأمور بها. فل كن كان تعدا ا حبر يل فانة نزْله 
عَلى فَلْبِك بإِذْنٍ الله مُصَدِقاً لِمَا بين بَدَيْهِ وَهُدىٌ وَبُمْرِى لِلْمُؤْسِينَ» البقرة :91) 


و كذا التعلق بالاولياء امر مطلوب كما فى الحديث و (اسْتَلْكَ حُبّكُ وحُحبٌ مَنْ 
ِحِبِكْ) و كذا (من عادى لى ولبأ فقد آذنته بالحرب) 


فانظر الى هذا التحريف و التزوير بان كل ما يكون مناقضا لدعواه فهو متشابه 
وهذاتعريف جديد للمتشابه و كل جديد لذيذ فبذلك فليفرحوا ولا ادرى ان قوله تعا ى 
(... هُؤُآء شُفَعَاوْنَا ينْدَ اللوه الآبة. يونس :18) كيف هر محكم بين فى مطلو بهم فان ' 
مطلو بهم ان التوسل الى الله تعالى بالانبياء عليهم الصلوة و السلام و الاولياء شرك و ال معلوم 
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من الاية مع انضمام (... مَا تَمْبْدُهُمْ إل ِبُقَرٌبونا إلى الله زُلْفَى م الآبة. الزمر:") ان عبادة 
الاصنام وجعلهم وسائل و شفعاء كنفر و بينهما بعد ا مشرقين وهؤلاء المنكرون كيف 
اشاعوها و لم ينظروا فى عاقبتهاءهل يطالعه احد من العلماء و فيها من التلبيسات و 
التزويرات . و لنعم ما قال الشاعر: 

تبسن . 

١‏ وكم من عائب قولا صحيحاً » و آفته من الفهم السقيم 


وانى اتعجب انه كيف اشاعه رجل من ولاية السوات والحال انى سمعت من 
العلماء و الطلبة ان والد والى السوات دُو علم وفهم و ذكاء وثقوى و الام المدارس الدينية 
فى ولايته والوالى يحب العلماء و سمعت من الا كابر ان صاحب السوات رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة و افاض علينا من بركاته»كان يقول:مثل كمثل الشتاء.ان الموذيات كلهم 
يدخلون الى جرهم ل الشتاء و هذه.المقولة صحيحة بلاريب فانه بعد زمن الصاحب 
ظهرت الفتن حتى ان رحلا من رئاسة السوات يشيع عقائد محمد بن عبد الوهاب النحدى 
الذى رأس الوهابية و كان صاحب السوات يسعى فى كسر رؤسهم فعلى الوالى الحاضر 
.اصلح الله ولايته و اخلاه من ذرياة محمد بن عبد الوهاب النجدى- ان يستفتى عن علمائه 
الاجلاء و الاساتذة الجهابذة مشل مولانا ا مارتونحى و مولانا الجكيسرى و غيرهما من 
العلماء الاعلام فى شان محمد بن عبد الوهاب النجدى و اتباعه و منع ذلك الرجل الذى 
طبع كتاب (كشف الشبهات) لمحمدبن عبد الوهاب النجدى عن اشاعة مثل هذه 
المكسن ويخرج من مدرسته اصحاب العقائد الزائغة وان لايعيدوا الى مثل تلك اجر ممة. و0 
ما اقول ذلك من تلقاء نفسى بل قال المتشدد فى الافاغنة فاشمر الاخى المولوى القارى سيد 
رحيم فاضل مدرسه عاليه دار العلوم حقانيه د وشريف لله وقال عليه الصلوة و 
السلام (من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلقبه وذلك 
اضعف الايمان) قال شراح الاحاديث:الاول مرتبة الولاة و الامراء و الثانى مرتبة العلماء 
المبلغين و الثالثة مرتبة العوام فانه ورد (يوذى الميت مايوذى فى أهله) ولا ايذاء اعظم م 
هذا الايذاء فى وطن صاحب السوات و هذه عريضتى فى خدمة الوالى ذى المعالى اكررها و . 
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اصر عليها. فان وصلت الى اوج القبول فهى غاية المأمول و لعل الوالى وقف على احواطهم 
فى ولايته فانا نسمع من الطلبة ما يفسدون هناك و يسيئون الادب فى شأن الاولياء وحكم 
بعقهي نك ان انزح بل لديل بكداينا لعاكك الل قرا لقي نون ريه انتما ل ركه واجيفة 
هذا. والله على ما نقول وكيل. 

وهنا قال ناض ا نان اعداء اث اتن السراقنات تحثيرة عل دين الرببل 
يصذون بها الناس عنه. منها قوهم نحن لانشرك بالله بل نشهد انه لايخلق ولايرزق ولاينفع 
ولايضر الاالله وحده لاشريك له وان محمدأً رسول الله صلى الله عليه وسلم لاملك لنفسه 
نفعاً ولاضراً فضلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب و الصا حون لهم جاه عند الله و 
اطلب من الله بهم فجاو به مما تقدم وهوان الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
مقرون بما ذكرت ومقرون ان اوثانهم لا ند برهم شيئا فانما ارادوا الجاه و الشفاعة و أقرأ 
عليهم ما ذكرالله فى كتابه و وضحه فان قالوا هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الاصنام؛ 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأوئان ام كيف تبعلون الانبياء اصناماً؟ فجاو به ما تقدم 
فانه اذا اقرّان الكفار يشهدون بالر بوبية كلها لله و انهم ما ارادوا من قصدوا الاالشفاعة و 
لكن اراد ان يفرق بين فعلهم و ععله بما ذكر فاذكر له ان للكفار منهم من يدعو الاصنام و 
منهم من يدعو الاولياء الذين قال الله تعالى فيهم (أُولئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى 
رسهم الوسيلة ابهُمْ أفرَبٌ» الآبة. الاسراء :91) و يدعون عيسى بن مريم و امه وقد 
قال تعالى (ما الْمَسِبحُ ابن مَرْتمَ إل رَُونَ فد حَلَثْ من فَبْيِد السْلُ و أَمهُ صِدِيفَهُ كان 
لآ الظنام انلز كنت ين لهم الابات لمع الزن فونه ذل اتُونَ ين ذون اله 
مَا لآ يَمْلِكُ لَكْمْ ضرا وَلاّ نفعاوَاللّهُهُرَ التَمِيعٌ الْمَبِيمُ هالمائدة: 3706 70) الى آخر ما قال. 


فنقول اما اولا فبأن القائلين بالتوسل ليسوا اعداء الله تعالى و ليس لهم 
اعتراضات على دين الرسل ولا يصدون الناس عن دين الرسل بل اولياء الرحمنءلهم 
اعتارضات عل اعوان الشيطان وحز به والمسيئين للادب فى شأن أولياء الديان وقال 
عليه الصلوة واللام (هنالك يطلع فرن الشيطان) نعنى حز به واعوانه (ويصدون الناس 
عن اتباعهم) فانظر الى البوك. 
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و الكفار و ان كانوا يشهدون بالر بوبية الا انهم اشركوا بالله فى العبادة و عبدوا 
غير الله تعالى وعبادة غير الله تعالى شرك سواء كان صنماً او غيره و نحن لانعبد غير الله 
تعالى و ان .كان التوسل عبادة فالحى والميت فيه سواء. 

ظ الله تعالى قال (قل لآ مك لتفسى تَفعاً ولا ضر إل قا شَاءَ الله الآية. 
الاعراف )١1848:‏ و مرشد الشيخ لم يذكر الاستثناء و لعله نسى فسبحان من لاينسى وليت 
شعبرى ما معنى مالكية الضرر و النفع ان كان معناه خالق الضرر و النفع فذلك لايعتقده 
احدوان كان المراد ان التقعر الفرز ل يسان دعا الى احد 0 كل قال 9 
تعالى (... وَلْوْانَُهُمْ إِذْ ظلمُوا الْفُسَهُمْ جَاْك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَعْفَرَلَهُمْ الرَسُول 
لْوَجَدُوا الله نَوَاباً رحيماً» النساء )١4:‏ و تذكر فى الاية واقعة الاعرابى على ما ذكرت من 
(التفسير ا مدارك) كى تقر عينك و يبرد قلبك او يحرق. و وجدانالله تعالى غفورا ليس الانفع - 
ا ال لاك 
بعد الوفاة فان فيها فنودئ من القبر (ان غفرلك). 

و ايضا قال عليه الصلوة و السلام فى حق كافر (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) 
فكان كذلك. ظ 

وقال فى حق مَلِك مزق كتاب النبى صل الله عليه وسلج فقال النبى صل الله 
عليه وسلم (اللهم مزقه كل ممزق) فكان كذلك. 

وقال عليه الصلوة و السلام (اللهم اجعل عليهم سنن كسنى بوسف) عليه الصلوة 
والسلام فصار الامر كذلك. 

وايضأً ذكرنا سابقأ فى الحديث (انا رسول الله الذى ان اصابك ضر فدعوته كشفه 
عناك وان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض قفر اوفلاة فضلّت راحلتك 
فدعوته ردها عليك) أه . رواه ابوداود. قال المحشى فى تفسير (فدعوته) اى انت بوسيلتى 
او انا. 

فعلم من هذا كله ان النفع.و الضرر يصلان الى الخاص و العام بدعائه عليه الصلوة 
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و السلام و هذا معئى التوسل وان قلت انه حين الحياة.قلنا: قد ثبت من مبحث التوسل 
مطلتا كماق واقعة الاعرابى و غير ذلك من الذلائل بل يصل النفع و الشسرر بدعاء غير 
النبى صل اله عليه وسلم ايضأ كما فى الحديث المتفق عليه عن عروة بن الز بير ان سعيد 
انيه ول ناذا سمدف مخ برسول ان هيل الله عليه وسلم؟ ال :سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول (من انخذ شبرا من الارض ظلمأ طوقه الى سبع ارضين) فقال له 
ارضهاءقال:فما ماتت حتى ذهب بصرها. و بينما هى تنثى فى ارضها اذ وقعت فى حفرة 
فماتت.متفق عليه. و فى رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر معناه و انه رأها 
سما فكاتت فبرها. فعلم ان النفع والضرر يصلان الى احد بدشاء ذو حاه.فما يول مرشد 
الشيخ ؟ فان قال ما قالء فلنا ما قلنا. 


و بالجملة الكسن مشحونه مثل هده الواقعات باسانيد صحيحه ليت با كاذيب 
كما هوسوء ظن الفئة المدكرة. 

وما فالئات «الكنار يهم هن يدعو ازا م و لمهم من يدعو الاولياء الذين قال 
الله تعالى فيهم (أولملكَ الذِينٌ بَدَعُونَ يَبْتَعْونَ إل رهم م اوسيل أَيِهُمْ اقَرَبُ ويَرْجُونَ 


اس قير جحس ام 


رَحْمَبَهُ وَيَحافون عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبك كان مَحْدُورأت الاسراء :/1ه). 

قلنا دعوة النصارى عيسى عليه الصلرة و السلام انما كانت باعتفاد انه ابن الله او 
الله او تالت نل" له و دعوه عاد الملفكة كانت عبادتهم اياها إلا نشس ال لتوسل بدليل قوئه 
تعالى (... ١!‏ تغْبدون من ذون الل مالا يَمْلِكُ لْكْمْ ضرا ولا ' تقعأم الآية. المائئدة :3/) و 
1 فوله حعال روصوم ا 00 


بَعْبُدون» سبأ: ١‏ 4) و كذا قوله تعالى (وَإِذَْ قَالَ الله يَا عميسى ابْنّ مَرْيَمَ #أنتَ فلت 
لاس الجدونى وأَمَىَ الهَيْن مِنْ دُونِاللوه الآية. المائدة :5 )١١‏ فهذه كلها ظاهرة فى ان 


لان 
الدعوة كانت بطريق العبادة و مرشد الشيخ كيف غفل عن هذا؟ 


وما قال فى (ص:229) ان الله كفر من قصد الاصنام و كفر ايضاً من قصد 
الصا حين وفائاهم وول الله صل الله عليه وسلم . 


تسوك ان المراد من القصد القصد بالعبادة كما يظهر من(صحيح البخارى 
ج:”ء ص : 7”/ ى كتاب التفسير) بعد ما ذكر الود و السواع و يعوق ونسرا اسماء 
رجال صا حين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا 
الى مجالسهم التى كانوا يبلسون انصباء و سموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك 
اولئك و تنسخ العلم عبدت, ولا شك ان عبادة غير الله شرله سواء كان صنما او صالخا . 
فلا يكون دليلا لمرشد الشيخ و ان كان المراد مطلق القصد الى الصلحاء فذلك ئيس بشرك 
كما هو الظاهر على ان الظاهر من سياق (البخارى) ان العبادة كانت للانصباء كما هو 
الظاهر من قوله و سموعا باسمائهم و قوله عبدت لا للصلحاء و العبادة لغير الله تعالى شرك 
مطلقاً سواء كانت للا سرامم ء كمالا يخفى على 
ذف الب 

وما قال:(ان الدعاء مخ العبادة). 


فنقول:نعم لكن الدعاء من الله كما فى (اللهم انى اتوسل اليك بنبيك) فالدعاء من 
الله و الالتجاء بوسيلة نبى الرحمة 

وما قال فى (صء !) شم دعوت فى تلك الحاجة نبيا اوغيره:هل اشركت فى 
عبادة الله غيره فلايد أن يمول :نعم . 

فنقول قد ذكرنا مراراً ان الدعاء من الله تعالى و الذوات الفاضلة وسائل فى البين 
الا ان من توسل بالأحياء فانما الدعاء من الله تعالى كما توسل عمر رض الله عنه بالعباس 
رضى الله عنه وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فاليوم نتوسل اليك بعم نبيك و قال 
العباس رضى الله عنه اللهم ان القوم توسلوا بى اليك لمكانى من نبيك فاسقهم اه . 


وأما النحر: فقد مر تفصيله. 
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وما قال ان الشفاعة باذن الله تعالى. 


وما قال فى (ص:4١)‏ ان الله تعالى اعطاه الشفاعة و نهاك عن هذا فقال (... 
قلا نَدعُوا مَعَ الل أحدأ» الجن :14) 

قلناتعامة المفسرين بينوا معنى (لا تدعموا) اى لا تعبدوا مع الله احدا. 

وها فال فى (مس:9١)‏ وان قال هومن قصصد نخحشبة او -حجرا او بنية على قبر او 
غيره يدعون ذلك و يذبحون له ويقولون انه يقر بنا إلى الله زلفى فيدفع الله ببركته أو يعطينا 

قلنا السؤان عن الله تعالل ببركة احد لا يكون شركا كما فى الحديث (اللهم افتح 
بصعاليك امهاجرين) إى ببركتهم وف الحديث (انكم تنمبرون وترزقون بضعفائكم) اى 

وما مال ى (صص.:7؟) انه الذى يفعلوذه فى هذا الزمان بعينهءاد؛ عبادة الله وحده 
لاشريك له هى التى ينكرون علينا اجعل الآلهة الها واحداءان هذا لش عجاب, 

فتعنت ظاهر أ يقول الجر للانبياء و الاولياء اه ام يعتمدونها آحة ام يبعا ونها؟ كلا 
وحاشا! :ود صدفق فول ابن عمر رضى الله تعالى عنه فى بيان علامة الخوارج: :انهم يطبقون 
الآيات قَْ حق الكفار على المؤمنن فعرفنا بهذه العلامه كونه خارحيا كماء عرفنا بغيرها من 
العلامات بل التوسل بهم اقرب لوحدانية الله تعالى بان الذوات الفاضلة بسبب رسوخهم فى 
التوحيد وقر بهم من الله بالعبادة والرياضة نتوسل بهم الى الله تعالى. 


ظ وماقال فى (ص: 5 فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك فل زماتها 
ناهين : الاوك ان الاولين كانوا يدعون الالحة فى الرنعاء و اما فى الشدة فيخلصون لله الدين 
راذا 4 اضرف الْبَحْرِضَلٌة مَنْ تدعُون» الآبة. الاسراء :517).(فَإِذا رَكبوا في 
الْمُنْكِ دَعَوًا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدذين» الآية. العنكبوت :5 "). 


اد 7501 
قلنا الحكم بكون المسلمين مشركين شركا ا كبر من شركهمءغاية الغلوو الجراءة 
ا#اتك رو عا ل عات اعبات الشرد ال الدتلبين المتقفيت التوس ل القايت بالادلة بو 
التوسل فى الشدة و الرخاء على السواء وهو لاينانى دعوة الله خالصاً بوسيلة النبى صلى الله 

تعالى عليه وسلم او الول أو بحاه من له حاهة كما سبق نملا من تفسير (ر وح المعانى) . 

وسااقان ف( :)ان الاولان يدعون مع الله اناس] مكر ين عه ان سمال 
الالفكة او بدعرن اجحارا و اتعارا مطيعة لله تعالى ليست عاصية و اهل زماننا يدعون مع 
الله اننساً من افسق الناساه. 

قلنا: كلامنا فى الذوات الفاضلة و الفضل لايكون الا بالعبادة لا بالفجور و الزنا و 
ترك الصّلاة و السرقة فعلم ان قوله فى (ص:707) اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم اصح عقولا واخفف شركاً مردود على انف المنكر ين . 

وما قال فى (ص:9)) واذا جحد التوحيد الذى هودين الرسل كلهم لايكفر. 
سبحان اللهاما اعجب هذا الجهل؟ 

فنقول ان التوسل ليس انكارا عن التوحيد .حتى يكون المتوسلون مشر كمن و يحل.. 
مالههم ودمهم كماهى العقيدة الزائغة للفئة المنكرة و هذا يكشف لك ما قال العلامة 
الشامى رحمة الله عله انه كان يبيح سفك دماء المسلمين ونهب امواهم فظهر من هذا ان 
من كان مخالفأً عن عقيدته فهو مشرك عنده دمه حلال وماله حلال و لذا قتل علماء اهل 
الح كما كرتا سابقا : 

وما قال فى (ص:15) فكيف من رفع شمسان اويوسف او صحابياً أو نبا فى 
رتبة جبار السموات و الارض؟ ظ 

فنقمل هذا بهتان عظيم لان القائلين بالتوسل علماء العرب و العجم و علماء 
الول مرتبة الجبار؟ بل اعتقدوا انهم عبيد مر بو بون متعبدوث خاشعون معرضون عن اللذات 
منهمكون ف الطاعات و هذا هواعتقاد عبديتهم فضلا ان يعتقدوهم ف رثيه الحمبا, فانا 
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نتعتقد هم عبيد الجبار. 
وما قال فى (ص:4١)‏ ان علياً احرق اناساء كلهم يدعون الاشلام وهم من 
اصحاب على رضى الله تعالى عنه و تعلموا العلم من الصحابة. ظ 
قلنا ان تلك الفرقة هى الفرقة السبائية اتباع عبد الله ابن سبأ فانهم كانوا يةولون 
عل رشق اشاتتاك مانت المنا واانك رازتا'و يفول عل برضن الله تعاى عله :اما انا ليق 
امرأة»! كل و اشرب فلما لم يرجعوا عن قوطم احرقهم.فهؤلاء كانوا مرتدين فكيف يقاس 
المتوسلون القائلون بعبدية الذوات الفاضلة علىالسبائية القائلة لعلى رضئ الله تعالى عنهةانت ٠‏ 
الما ورارفنا. 
| 42 هدأ لعمرى فى القياس بديع 
والتوسل ليس مخالفا عن الدين حتى يكون سببا لقتال المسلمين كما فى عبيد القداح . 
الدين ذكرت. [ 
وما قال ىُْ ا 02 ويقال الذين قال الله تعالى 2 (يخلفون بالل الآبة. 
التربة: 1/4) ما قالوا. ْ ظ 
فان ذلك فى شأن المنافقين الذين قاارا فيما بينهم (... لاتُنْفِقُوا عل من عن3. 
رَسُول اللو حتى بَنْفْضُوا» الآبة.المنافقون :1) كما فى (صحيح البخارى) عن زيد بن ارقم 
مفصلا فكيف يقاس المتوسلون على المُنَافقِينَ الذين هم فى الدَّرْكٍ الاسْفل مِنّ انار 
وما قال ى حكاية قول بئى اسرائيل (... وامتت شق اكالم ينه 
الآية. الاعراف .)١178:‏ 
كيف يقاس عليهم حال المؤمئين الذين يقولون (لا الهالا الله محمد رسول الله) 
المخلصين فى التوحيد القائلين للتوسل و هذا ايضاً معنى ما قال ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه فى بيان علامة الخوارج:انهم يطبقون الايات الواردة فى حق الكفار عل المؤمنين. ‏ 


وافنانهنا كنال :لق رضي 8 )توفوف نانش الستينانة رضن نااذات انراظ 
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فحلف النبى صل الله تمالى عليه و سلم (ان هذا مثل قول نبى اسراثيل لمومى عليه الصلوة و 
السلام: اجعل لنا الهأ كما شم آهة). ظ 

فاقول:هذا لابدل على نفى التبرك لانا قد ذكرنا ان التبرك بشعره المبارك و الجبة 
المباركة و بسائر ثيابه و بفضل وضوئه ثابت بالاحاديث الصحيحة و النصوص الصريحه 
كما ذكر فى قوله تعالى (... فيد سَكيئةٌ مِنْ رَنَكُمْ وَبَقِيّة مِمًا ترك أل موسى وَل هرون» 
الآبة. البقرة )١48:‏ قال المفسزون فيه:عصا موسى عليه الصلوة و السلام ونملاه وعمامة 
هرون عليه الصلوة و السلام و قفيز من المنّ الذى كان ينزل عليهم و رضاض الالواح و 
كانوا يقدمونه ويسكنون اليه فى القتال و يستفتحون به على عدوهم كمال (الجلالين؛ 
ص:١”7)‏ ومثل ذلك ق (المدارك) و (الخازن:ج ١:‏ ص:1177) و علم منه جواز التوسل 
بالتبركات ايضاً. 


وايضا ذكر فى (المشكاة) عن طلق بن على: خرجنا وفدا الى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم فبايعنأه ودسلينا معه و اخبرناه بان بارضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره 
فدعا بماء فتوضاً و تتضمض ثم صبه لنا فى اداوة و امرنا فقال (اخرجوا فاذا انيتم ارضكم 
فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجداً) قلنا ان البلد بعيد و الحر 
شديد والماء يندشفى فمّال (مدوه من الماء فانه لايزيده الا طيبا) رواه النسائى(المشكاة: 


.)50١:ص‎ 


فعلم ان مسثلة التبرك ما لاينكر عنها عاقل مصدق بالكلام النبوى وهؤلاء 
المفرطون ينكرون عنها و قد ذكرناها بالاستقصاء فى مقصد التوسل. و اما الانكار على من 
سأل ان يجعل لهم ذات انواط فلاجل مشابهة الكفار من غير غرض صحيح لا لان التبرك 
ممنوع. كيف ؟ و الروايات فيه كثيرة فقياس احدهما على الآخر قياس مع الفارق. الاترى الى 
ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يهتم اللبث ف المواضع التى لبث فيها النبى صلى 
الله تعالمي عليه وسلم فى سفر الحج وما ذلك إلا للتبرك بتلك المواضع المتبركة. 

وما قال فى (صص:؟5”) فيقال لؤلاء المشركين الجهال:معلوم ان رسول الله صلى 
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لَه تعالى عليه وسلم قاتل اليهود و سبا.هم وهم يقولون (لآاله الاالله) وان اصحاب النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون ان (لآاله الاالله) . 

فنقول ان قتال اليهود كان لانكارهم رسالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وسائرعقائدهم الكفرية من كون عزير عليه الصلاة و السلام ابن الله و(... لَنْ يَدحْلَ 
الْجَنْةَ إلا مَنْ كان هُودأه الآبة. البقرة: )١١١‏ و (... لَنْ تَمَكَا النَارُإلاً اما مَغْدُودَة» 
الاية. البقرة: )6١‏ الى غير ذلك. و القتال مع بنى حنيفة لاجل الانكار من الزكاة و قد 
ورد فى الحديث. (امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لآ اله الا الله.فاذا قالوا لآ اله الا الله 
فقد عصموا منى دماءهم وامواهم الا بحق الله) الحديث. و الزكاة ايضا حق الله تعالى و 
بهذا احتج ابوبكر رضى الله تعالى عنه على الصحابة فكيف يقاس حال المسلمين المصدّقين 
بالاحكام على المنكرين و هذا من قياساته البديعة. 

وما قال:ان اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث. 

فنقول ان اولياء الله تعالى فهموا معنى الاحاديث و اعوان الشيطان تجاهلوا عنها. 

وما قال فى (ص:*”) ان الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لاننكرها كما فى 
قصة موسى عليه الصلوة و السلام (... فَاسْتَغَانَةُ الذى مِنْ سَيِعَيه على اذى مِنْ دوه 
الآبة. القصص .)١6:‏ ظ 

فنقول:الاستعانة من الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة من اصحاب القبورءليس 
فيها طلب الامور الغير المقدورة فان الله تعالى قادر على كل شوع و يجيب الدعاء بحرمتهم 
وبركتهم واما الامور الغير المقدورة لهم فلا نسأها منهم وهذا هوالمراد بحديث طويل فيه 
(لا الفين احدكم على رأسه بعر يقول يا رسول الله! اغئنى فاقول لا املك لك من الله شيثا) 
قد بلغت الى آآخر الحديث. والتوسل بالذوات الفاضلة ليس تخأ رجأ عن دائرة الا الاسباب ‏ 
كماع نارفا 


وما قال فى (ص:4) و هذا مثل ان تأتى عند رجل صالح حتى يجالسك و يسمع 
فكلا وحاشا!بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعائه لنفسه. 
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فنقول هذا كاشف عن عةيدتنه الزائغة:ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم ايضا 
لايسمم ولايقدر على دعاء احد فى ا( برزي وهذا باطل بلاريب.لان الادلة على حياة 
الانبياء كثيرة قد ذ كرنا سابقا نبذا منها فالانكار تعنت. 

00 والدعاء عنا. قبره صلى الله تعاللى عليه وسلم ما انكر عليه اللقن بل :قال فين 
البصرى رحمة الله عليء فى خط طويل:ان لم تجهب الدعاء عند قبره صلى الله تعالى عليه 
وسلم ففى اى مونسع ناب فقد عده من مواضع الاحابة على ما ذ كرنا. 

وايضا قال تا.م الدين السبكى رحة الله عليه:ما زال السلف يتوساون بالانبياء 
عليهم الصلوة و السلام و الاولياء حتى جاء أبن تيمية فابتدع اه . فعلم ان الانكار من 
التوسل مخالفة عن السلف و بدعة:نعم سلف محمد بن عب. الوهاب و قدوته و امامه انكر 
ذلك وهوابن ترمية ونحن لا نعتقده سلفاً. ظ 


نحن ما عندنا وانت مما عن » دك راض و الرأى مختلف 


وليكن هذا اخرما تيسر هذا العبد الضعيف الذى لا بضاعة له الا السيئات فى 
رد كتاب رأس الوهابية و رئيسهم , 


اللهم!اجعل سعيه مشكورا متبولا بجله الرسول النبى الامين وصل الله تعالى على 
خير خلقه محمد واله واصحابه اجممين وما توفيقى الا بالل عليه توكلت و اليه انيب و انا 
العبد الاواه محمد حمد الله الداحوى مسكناو الحنفى مذهباً والقادرى مشر با و المظاهرى 
تلمذا(دار للتدريس داجى) فرغت من تسو يدها غرة ر بيم الثانى يوم الثلثاء سنة 1ه . 


نت الكتابة بعون الله البارئ بيراع محمد كل رحيم الاسمارى مالك المكتبة 
الرحيمية الواقعة ببل.ة فشاور يوم الاحد الثالث و العشرين ر بيع الثانى سنة 1786 ه. 


ْ م 
اخمدله |0١‏ *ست سنئة 6م 


© سح ةي 


مصطفى ابو سيف الحمامى . ا 


به كتابت مالك 


كتب خخانه رحيميه محله جنكى بشاور شهر 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالاوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفااتح 60 استانبول ‏ تركيا 
هجري لمري هجتري شمسي مبارادي 
١14‏ فض 4 1ظ1__ 
من اراد ان يطبع هده الرسالة وحدها او يترجمها الى لعة اخخرى فله من الله الأجر الحزيل و منا ٠‏ 
النكر الجميل و كدلك جميع كتبنا كل مسلم مأذرن بطبعها بشرط حودة الورق و التصحيح 
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(أذغ إلى سبل رَبك بالْحكْمَةٍ والمؤعِظةٍ الحَسَئةٍ وجَادِلْهُمْ بانتى هن َحسَنه) 
الآبة. النحل ١١0:‏ ظ ظ 


يسم الله الرمن الرحيم 


يا غياث المستغيثين باسباب وغير اسباب. 


احمدك لانك ١كرم‏ الا كرمين. وارحورحمتك أذانت الحليم التواب. واشهد ان 
إلا اله سواك فانك الخلاف العليم. وعدم 5 مولاى! كل ما عداك لولا كك ولا استشناء من 
هذا الحكم العظيم . و اشهد منشرح القلب١منطلق‏ اللسان:ان احبايك لهم عندك جاه كبير, 

أها بعد:فلما كتبت مقدمة ديوانى الثالث (منتهى آمال الخطباء ومنار المسترشدين 
النبلاء) استتبع الكلام فى بعض فصوفا كلاما طال وطاب, انبت به حقائق لا تزال خفية 
لليوم على طوائذ . من الناس. رأى ذلك بعض قادة الامة العلماء. لاحرم الله الوجود 
منهم. فسَروا به و اثنوا عليه و بالغوا فى الثناء فقال فيه حضرة صاحب الفضيلة:رجل العلم 
كبار العلماء بديارنا المصرية اثناء تقريظه الديوان ما نصه: 

اما مقدمه الديران فهى مقدمة تفوق المقاصد اتى فيهامن التحقيق ما يقمع كل 
مكابر ومن ال حق الصراح ما تنشرح به الصدور و تقر العيون ومن السنة النبوية ما يذعن 
له العلماء و يشهد له إساطن الكبراء. 

وقال فيه حضرة صاحب الفضيلة العالم الجليل شيخ العلماء بوادى الفرات 
الاستاذ البحاثة الكبير الشيخ محمد سعيد العرق فى تقريظه هذا الديوا” ما لفظه: ولكن 
لودريت انه انبى ف المقدمة مما بهر العقول من تبياك محد الاسلام و عظلمه مقام النبوة. و 
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رفعة اصحاب الكمال بابلغ العبارات و افصح الجمل و ارصن الكلم. واحسن الاساليب 
مدللا على ذلك بالحجج الناصعة و البراهين القاطعة بحيث لوقلت يجب على كل طالب 
علم متمسك بدينه ان يطالعها ليغترف من بحرها الزاخر وعبابها الخضم. ما جادلنى 
الاحسود مكابر او جاهل متفقه الى آخر ما قال.. 

وقآل ته نكرت سانب النقناة الناقة يروو لحت القيويس الافطار 
المغربية و خادم العلم بالحرمين الشريفين ونزيل فعر ادك اماد الشيخ محمد حبيب 
الله الشنقيطى مايل : 

اما مقدمة الديوان فلعظم مزيتها كادت تغنى عن ضخام المجلدات, لا اشتملت 
عليه من جميل الصفات ف دقائق المعتقدات فالاولى ان نجعل رسالة مستقلة ليرد عذدب 
حياضها ا كابر العلماء الاجلة. 

ان هذه الثناء على تلك االمقدمة من اولئك القادة الحداة جعلنى افرح فرح شكر له 
سبحانه و تعالى على ان اظهر على يدى ما جعل مثل الشيخ الشنقيطى فى فضله يستقل عليه 
ان يكون مورداً للعلماء الاجلة و الذى يراه ان يكون ذلك حياضاً عذبة يردها الاكابر من 
العلماء الاجلة و لبس الشيخ الشنقيطى وعدة الذى اقترح طبع ذلك الفصل من تلك 
المقدمة فى رسالة مستقلة بل وافقه عليه الكثيرهن افاضل العلماء. و شددوا على فى ذلك 
لمكون النفع بها اعم. فلم يسعنى الا النزول على ارادتهم و المبادرة الى نتحقيق امنيتهم و 
دعوتها. 

غوث العباد ببيان الرشاد 

وقد تفضل هؤلاء العلماء الاجلاء فترظوا تلك الرسالة تقريظا قليلاءعليه ان 
يكتب ماء الذهب و اجزلوا فضلهم فيه على (بوسام) من الشرف مَتَحونيو لم اسمع ان 
منحوه احدا قبلى, يعرفه من يرى ذلك التقريظ وهوشرف اتقبله شا كرا مولاى عليه و 


ذلك امرا مجمعاً عليه من علماء الاسلام. وهم ائمة الامة و ادلاؤها فى دياجى المعضلات. 


21 
وانى اسأل ربى وهو اكرم مسؤول ان يتقبل ذلك منى وان ينفع به عباده. 
وها انا ذا اقدم بيد الاخلاض و الادب تلك المباحث لحضرات القراء' الافاضل . 
ولاينتهى سرورى ان رأوها اهلا لان ينظروا اليها والسلام. 


مصطفى ابو سيف الحمامى 
حياة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ف البرزخ حياة حقيقية 


روى ابن ماجة عن ابى الدرداء انه صل الله تعالى عليه. و سلم قال: (اكبثروا 
من الصلرة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكبة وان احدا لن يصلى على 
الاعرضت على صلانه حتى يفرغ منها). قال: قلت: و بعد الموت؟ قال (ان الله حرّم على 
الارض ان تأكل اجساد الانبياء) عليهم السلام. و وافق ابن ماجة احمد و ابوداود و ابن 
حبان و الحاكم فى رواية قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (ان الله حرم على الارض ان تأكل 
اجساد الانبياء). و من هذا الوادى ما رواه ابن سعا أل البزار بسند صحيح. و رواة ايضا 
القاضى اسمعيل و الحارث فى مسنده وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (حياتى خير لكم 
محدئون ويحدث لكم) اى تحدثون شؤونا ويحدث لكم احكامها (فاذا انا مت كانت وفاتى 
خيرا لكم تعرض على اعمالكم فان رأيت خيرأ حمدت الله وان رأيت شرا استغفرت لكم). 

فهذه اعمال امة باسرها صلوة عليه صل الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من 
الحديث الاول. وسواها كما يفهم من الحديث الثانى. انخبر صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو لاينبطق عن ال هوى. انها تعرض عليه فيحمد الله لخيرها و يستغفره لشرها. و من ى 
الدنيا له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حاله؟ ولا تفهم ان هذا العرض على الروح بل 
هوعل البدن مع روحه من غير شك, كما يفيده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ان الله 


حرم على الاارض ان ناكل اجساد الانبياء) جوابا لمن استبعد عرض العمل عليه صلى الله 
)١(‏ ابن سعد المعروف بكاتب الواقدي و مؤلف الطبقات الكبرى توني سنآ ١*؟‏ ه. [810 م.] : 
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تعالى عليه وسلم بعد اموت وسأله السؤال امار فاهما ان هذا العرض انما يكون عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهو ببدنه و بدنه بعد ا موت بلى و انتهى. فافهمه صل الله تعالى عليه 
وسلم ان اجسام الانبياء حية لا تبل. و هذا العرض عليه ببدنه ليقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعاد. ١‏ ْ 

ويزيدك بصيرة فى حياة الانبياء فى قبورهم قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
(الانبياء احياء فى قبورهم يصَلون) رواه ابويعلى و البيهقى و هذا حديث لم يقتصر على 
حياته صلى الله تعالى عليه وسلم بل تعدى الى جميع الانبياء فحكم عليهم بانهم احياء ى 


فبورهم يفعلون فعل الاحياء فى الدنيا و هوالصلاةذات الركوع والسجود والقيام والقعوده ' 


والقراءة و ذكر اله تعالى وهى اعمال لوشك شاك فى حياة فاعلها لكان شاكا فى حياة 
نفسه. ١‏ : 

وقد جاءهذا المعنى كذلك فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مررت ليلة أسرى 
بى على موسى عند الكثيب الاحمر وهوقائم يصلى ف قبره) رواه ابن عساكر و الطبرانى و 
النسائى و ابن حبان و ابن خزعة ومسلم. ولايتردد الناظر هنا.فى ان الصلاة هى الصلاة 
ذات الركوع و السجود فان الشرع اذا اطلق الصطلاة لإيفهم منها الا ذلك المعنى. 

و كذلك جاء هذا ايضا فى قوله صلى الله تعاللى عليه وسلم (وقد رأيتنى فى ججماعة 
من الأنبياء) الى ان فال (واذا ابراهيم عليه الصلوة والسلام قائم يصلى اشبه الناس به 
صاحبكم) يعنى نفسه صل الله تعالى عليه وسلم (فحانت الصلاة فأمنهم) الحديث رواه 
200 الحقيقى . دل ذلك هأ ان صل اله تال علهوملم صل هماما 
وهم بابدانهم التى كانوا عليها فى الدنيا. 

وكذلك ا ا ا يي 

عيسى وموبى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد) اى مجتمع الخلق شديده عريض الصدر (و 
اما موسى فآدم) أى أسمر جسيم حا حمسن المّدر كانه من رحال ارط صنف من 
السودان و المنود (واما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم) يعنى نفسه صل الله تعالى عليه 
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وسلم. فها هو ذا عليه الصلوة والسلام كما يصف بدن سيدنا عيسى الحى يصف بدن 
سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عليهم الصلوة و السلام المنتقلين من هذه الدار وهل يقال . 
جسيم و حسن القد الا للحى بجسمه الحقيقى الذى خلق به. وانى ازيدك يقينا بهذا 
المعنى و اذهب بك فى حياة الانبياء الى ابعد ما سمعت.فقد روى انه صل الله تعالى علي 
وسلم قال (كانى انظرالى موسى فق هذا الوادى محرماً بين قطوانيتين) القطوانية:العباءة 
البيضاء المنسوبة الى قطوان بندة بالعراق و روى ابن ماجة و احمد و مسلم انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال (كانى انظر الى موسى هابطأ من الثنية) مكان مرتفع (وله جؤار) صوت 
مرتفع الى اشعال بالقليية (كانى انظر الى يونس بن متى على ناقة مراء جعدة) مجتمعة الخلق 
شديدته (عليه جبة من صوف خطام نافته خلبة) ليف (مارًا بهذا الوادى ملبًا). 

وهذا الحديث وما قبله يثبتان ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام يخرجون من 
قبورهم بابدانهم الحقيقية لايسين الثياب ماشين او را كبين, و يذهبون البعيت يحجود و 
لبوك وببزاهع عله نين كتين الله عن رصيرقة تن الشاة بوااية لانشك إن مدنا 
موسى و سيدنا يونس انتقلا الى الرفيق الاعلى قبل ان يوجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بدهور. و اذن فلا شك ان نظره اليهما وما ذاهبان الى الحج يلبيان انما كان وهما فى عالم 
البرزخ. ّ' ظ 

كل هذا نقوله اذا كان ما نروى كلاما موضوعا وضعا عر بيا. و على قواعد الوضع 
العر بى تفهمه العقول و ليس هناك استحالة عقلية او شرعية تمنع من فهمه على ظاهره. 

وانا بعد ان نفهمه هكذا لانستطيع ان نتردد فى حياة الانبياء فى قبورهم الحياة 
الحقيقية التى يفعلون معها ما يفعله اقوياء الرجال. فان السفر الى الحج ليس من الامور 
التى يستطيع فعلها كل حى وانا اذا ترددنا فى ذلك فقد وقفنا امام كلام الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم موقف التكذيب. وهوموقف لايقوى عليه ذو دين, خصوصاً اذا لاحظنا 
ما قرره العلماء من ان العدول عن ظواهر النصوص من غير مقتض قاطم الى معان يدعيها 
اهل الباطن؛الحاد و كفر. و هذا حديث المعراج, وهو متفق عليه.يصرح انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم راى فى السموات جماعه من الانبياء سيدنا ادم و سيدنا ابراهيم و سيدنا يوسف 
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وسيدنا موسى و سيدنا هرون و سيدنا يحيى و سيدنا عيسى عليهم الصلوة و السلام و كلمه 
كل واحد منهم بما كلمه و نحن معشر الامة المحمدية ‏ اليوم والى انقضاء الدنيا نتمتع 
براحة ما احلها وها اعظمها.لولا سيدنا موسى صل الله تعالى عليه وسلم ما رأيناها و لكنا 
فى شقاء يومىّ طول حياتنا باداء حمسين صلاة فرضها علينا ربنا عزو جل فى اليوم و بلغها 
لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فاشار اليه هذا الوجيه الكليم ان يسال ربه التخفيف عن 
امته. فساله ثم ساله حتى جعلها الكريم الرحيم حمسا فقط. كما انا لليوم و بعد اليوم 
0 ربنا بقول (سبحان الله) و (الحمد لله) الت» امتثالا لوصية سيدنا ابرا هيم الخليل التى 
وصلت الينا فى قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم (رايت ابراهيم ليلة اسرى بى فقال : يا 
مصصد! اقر! امتك السلام) و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا خليل الرحمن وضل الله 
وسلم و بارك عليك و على آلك (واخبرهم ان الحنة طيبة التربة عذ بة الماء وانها قيعان) اما كن 
مهدة واسعة (وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله كبر ولا حول ولا قوة 
الابالله) رواه العطلبرانى 

ول ع انا لس نين التاق عند ول لقان أرك اها وقلذنا 
يفظه فانما يريد انه راهم صل الله تعالى عليه وسلم باشخاصهم و ارواحهم خصوصا اذا 
كلموه و روى عنهم مثل ما سمعت وعالم البرزخ تغلب فيه اهكام لارواح على احكام 
الاشباح. فليس بغريب حينئذ ان يرى صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا عرقي ف تلك 
الليلة ى قبره يصلى و يراه ى السموات و الارواح ليس ببعيد عليها ان ترقى السموات فى 
قليل من الزمئ بلاسبب ترقى عليه كالملائكة تناماً. 

واظنك بعد هذا البيان اصبحت حياة الانبياء فق قبورهم عندك من الامور 
البديهية؛ غير انى ارجو ان لا تنسى مع ذلك كله ان الانبياء فى عالم البرزخ الان. فلا تقل 
اذا كانوا احياء فلماذا لا تراهم يذهبون بيننا و يجيئون كما كانوا فى الدنيا؟ فان لعالم 
البرزخ اعناك اف نحشي عل التلحاكة "إن هذا الذى تعره الآن لسن عمق انقرذنا 
نحن بالقول به. بل يشا ركنا ى تقريره و اعتقاده علماء الاسلام متقدموهم و متاخروهم و 
لم ننقل عن احد منهم ما يؤيدنا لانا وجدنا صرائح من قول رسول الله صلى الله تعالل عليه 
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وسلم تؤيدنا كما سمعت و ليس اللياقة فى شوء ان يلتفت الى الناس من معه رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم . 

ولقد كان هذا المعنى من الأوليات فى عصر النبوة ايام ان كانت العقائد تتلقى 
غضة طرية من مهبط الوحى صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت القلوب اذ ذاك ف منتهى 
صحتها لم يطرأ عليها من امراض الشبهات و الشكوك شوء . وان شئت فاسمع ما تقوله 
أمقا: الحتنيئلة السدة عات رضي اله تفاعنها ( كت ادعن ين الذى فيه رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم و ابى و انى واضع) التذكير باعتبار انها شخص (ثوبى وافول 
انما هو زوجى وابى. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا و انامشدودة على ثيابى حياء 
من عمر ) رواء احمد وهوتقرير منها واضح جدا انه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد انتقاله 
الى الرفيق الاعلى لايزال زوجها. لاخر عليها ان يرى منها ما لايراه الاجنبى. وهو 
لايكون كذلك الا اذا كان حيا حياة حقيقية و هذا يؤيد ما صرح به بعض العلماء من ان 
نساءه صلى الله تعالى عليه وسلم. ما كن فى عدة منه صلى الله تعالى عليه وسلم عقب انتقاله 
تن هتفه لازن كان كك وى ايزا #الماايتعه يدوق ويك امنا قلا حرم عل شيرة 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان ينكحهن رضى الله تعالى عنهن. 

وممايدل دلالة واضحة على حياة الانبياء صلى الله تعالى عليهم وسلم بعد 
انتقاهم من الدنيا:ان المال الذى يتركونه لايورث عنهم و انما يكون صدقة من الصدقات 
كما يتصددق الحى 'ماله ولو كانوا امواتا لكانت تركتهم كسائر تركات الاموات تورث 
عنهم لوارثيهم . 

وانى الفت نظر القارئ الى تحفظ السيدة عائشة رضى اتناف غنها بالشكر 
البالغ اذا ارادت الدخول على زوجها و ابيها لما دفن معهما سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه 
هيا ضيه نان الله نوما اليا را تقل اق لسن عفرو قا انارو الل ل ل 
والدها يراها و لكنهاما كانت تتخفظ منه بذلك التستر لانه ابوهاء يوز له ان يرى من 
ندنهاما يكشق اذا القت ثيابها التى شتربها فن الاجانب:و هذا الذئ تصرت .به هذه 
السيدة الجليلة لم تخترعه من نفسها بل صرح به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله 


:5ن 
(وها ابالى قضيت حاجتى على القبوراو فق السوق والناس ينظرود) رواه ابن ماجة من 


حديث, وهو خبر نبوى يفهم فى وضوح ان الاموات يرون ما يفعل عندهم كما يرى ‏ 
الاحياء بلا تفاوت, و لذلك لم يفرق صل الله تعالى عليه وسلم بين من يقضى حاجته : 
عندهم و بين من يقضيها فى السوق مجتمع الناس وهم ينذفلرون اليه فى انه يُرى لمؤلاء كما 
يرى شؤلاء وهو منكشف العورة و حينئذ لايجوز ذلك عند الاموات كما لايجوز امام 
الاحياء. وانى آنحذ بيدك الى حيث اريك اكثر من هذا. اريك ان افراد المؤمنين الذين 
ليسوا برسل ولاانبياء ولا اولياء اذا زارهم زائر وسلم عليهم ردوا عليه السلام فوق رؤيتهم 
له. وان استغر بت هذا فاسمع الدليل. روى مسلم انه صلى اللهتعالى عليه وسلم كان 
يعلم الصحابة اذا خرجوا الى زيارة اهل المقابر ان يقولوا لهم (السلام عليكم اهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين والمسلمات وانا ان شاء الله بكم لاحقون.اسال الله لنا“ولكم العافية) فهل 
يأمر النبى صل الله تعالى عليه وسلم ان يسلم الناس عن من لايسمع: ولايرد؟ اظرّ أن ظ 
ذلك تقشعر فيه جلود المؤمنين بحكمة ر بنا عزو جل . 

بل الامر فى طبقات المؤمنين فوق مارو يت لك. فقد روى الترمذى و الحاءكم و 
ابن مردوآبله وابن تصر و البيهقى (فى الدلائل) عن ابن عباسن رضى الله تعالى عنه ان 
بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر وهو لايحسب انه قبر انسان. فاذا فو قبر انسان يقرأ 
(سورة الملك) حتى ختمها. فاخبر بذلك رسول الله صل الله يَعالى عليه وس فقال له عليه 
العسدوة والسلام (هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر) وهل يبقّى من شك ق 
حياة امرئٌ يقرأ القران» يعبد الله تعالى بصوت مرتفم به لدرجة أن يسمعه من بينهرو بينه 
حائل عظيم من اتر بة و احجار, الا انه يتبغى ان يعلم ان هذه الحياة لا تبلغ درجة حياة 
الانبياء. بل الشهداء فى سمّو مقامهم لا تبلغ ذرجة حياتهم درجة نخياة الانبياء وان كاث 
المرآن يخبر عنهم انهم احياء يرزقون و يفرخون و يستبشرون فانه ليس ممعقول ان يبلغ فرد 
من افراد امة ايا كان:مركزه سمّوا و كمالا عند ر به المبلغ الذى بلغه رسوله بل لاكثر من 
كل ما سبقءاذهب بك فقد روى البخارى عن ابى طلحة رضى الله تعالى عنه (ان النبئ 
صل الله تعالى عليه وسُلم قام على شفة الركية) لز التى لم تطو (فجعل يناديم 1 
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باسمائهم واسماء ابائهم) قتلى بدر الكفا ر الذين القوا فى تلكالبثر (يا فلان بن فلان ويا 
فلان بن فلان ايسرّكم انكم اطعتي الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 


وجدتم ما وعد ربكم حقاً) قال [الراوى] فمّال عمر رضى الله تعالى يا رسول الله 
ما تكلم من اجساد لا ارواح هها. فمَال رسول الله صلى الله عليه و سلم (والذى نفس 
محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم) فهًا هوذا رسول الله صل الله 
عليه وسلم يخبرمؤكدا بالقسم ان الاحياء الوجودين معه فى الدنيا لا يزيدون 
عن اولشك القتلى الكفارفى سماع كلامه صلى الله عليه وسلم وانى احب' 
ان يهونالقارىء على نفسه ولا يستغرب عند سماع هذاق حق الكفار. فانه 
يعلم حق العلم ان البدت ممن توت ابدانهم بعد الانتقال من هذه الدار هو الذى يموت 
بانقطاع الصلهة بينه وبين روحه الذى كان يدبره و يحركه.اما الارواح ذباقية بعد اموت 
كهعا كانت فق الدنيا قطعا. و الارواح ف الحقيقة هى العاقلة المكلفة الفاهمة التى كانت 
تسمع فى الدنيا الاسئلة التى توجه الى الانسان وترد عليها و هى هى عين الانسان وهذا 
٠‏ البدن آلتها التى تسخرها فيما تريد من اعمال. واذا كانت الارواح التى هذا قدرها 
باقية بعد ا موت كما كانت ف الدنيا فاى غرابة فى سماعها ما يوجه اليها من كلام بعد ان 
موت ابدانها و لوكانت ارواح الكفار و ارواح الزمعين ترك صقاء :و كفالاً بعد انوت 
ابدانها عما كانت قبل ذلك الموت, فانها فى الدنيا كانت مقيدة بهذا البدن الظلمانو 
العييق كيدا عتاي ذا بعد يرنه ورتير يوا لفون فى كل نيان ا 
التعلق العظيم و اصبحت مطلقة اطلاقا لايعلم قدره الاالله عزو جل وهذا ينبغى ان تعلم 
انها تجول فى هذه العوالم باذن ر بها ويام" بارع والنو عن مقتازرو ندر عيها »ا 
تنذر بمكاره وتأخذ و تعطى و تدعو الله تعالى و تعلم علوما . وتخبر عن غيوب مستقبلة. وهى 
اذا قالت شيئاً كان حقاء»ا تقول؟ فانها فى عالم لايعرف الكذب. و كم حمد الله تعالى من 
اطاعها فيما تشير اليه. و كم ندم من خالفها. و كم وصل من خير لعباد الله تعالى الاحياء 
من طريقها و كم وصل من شر. واعاتلوق الحل رك اح وعر التخرها و كل 
حركاتها, ؛ الآذن ها أن تقول ما تقول و تفعل ما تفعل . 
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كل هذا اقوله و براهينه كما ترى قوة و اتجاهاً. وانا اعلم ان بيئنا فريقاً تقع منهم 
هذه الحقائق موقعاً غريباً و اليما ولايكادون بصدقونها و لعلك تقول وما ذا يفعلون فى هذه 
الحجج اليقينية التى تسوقها؟ - 

فاقول لك انك يا اخخى!كانك لم تكن ف الدنيا لتعلم ايها الفاضل ان الفريق 
الذى نشير اليه لاقيمة للحجة عنده اذا كانت من السنة. كان السنة نسخت فى هذا الزمان. 
نعم لقد وصلوا فى الاستخفاف بالسنة. النبوية التى لولاها ماكان لنا دين الى حد لايكاد 
يصدقه المؤمن. وماذا عسى ان تنتظر فى الاستخفاف بها بعد ان تسمع احد هؤلاء يصرح 
فى غير خجل ان بنتأ صغيرة خادمة اصدق من رواة (البخارى) الذى يعده علماء الاسلام 
اصح كتاب ف السنة.لا تفزع ايها الاخ!و اعلم ان هذا الفريق الذى حاله ما نذ كر وصل 
امره الى ١.‏ كثرتما نقول. فقد طبع ف العام المنصرم عام ١44(‏ ه.) تفسير لواحد من هذا 
الفريق بتشجيع من اخوانه و مساعدة كبيرة. هذا التفسير لكلام الله وهوينكر كلام الله 
كارا عزفا بصرف كثير من عباراته الكريمة الى معان لايدل عليها الوضع العر ب الذى 
به نزل هذا الكتاب الحكيم. 

وبذلك انكر حقائقء انكارها كفر صر يح وقامت له الامة وقمدت. و كان اول 
خطوة معه ان صودرت نسخة لثلا تصل الى ايدى الناس ومنهم الجاهل الذى لاميز صوابا 
من خمط|, وهذا المفسر الحديد 8 يرد على ان اضاف الى الفريق الباطنية واحدا. و اصبح 
بى الامة مة كا مجذوم يفر منه كل من وقمت عينه عليهء و سترى عاقبة ذلك فى يوم يشيب 
الولدان. 


وهم كون ذلك الفريق بتلك الدرجة التى نحكيها مع الحجج النبوية تراه اذا غثر 
ل ا ا ا 
لاقيمة لها عنده. و لكنها الاهواء تفعل ل اكثر من ذلك كما يده فحت كولسل ات ندال 
عليه وسلم (اذا مات. الانسان انقطع عمله الآمن ثلاث: ل خار: بة اوعلم ينتفع به او ولد 
صالح بد موله) يحتج هؤلاء الناس بهذا الحديث على ان الانسان متى.مات فلا عمل له 
اصلا و هوخطأ قبيحٌ. فان الحديث الكريم يتكلم عن الاعمال التكليفية التى تزداد بها 
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الحسئات والسيئات فافادنا ان العمل الذى هذا حاله ينقطم عن اميت بمجرد موته؛ و , 
معقول هذا الانقطاع؛ فان الحسنات والسيئات فى دار العمل ودار العمل الدنيا. و 
الميت قد انتقل من الدنياء غير ان الحديث استثنى الاعمال الصا حة التى يبقى نفعها فى 
الدنيا للاحياء بعد موت العامل. فاخبر انها مادامت منتفعا بهاء فالعامل فى ازدياد من 
الثواب و ان كان فى قبره. ظ 

وبما ان الكلام فى الاعمال التى بها مزيد الثواب مُث صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالامثلة المذكورة و هذا معنى واضح لايتوقف فيه عاقل, اما الاعسال التكو ينيةءفالامر 
فيها بالنسبة للاموات كما قررنا و لعلنا لانبعد عن الواقع اذا قلنا ان من النادر ان نجد , 
انسانا ليس له واقعة او وقائع منامية مع اناس ماتوا من زمن بعيد او قريب حاورهم فيها و 
حاوروه و كان منهم لهما يسرهاولا يسره من اقوال او افعال يحكيها بعد ان يقوم من 
منانه وكقم اواكرن رائرة كنذا تالاه 

وانا ننقل هنا مثالا للاشك فى صحته فى (البخارى) مختصرا و (الطبرانى) مطولا عن 
“انمن رضى الله تعالى عنه قال:لما انكشف الناس يوم اليمامة:قلت لثابت بن قيس: الا ترى 
با عم و وجهدته يتحنط فقال:ما هكذا كنا نقاتل مغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تكد سااضودة نم اقرانكم ! اللهم!انى ابرئ اليك ثما جاء به هؤلاء و تخا صنع هؤلاء ثم قاتل 
حتى قشل و كان عليه درع نفيسة فمر به رجل مسلم فاخذها فيضا رحا من المسلمن 
نالم اتاه ثابت فى منامه فقال انى اوصيك بوصية: اياك ان تقول:هذا حلم فتضيعه:انى لا 
قلت اخحذ درعى فلان ومنزله فى اقصى الناس: وعدا كباله ترس تن اى تذهُب و 
تجيمئ عدوا فى نشاط و مرح ولا راكب عليهاء وقد كفوع على الدرع برمة و فوقها رحل. 
. فائت نخالدا فمره فليأخذها و ليقل لابى بكر رضى الله تعالى عنه:ان على من'الدين كذا 
وكذا وفلان عتيق, فاستيقظ الرجل فاتى جالدا فاخبره فبعث الى الدرع فاتى بهاء و 
حدتث الكو رقي ان عير ةنال لحار وعنينه: 

هذا لفظ ابن حجر ف (الاصابة) فى ترجمة ثانت بن قيس فهذا رجل ميت يغضب 
على شر كته ان يأخذها غير وارثه فيأمر من يذهب الى قائد ال يوا انها ردقا الى 


محككء 000 
ورثته و لما سمع هذا القائد ذلك بعث الى الدرع فاتى بهاء ثم امر هذا القائد ان يخبر خليفة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما عليه من الدين ليؤدى عنه ليستريح من ناحيته؛ و 
حتى لايندم رب الدين على ضياع ماله بموت المديون, و ان يخبره بوصيته بعتق غلامه لينفذ 
هذه الوصية مماله من السلط العامة و ليكون هوقام بمكافاة ذلك الغلام على طول خدمته له 
فى حياته . فنفد ابوبكر رضى الله تعالى عنه ذلك. و انظر لما ذهب الى الرائى؛ كيف شدد 
عليه ان يبلغ ما يوصيه به وافهمه ان الأمر جد لا هزل؛ وحق لا باطل ليقتلع من نفسه 
التردد الذى يقع فى النفوس فى بعض ما يرى فى المنام.. ظ 

وانظر:كيف يصف المكان الذى به الدرع على مبالغة أخذها فى اخفائها. و انظره 
كيف فطن هو وحده لذلك الاخذ مع انه ميت و لم يفطن له الاحياء المحيطون به.من كل 
مكان. فمن بعد هذا ينكر او يتردد او تخطر له شبهة فى ان الميت بعد موته يعمل و يقول؟ و 
هل عقن اق الكزدث لاتقل بست فزق ولايتهز: اله عقيدة بن ارتسواامن اهانب التو 

واذا احطت علما بهذا كله غلمت :ان لامر عادى ميرت ل غزاملنة الانبياء و 
الاولياء و جميع المؤمنين بل و الكافرين بعد موتهم المخاطبة التى لا تقل عن مخاطبتهم و 
هم احياء فى الدنيا فان اميت يسمع ويفهم فمن خاطبه خاطب سميعا فاهماً. 

وعلمت:ان من يحكمون بالشرك على من يعاطب ولياً او نبياً بعد انتقاله من هذه 
الحياة:بعدوا عن الحق يُمْدَ الحق عن الباطل» و برهنوا بذلك على انهم لم يكلفوا خاطرهم . 
بالنظر فى دين الله حتى وصلوا فى الجهل به الى درجة ان تخفى عليهم تلك الحقبقة 


الواضحة ؟ 


5 
هل للانبياء و الاولياء وجاهة عند ربنا 
شوك من وجاهة الانبياء ؟ 


ليعذرنى القارئ الفاضل فى هذه الترجمة ثم الاستدلال عليهاء فان ذلك وان 
"كان بديهيا عنده.منكر عند قوم إلى حد لاحد له وانا نكتب ما نكتبءنرجو ان ينتفع 
اولئك القوم به و انلم ينتفعوا و ذلك اكبر الظن بهم. فالدنيا بملوءة ‏ و الحمد لله- يمن ينتفع 
به من المؤمنين الصادقين. 

قال ربنا عز وجل فى سيدنا موسى الكليم (... و كان عِنْدَ اللو وَجيهاً© الاحزاب 
وقال فى سيدنا عيسى (... وَجيهاً في الدُنْيًا وَالْأَخرَقبه الآية. آل عمران :40) هذا 
كلام ربنا وليس بعد كلام ربنا كلام. لانه الخالق العالم بما عليه خلقه.فاذا ذكر حقيقة 
وردهها احد كان ذلك ردة فى ذلك الراد. ذلك لانزاع فيه. وما ذكر من كلامه تعالى يقرر 
فى وضوح ان لربنا عبيدا لهم عنده وجاهة وان سيدنا موسى وسيدنا عيسى صل الله 
عليهما وعلى جميع الانبياء وسلم من اولئك الوجهاء. 

ومعنى هذه الوجاهة عنده تعاى لمن جعلها لم المنزلة الرفيعة التى بها يتول 
شؤونهم توليا تخاصاً و يعاملهم كما نعامل نحن الوجهاء عندنا فكما لا نردَ نحن طلب 
الوجهاء عندنا اجلالا لهم و احتراماً لمنزلتهم الرفيعة عندناء كذلك هوتعالى لايرد طلب 
الوجيه عنده الا الحكمة هو يعلمها, وان اختلف المقتضى للاجابة عندنا وعنده تعالى. و 
انا نحب كثيرا ان يسمع لنا القارئخ الكريم لنقص عليه شيثا من أثار وجاهة"الانبياء صلى 
الله و سلم عليهم عنده تعالى ليزداد امانا بها على ابمانه فنقول: | 

مكث العبد الشكور سيدنا نوح رسول الله صل الله عليه و سلم فى قومه الف سنة 
الاحمسين عاما يدعوهم الى الحق ليلا ونهاراء سرا و جهاراء ويلاقى منهم فى سبيل تلك 
الدعوة ما يلاقى من اصناف الايذاء و لم ينته ذلك عن القيام بما كلف به ؤلما يئس من 
هدايتهمءقال ما حكى عنه ربنا (... أنى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ © القمر:١٠)‏ ثلاث كلمات 
مراك بها لسانه هذا العبد الكريمء! تعرف ايها القارئ]! ماذا كان اثرها؟ لقد كان ما قال 
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مولاه ري نيتته 1 نوات ب الَمَاء بِمَاء مره وفَجر الارض عُبُونا فالتقى 
المَاء على أفرقد فُدِرَهِ وحَمَلْنَاهُ على ذَاتٍ الواح ودُسر» تخرى باعَييا» الآبة. القمر 
)١14-‏ هيج تعالى السماء لدعوة ذلك العيد الجليل. فافرغت ماءها ينهمر انهمارا. و 
هيج الاارض فقذفت ماءهاءيتفحر تفحرا. ؤبالضرورة كان الحو اذ ذاك ف منتهى العبوسة 
والغضصب. 

ولما التمى ماء السماء مماء الارضء كان منهما طوفان عظيم غمر كل الااآرض» و 
فى هذا الهول الذى تنخلع له القلوب فزعاً اغرق تعالى كل من على وجه الارض من الكفار 
الذين تغير منهم قلب سيدنا نوح عليه الصلوة و السلام و دعا عليهم بتلك الكلمات و لعلك 
تقول, وماذا حرى هذا الرسول ومن امن معه فى ذلك الهول الذى يشيب الولدان؟ و هل 

فاقول لك:ما كان من ذلك شوع مع انهم فى سفينة (وَهِىَ تجرى بهم في مزج 
كالجبَال» الآبة. هود :؟ 4).و كيف يكون ذلك و القدير الرحيم يقول فى تلك السفيئة 
(نججرى بأعيِينَا» الآبة. القمر:4١)‏ وهل يخشى شيئا من يسير محروساً بعينه تعالى التى 
لاتنام محوطا بحفظظه الذى لايمس. فليقل لى القارئ و ليفتنى فى مبلغ هذه الوجاهة التى . 
تغضبء فيغضب الله. و تغضب السموات وتغضب الارض و يغضب الجو ولايهداً هذا 


الغضب حتى يكون ما تريد من تغير وجه البسيطة كلها واهلاك كل من عليها من الكفار. 


سينا ابإاهيه كلل ريمن . عله نماك الاعدام الت كالن يحييدفا 
الوئنيون الذين كانوا يعاصرونه» وانت تعرف؛ ان مس العقيدة باى شئ مظنه 
انفجار براكين الغضب دكيف اذا طعن فيها و وصل الطعن الى درجة ان مس الالوهية 
لابل تعدى ذلك الى التعدى بالتكبير والتهشيم لنفس الآههة التى تعبد و يعتقد فيها انها 
تنفم وتضر لذلك لم يكن عليه الصلوة و السلام جزاء عند اولئك الوثنيين الا قتله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم, و ليس هذا القتل مطلق القتل بل الم القتل و اشده. وهو الاحراق 
بالنار التى اججت ثم اججت والقى فيها وهل يدرى القارئ؛اذا فعل به ربه» وهوتعالى 
بعلم انه ما اقدم على ما اقدم عليه الا غيرة منه على مقامه الاسمى ان يشارك فى العبادة؟5 
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لقد كان ان-قال عز و جل للنار وهور بها (... كُونى بَرْدأ وسَلاماً على إبْرَاهِيمَ» الانبياء 
8 ظ 


ان اسم ابراهيم فى هذا المقام لاتشبع اذن العقل ابدا من سماع حلاوته. و هل 
تدرى:ماذا كان من النار؟ كان منها ان صدعت ما اراد فنها ربهاء ولم تمس هذا 
الخليل بادنى ضررء فءاذا يرى القارئ فى تقدير هذه الوجاهة التى بلاسؤال بل مع رفض 
السؤال كما ورد.سنب ها رب السموات و الارض خاصة هذا العنصر المحرق و حعلها 
عليه بردا وسلاما. فكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى وسط النار الملتهبة و هويشعر بهذا 
البرد اللطيف ولاتظن ان هذا على فخامته كل ما كافأ ر بنا به خليله الا تظن ذلك. 


< واعان: النددما حب حت ايده 12[ العبد القيور عا شزلكة الاويه حت هنا ليزم 

الى ان تنقفى الدنيا فانه يبعث نبى بعده صلى الله تعالى عليه وسلم الا وهومن ل ذريته ولم 
. ينزل بعده “كتاب من السماء الا'و على ولد من اولاده انزل كما يقول تعالى (... وَجَعَلْنا 
فى ذُرَبََقِهِ التبُوَة وَالْكِتَابَ» العنكبوت :37) اذن لم يؤمن انسان بعد سيدنا ابراهيم 
الاعلى يد ولد من اولاده. 


كَذْلِكَ أوْحَيْنَا إلَيِك م الآية د فمن آمن بهذه الشرائع حييء 
ومن لم يؤمن بها كان ميتا. ولقد صرح تعالى بذلك فى قوله الكريم : (أوْمَنْ كان مهتا 
فَاآحْيَمْناةُ» الآية. الانعام :7 )١7‏ ؤقوله (وَمَا يَسْتوى الأحْبّاءٌ ولا الْأَمْوَاتٌ» الآبة. فاطر 
وغير ذلك كثير فى كلام الله تتعالى فكان ربنا الشكرر يقوى هذا الخليل العظيم: 
انت قدمت حياتك فى سبيلنا وسخوت بها عن طيب خخاطر و لم تلتفت لها واستهنت 
بالموت غيره علينا و اجلالا لنا. فكان جزاؤك عندناءان حلنا نحن بينك و بين ذلك الموت 
مكافاة لك على هذا الاخلاص البالمغ. و خرقنا.عادتنا فى ملكنا من اجلك فجعلنا الجسم 
المحرق بردا و سلاما عليك و ليس ذلك فقط كل جزائك عندنا بل جعننا كل من يحيى فى 
كما ن حياتك و بعد مماتك الى قيام أنساعه.انما بك يحيى. هذا جزاؤك عندنا فى الدنيا 
البق ليدست دار جزاء وجاه.هذا اثره عند رينا عز و جلءانما يعلم قدره ر بنا فقط. و اما 


3 
نحن فلايسعنا !مامه الاطأطأ الرأس و الشّكوت التام. 


ويئس سيدنا موسى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العبد الكليم الوجيه 
الذى اصطعده ر بنا لنفسه من هداية فرعون و قومه. فاوحى اليه مولاه ان يخرج من آمن به 
من مصر ليلا. واخبره ان سيتبعه فرعو و جنده لقضاء فضاه فيهم. فخرج عليه السلام 
من اتبعه وصدقه كما امر. ولما علم بذلك فرعون جع من قومه ما جمع و خرج وراءهم فلما 
ويا منهتد وراوه بجموعه فلقوا وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام (... انا لَمُدْرَكُونَ © الشعراء 
0") يعنون انا ميتون ولابد بيد هذا الطاغية الجبار و جيوشه هذه الكثيرة القوية, 
فطمأنهم عليه السلام باعظم انواع المطمئناتءاذ قال لهم (... كلا إن مَعِىَ رَتَى 
سَيَهْدين» الشعراء :؟١)‏ هكذا حكى ربنا عزْ وجل عنه عليه السلام وعنهم يريد سيدنا 
موسى ان يقول لهم: ان ظننتم ان فرعون و قومه اقوياء يفتكون بنا. ظ 
فاعلموا:العلم الذى لاشك معه ان معى خالق فرعون و قومه القادر على ان يزيل 
كل 1ن الوح سعراث وارضه ف لمحة واذا كان معنا هذا القادر العظيمء فلا بد ان 
يكفينا عدونا ويرشدنا الى مابه نجاتنا منه: و اذن دعوا هذا الخوف واطمئئوا كل 
الاطمئنان و هل تعرف ماذا كان بعد ذلك؟ كان ان هداه ربه الى نجاته و نجاة قومه كما 
فالخل الما و تنام ليع ان نيا قن عرو أن بخترس يناه النعدر لفمل كها “ان انلق 
البحر الماء السائل و صار شوارع يرونها باعينهم؛ و هومن كل ناحية من. نواحى هذه 
الشوارء متماسك جامد شاهق متين لا كمتانة المبانى التى يبنيها البشر, بل كالجبل 
انناف المقليع الى جناء القوى النين» وحيقة فرسرا و اقبلوا هل فلك الشوراع سرون 
فيها امنينءمطمئنين حتى انتهوا الى الشاطئغ الثانى و لما وصل فرعون الى البحر و وجده 
بهذه الحاله اقتحمه هو وقومه فلما صاروا فيه انساب عليهم و انطبق على بعضه كما كان 
فاغحرقهم اجمعين. وسيدنا موسى و قومه ينظرون. وماذا عسى ان يقول القائلون ى تقدير 
الوجاهة التى هذا قدر عمل الخالق على رضاهاء ان الالسنة هنا لتخرسها الحيبة و يعقلها 
ذا اذل 


' وهذا سيدنا داود الرسول الكريم عليه السلام خليفة الله فى ارضه الذى يقول فيه 
ليل ش ش ١‏ 


7 د 


خالمفه (... نعم الْعيْد» الآبة. ص: ١‏ ") وصل من جاهه عنده سبحانه و تعالى تعدا 
علي هالسلام يعمل ف الحديد ما لا تعمله النار الملتهبة و المطارق الثقيلة القوية, جعله 
يتناول ذلك الحديد بيده اللحم و العظم و العروق فيفصل منه و هو الحديد كما يشاء من 
بالدروع وسواها بغاية اليسر و السهولة والسرعة؛ كانه فى يده قماش فى يدنا او الين. ولا 
تعجب ايها القارى؛ ! فان سيدنا داود هذا هو الذى سخرله ر به الطيور التى لا تعقّل بل و 
اللبال الجمادات: فجعلها تفهم تسبيحه حينما يسبح. فتاخذ هى فى التسبيح كذلك 
مشاركة له عليه السلام و يفهم هومنها هذا التسبيح. ان الجاه الذى يعمل له ر ينا كل 
هذا جاه ليس له حدىلقد اجزل ربنا النعمة على هؤلاء الناس. فانى لااحد عبارة تفى 
بشرح قدر اللذة التى كان يشعر بها سيدنا داود وهويسمع الطيور و الجبال تسبح بتسبيحه. 
ولامكئنى ان اصف مايقوم به من الفرح بنعمة ربه و هو بتلك الحال أو وهو يرى الحديد فى 
يده ينفصل له كما يشاء عليه السلام. 


٠‏ اما سيدنا سليمان الرسول الكريم فعجيب والله. جاهه عند ربه. ثم عجيب؛ 
كيف لا و ربه لم يرض له ان يسير الى مقاصده فى الارض التى جعلها تعالى مكانا لسير 
الخلق بل جعل تعالى طريقه الى ما يريد الحو كما ابى تعالى ان يجعل مرا كبه دواب يسير 
عليها بل جعل دابته الريح تسير به فى الغدوة مسافات تستغرق شهرا كاملا بالسير المعتاد. 
وراكذالك حيري فى الرويدة وهو بانلا رفوا براقا كيدها رام هينه ينه كنا سافن مر 
كبوا نشي ل وني ان راوها كد رالا 
السريع. ولج هنذا كل ناوص فه عد ووه قال يل شن نلك الآ نا وان سحطله مالك 
حاكما على الجن .مطاعا فيهم؛ يحبس منهم من يحبس لتمرده و افساده و يطلق من يطلق 
ل مَا يَسْاء ومن تلكأ منهم و زاغ عن امرههاذاقه الله العذاب الاليم بل من آثار 
ذلك الجاه:ان جعل تعالى له الطير تحت امره يسخره كما يشاء و وهبه فَهُمَ منطقه يحاوره.و 
يتفاهم معه كما يتفاهم مع بنى آدم. فقل لى بر بك اى جاه هذا الجاه الذى جعل الله 
نعالى له الجن و الانس والطير مسخرين له يأقرون بامره و ينتهون بنهيه ومع ذلك يقول له 
تعالى (هذا عَظَاوْن فَامُْئُنْ أؤْافْسِكُ بغْبْر حِسَاب» ص :8") اى هذا الملك لم و 
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هذا العطاء المعدوم النظير لاحساب عليك فيه وان امسكته ولم تعط منه شيئا لاحدءانت 
مطلق التصرف فيه لاجبر عليك فى اعطاء.ولاذمٌ عليك فى منع. ومن اجل هذا كان ملكا 
لاينبغى لاحد من بعده عليه السلام. ظ 

اما سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام؛فكان فى جاهه عند ربه آية, كما ان خلقه 
أية كان عليه السلام.اذا لمس بيده الشريفة مريضا عوق من مرضه.مهما كان ذلك المرض 
ولوعدى او برصاً ولا تستكثر هذا عليه عليه السلام فانه كان فوق هذا. اذا نادى ميتا ان 
يحيى حيى باذن الله عز و جل. و لعل ذلك يقع عندك موقع الغرابة:لا قستغرب. واعلم ان 
مولاه مكنه فوق هذا من مدهش, مكنه من ان يصور القطعة من الطين كهيئة الطير فينفخ . 
فى تلك القطعة فتكون طيرا حقيقة باذن الله. و اظنك تسارع عند هذا الى قولك: هذا مظهر 
من مظاهر الخلق والابداع و الاختراع. فاقول لك الى هذا الحد وصل جاه سيدنا عيسى 
عليه الصلوة والسلام عند ربه ولكن لايخفى على فطنتك ان الفاعل هور بنا عزو جل 
وهنا القلانشر اساي فقيل لخلقه تقال 

وأها سيف الذا لان عقر با نعم عسل اذا ونان هنولم ننس إل علق ان 
من يدانييه ى وجاهته عند ربه؛ و كيف يدانى من يقول له تعالى (وَما ارسَلناك إلا 
رَحْمَة للْعَالَمِينَ» الانبياء: )٠١1‏ و لفظ (العالمين) معلوم: انه يشمل كل ما عداه سبحانه و 
تعالى. و اذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة لكل الخلق فكيف يكون فيهم من يدانيه 
فى منزلته عند مولاه عز و جل وهاذا يقول ملوك البيان فى تقدير هذا الجاه العظيم؟ و ماذا 
عسى ان يصف البيان فيمن يخاطبه بقوله (وَمَا كان الله لِيْعَدْبَهُمْ وأنْت فيهم» الآية. . 
الانفال :*") مم انهم الذين يحكى تعالى عنهم قوهم (واذ قَالُوا اللهُمْ بن كان هذا هُوَّ 
الْحَقَّ مِن عِنْدِك فَامْطِرْ عَلَيْنا جِجَارَة من السْمَاءِ او انْتِنَا بِعَذَاب اليم» الانفال :37) 
فجاه يحمى وجوده حتى الكفار الذين يستهزؤن بالدين و يمن جاء بالدين» جاه تق عدنة 
الألباب و الاقلام والالسنة حيرى لاتبدى ولاتعيد. ويزيدك علما مبلغ عظم هذا الرسول 
الاعظم صل الله تعالى عليه وسلم و مقدار جاهه عند مولاه تعالى غيرته عز وجل عليه ؛ 
الغيرة التى تحرم تحر يما قاطعاً ان يتقدم احد عليه صل الله تعالى عليه وسلم فى شىة و 
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توجب عل الكافة ان يكونوا تابعين له فى كل شوع لتكون كل حركة من ح ركاتهم مذكرة 
لهم ما يجب له صل الله تعالى عليه وسلم عليهم من التوقير و الاحترام وما يجب ان يكونوا 
عليه هم من التبعية المطلقة له عليه الصلوة و السلام؛ الغيرة التى نجعل رفع الصوت فوق 
صونه قرينة الردة فى احباط جميع اعمال من يرفع صوته فوق صوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم, الغيرة التى تجرد من العقل قوما نادوه وهوفى احدى حجراته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليخرج اليهم. أ فهمتم هذه الغيرة الالهية ان ذلك فيه تكليف لخاطره عليه الصلوة و 
السلام و الذى يقتضيه العقل السليم.انهم كانوا ينتظرونه حتى يخرج هواليهم من تلقاء 
نفسه. ومن اعطى هذه الحقائق حقها من النظرءعرف حق المعرفة من هو عليه الصلوة و 
السلام. الغيرة التى حتمت على كل من يريد الكلام معه صلى الله تعالى عليه وسلم ان 
لايتقدم الى ذلك الابعد ان يقدم بين يدى ذلك صدقة. 

وانى لارى توجيه هذا باى تعليل مقللا من شأنه و محددا لعظمته ثم نسخ تعالى 
هذا تخفيفا ورحمة بالفقراء و لكن هذا النسخ لايمكن ان ينسخ ما وقر فى النفوس له صلى 
الله تعالى عليه وسلم من التوقير و التعظيم الذى احدثه الحكم المنسوخ. 

ولما انه صل الله تعالى عليه وسلم بهذا القدر الكبير عند ونه امن ليت القية 

الصديقة الزوجة الكر بمة أمنا الجليلة السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ان تقول له (ما 
ارى ربك الايسارع فى هواك) كما رواه (البخارى) و(مسلم) وغيرهما تريد رضى الله تعالى 
عنها بكلامها هذا ان ربه عز و جل لايحوجه الى مشقة سؤال يتجشمها.ثم بعد السؤال 
تكون الاجابة بل هو تعالى يعلم ما يهواه و يحبه فيفعله له ولومن غير سؤال ولا يفعل له ذلك 
ل ال الال ل ا ب ل 
الله تغالى ميف فى ماله وعواتة, 

وانا نذكر هنا ا ا 
سأله صل الله عليه وسلم اهل مكة, ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين اى 
(فلمقتين) رواه (البخارى) و (مسلم) و (الترمذى) وغيرهم وصرح بهذه آية القرآن فهى 
من المعجزات التى لا يقوى مسلم على ان يمترى فيهاء و لعل هذا الوجود من بدئه لم ير آية 
مثلها فى الضخامة و العظم. 
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وراش حون صل الله عليه وسلم ان يقضى حاجة و احتاج الى شوة :يستتر به. 
فاج بفصن شجرة و قال لا (انقادى على باذن الله) ثم ذهب الى اخرى و اخذ بغصنها و 
قال لها مشل ذلك فانتقاتا من مكانهما الى حيث شاء ثم امرهما ان (نلتئما) فالتأمتا. و 
قضى حاجته مستترا بهما ثم تركهما فرجعتا الى مكانهما. رواه (مسلم) فاى جاه هذا 
الجاه الذى يأمر فلايعصيه حتى الجماد ؟ 

وشكا السحابة اليه يوما العطش و كانوا بالحديبية فليس ف الجيش الااركوة بين 
يديه صل الله عليه وسلم و الركوة زق صخير بها بقية ماء فوضع صل الله عليه وسلم يده 
الكريمة فى الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. فشر بوا و توضؤا و كانوا 
الفا وحمسمائة ولوكانوا ماثة الف لكفتهم. رواه (البخارى) و (مسلم) فماذا يقول القارئ] ى 
حاه لاحله يفور الماء من الاصابع التى بينها و بين الماء المباينة كلها؟ فانها عظم و لحم.و 
ايبن ذلك من الماء الذى لونبع من الحجر الصلد لكان اقرب من نبعه من الاصابع؟ فان 
الحجر من جنسن الارض التى بها ما بها من ينابيع الماء بل احياء الموتى اقرب من هذا فان 
الميت كان به حياة و قريب ان تنفخ فيه الحياة و لكن كيف يكون اللحم و العظم ينبوعاً 
للماء ؟ ان ربنا ليفعل له صل الله عليه وسلم ما لا يخطر على القلوب» جلت قدرته. 

وضا لاه سبجو انان قر ارقي الناجها قرعت انا يديو تاتكان و كانت 
تالفنا نالف بسن كدان عليه وسل ين اللاقدروا شل نابتها الى غرييرة لحرن 
عليها مكدرو كان ابعر تكن علدو عتما ,للم نوفا تلا ما نان تيال لت بوك 
بالهداية رجم ابو هريرة رضى الله تعالى عنه فى الحال الى البيت فسمع خضخخة الماء و 
الباب مغلق فلما سمعت حركة قدميه قالت له:مكانك يا ابا هريرة! فلما فرغت من الغسل 
فحت الباب ثم قالت يا ابا هريرة! (اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمداً عبده و رسوله) 
فرجع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهويبكى سروراً. رواه (مسلم). 

ولاح سان انها ان طلية رمدم عل الكير يونا كنال اعرانن الث ندعراذ قنال 
ال ينهم :زو كانرا ل قحط فرفع يديه وما بالسماء قطعة سحاب, فما ردّهما الا وقد بار. 
العمضيات كا مال الجبال و لم ينزل صلى الله تعالى عليه وسلم عن ال منبر حتى نزل عليه ' 
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المعلر و صار يتقاطر على لحيته الشريفة ولم تزل تمطر الى الجمعة التى تليها. سأل صل الله 
نمال عليه ول ان يدعور به ان يرفع هذا المطر, فَرَقُمَ صلى الله تعالى عليه وسلم يديه. و 
قال (اللهم حوالينا ولا علينا). فانقطع المطر فى ال حال و خرجوا من المسجد.مشون ى 
الشمس..ر واه (البخارى) ْ 

| وكان خطب صل الله تعالى عليه وسلم اولا الى جذع نخلة فلما صنم له المنبر 
انتمل اليه.فلما احس الحدع بفراقه صلى انه تعالى عليه وسلم جعل يئن انين الصبى و 
الصحابة يسمعون ولولا انه صلى الله تعالى عليه وسلم نزل عن ال منبر وضمه كما تضم 
النوالةة ونيتها الذى: مكنا يكت طن تله عزنا وانين و مراع تيده عله عدا الله 
تعالى عليه وسلم . رواه (البخارى). فماذا يتول القارئ فى حاه و عظمة و بركة تبكى خشبة 
على فراقها. و ليتذكر فى هذا المقام قوم يحرمون تمر ما قاطعا السفر الى زيارته و القرب منه و 
يغفسبون نهاية الغضب عند ذكره بشوع من التعظيم.ليقل لهم القارئ ان النشب الجماد 
يعذلمه و يجله و يفرح لجواره و قر به منه لدرجة انه يئن و يبكى اذا شعر ببعده عن جواره 
الكريم. [ ظ 


ومسح صل الله تعالى عليه وسلم رجل عبد الله بن عتيك لما انكسرت ليلة قتل 
ابا رافم الذى نقض عهد النبى صل الله تعالى عليه وسلم و صار يهجوه فانجبر الككسر ىق 
انان وكانوينا كان رشكرها ررواة(التضاوفق) ظ 


واكل ابه من الا شجان عن ويد ريل اله الادرو مت الى تند 
وسلمان يأكل بيمينه, فقال: لا استطيع كبرا منه فقال له عليه الصلوة والسلام (لااستطعت) 
فجمدت يده ولم يستطع بعد ذلك رفعها الى فيه. رواه (مسلم). 

ووضعت له السيدة ام سليم رضى الله تعالى عنها حيساً وهوتمر مخلوط بسمن واقط 
و ارسلته له مستقلة له. فوضع صل الله تعالى عليه وسلم يده الشريفة فى تلك الحيسة ودعاء 
ثم صار يدعو السناس ليأكلوا فا كلوا وكانوا زهاء ثلشمائة ولايدرى ا كانت ار حين 
وضعت ام حين رفعت؟ رواه (البخارى) و (مسلم). 
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وطلب منه سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ان يدعو الله فيما بقى مع الناس من 
زاد و كان يسيرا وكانت اصابتهم مجاعة ى غزوة تبوك, فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالبركة فى ذلك الشوء اليسير.ثم امرهم ان يأخذوا فلم يبق احد من الجيش الا اكل و 
شبع ولم يبت معهم اناء حتى ملع و بقى فضلة.فقال حينئذ صلى الله تعالى عليه وسلم 
(اشهد ان لا اله الا الله واشهد انى رسول الله لابلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيحجب عن 
الجنة) روآه مسلم . < 

وفيا لنت رع فترين مويل نا شرا قة رفوي الله تعال عت انها لامي 1 
دعا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حينما تبعه هوو سيدنا ابا بكر رضى الله تعالى عنه وهما 
فى طريق المهجرة. و كان سيدنا سراقة لم يسلم بعد فاخذ هما على نفسه عهدا ان يرد 
عنهما ان هما دعوا له. فدعا له صل الله تعالى عليه وسلم فنجت فرسه فرجع:يرد 
عنهما وفاء بعهده رواه (البخارى) و (مسلم). 

ودعا صلى الله تعالى عليه وسلم اعرابيا الى الاسلام.فقال له الاعرابى ومن يشهد 
عل جنا تون ركنن :له عليها لفك وبااي لكو شحرة فايطا ينا سال اتن 
عليه وسلم فاقبلت عمخد الارض خدا حتى قامت بين يديه. فاستشهدها ثلا ثاءفشهدت 
لإؤثاات غالات الى سيكها زواة (الدارفي). 


ودعا صلى الله تعالى عليه وسلم عرجون نخلة فجعل ينزل شيئا فشيئاً حتى نزل 
عنده صلى الله تعالى عليه وسلم.ثم امره ان يرجع الى مكانه فرجم. فعل ذلك صل الله . 
تعالى عليه وسلم؛ليبرهن لاعرابى على انه نبى فلما راى ذلك الاعرابق طاعة العرجوث له 
صلى الله تعالى عليه وسلم:اسلم.ر واه (الترمذى). ظ 


وقرأ صل الله تعالى عليه وسلم قول ابراهيم (رَبَ انه اضلَْنَ كثيرا من النّاسٍ » 
الآبة. ابراهيم :75) الى (رَحَيمٌ) و قول عيسى ( أن تعَبهُمْ فَإنهُم عِبادْكَ وَإِنْ تَفَفِرهُمْ فَإِنكَ 
آَنْتَ الْعَرِيزُالحكيم» المائدة )١١4:‏ فرفع يديه و قال (اللهم امتى:اللهمٌ امتى) و بكى فقال ٠‏ 
الله تعالى: (يا جبرئيل! اذهب الى محمد. ففل له: ‏ و ربك اعلم ‏ فاساله ما يبكيك؟ فاتاه 
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جبرئيل وساله فاخبره بما قال وهو اعلم ‏ فقال تعالى يا جبرئيل ! اذهب الى محمد فقل له انا 
سنرضيك ق امتكُ ولا نسوؤك. (رواه مسلم). 0 

ليقف هنا القارئ علو يلا و يفكر فى هذا الجاه العظيم الذى يتلقلف به ر به هذا 
التلطيف البديع . ش 

واختطف الذئب شاة فانتزعها منه الراعى.فاقعى على ذنبه و قال له:الا نتقى الله 
تمزع منى رزقا ساقه الله الى. فقال الراعى يا عجبا!ذئب يتكلم؟ فقال الذلب:الا!خبرك 
باعجب من ذلك؟ محمد صل الله تعالى عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بانباء ما قدسبق. 
فذهب الراعى الى المدينة وانحبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك؛ فامر فجمع . 
الناس و امر الراعى ان يخبرهم فاخبرهم. رواه (احمد) و (البزاء.). ْ 

و سأل ابن مسعود من اخبر النبى صل الله تعالى عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا 
القران؟ فقال شحرة رواه البخارى و مسلم . ظ 

وقال سيدنا على كرم الله وجه و رضى عنه: كنت مع النبى صلى الله تعاى عليه 
وسلم بمكة.فخرجنا فى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولاجبل الا وهو يقول:السلام عليك 
يا رسول الله !.رواه (الترمذى). 

وقال صل الله تعالى عليه وسلم (ان بمكة حجرأ كان يسلم على ليالى بعئت.انى 
لاعرفه الآن).رواه ( مسلم ). 


اين العقل و الفهم ايها الناس؟ اشجار و جبال و حجارة تسلم على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم و آدميون يقفون فى وجه كل من يريد الا تصال به صل الله تعالى 
عليه وسلم باى حال.هذا ثى؛ غريب عجيب. 


وقال صل الله تعالى عليه وسلم (لاتمس النارمسلما رآنىاو راى من رآنى) قال . 
طلحة:فقد رأيت جابرا و قال موسى:قد رأيت طلحة قال يحيى و قال لى موسى و قا. رايتنى و 
نحن نرجو الله.ر واه (الترمذى ).ارجو انلايستكثر القارئء هذا عليه صلٍ الله تعالى عليه وسلم 


ا 
وهو رحمة الله تعالى للعالمين وقد سبق ما رو يناه عن (مسلم): ان الله تعالى يقول له: (انا 
سنرضيك ل امنك و لانسوؤك). وليتامل كثيرا فى قوله تعالى (ف امتك). ان معنى هذا الارضاء 
كبير ثم كبير و لوفهم الانسان هذه العبارة كما هى عليه لصرح بان هذه الامة لايعذب 
منها احد متى كان مسلما. فان ذلك هو الذى يرضيه صل الله تعالى عليه وسلم و ليسؤه من 
غير شك تعذيب واحد منها. هذا نقوله ولا نستبعده ابدا على ر بنا وهو الذى يعد سيد خلقه 
صل الله تعالى عنيه وسلم فى كحابه فوق ماتقدم.فيقول له (وَلَسَرْفٌ يُعْطِيكَ رَبْكَ 
فترْضى 8ه الضحى :8) و المبشرات الشاملة لامة الاجابة كلها كثيرة فى السنة و كثيرة. 

ظ و حاءه حرملة بن زيد فقال:يا رسول الله! الاان ههنا؟ و اشار الى لسانه و النفاق 
فيعا ناكا ال ده ولانذكر الله الا قليلا فسكنت عنه صلى اله تعالى عليه وسلم فردد 
ذلك حرصلة فاخحذ صل الله تعالى عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال (اللهم اجعل له 
لسانا صادفا وقلبا شاكرا وارزقه حُبّى وحبٌ من يُحبنى و مر امره الى اخير) فقال حرملة؛يا 
رسول الله ! ان لى اخوانا مشافقين :كنت فيهم رأسا الا ادلك عليهم؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم (هن جاءنا كما جتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك ومن اصرّ على دينه فالله اول 
به ولاتخرق على اح سترا) رواه الطبرانى فى (الكبير) و انما دعاله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ان يرزقه الله حبه لان خبه هوالابمان بعينه كما ان بغضه هو الكفر بذاته. وليس حبه صلى 
اتفال علةوسة )انرا كن بالنات تستس بل القلنم عل اللبنات وامتى اس سه 
صل الله تعالى عليه وسلم فى قلب ٠‏ رأيت آثاره فى ا حال من تعظيم يناسب قدره الافخم 
صل الله تعالى عليه وسلم, و من ولوع بالصلوة و والسلام عليه صل الله تعالى عليه وسلم و 
من حرص شديد على اتباعه الا تباع المطلق فى كل حركاته و سكناته صلى الله تعالى عليه 
وسلم, ومن شوق يتاجج فى الفؤاد يطلب طلبا لاهوادة معه ولاسكون ان يسعى اليه و 
يتشرف بالمثول بين يديه. وما الى ذلك من آثار ا حب الصحيح.اما من يقول بلسانه:انا 
احبه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم لايبد من آثار ذلك الحب شيئا فهو محب باللسان 
لابالقلب و ارجوان تسمع ما يقوله حب امراة. ظ 


مه 


وكنت اذا ماجئت ليلى ازورها * ارى الارض تطوى لى و يدنو بعيدها 


د ااه 


وانظر الى اى حد يبدى المحب من الطاعة حبيبه:اذ يمول: 


ولوامرونى ان امرّ على لظلى * لقلت نعيما فى هواهم و حنتى 

ادك دا يق عب يكره زيارة عيريه وينوى شد التهى غيره ها والوميمم امزا 
يذكر هذا المحبوب بشع من التعظيم يمتحض ويعبس ويوجه اليه من الملام ما تأبى 
حكايته الاقلام.ليفتنى القارئ الكريم امب هذا؟ اما انا فتقع لدى هذه المحبة موقم 
الغرابة.ان لم اقل انها تحبة كاذية ثم كاذية. 

ولعل القارئ] يفهم من هذا النزر اليسير الذى حكيناه هنا عنه صلى الله عليه و 
سلم الى اى درجه بلغ تدره صلى الله عليه و سلم و وجاهته عند ريه والى اى حد بلغت 
مسارعته تعالى و طاعته لهراه صلى الله عليه و سلم, عرف هذا حق المعرفة اصسابه رضى الله 
عتدهع:وتكابوا عر را اتؤاها اانواامن القوة البصيرة ومعرفة حقائق الاقيا عل جاه عليه 
بقطرهع السليمة و استعداداتهم العالية و زاد هذا ما منحوه من نور الاسلام و يجاورتهم له 
عنيه السطرقو السام ذلك كايا يستلبريه وريحلرف :ال.ورعة كلها الهو يشريه الى 
ذهنك قول بعض اعدائهم يصفهم معه صل الله عليه و سلو:اذا امرهم ابتدروا امرد و اذا 
تَوفنا كادوا يقتتلون على وضوئه و اذا تكلم خفضرا اصواتهم عنده وما يجدون النظر اليه 
تعظيما له و لذلك لما رجع من عندهم قال لقومه:و الله لقد وفدت عل اكلوك كسرى وقيصر 
وامجاتي لساري بيط يسار مويه فا يبال لبوا اليد 1ج 
رواه (السخارى». 

ومن آثار بلوغهم النهاية فى تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم:انهم كانوا لو ظفر 
احدهم بشئ من أثاره كقطعة من ثوبه او قليل من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم 
لاحتقر الدنيا باسرها بجانب ها ظفر به.كان هوصل الله تعالى عليه وسلم يرى بعينه ذلك - 
الاجلال الاح سورك عور ساسا وسيل اطاساكق لوسر ار الى 
انهم فى كل ذلك ماتجاوزوا المطلوب منهم نحوه عليه الصلوة و السلام. 


و لقد راى صل الله تعالى عليه وسلم ام سليم تجمع عرقه فى آنية ممها و كان 
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نائما فاستيقظ و قال:ما تصنعين يا ام سليهم؟ فقالت:هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو اطيب 
الطيب وف رواية:انها قالت:يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. فقال:لحا عليه الصلوة و 
السلام مقرأ ومشحعا مادعا (اصبت) روأه الشيخات والنسالن. 


ولقد كانوا 00007 
عليه ولام من انواغ التعظيم والاجلال ل.و كيف لايعذرهم العاقل وهم يرون خالقه رب 
السسوات و الارض معه كما اشرنا سابقا الى بعضه عرفوا وما اذكاهم:انه حبيب ر بهم 
الى تلك الدرجة التى ليس فوقها درجّة فكانوا كما وصفنا معه عليه الصلوة و السلام 
ليبرهنوا لر بهم عز و جل:انهم احبوا حبيبه ذلك الحب الالص من كل شائبة من شوائب 
التصنم و متى عدوا من رجال هذه الطبقة احبهم سبحانه و تعالى لان حب المحبوب 
محبوب بلا نزاع وهم اعلم بدرحة من يحبه الله و بمقدار مايصل اليه من جزيل الاحسان ممن 
كل احسان من فيض !حسانه و لقد وصلوا رضى الله تعالى عنهم الى حيث كانوا يقصدون 
فانهم خيرامة اخرجت للناس لم ير هذا الوجود ' من اوله لمنتهاه امه مثلهم ف المنزلة عند 
باةسيها نفدواتفا ل رضى الله تعالى عنهم و رضى عنّا بحبهم, فلقّد كاثوا الثل الاعل فى 
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم الحب الذى معه برهانه و هل هناك برهان فوق ما تقدم لك 
تفتفوة ” ؟ واضف الى ذلك:انهم كانوا زضى الله تعاللى عنهم يبذلون ارواحهم و اموالهم فى . 
طاعته. ولو عرض على احدهم ان يمتل فى اى واد باى نوع من انواع القتل او ان يشاك هو 
صل الله تعالى عليه وسلم بشوكة على سريرة فى بيته لابى كل الاباء ان يشاك صلى الله 
تعالى عليه وسلم بتلك الشوكة و سارع هو بكل مافيه من قوة الى حيث يقل ليباعد بينه . 
صلى الله تعالى عليه وسلم و بين تلك الشوكة وما عن خيال اقول بل عنهم اقول و كان . 
احدهم فى اقتناع تام انه ان قتل فهو فرد من افراد الناس لا اثر فى الوجود بموته .اما ان مات | 
هوصل اله تعالى عليه وسلم فهو رسول الله الذى موت الامة باسرها اخف من موته.قانه . 
لولاه ما كانت الامة فلوذهبت الامة كلها و بقى هرّصلى الله تعالى عليه وسلم لكان من 
القربب جدا ان تتهتدى به امة اخرى نحل حل التى ذهبت و رما كانت اجل و اعظم, | 
الك لوانكقن هو الى الرفيق الاعلى لاينتظر ان يحل حل رسول آخر.لذلك كانوا رضى الله 
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ذعاى عنهم لضناديق المتال لايشكرون ل انمعسهم ماتوا أم م دموأ . ولكنهم 6 وحل لاعمائله 
و حل عليه صل الله تعالى عليه وسلم لانه ميان الم 


واسسع مشلا من ذلكءنا كان يوم احد حاص اهل المديئة حيصة. و قالواافتل 
ميك ححتى كثرت الصوارخ فخرحت 7 من الانصار فاستميلت دابيها و ابنها و زوحها و 
اخسيهاءفقالرا :هذا ابوك.اخولءز وجكءانبك» تقول:ما فعل رسول الله صلى الله تعالمى عليه 
وسلم ؟ يقولون:أمامك, حتى وقفت عليه, فاحذت بناحية ثوبه ثم قالت: بابى انت وامى 
با رسول الله!لا أبالمءاذا سلمت من عطب.رواه الطبرانى فى (الاوسط). هذه امرأة.فما بال 
البرحال وخا وال لما ؛ الرجال؟ وكلهم رضى الله تعالى عنهم عظماء. ومن را جع حاهم ‏ 
' رضى الله تمالى عنهم يوم انتقل صلى الله تعالى عليه وسلم الى ما اعد له من خير لايعلم قدره 
الارببه. .عرف ما نقول من حبهم له الحب الذى ما سمع الوجود مثله فلقّد ملك الذهول 
بسعضهم الى حد ان 5 ل السنتهم و بعضهم وصلت به الصدمة الى درجة ان اها ريك قراة 
فهرى الي الارض؛لايستطيع الخراقة. . وبعضهم استولى عليه الحزن لدرجة ان اذهب عقله و 
افقده رشده و كان دلك منهم وهم الكماة الابطال.فخر الدنيا فى شجاعتهم و جلدهم و 
قوم:هذا وصفهمءانت تقدر مبلغ الحادث الذى يصل بهم فا هزمة الى الحد الذى نذكر - 
لك. وها كثيروالله .ذلك منهم لفقد بركة الوجود وشمس الهداية وينبوع سعادة الدنيا و : 
الاخرة . اللهم صل وسلم و بارك عليه عدد و كيفما صل و سلم و بورك و يصل ويسلم 
و بباركعليه. نعمء كان صلى الله تعاللى عليه وسلم كما نقول و فوق ما نقول ل العتلمة التى 
لاتدانيها عظمة مخلوق بل ولايتصور مبلغها عند ربها احد ومن اجل هذا كان امته اجل 
الامم كما و كَيناً.اما فى الكم فحسبك انها وحدها الثلثان من اهل الجبنة و جميع الامم. 
ثلث واحد. 57 فلكتي ذه تير انين الترج عه لكاي : اير الاوك تعهاء :واخير 
بالثانى ر بها و بهذا تتناسب عذلمة الامة مع عة عظمة رسوها صلى الله تعالمى عليه وسلم . 


ومما تنفر منه الطباع وتكذبه البديهة ويلعنه الانصاف لعنا اعتقاد ان كل هذه 
الامة حتى علمائها وقادتها مشركةلا تستحق الا مموها من الوجود مع ان رسوها بالقدر 
الذى عرفت و نقديره ها مارو ينا لك.و حكم خالقها و بارئها عليها ماسمعت فانا اذا 
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ماشينا ذلك الرأى وقانا'ليس فى الامه مؤمن ا 
هناك فى علم ولاى عمل نكون قد وقفنا ى وجه كلام رينا و كلام زمترانا مدل الله تعاك 
عليه وسلم و دفعنا فى صدورهما دفعأ. و شهدنا. عل انفسنا بنقيض ما شهد لنا به ربنا و 
نيه ولا اظن ان الدنيا تحمل عاقلا يرضئ هذا و يتقيله. 

5 
كل زمان وخمصوصاً فى هذا الزمان الذى ابتلى بكثير من الناس؛يخففون من قدره صل الله 
تعالى عليه وسلم ويزعمون ان ذلك هو التوحيد ووالله ما ذلك توحيدا ولايقرب من 


انى سب ان يعرف القارئْ هذا المقام حق المعرفة فانه فى حاجة شديدة اليْه فى 


الشوسية: "اند لقفيب التوضيد و اهل التوحيد و ينضب قبل الكل رب التوحيد.و انى 
كن حي كان فى نكل عارك كزاما عي الباضل الواتقال عليه وتم اوالدنيت 
الور واد عن شرت الانبياء صل الله تعالى عليهم وسلم أن اسك ابد هناها ان يرجع 
قد عاك عريها بعرم ان ال ابيععقاتيي انق الاعدييةة يرز انا إل حضون 
ذلك الشئ؛ و وقوعه فى الخارج بالفعل فان اختار الاول فقد برهن على انه لايعرف الله ولا 
مبلغ قدرته فانه لوعرف ذلك.ما استبعد عليه شيئا اراده. ولو ازالة كل هذا الوجود فى 
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وان اختار الثانى فقد اقام الدليل واضحا على انه لايعرف من هم الانبياء . 


ولوعرئف'انهم الطبمه الجاده ع عا و صفوة : الصفوة من احبابهءما ٠‏ 
استعظم 0 امه م ل 0 إن 2 الانبياء هم الذين نسوا 
و لذلك ما كانت تزعجهم المزعجات ولا تنههم المؤلات عن القيام بما كلفوا به 

نجه تعنالق مل كانوا مهما عطنلت خوهع غوامق البلايا والمحنءلااتزاهم. الا كاجدبال 
اللزوافي :الى جور مكل قأطفة . اوهى لا تشعر مما يجرى حوهًا ف ز وابع. ولولم يكونوا 
كما تقرلهها ابشطاعوا ان 7 يوما واحذا ق: مهتت عواصف -الاهواء المتبائئة ولا ولا امكنهم 
ال يتحملوا 3 واحدا م يصيبهم من الادى انواع الذى دتسوب اليهم من صوب سنياء 
امنهم وهو كثر ثم كثير و اذ قد رأينا اددهم مكث بين قومه الف سنة الا خمسين عاما 
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يوالى الدعوة الى توحيد رربه غير ملتفت لا يناله ممن يدعوهم و هومع تواليه كثير واليم.دل 
ذلك قطعاً على انهم لا ارادة لهم مع ارادة مولاهم.وقوم.هذا قدرهم»ليس من العقل ولا من 
الانصاف ان يستعظم عليهم منحة يمنحوها مهما عظمت. 

وان اخمتار الثالث:كان كمن يسلم المقدمات ولا يسلم النتيجة فانه اذا سلم ان 
الله تعالى قادر على تلك المنح وسلم انهم يستحقونها كان لاوجه له فى وقوفه امام وقوعها 
ولو كان لادين له الا اذا كان لايعتقد فى ر بنا تعالى الحكمة التى تعطى لكل ذى حق ما 
يستحقهءاما من يعتقد انه حكيم فلايمكن ابدا ان يتردد فى وقوع هاتيك الكرامات.اما من 
يعتقد فوق حكمته انه كريم شكور يكافىء؛ على القليل بالكثير فهذا لايستبعد شيئا مهما 
جل على كرمه تعالى وشكره. و كيف يستبعد عليه شيئا وهو الغنى الذى لوسأله اهل 
ا ا ا 
مايسألون دوت أن ينقص من خزائنه شى؛ . المختار الذى لايجبر على عطاء ولايرغم على منع 
و القن الذن اذا اراد اعطاء اى شبى.كان من المحالءان يديره فاعر عل ممه هذا نقوله 
أن يعرفه تعالى و لكنه لايؤمن بالاديان. 

اما ذووالدين الذين يؤمنون بكتب اتفال وانخبار الانبياء فان هذا 
الاستغراب لايخطر على باهم لان تلك المنج نطقت بها الكتب الاههية و نطق نها الانبياء و 
كل ايم عا رح نيه تقر ربكا جزلا كلهال التضدين !لمن الذى لايشو به 
ادنى ريب. ومن ارتاب ق حصوفا من المؤمنين:كان عده منهم ظلما على المؤمندن. 

وخلاصة القول:ان المؤمنين قدا وحديثا اينما كانوا ومتى وجدوا لايتردد واحد 
منهم ف ان للانبياء عند ربهم جاها عظيما له آثاره الجليلة فى حياتهم الدنيوية و بعد 
انتقاهم الى الرفيق الاعلى بل ولايتردد واحد منهم فى ان لا تباعهم اهل الاستقامة جاها ' 
عبده تعالى:له اثاره فى حياتهم و بعد ماتهم. دل على ذلك كتاب ر بنا و سنة رسوله صلى 
الله تعال عليه وسلم فالمرتاب فيه واقف فى وجه كلام الله تعالى و كلام نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 


وانى لا اكذب القارئ الحديث.انا اشتم مِنْ تردد؛من تردد.فى ذلك رائحة 
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الاستخفاف بخالق السموات و الارض فان العقول متفقة على ان الآثار تدل على من 
فعرك طعه عدا ربو عدلها وازنة مره رين نيد زرف فيكيو ان عللنيك كإن عطلييا 9 
فت" فزي الفرطة رقوترنافعبان الرعل امتسابة» بعلوة انون اد ماقي اماع ار 
على قدر صلاحهم يكون صلاحه و العكس بالعكس و ترى العلماء المشتغلين بتعليم العلم؛ 
يستدلون بنجابة الطلبة و بلادتهم على نبوغ ا معلمين و ضعفهم.. وترى تفاوتا هائلا جدا ى 
اجلال الناس لار باب الصنائع فان اثر كل صانع دال على قدر احسانه و براعته صنعته 
وعلى فدرهذا الاحسات وتلك البراعة يجل الناس الصانم و يدعونه الى اعماهم. 

واذا كان الامر هكذاءفانى اقول:ان اجل خلق الله تعالى على الاطلاق هذا النوع . 
الانسانئ قاذا لم يكن ق هذا النوع عظيم ذو مكانة رفيعغة وجاه كريم و كانوا كلهم 
لاقيمة لهم. ولايستحقون اجلالا ولا تعظيماءدل ذلك من غير شك على ان الخالق ليس 
بعظيم ورور كرون لبيركر ريا رن امقر دار اميم 0 ول مين 
اجلالا ولا تعظيما وهو كما ترى شناعة و كفراً. 


اذن نستطيع ان نستنتج من هذا ان الاستخفاف بمن صرح ربنا انه انعم عليهم 
وهم النيون والصديقون و الشهداء و الصالحون»استخفاف به عز و جل فانه تعالى اخبر ل 
كتابه انه انعم على هؤلاء دون سواهم وى ذلك السوى من انعم عليه بالدنيا باسرها كان 
بملك كل سهوفها و جباها ويجارها و رجالحا ونسالهاو حيواناتها وبلادها وذهبها و 
فضتها ومع ذلك لم يعدم مثله ممن انعم عليهم و ذلك يدل بلا نزاع ان انعامه على الواحد 
من انعم عليهم فوق انعامه بالدنيا باسرها بل يمكنك ان تقول: ركعتان يركعهما الواحد ممن 
نعم الله عليهم خبر من الدنيا وما فيها فانظر انت. الباقى كيف يكون قدره وهو لايعلمه ' 
الا هوتعالى. 

واذا كان انعامه تعالى على احدهم بهذا العظم فالاستخفاف بهم استخفاف بمن 
انعم عليهم والاستخفاق بنعمه التى منحها لهم وهذا كفر لايختلف فيه مسلم ولولم 
يكن المستخف بهم؛هذه حاله:لكان له شأن آخر مع اولئك المنعم عليهم فكان يقول ان 
هؤلاء مواضع هبات ربنا وهداياه. والحدايا على مقدار مهديها. و رينا تعالى لانهاية 


ما ظ 
لفضله واحسانه و كرمه وغناه فاذن هباته و انواع فضله على من انعم عليهم لايعلم مبلغها 
سواه. اذن هؤلاء المنعم عليهم من العظم بالدرجة التى لاتعرف لامثالى وانما يعلمها 
مانحها فمقّط و بهذا ينظراليهم بعين :كلها اجلال و توقيرو احترام.و مع ذلك يجزم كل 
الجزم انه مارعى حرمتهم حق الرعاية لان الكريم الغنى اختارهم من كافة الخلق و 
اصطفاهم وجعلهم خاصته واغدق عليهم من انواع فضله و احسانه ما هوله اهل و 
عظمهم هرو اجلهم اجلالا وصل الى درجة, انه اعتبر اكرامهم اكرام له واهانتهم اهانة 
له و طاعتهم طاعة له و معصيتهم معصية له وى حكمه العادل:العاذل يكفر و يستحق 
النار الابدية,يعانى فيها اشد العذاب.من اهان رسولا له واحدا بكلمة واحدة.مرة واحدة ل . 
حياته كلها فلم يتب منها. وصمم على انه يستحقها ومات على ذلك بل ليقل لى هذا . 
المتردد فى جاه وعظمة احباب رينا عنده:ماذا يفعل اذا كان بيده من المنافع الدنيو يه 
شئ مكنه منه ربه وله احباب اعزاء.اجلاء.لااظن انه يترد فى بذل مايستطيعه من ذلك 

“لهمءان كان فيه من كرم الطباع شوغ و ذلك معدود بين الناس على اختلاف مشار بهم من 
مكارم الاخلاق. 
ينه . ظ ظ 
ان الكرام اذا ما ايسروا ذكروا ه من كان يالفهم فى الموطن المنشن 

ومن النقائص المتفق على قبحهاءان يكون الانسان من السعة و بسطة العيش 

كسما ذكرنا ثم يبخل على ذوى قر باه و احبابه فيكون هوغارقا فى اصناف النعم؛ وهم بين 

سمعه و بصره يتصور ون حوعاً . ان الناس يعدون من ذلك حاله فاقد المروءة لثيما شحيحاء 

لاخير فيه ولعل ذلك لايرضى به احد لنفسه و اذا كنا لانرضاه لانفسنا على نقصنا و فقرنا و 

شحنا الطبيعى فكيف نرشساه مولانا الغنى الذى كل غنى من اثر غناه الكريم الذى كل 

كرم من فيض كرمه الذى كل العوالم حتى الكافرون به بما فيهم المنكرون لوجوده يتقلبون 

0 ل بحبوحة كرمه و يرتعون فى موائد نداه و يستظلون بظله الدائم الوارف الامن شاء له غير 

ذلك ممن لايستحق من عباده فى آخرته.أ فيكون بهذا الغنى وهذا الكرم و هذا الجود و بهذه 

القدرة الباهرة و اذا قيل لنا انه اكرم بعض احبابه بكذا من المنح الجليلة التى ايس ممعتاد 


وكا 


ان يراها غيرهم يمع ذلك موقع الانكار من انفسنا و نحاول بكل ما نستطيع من قوة ان 
ندفع ذلك القيل ليخبرنى ذلك المنكر اذا لم يكرم هذا القادر الكريم فمن يكرم؟ واذا لم 
يكن جزيلا كرمه فكرم من يكون جزيلا؟ 


شوء هن آثار وجاهة الأولياء عند ربنا عزّ وجل 


امتلأت الدنيا اليوم بمنكرى كرامات الاولياء. بل و من يهزأون بمن يعتقد 
كرامات الاولياء و يعدون هذا المعتقد من بقايا القرون الوسطى و يرون انا لانزال فى تآخر 
فى ديننا و دنيانا مادام الوجود يحمل هذا الطراز من الناس. الأمر هكذا: ولوانك التفت 
لفتة بسيطة لوجدت افواما آخرين عندهم الامان بكرامات الاولياء من اوليات ما ينطوون 
عليه من العقائد.لارتوهمون ان الدنيا فيها انسان واحد يتردد قف وقوع تلك الكرامات و 
كثرتها الكثرة التى صيرتها من الامور المألوفة بين صا حى عباد الله تعالى لانهم يشاهدونها 
كل يوم من يصحبونهم من الاخيار ومن يستطيع ان ينكر شيئا يراه كل يوم بعينه . 

اما اولئك ال منكرون فقّد برهنوا بانكارهم هذا على امرين: 


الأمرالاول:انهملم يروا ذلك من انفسهم ولا ثمن يحبونهم و يصحبونهم من 
الناس. فقاسوا كل الناس على انفسهم كفاقد حاسة البصر ‏ ينكر على كل من يدعى انه 
وكا ناور لاه لذ رقا هد نور 


والامر الشانى: انهم لم يطلعوا على كتاب ر بنا وسنة نبيه صلى الله تعال عليه 
وسلم و لو اطلعوا عليها لرأوا كثيرا ثم كثيرا من الكرامات.يحكى ر بنا انه اكرم بها احبابه 
وانىلا ارى بأسا من ذكر بعض ذلك هنا. 


فاقول حسب القارئع برهانا على اثر وجاهة الاولياء عنده تعالى قصة (اهل الكهف ) 


ا" 

التى قصها علينا القراث الكريم.فان تلك القصة تضمنت:ان اولئك الفتية ناموا ثلا ثمالة 
عام و نسعة اعوام دون ان يتناولوا فيها طعاما ولاشرابا و هى مدة لم جر العادة بان ينامها 
اوينام القريب من القريب منها احد. كما ان العادة لم تر بان يصبر عن الطعام و 
الشرات الخد فى .عقلها اوفيما يدان ما بدانيها. 

وتضمنت انه تعالى تولل تقليبهم ذات اليمين و ذات الشمال بدود اى سبب 
ليكون نومهم معتادا لا تتالم منه جنو بهم كل تلك الرقدة الطو يلة و هى عناية افخم مما لو 
تركهم على جنب وأحد وسلب عنه الألم. 

و تضمدت [القصة] انه تعالى انامهم تجعل الناظر اليهم يحسبهم ايقاظاً وهم ' 
رتقود. و ذلك من اسباب بعد السوء و اهله عنهم فان اليقظ ا ل ا النائم 
الذى يستطيع ان يكيد له اضعف الناس و هو لايشعر. 

وتضمنت انه تعالى القى عليهم من اهيبة ما يكفى لان يملا من يطلع عليهم رعبا 
ر يمحمله على ان يولى منهم فرارا. و هو مبالغة فل المحافظة عليهم من ار باب الشر من 
الدام: 

ا وتضمنت انه تعالى جمل الشمس اذا طلعت وغر بت لا تصيب المكان الذى 
هم به حفظا لهم من الشمس و من حرارتها ان تؤذيهم.منعها تعالى من اصابة الفجوة التى 
هم بها من الكهف مع انه لاحاجب تحجبها من تلك الفجوة الا تحض القدرة الالهية و 
لذلك قال تعالى فى هذه النحة (... ذَلِكٌ مِنْ آبَاتِ الشره الآبة. الاعراف :155). 
نعمءانها فق أياتك أن« الكيرض الدالة عل آن قدرته تناك لا ا شل نعم 
كان قادرا ربا ان يحميهم من حرارتها مع تسلطها عليهم اويسلبها الحرارة بالنسبة لهم و 
لكن ما فعله تعالى | ضخم وافخم. ولا ذا فعل ر بنا تلك الخوارق الباهرة من اجل تلك 
الفتية؟ لاجواب عل ذلك الا ان وجاهتهم عنده و مكانتهم السامية التى يعلمها هرهى 
التى بها فعل بهم ما فعل مما ابنا ان قصتهم العجيبة تضمنته. 

وما يدل دلاله قاطعة على جاه اولياء ربنا عنده ما فعله مع السيدة الجليلة 

الكاملة سيدتا مريم بنت عمران رضى الله تعالى عنها فانه تعالى قال عنها فى كتابه 
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(... تنما دَحَلَ عَلَبْها رَكَربًا اليخرّات وعد ينها رقا قاب ميم ألى ل هذا 
قَالتْ هُرَمِن عِندٍ الله إن الله يَرْزْق'مَنْ يَساءٌ بغيْر جِسَاب» آل عمران :71) فان سيدنا 
زكريا لايمول لما انى لك هذا؟ و هويرى ان ما عندها من الرزق وصل اليها من طريق 
معتاد وهى لا تقول له فى الجواب هومن عند الله و هومن المعتاد من الارزاق فلم يبق 
ااانه كان عتيتها من طريق غير هالوف و ذل نهو الكراهة ؤقداء الملرككة بها عير هلوقو 
رؤيتهالسيدنا جبريل ليست هألوفة. وحملها سيدنا عيسى بلامس بشر غير مألوف. وكلامه 
صل الله تعال عليه وسلم وهوف ال مهد من أجل براءتها ليس ممالوف. و كله حكاه القرآن 
فلاشك فيه وهل يكرمها ربها بكل تلك الكرامات العظيمة الا لمالها عنده تعالى من 
الوجاهة و المنزلة السامية.ان ذلك من البديهيات التى لاتحتاج فى ادراكها الى طول لك 
وفى القران كثير غير هذا. 

واما ما جاء فى السنة فشو تصعب الاحاطة به ولابأس من ذكر شي منه.فقد 
روى البخارى رضى الله تعالى عنه ان سيدنا حبيباً رضى الله تعالى عنه كان ياكل الفاكهة 
فى غير اوانها و هواسير. 

وان قريشا ارادوا ان ياخذوا قطعة من جسم سيدنا عاصم رضى الله تعالى عنه 
بعد ان قتل فلم يستطيعواء و حال بينهم و بين ذلك ظلة من الزنابير. 

وآن وتطلاق حرها مين ععد.رسول اشد صل الله تعالى عليه وسلم فى ليلة مظلمة 
قناعت ناعم الوسر اننا التزما اماك الاجر ضاف 

وان سيدنا عبد الله والد سيدنا جابر ما زالت تظله الملئكة بعد قتله يوم احد حتى 
رفعوه . 

وان سيدنا سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه كان اذا دعا استحاب الله 
دعاءه بعين ما يطلب واتفق مسلم فى هذا مع البخارى»كما اتفمًا على رواية ان عابدا ممن 
فيلنا يسمى حريجا رضى الله تعالى عنه اتهمته بغى انه ابووالدها الذى ولدته من سفاح ‏ 
فصل و دعا ونخس الغلام قائلا له:ياغلام من ابوك ؟ فانطق الله هذا الوليد الجديد الولادة. 


ا 
فاخبر بوالده الحقيقى و برأ هذا العابد الجليل. 

و روى (البيهقى) و(الحاكم) و(ابن سعد) عن سيدنا عبد الله بن جحش رضى الله 
تعالى عنه:انه كان يقول قبل يوم احدء اللهم انى اقسم عليك ان القى العدو غدا فيمتلوفى 
ثم يبمّروا بطنى و يجدعوا انفى و اذنى و تسالنى بم ذلك؟ فاقول فيك, فقتل رضى الله 
'تعالى عنه و فعل العدو به ما طلب. 


وغلب المسلمين اعداءهم فى غزوة بعد رسول الله صل الله تعال عليه وسلم فذهيوا : 
الى البراء بن مالك شقَيق سيدنا انس بن مالك خخادم الرسول صلى الله تعال عليه وسلمءو 
قالوا: يَا براء! اقسم على ربك فقال يارب!اقسم عليك لما منحتنا اكتافهم والحقتنى بنبيك 
محمد صل الله تعال عليه وسلم فكان ما اقسم رضى الله تعالى عنه و انما طلب الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم منه ان يقسم على ربه.لانهم سمعوا رسول الله صلى الله تعال عليه 
وسلم يقول فيه (كم من اشعث اغبر ذى طمرين لابؤ به له لواقسم على الله لابزة» م منهم البراء 
ب قالك) زوه الترمدى:والقياء ن:(اتخارة) . 


وكهذا الذى حصل من سيدنا البراء ما حصل من سيدنا عمرو بن الجموح رضى 
اه تعالى عنه ما سمع له اولاده ان يخرج الجهاد فى غزوة احد بعد ان شكا لرسول الله صى 
الله تعال عليه وسلم منعهم له من ذلك و كان اعرج ممن عذرهم الله تعالى ان تاخروا عن 
الخزو و كان مما قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:والله انى اريد ان أطأ بعرجتى 
هذه الجنه فلما خرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل القبلة و قال:اللهم ار زفني الشهادة 
ولا تردنى خخائبا الى اهل فرزتها رضى الله تعالى عنه و لم يرده ربه خائبا و حينئذ قال 
عليه الصلوة و السلام (والذى نفسى بيده ان منكم من لواقسم على الله لابره منهم عمروبن 
الجموح ولقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته) رواه ابن عبد البر فى (الاستيعاب). 


وقال صل الله تعالى عليه وسلم مثل هذا الحديث دون لفظ منهم فلان فى سيدنا 
انس بن النضر عم سيدنا انس بن مالك رضى الله تعالى عنه .لما كسرت انخحته الر بيع سن 
جارية من الانصار و طلبوا القصاص منها وحكم به الرسول صل الله تعال عليه وسلم 


(1) ضياء الدين محمد المقدسي الحنبل توفي سنة 45اه. [1518م.] 000000 


اك 


فكان مع ذلك يقسم ان سنها لا تكسرثم قبل ل 
كان يقسم سيدنا انس ١‏ بن النضر رضى الله تعالى عنه رواه البخارى 


وقال : مثله ق سيدنا أو د يس القرن ا أرحه الله تعالى. رواه مسلم. 


وشرب سيدنا خالد رفى الله تعالى عنه السم يبرهن لقوم كافرين ان دين 
الاسلام حق فلم يضره.رواه البيهقى و ابونعيم و ابويعل و دعا رضى الله عنه ان يكون 
الخل عسلا فكان كما دعا رضى الله تعالى عنه.ر واه ابن ابى الدنيا. 

وعشاتثت اللاتكة سيدنا: حتظلة رفق اله تفال عن لاهن ا سييل اشورواة 
البيهمى وابونعيم وابن سعد و كان سمع خروج المؤمنين للجهاد فلم يسمح لنفشه ان 
يتاخر عنهم حتى يغتسل و كان جنبا. ظ 

ورووا ايضاً ان شهداء احد لا نقلوا من مكانهم الذى دفنوا فيه وجدت ابدانهم 
رطايا لدرجة ان اطرافهم اس كانوا احياء. واصادت المسحاة رجل سيدنا 
حمزة رضى الله تعالى عنه فانبعثت دما و كان ذلك بعد ست وار بعين سنة من موتهم و قوله 
(فانبعثت دها) يفيد انهم احياء باجسادهم حياة تشبه حياة الدنيا. ولولا ذلك ماسالٍ الدم 
من رجل سيدنا حمزة باصابة المسحاة لها فا ا 


و لقد روت لنا حريدة الاهرام - حملة حوادث لعباد صالحيق ماتوا من مئات السنين: 
انهم وجدوا لا تغير بابدانهم عن حياتهم الدنيوية وقت ما كانوا ينقلونهم من مدافنهم الى 
مدافن اخرى لمناسبة فتح شوارع جديدة بالمقاهرة من عهد ليس ببعيد. وحدثنا نحن 
بحوادث كهذه تمن لانشك فى صددقه فلنقل اذن جميعاً لاينكر بعد اليوم منكر كما قال 
سيدنا ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه حينما رأى شهداء اح و رأى ذاك الدم الذى 

و فال سيدنا الز بير رضى الله تعالى عنه لابنه عبد الله وول ا خبره أنه مءت الاعراله 
درت يقول حتي قلشذيا بيت من مولاك فقا الله فواشا 5000 ب من دينه الا 


)١(‏ أو يس ن القرنى اليم لبمني استشهد سنة 517 ه. [561 م.)] 
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قلتن:يا مولى الز بير اقض دينه فيقضيه.ر وأه البخارى. 


وروى ايضاً هو و مسلم والترمذى:انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال (اهتز عرشر. 
الرمن لموت سعد بن معاذ) ليسمع المنكر ثم ليسمع. ظ 

وانى اقول:لولم يرد فى كرامات الاولياء الا هذا الحديث لكان كافياً و فوق 
الكفاية و انى ارجو حضرة القارئ؛ الكريم ان يقف هنا طويلا و يتأمل فى مبلغ عذلم هذه 
الكرامة التى نحار الافكار عند سماعها فى تقدير جاه سيدنا سعد هذا عند ربه عز و جل. 


وروى الشيخات (البخارى و مسلم و الترمذى) انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
(سيأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيقولون:نعم.فيفتح هم ثم ياتى على الناس زمان فيغزو فام من الناس 
فيقال:هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون:نعم؛ 
فيفتح هم ثم ياتى على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون:هل فيكم من صاحب من 
صاحب اصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فيقولون:نعم؛فيفتح هم ثم يكون بعث 
الرابع فيقال.فيقال:انظروا هل ترون فيكم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم فيوجد فيفتح هم.) هذا الحديث مما اتفق عليه البخارى و مسام و 
هذا الطراز بين صحاح الاحاديث اعلاها و ارقاها وهويثبت ان اصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بلغوا من الوجاهة عند ربهم عزو جل المدؤرحة أن الندتنا! ف يكرم 
بالفمح و النصر على الاعداء جيشاً.لااقول منهم رضى الله تعالى عنهم ولامن للبقة رانم 
ولا من طبقة رأت من رأتهم.بل يكفى لنصر الحيش ان يكون فيه واحد فقط رأى واحدا 
فقط وهذا الواحد الثانى راى واحدا رأى اولئك الاصحاب رضى الله تعالى عنهم 

وهذا نوع من الوجاهة يجعل من ام يؤمن بالكرامات يؤمن بها رغم انفه. كيف لا 
وهويرى رب النعالمين يأبى خذلان جيش فيه واحد فى الطبقة الرابعة من اؤلئك الغر 
الجانين رضى اش تبال ده و لعن ]ان لاينسى التارئخ :انهو برضى اللاتفال عتيع لم 
يبلغوا هذه الدرحة الباهرة الا لسر هو انهم اصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم. 
هذا هوالا كسيرالذى كان ينقلب به الرجل من بدوى جلف الى عالم ينطق بالحكمة 


516 
و من شيطان رجيم الى ملك كريم و من ظلمة حتالكة الى نور يتوهج توهجا تضوع به 
الدنيا من مشرقها الى مغر بها. 


يا رب! صل و سلم وبارك على هذا الرسول الكريم و افض علينا من بركاته ما 
يلحقنا بالصالحين من عبادك. ظ 


نعمء. كانت صحبته صل الله تعالى عليه وسلم تأخذ بيد من فى الحضيض فترفعه 
الى ارقى درجة,لا تتصور رفعة البشر اليها ومن شك فى هذا فليسمع قوله صل الله تُعالى 
عليه وسلم (لاجمب الانصارالا مؤمن ولا يبفضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن 
ابفشهم ابغضه الله) رواه البخارى و مسلم و الترمذى. هذا جاه عريض و منزلة يعرفها 
الناس للرسل عليهم السلام:اما رجل من افراد الناس ليس بنبى ولا برسول ثم يكون حبه 
ابمانا وبغضه يكون كفرا. يحب الله من يحبه و يبغضى من يبغضه. هذا شىه لولا ان نقرأه 
فى حدييث نبوى فى اعلى طبقة من الصحة لكان عجيبأ وغريبا وقعه فى نفوسناءو مع ذلك 
من دقق النظر ظهر له ان هذا المعنى الذى يخبرنا به صلى الله تعالى عليه وسلم عن الانصار 
معنى مألوف معروف ذلك. انك ترى الرجل يعامله الناس مما يعاملون به صاحبه فان كان 
صاحبه محترما عندهم احترموه والا اهازوه:و بهذا عامل ر ينا عز وجل اصحاب نبيه صل 
الله تعالى عليه وسلم هوعنده صفوة الرسل فاختار له عز وجل صفوة الامم لان التناسب 
الصحبة لابد منه و ر ينا هو الحكيم وهو العليم فغير منصور فى حكمته ان ياتى باناس 
ليسوا بذاك ثم تحمملهم اصحاب اجل خلقه. فان النفرة بينهما تكون مستحكمة لعدم 
التناسب و بعدالمشاربفاستفد هذا ايها القارى! ولا يقع نتلك موقا غرييا أن ركون خنت 
اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم اماناً و بغضهم كفراً خخصوصاً اذا كان السبب الباعث ‏ 
على الحب او البغض عنوان هذه الصحبة فان الحب و البغض يكونان منصبين عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا يختلف احد ان حبه صل الله تعالى عليه وسلم ايمان و بغضه كفر. 

وانى اكتفى مما سقنا قبلا من الخوارق التى بها اكرم الله بعض عباده المخلصين 
وابان بها ماهم عنده من جاه و منزلة رفيعة وليس ما سبق لنا ذكره بالنسبة لما لم نذ كر 
شيئا يذ كر فان الوارد ى الكتاب و السنة لوجمع و جمعه عسيرثم عسير لكان كثيرا. و هذا 
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الوارهيا نكيت 0ه رلا نوز قبي ]للم تيدتها تسن ذلك الجوة اللذرم قرزا مدر 
ثم يسير و لوجمع هذا و هذا لبلغ عشرات بل ومئات المجلدات فان فضل ر بنا على احبابه 
بعيد حصره. و كله من أثارما لهم عنده من وجاهة رضى الله عنهم و نفعنا بمحبتهم و 
حشرنا فى زمرتهم . 0 
واذا كان للانبياء صلوت الله و سلامه عليهم ذلك الجاه الذى بيناه فى الترجمة 
التى قبل هذه و للاولياء رضى الله عنهم هذا الحاه وقد بينا كالشمس نهارا ولاغيم. فاى 
لوم على من يلوذ بهم و يتحبب اليهم ويسر السرور كله اذا انعم الله تعالى عليه بمحبتهم له 
ورضاهم عنه ويفتم الغم كله اذا احس بشع من تثغير قلوبهم من جهته. . 
واى لوم على من يذهب اليهم وهم احياء او اموات و يناديهم فى شدائده كلها و 
تفيث بهم ان يتوجهرا الى خالقهم بما لهم عنده من جاه و منزلة و يسألوه بالسنتهم 
الطاهرة ان يتفضل عليه ممنحه ما له من .حاجات. ان من لا يفعل ذلك و هويعلم ماهم من 
تلك الوجاهة عند ر بهم يكون قد غبن نفسه غبنا لا يعرف مداه و جنى عليها جناية لا 
يدرى مبلغ اثرها عنده. و سنتكلم فيما ياتى طو يلا بمشيئة الله تعالى. نشرح هذا المعنى 
شرحا لا يدع فى قلب العاقل شبهة و لاشبه شبهة فلينتظر و هل يستوى من يتقدم الى ربه 


بنفسه وهو ملطخ بقاذورات المعاصى؛متدنس بدنس الذنوب ممن يتقدم اليه بين احبابه و 
صفوته من عباده يحتمى بهم بيده علم القبول الذى لا ينكس و حجة الفوز التى لا نخدش 
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(انت مَمَ مَنْ أخْبَنِت). 


تا 5 
لففته منكرى تلك الوجاهة 


وْ اين الفبة امن متكرق فاه لمعا ومدكرق ار اولخت رمن سانهاار 
فاك نا رها. 


فاقول لهم انتم يا اخوانى فى مقام لو فكرتم فيه لجزعتم على انفسكم جزعا عظيما , 
ونرامقة مستقبلكم اسود حالكا لا تدرون ماذا قضى لكم فيه من انواع الاهانات احب ان 
تقولوا الى بانصاف ماذا يفعل احدكم اذا كان من ار ياب الوجاهة وس ذوى المروءة و 
الاحساب الككرمة و الوجوه الوجيهة وفيه من الدم العر بى قطرات تَجرى و جاءه من 
يستغيث به و يحتمى بحماه و يلوذ باركان بيته هريا من ظلم الظالمين وعسف الجائرين و 
اعتداء اهل السفاهة المعتدين ماذا يكون منك ايها الاخ اذا ترامى هذا فى احضانك و لم ير 
له ملجأ و لامفرا الا اليك و واجهك بقوله انا فى وجهك عائة بجاهك ممن يناوثنى و يريد 
البطش بى و انا مسكين ضعيف لا ناصر لى لا اذلنك و قد دبت فى رأسك حمية.العرب و 
هاجت فيه عاطفة الكرام الا قائلا انى اقف دونه بنفسى و برجالى و مالي احول بينه و بين 
اى اذى حتى الشوكة يشاكها من عدوه. انك اذا قلتها و جدت لك اسلافا من العرب 
الذين اليهم ينتهى خلق الوفاء فى عهدهم فان احدهم كان يسمع الكلمة من المغلوب 
يسع صره ر يلود به وهوثى حيه هادئ مطمئن, فليقى رداءه عن كاهله و يقوم ثائرا 
كالعاصفة القاصفة ولا يهدأ الا اذا قضى القضاء الاخير على كل ظلم يحيط بمن استفاث 
به اويقضى هوو كل من يتصل به و كم شبت حروب و كم ذهبت اول 0 السبيل 
صر الي لم ولي و كات نسي اثارهم: 


شقن انايد لنوه تر لودل رطان لاقو انط نالور 
من الدول القوية واحتمى بها تبدل بهذه الحماية ذله عزا و انقلبت ضعته رفعة واصبح - 
يتقلب ف انحاء الارض يرفرف على رأسه علم تلك الحماية لا يخنى اعتداء من احد بل 


يخشى اعتداءه الاقو ياء ممر على من كان يحتفره و يوذيه بالامس فينكمش أمامه لا يبدئ؛ و 
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عي تدعا ناسل ”اسع ووادده رقاد بوابرن الشمعييا نلك عن لانتل من 
اجل اعتداء وقع على فرد ممن ينتمون اليها و يحتمون بحمايتها لانها نفهم ان هذا الإعتداء 
وقع واي لذن لشو ال اق مروت دوادو سيم اناي رفني ليها ها كان 
جرؤ عل احد تابعيها بالاعتداء عليه.و اذا كان هذا لا يزال بين يديك تراه و تسمع ده من 
وقست لامر مع ان الخلق على ما تعلم من ضعف و ذل و لؤم طبع افترى ربك القاهر القادر 
الكريم اقل غيرة على احبابه و خواصه من الخلن فبت ركهم يفعل بهم اللثام ما يفعلون من 
انواع الاهانة ولا يعضب لمم ويحميهم من اعدائهم. انك ان فهمت هذا فقد ودعت 
عقلك و رايلت رشدك و اقمت البرهان ابلح وامينها عل 'انك لا تغرف ويلك "كينا. ينسشق 

ان يعرف . 


١ 


تب ان تعلم أيها الاديب المهذب أن غيرة ربنا على احبابه وحمايته لهم من الخلق 
فوق ما يمع فى خيالك واسمى مما يتصوره فكرك الم تسمع ان حمايته هم و غيرته عليهم 
جملته يبيد أتمأ باسرها ولا سبب لهذه الانادة الا غضبهم ولوكنت تحفظ القران او تنظر 


نيعتست الل انريف هد 
الم يولاقه ويفا قود زينيد هاا فوح باالطزقاات تر و السطدارا ارين فرح علم الحلا © 
الم يهلك بالريح الصرصر العاتبة قرم سيدنا هود انتصارا و غيرة و حماية لسيدنا 
هود عليه السلام؟ 


الم يهلك بالصيحة قوم سيدنا صالح غيرة و انتصاراً و حماية لسيدنا صالح عليه 
السلام؟ | ١‏ 

الت يهلك قوم سيادنا لوط بالخنسف والرجم بالححارة غيرة وانتضارا لسيدنا لوط 
عليه السلام؟ 


الم يهلك قوم سيدنا شعيب بعضهم بالصيحة و بعضهم بالظلة غيرة و انتصارا 
مسي يبا نللية 1 
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الم يهلك بالاغراق فى البحر قوم سيدنا موسى و سيدنا هرون عليهما السلام غيرة 
فلودا نو تقار هن ؟ 

لمم هلك بالصيحة قوم صاحب ياسين ما نصحهم ان يتبعوا امرسلين فلم سمهو 
نصيحته و كذبوا الرسل الثلا , له عليهم السلام؟ 

ال, مزق سبأ كل ممزق و جعلهم احاديث للناس 4 اعرضوا عن رسلهم و لم 
بتبعوهم '! ع ا ا كذينه كما يقول عزو 
جل (تمّ اتلتا ١‏ سلما تتا كلما حاءَ امه رب سُولْهَا كَذَبُوهُ فانبَعنا . نه و 
جَعَلَاهُمْ أحَاديث ث فبُنداً لوم أْبِؤْمِنُونَ م لقره )2 


ولقدرووها كانه ىرو انس الدمد يده قرل اتنا ل الفديت القايق (من - 
عادى لى وليَّأً فقد آذنته بالحرب) ان هذا التهديد بالحرب من الله تعالى لمن يعادى له ولي 
بلغ المنتهى فى التهو يل و انما ابرزه ر بنا بهذه الصورة التى تنخلع لها القلوب هلعا و فزعا 
ترف« الناس لعيادة المتقيئن حقهم و يقفوا امامهم موفف الادب الكاما ل والاحترام الذى 
كله اخلاص و توقير كافين الكف كله عن اى اشارة تقع منهم موقم الغيظ والالم فاهمين 

سق الفهم قدرمن هم فى حمايته مقدرين ' حق التقدير ماذا يحل بهم من انواع النكار اذا 
بدرت منهم اللاعداواات لمحيو ْ 


انعم ان حماية ربنا لعباده الصالحين هى الحماية التى يقال لمأ حماية ممعنى هذه 
العبارة وما حماية الاافراد و الدول بنسبة حماية هذا الاله القدير العزيز ؟ ان حماية الافراد و 
اللدول لل تمسنيه: عور وار قرزنيا 1-5 ان تداس و ان تهتك بداهية سماو ية تنزل بالحامى 
اتركةه اثرا بعد عين عين أو بفرد اقوى من الخخامى او دولة اقوى من الحماية. فيغلب هذاءالخامى 
الاضمف بمن هواقوى منه و بهذا يضبح من كان بالامس فى حماية اولئك ا مغلو بين ذليلا 
خفيرا فسات مين اصناف الصغا رما يستهين معه اموت . دعك من الخلق و قل فل هل 
بستطيع الحامئ فردأ و دولة ان يحمى التابع من رب الجميع ان ينزل به من اشكال الذل ! 
مالا قبل له به ؟ لاولا. يستطيع ان يحميه من ا موت و 0 علذاب الله بعد 


ا 


له ٠‏ 
موته و بعد بعثه فانه لايستطيع ان يحمى نفسه من ذلك و لكن من يحميه ربنا يحميه ق 
دنياه وفى برزنحه وف اخرته ولا تزال راية هذه الحماية على راسه حتى يدخل دار النعيم 
المتِِم و اللذات الابدية. | 
ومن به ذرة من العقل يسمع القادر المنتمّم يعلن اعلانا عاما لايخص فردا دون 
آخر يهدد به ويتوعد بالحرب كل من عادى له حبيبا ثم يتقدم الى اى حبيب من اولئك 
الاح.باب بكلمة لاتناسب؟ نعم ان هذه هى الحماية التى لوفهم قدرها الناس ما رضوا 
بسواها ولاعملوا للوصول الى غيرها. [ 

و من هذا الوادى فى التهديد الذى ترتعد له الفرائص و تصفر منه الوجوه قول ر بنا 
عز و جل (إنَا لَتَنْصْرُرُسْلْنَا وَالَّذِينَ أمَنُوا في الْحَبْوة الذُنْيَا وَيَوْمَ بَقُومُ الأَسْهَادَهِ المؤمن 
0) وقوله عزو جل (... و كانَ قا عَلَبْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ* الروم :117) و وله تعالى 
(إنَ المَيْدَافِع تمن الَّدِينَ أمَئُواه الآية. الحج :4") و من فى اندنيا يستطيم ان يقف امام 
عباد يصرح من بيده ملكوت كل شوع الواحد القهار انه يدافم عنهم وينصرهم على 
اعدائهم نصرا جعله حما واجبأ عليه ان من يقف امامهم و حاهم ما ذكر انما يقف امام 
من اخم على نفسه نصرهم والمدافعة عنهم سبحانه و تعالى. 

ولاشك ان من وقف هذا الموقف مخذول لامحالة و هالك دون اى تردد وانى 
لحي وا لحب جاورا ل كرر حي رركي الضاي ار 
رسهم قوله تعالى (ان الله مَعَ الَّذِينَ اتقؤا» الآية. النحل | نعم احب ان يقرأها ثم 
يقرأها فانه يده عزو جل لايقول ان الذين اتقوا معى ولرقاها لافادت انهم موضع رعايته 
ونيا نضه ونصره فان العادة تفضى ان لايتساهل عظيم ف شان من ف معيته بل يجعلهم 
داسما محط نظره و موضع حفظه وكلاءته نعم ماقال مولانا ذلك بل الذى قاله مولانا الجليل 
ان الله مع الذين اتقوا فجعل نفسه فى معية عبيده الا تقياء مبالغة فى عنايته بهم و محافظته 
عليهم وها هذا التعبير من بأسن ابد! فانه هوالرب و السيد على كل حال وعبيده هم 
عبيده و كفى وانما ذلك تنزل منه تبارك و تعالى و اكرام لعبيده لا تشرئب الاعناق لزيد ١‏ 
عليه مع ما فى هذا التعبير من التنصيص على المعنى الذى يوقم الرعب و الرهبة ف قلوب 


ل 

السنابيين المعن الذى لأعصيل :غير الامتمام والغنانة والانتصنارالةولقات التق وها 
المعيه الالهية للصالحين من العباد لم يبق اثر ولا شبه اثر لضعف او فقر او جهل او ذل 
اولنك الاحباب و كيف يبقى من ذلك وما اليه من النقائص و العيوب شئ . والقوى 
الغنى العليم العزيز المتصف بكل كمال معهم يفيض عليهم نق آثار كيالاته مأ يفيض 
ما لايعلم قدره سواه عز و جل و من يسمع مالك الملك ورب العالمين يخبر أنه مم المتقين ثم 

يدنواليهم باى اذى أنه خبل حتى يخفى عليه انه يكون كامس الدابر ان كان منه ذلك؟ 
ذا لع يكن لتالاق:اولذك الأحباب الا اننا رمتطرهايوه القئمة يلاق فيهاا سن 
اللعذ ابئان يله سوال الكقك ير فعانو 1زم شنم لية يو نارق لخر الا كك اذا 
انضم الى ذلك ما يتوالى على ذلك المعادى من التككبات الدنيوية التى تنهال عليه كل يوم 
من ايام حياته تارة فى نفسه وتارة فى امواله وتارة فى اهله وتارة فى احبابه و ناصريه هما 
يكون معه دائما موجع القلب مشوش الفكر مفرق الخاطر و قد لايفطن للسبب الذى له 
كل هذه الدواهىانى والله الذى نفسى بيده لا الوم ابدا من يتقدم الى اولئك الا تقياء من 
العباد فيقبل ايديهم بل ولا الوم من يقبل ارجلهم بل ولاالوم من يتبرك بثيابهم التى 
تشرفت بمس ابدانهمالمباركة لا بل ولا الوم من يتبرك بنعالهم التى لها الشرف و الفخر بانها 

مداس اقدامهم الكرمة لاو بل لا الوم من يتبرك بالتراب الذى يطئون عليه بتلك النعال., 
موك نين بوا دعقت بدي وانا جرو رن رز عو الكتار ويقتل التقاقة 
فى ظلمات الليل او فى هجير النهار راكبا نجائب هممه تسوقه الاشتواق الى حيث يكون 
اولئك الذين لاذوا بالله واحتموا بحماه واتخذوا بضاعتهم الرابحة طاعته يستيقظون اذا نام 
الغافلون مستترين بظلام الليالى تشهد عليهم السماوات و كواكبها و الارض و١‏ كامها و 
وهادها وهم فى محاريبهم ركع عانق سيول عبراتهم على اودية خدودهم تلتهب 
نيران المخاوف مسن ربهم فى مراجل قلوبهم وتراهم يصومون اذا افطر عبيد البطون و 
قروم يي لون فى عرو ارين الأنيزاله نما نملك ولريي كلذ اننا و اتنا هم رهم د 
دينهم و مستقبلهم السرمدى و اذا تفرقت قلوب الناس فى شعاب الاهواء و الشهوات 
كانت قلوبهم وقفا على حب مولاهم عزو جل و حب طاعته و حب احبابه لايزايلها 


١5س‏ | 
مترقة هين برعاو لاله وعتل عنم ترفك وعيرن اقلري هزلاء الناسن عل :جا مدنت عن 
لم تر عين و لم تسمع اذن ولا خطر على قلب بشر فاستهانوا برّخارف هذه الحياة و احتمّروا 
لداتهاءء عكير غنيم يا ها من ال ريات ٠‏ 

و كيف ألوم من يتقرب الى اولئك الناس على تقر به منهم وحبه لهم و هو انما 
يعقرب هذا التقرب ٠نهم‏ لانه يعلم ان معهم من بيده الاخرة و الاول. فهوبهذا التقرب 
يتقرب اليه هو تعالى و يتعرض لحبه حيث انه احب احبابه وهويرى و يعلم منه مبلغ تلك 
الحية بوموتيال اذا لحب كان لصوب كينا عب ل قافو ااعروة فالدى كهب اوللة 
المتقين و يدنو منهم للتبرك بهم انما يفعل ذلك ليسعد فى هذه الحياة وى الحياة الابدية ومن 
يلوم عق تسيعى لنسعة النيها 169 لطللقة: 


من هذا يفهم القارئ اند نت الصالحين والتودد اليهم ينفع المحب لا ق دنياه 
'فضط ولا فى اخخراه فقط بل ينفعه فى الدنيا و الاخرة معاً و كيف لا ينفعه ذلك النفم ومع 
المحبوب من بيده الاخرة و الاولى ويفهم ان ايذاء اولئك الإصفياء لا يضر من يؤذيهم فى 
دنياه فقط ولا فى اخخمراه فقط بل يضره فيهما جيعاً و كيف لايكون ضرر مؤذيهم بهذه 
الدرحة والمتهم المدير يخار به '؟ 


اذن نيس اللوم على من يحب اولياء الله تعالى و احبابه بل اللوم كل اللوم على من 
يكتهرهم و يستصغرهم و يهرّن من امرهم و ينفر الناس عنهم الى حد انه لوامكنه ان يحول 
بينهم وبين الناس بحيث لا تون بينهم جامعة ابدا لفعل فاهما انه يحمى الناس من 
الشرك و عبادة غير الله تعالى وهو يحول بينهم وبين ربهم واحبابه. هذا هوالذى يتوجه 
عليه اللوم بل اشد اللؤم و يجب على المؤفنين ان ينبهوه و ينصحوه و يبيئوا له انه بفعله هذا ى 
صفوف من يؤذون اولئك الاولياء باحتقارهم ذلك و تخفيف شأنهم و ايقاع النفرة فى قلوب 
الناس منهم وعدهم اصناما تعبد من دون الله عز و جل وهم بهذا يؤذون الناس كذلك 
بتسببهم فى حرمانهم من التقرب ممن معهم رب الفضل و الجود فى الدنيا و الاخرة فهم 
' بابعاد الناس عن اولئك الصا حين و يبعدونهم عن ر بهم و فضله و احسانه. ذلك لا نزاع 
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فى ل لتب هذا كله أعالم ره طوائف من الخلق موحودين على ظهر الارض الدوم 
يدوك بالاستخفاف بصالحى عدا الله ورا ساس خاد. ان يكو فيهم ين يدين ٠‏ بالااستخفاف 
سيد الخلق و يعمل بكل جهاه فى الحيلولة بينه و دين امته. 


ونانن لاسنهل حكبين على هؤلاء بذهاب عفوهم عن ان اقول انهم عقلاء ثم مع 
عقلهم هذا يستخفون باحباب مالك الملك يو ا ا ابه الت عر اله تعا 
معهم وان كالوا يشكون فلا علم لى بشكهم ذلك فانى ان اخترت هذا الشق الثانى كان 
ذلك منى حكما عليهم بانهم لابصدقون تلام انشه ولا كلام رسوله وهو حكم فل منتهى 
القسوة. لااجترئ على اصداره على احد من اهل القبلة وانما كان هذا الحكم لازما 
لاستخفافهم ذلك لانك رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يخبر كما رو ينا لك قريباً ان 
احد هؤلاء الاحباب يبلغ من القرب و الدلال على رب الالاء الى حد انه (لواقسم عليه 
لآسره) و الحديث صحيح لاشك فيه . و سبق أن رو ينا لك امثلة وفعت من هذا القبيل. و 
معنى هذا أن المسئلة ليست خيالية ولا فرضية بل هى حميقيه وافعه و امر حدى لاهزل فيه 
وهذامقام لا اظن عاقلا يخالف ف انه من السمو والعظمة و :الفخامة بدرجة لاا يعلمها حق 
العلم الا من منححها سبحانه و تعالى. 


واذا كان الاولياء يصلون من العظم عند خالق هذا الوجود الى هذه الدرجة 


حك نكل سد لف انا با دا الأللل روريم ميجرارلنة الإطياة 
اليس حكمه ذلك عل الاقل يكون بانه يعاند ربه و خالقه ربه يعظم عبيده وهو ' 
يحتقرهم؟ وان شاءان يخفف الحكم عن نفسه فليعترف بانه لايدرى ما يقول و اذا لم 
يصدق هؤلاء المستخفون باحباب ربنا هدا الحديث و طعنوا فيه وهو صحيح فما ذا يقولون 
ف القران وهر مره باذ أولنق الأقها عه الذررن يناريا عر وجل افهن كنا قدننا 
ذلك لك (إنَ الله مَعَ الّذِينَ القوام الابة. النحل: )١١4‏ فانه تعالى اذا كان معهم كل خير 
لا تفرق فى هذا بين حيٌ و ميت ولا بين نبى و ولى فان كلا موصوف بالتقوق وهى - -ار 
هذه المعية الشريفة التى هى ينبوع كل احسان فمتى و جدت التقوى و جدت هذه المعية 
الخخاصة وينبغى ان يعلم ان هذه المعية تموى كلما قويت التقوى فمعية اسه تعالى للانبياء 
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اقوى مدها للاولياء و هى للافضل من كل اقوى منها المفضول فليعلم . 


هل التوسل بالانبياء والاولياء كفر بالله؟ 


هذا العنوان وان كأن يقع غريباً فى نفس القارى الكريم. يقول بموجبه اناس 
موجودون اليوم على ظهر الارض فيصدرون احكامهم بالكفر المبيح للدم والمال وعل كل 
من يسوسل ينبى, أو ولى أن يعهى له ر به حداجته, و انا تقول لحؤلاء الناس رو يدا برو يدا 
ناف لتر لاقيف والار انالا فا ول عدار عل بالمكاة الاتعداء أو الاولناء يتصيون: له 
حاجته التى يتوسل بهم الى الله تعالى ان يقضيهالهو انما الذى يعتقده و يعمله واقطق ف 
كل متوسل ان قضاء الحوائج بيد رب العا مين لايسال فى قضائها غيره ولا يقضيها سواه و 
ليس لخلوق كائنا من كان ان يقضى حاجة معنى يخلقها و يوجدها مستقّلا. هذا ما عليه 
المسلمون صغيرهم و كبيرهم ذكرهم و انثاهم و ابيضهم و أسودهم» شرقيهم و غر بيهم. 
ليس فى عقائدهم ان لغيره تعالىي حظأ من الايجاد و الخلق. 

واذن من الاضاحيك ان يقول قائل ان التوسل جائز اذا كان بالاحياء و ليس 
بجائز اذا كان بالامرات فان هذا القول يشم منه رائحة ان الحسى لحياته يعمل فيمكن ان 
يقضى الحاجات وان الميت لوته لايعمل فلا يقضى الحاجات هذا ليس من عقائد المسلمين 
ولايعرفه صغير منهم ولا كبير. و نفس التوسل صر يح فيما نحكى عن عمائدهم فان 
المتوسل لايرفم حاجته الا الى ربه و لايطلب قضاءها من غيره و كل ما فى الامر انه يرى 
نفسه ملطخا بتاذورات المعاصى ابعدته الغفلات عنه تعالى امماء ابعاد فيفهم من هذا انه 
جدير بارمان من تحقيق مطالبه و قضاء حاجته وله الحق فى هذا الفهم فان الله تعالى انما 
يتقبل من المتقين و شوم المعاصص معروف اثره فى الحرمان من اخيرات لاجل هذا يتقدم 
المتوسل اليه تعالى باحبابه الذي لايعرفون لاطاعته مبتهلا اليه بجاههم عنده و حرمتهم لديه 
ان يقضى له حاجة لاجل هؤلاء الاحباب هم الذين عودهم تعالى ان ينعم عليهم. 
فالمتوسل اذنار البهم وبهم طلب حاجته عسى ان يحظى بالانعام عليه بحاجته وهو بين 
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هؤلاء النعم عليهم وهم قوم لا يشقى جليسهم فقّط فكيف من جعلهم وسيلته الى من 
عودهم الانعام والاحسان. وهوتلطف ف المسئلة جدير صاحبه ان يسعف بحاجته ولايحرم 

واذا كان هذا هوالسرق التوسل فلا اثر اذن فيه ححياة المتوسل بهم او موتهم. 
فانهم احباب رينا تعالى على اى حال كانوا و حرمتهم عنده هى حرمتهم و انعامه عليهم 
انعامه احياء كانوا ام امواتا وهويكرم محبهم كما يهين مبغضهم على اى حال كانوا فلا 
بعد اذن ان يكرم محبهم المتوسل اليه بهم بقضاء حاجته. ظ 

اذا عرفت هذا عرفت انه فى ناحية و قول من يقول ان التوسل لا يجوز الا بالاحياء 
فى ناحية اخرى لاصلة بينهما ولا قرب. 

وتعجب كل العجب اذا سمعت ذلك القائل يؤيد ما يذهب اليه بان اصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توسلوا فى استسقائهم نيتنا الاين رض الله تعال 
عنه و لم يتوسارا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدل عملهم هذا على ان التوسل 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لايجوز لانه انتقل من هذه الدار هكذا يستدلون 
على تلك الدعوى. 

ونحن نقول لهم. ان هذه الصورة من التوسل لا نخالفكم نحن ف ان المتوسل به 
فيها شعن إن يكون حيّاً لان الناس يخرجوث فى الاستسقاء من البلد الى خارجها و هناك 
يكون المتوسلون والذى يتوملون به. فيجب اذن ان يكون المتوسل به حيا معهم حياة 
دنيوية اما من بارح الدنيا من الانبياء و الاولياء فالبرزخ حكمه عليهم ومن احكامه 
علليهم انهم لايخرجون منه يمشون مع الناس نهارا جهارا حتى يكون بهم المتوسل خارج 
البلد هذا هو السر الذى من اجله توسل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بسيدنا العباس دون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الصورة صورة الاستسقاء اما فى غير هذه الصورة 
فيجوز التوسل بالحى والميت على السواء كما فهمناك. 

و الفرق بين الحى و اميت فى غير صورة الاستسقاء فرق مضحك لانعلم احدا من 
علماء الاسلام لامن المتقدمين ولا من المتاخرين ذهب اليه ولا اشار اليه غير ذلك الرجل 


الذى فاض اعجاباً بنفسه فهوى الى هوة من الاحتقار و الازدراء لانهاية لها وعامله الله بغير 
ع" 
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ما كان يمّصد ذلك الرجل الذى خرق الاجماع ى كثير من مسائل و سغر حربا بينه وبين 
صالحى عباد الله فاعلنه ربّهِم بالحرب فكان له فى حياته ما كان من اهانات تتلوها 
اهانات وماذا ينتظر القارئ من الامانات لرجل عالم فوق ان تتفن كلمة سدماء عصره و 
معهيى حكامه على الحكم عليه بايداعه فى ظلمات السجون ولا زال فيها حنى فارق هده 

الحياة والله اعلم مما لاقاه فى قبره. 

نحن ما قلنابوما ان المنمح التى متحها الله عر و جل لصالحى عباده هم الدين 
ينلقونها و يخترعونها حتى يتوقف فى ذلك من يتوقف و يفول أن ذلك انما يلي بالحى دون 
المت و جعلنا بفرقه هذا نقهم انه يسند الخلق والاختراء الى الحى دوت امبت اما الدى 
نموله فى اولئك الصا حين انهم مواضع مباركة يفاض عليها مى سماء الفصل الالهى غيوث 
الرحمات و البركات و انواع الكرامات. و ئيس بعاقل هن يقول ان الحى اهل لان نفاض 
عليه تلك البركات. و اما الميت فليس باهل لذلك ان المسألة قابلة لان نقول فيها 
الميت اول باحسان من الحى لان الميت احوج الى الاحسان لانقطاع عمله الذى به تزداد 
درجاته عند الله ولانه | صبح با موت على بينة-تامة من ضعف العبودية و مبلغ حاجتها الى 
ديشن الل دوكية ولا معت :التي ذللة نورمي عل لحت مر ينا بكرف الحى ى فترات 
غفلا نه من دعاوى طويلة عريضة غدا الميت لايعرفها لوقلنا هذا لا نكون ابعدنا عن االحق 
ل هذه المسثلة. 

وعلى كل حال يجب ان نعلم ان هذه المنح التى منحها رينا لخاصة خلقه ليس 
لهم فيها اكثر من ان يتمتعوا بها و يفرحوا فرح شكر بظهورها على ايديهم و ربنا تعالى هو 
الذى يتولى منحه هم أو لغيرهم من اجلهم اما هم فلا دخل هم ل خلق ذلك لوهم 
احياء ولا وهم اموانا فليحفظ هذا ثم ليحفظ . 

را كن نسي ارو ارو حي ارا 3 
عمل اليوم و الليلة والبيهقى فى كتاب الدعوات و الطبرانى فى كتاب الدعاء وابن السنى 
وابن ماجه من انه صلى الله تعالى عليه وسلم توسلّ و علمنا ان نتوسل بحق الشّائلين على 
ربسا اذا نحن خرجنا الى المساجد و لفظ الدعاء (اللهم انى اسألك بحق الشّائلين عليك و 
اسألك بحق ممشاى هذا اليك) الى آخره. فها هو صل الله تعالى عليه وسلم يتوسل و هو 
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(1) اب ره اوبكر ععداترق سل ١‏ ه. [518 م.] لي نيشابور 


اي بك 


رسول الله. بحق السائلين على ر به, يدعو كل مؤمن الى التوسل بهذا الحق الذى جعله رينا 
عز و جل للسائلين عليه تفضلا منه و احسانا كما كتب على نفسه الرحمة. و كما جعل على 
نفسه رزق كل دابة و كما جعل على نفسه اجر من عفا واصلح و السائلون هم الذين 
غرفوا ائنه تتعالى هوالذئى يذه :وحده الخر و غز الترليس ذلك لثيرة فاعرضوا عما متواة:و 
قصروا عليه تعالى سؤالهم عما يحتاجون اليه دق ذلك او جلٌ. وهؤلاء السائلون كانوا او 
يكونون اوهم كائنون جعل هم تعالى حق ان يعطيهم ما يسألون و فوق ما يسألون 
لكانتهم السّامية عنده تعالى او حق السّائلين حرمتهم و منزلته التى جعلها تعالى لهم وهو 
معنى لا تخطوع اذا جملته متعينا. 

وانا لا نطيل القول ل هذا ال مرصوع موضوع التوسل بالاحياء و الاموات من 
الصالحين فان جواز دلك؛ بل و طلبه امريدين به كل مسلم فى مشارق الارض ومغار بها 
لان المذاهب الاربعة تبيزه ليس بينها خلاف فى ذلك. و الآأمة الاسلامية كلها لا تخرج 
عن هذه المذاهب. ولو كان ف التوسل ادنى ضرر يعود على المتوسل ما اجمع عليه علماء 
الامة الاسلامية متقدموهم و متأخروهم و قبلهم رسوهم صل الله تعالى عليه وسلم. 

ولوقال من لا ييز التوسل ان المتوسل يجعل بينه و بين الله تعالى واسطة فى 
مسثلته و ذلك ضرر. 

قلنا له من فى الدنيا يقول ان هذه الواسطة تضر و كيف تضر وهوتعالى الذى امرنا 
بها فى الدنيا و الآخرة. 

اما فى الآخرة فحسبك فزع الناس الى الانبياء وتوسيطهم لهم بينهم و بين ربهم 
فى الشفاعة وسياتى ذلك فانتظر. 

واما فى الدنيا فقد جعل سبحانه وتعالى الانبياء وسطاء بينه وبين خخلقه فى 
هدايتهم. و جعل الاغنياء وسطاء بينه وبين عباده الفقراء يرصلون رزقهم وفضله اليهم و 
جعل الاطباء وسطاء بينه و بين المرضى يتسبّبون فى دفع الامراض عنهم و اعادة الصحة 
اليهم و جعل الأطعام وسيطا بينه و بين الحيوانات به يدفدعون الجوع عن انفسهم و يجلبون 
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الشبع. وقل ذلك ف الماء وقله فى اللباس و قله فى النوم و قله فى النكاح و قله فى مراكب 
الماء وقلهفى السعى على الارزاق فانه لولا الماء لمتنا ظمئاً. و لولا اللباس لمتنا من البرد 
والحر. ولولا الدوم لمنتا تعباً.و لولا النكاح ما رأينا الاولاد. و لولا المراكب لغرقنا فى 
البحراذا اقتحمناه. ولولا السعى ما رأينا الارزاق و هكذا كل هذا الوجود مبنى على 
الوسائط. و لولاها ما فعل لنا ربنا شيئا من حاجاتنا بحسب عادته التى اجراها فى خلقه. 
بل يوم القيمة لا يدخل الجنة داخحل ولا يدخخل النار داخل الا بواسطة الأعمال (... فَمَنْ 
نُمُنْتَ موازيئُ فأولئك مُمْ الْمُملِحُونَه الاعراف: 8) (وَمَنْ حَفتْ مَوَازِيئهُ قأوائك النرين 
خَيِرْوا أنْفُسَهُمْ : جَهَسْمَ خَالِدونَ» تلفخ وخوههم النَارُوَهُمْ فيهَا كَالِحُونه المؤمنون: 
0 ) 

و كل هذا لا ينكره جاهل ولا عالم ولا عاقل ولا احمق. اللهم الا من فقد عقله 
وجن جنونا وجعل يهدى مما لا يدرى, فمثل هذا لا يام لكلامه وزن ولا يلتفت اليه 
فاذا كان من يتخذ شيئاً من هذه الوسائط كافرا كان من يتوسل باحباب الله اليه و يجعلهم 
وسائط كافرا ولا فرق ابدا. 

وان قال المانع وماذا لايرفع السّائل مسألته الى الله تعالى بلا توسط احد؟ 

قلنا ليس الكلام فى هذا لانه محل اتفاق انما الكلام فى ذلك التوسيط ونحن نقول 
لكم و ماذا فيه وقد جعله ربنا سببا لقضاء حوائج عباده و امر به فرفم الحاجة الى الله تعالى 
سببا لقضاء الحوائج. و التوسل اليه باحبابه آخر. فالمتقدم الى ربه بعباده ليقضى له 
حاجته متقدم اليه بسببين. و الذى لا يتوسل متقدم اليه بسبب واحد. والمتقدم اليه . 
بسببين اولى بفضله واحسانه من يتقدم اليه بسبب واحد. و لهذا المعنى توسل رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بحق السائلين على ربه وعلمنا ان نتوسل بذلك كما تقدم. بل 
روى الترمذى والنسائى والبيهقى والطبرانى عنه صل الله تعالى عليه وسلم انه جاءه 
ضرير البصر فقال ادع الله ان يعافينى فقال (ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير 
لك) قال فادعهفامره أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم انى اسألك و 
اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد انى توجهت بك الى ربى ل حاجتى هذه لتقضى . 
اللهم فشفعه فىّ) وما دعا الرجل كما امره صلى الله تعالى عليه وسلم استجاب الله له و 
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عافاه واصبح بصيرا. 


فليقل لنا اولئك المانعون و لينصفوا اهم اعلم مما يليق بالله عزو جل من سيد رسله 
وهويامر الضريران يوسطه بينه وبين ربه ل حاجته لتقضى؟ اظنهم لا يستطيعون ان 
يقوها فليتفضلوا اذن و ينضموا الى اخوانهم اهل الاسلام مما فيهم رسوهم ويتنازلوا عن هذا 
المذهب الواضح البطلان المعاند لصحيح البرهان و ان ابوا فليعلنوا انهم الذين يجادلون فى 
الحق بعد ما تبين. 


الاستغاثة باحباب الله عند الشّدائد 


اما استبشاع فريق من الناس و استنكارهم استغاثة الناس: باحباب الله تعالى 
عند الشدائد فهو استنكار غريب و استبشاع انما يصدر من رجل يستبشع ما امرالله به. بل 
اقول ان انكار هذا انكار للمحور الذى عليه تدور مصالح الناس ف هذا الدار بل هو يدكر 
يشالت عليه القطوين مندتها لههاها فاناربنا غي و حل امرنا. و انظ آمرنا ان ننعاون 
على البر و التقوى. و وعد من امتثل امره هذا 6 تطرب الأذان لسماعه. و تطير القلوب 
شوفا اليه و لا تذ كره الجوارح الا اندفعت اندفاع السهم الى ذلك التعاون لاا تعرج على شىء 
سواه. ذلك الوعد الكريم هوان يكون ربنا القدير الكريم ف عون العبد ما كان العبد ل 
عون اخيه و من يسمع ان من بيده :امثير كله يكون مع من يعين اخوانه ثم لايقضى كل 
اؤقائه فق تلك العاونة: 

عرف الناس ان معاونة بعضهم بهذه الدرجة وعرفوا مبلغ حرص كل عاقل على 
الوصول الى هذه الدرجة ليكون رب الآخرة و الاولى معه معخته و نصرته و توفيقه وستره. 
فلما عرفوا ذلك صار احدهم اذا عرضت له منفعة يريد ان يجلبها او مضرة يريد ان يدفعها 
يفزع الى اخوانه يساديهم و يستعين بهم طالباً اسعافهم له ومعونتهم التى أمروا بها من 
خالمهم ووعدهم عليها ذلك الوعد الحق ليقوى بهم على جلب مصلحته او دفع مضرته 


1 
والأتدات قلي منفيه كتترازاخوانة فيفيفن :وداه قو 131 انقيهوا اله فاذا سييفة اناس 
يستغيث بهم هرعوا اليه و زاحموه على قضاء حاجته و كذلك يفعل هو معهم اذا استغاثوا به د 
هكذا يتبادل الناس هذا التعاون فى ليلهم و نهارهم فى سرّائهم و ضرّائهم . ضعفوا امام 
حاحتهم ام لم يضعفوا هم يرون هذه الاستعانة و هذا التعاون لذة يتقاضونها و يحنون اليها 
بطبعهم الكريم من ناحية و مسارعة الى امتثال امر ر بهم لينالوا وعده المحبوب من ناحية 
اخرى . 
هده الأسعناة الرمية نبواغر الخننياة الخاضة اننال الف “امن 
سواه فان الاستعانة بالخلق معناها طلب المعونة منهم على وجه التسبب لعونة الله تعالى التى 
هى خلقه وايجاده لحاحاتهم اتن يظلبوتها عنتة: فمفونة ‏ اللتلق سيو فعونة الله امقصد 
خحفى. هذا الفرق على ذلك الفريق فجعلوا الاستغائة بالخلق و الاستعانة بهم عند الشدائد 
منكرا ععظيما و اشراكا بالخالق عز وجل كانهم عافاهم الله يرون ان المستعين بانسان 


يطلب منه ان يخلق له ما يستعين به عليه و هوفهم من لم يعرف الدين ولا اهل الدين. 


و كيف يعرف ذلك من يكفر الناس بشع هو قطب رحى هذا الوجود و عليه 
مذار نظامه فاتن الاستفاثات و الاغاثات لوفتعت بين الناس لوقفت الحركة وتعطلت 
المصالح واصبحنا نرى الناس ينظرون باعينهم الى من يراق دمه او ينهب ماله او يهتك 
عرضه فلا يلتفتون اليه و هويستغيث بهم بل يرونه احق بما يفعل به باستغاثاته. تلك و 
ذلك القضاء النهائى على الانسانية و اثارها المباركة بل هو انسلاخ من ال حيوانية و نزوع الى 
خصائص الحمادات فان الاستغاثات و الاغائات معروفة بين الحيوانات التى لا تعمل, 
ولا نعرف الحمود اما مقتضيات الاغاثةالا من الحمادات فقط فهل يريد من بمنم 
الاستغاثات ان ننجاز الى نوع الحمادات؟ قد يقول ذلك الفريق انا لا انكر الاستغاثه 
بالحى انما كل انكارى على الاستغاثة بالميت لان الحى له حركة و عمل. فاذا استغيث به 
تحرك وسعى الى المستفيث وعمل معه ما يطلبه منه اما اميت فلا يتأنى منه ذلك هذا ارى 
الاستغاثة به كفرأ و شركاً يحل به دمه كمرتد عن دين الاسلام وانا نضحك ملا فينا أو 
نأسف اشد الاسف هذا العقل الذى ينقل الشئغ من مامور به مرغب فيه اشد الترغيب 
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الى منهى عنه منفر عنه كل التنفير و هر هو عينه لم يتغير اى تغير. فان الاستغائة بالميت 
صيغنه هر هك لتر يستءاث به حخىء, وعفيدة مستعيث د ميت هى بعمينها عهيدة 
المستغيث باخيه الحى يستغيث بكل منهما أن يعبنه على قضاء حاجته بصفته السببية اولا 
يعتقد لا فى الحى ولا فى الميت ان له ادنى دنحل ف الايجاد و الخلق . 


ف 


وتعل :ذلك الشريق برئ ان الت صار كا حجر لاخس وله حركة لها فكيف 
يستناث به؟ وانأ نعود بالله من اعتقاد مثل هذا فى اى ميت فضلا عن احباب ربنا عز 
وجل و مع ذلك نتكلم معهم حتى على هذا الفرض. فنقول ان غاية ما حصل بمن يستغيث 
بالميت الذى سار كالححر فى نظ ركم أنه اعتقد ما ليس سببأ سببأ و من هذا حاله معذورة 
من يرميه دانه بلغ من الجهل درجة كبيرة فهول استغائته عابث ولا فائدة له منها و الذى 
يسسفى أن يتنه مثل هذا من هذه الغفلة العنليمة و إن يعمل على تخليص نفسه من هذه 
الغباوة الفريدة فاذا كان دلك استيقط و وجه استغاثته الى من يمكن ان يسمعه و يغيثه. 
هذا الذى نقرره فى مثل ذلك الغبى الفرضى ولا ممكن ابدا ان نقول لمثل هذا انت تستغيث 
من لا خلق فاهما ان يخلق حتى نصدر عليه حكمنا بكفره و اشراكه فانه حينما يستغيث 
بالااحياء الدين يجيزون له الاستغاثه بهم لا يعتمّد فيهم انه يخلقو له ما يستغيث بهم لأجله 
والا كان ذلك كفرا مع ان الله تعالى أمر به وهل يأمر رينا بالكفر؟ 

كل هذا نقوله على تقدير ان المنتقل من هذه الدار من احباب الله تعالى لاقيمة له 
اصلا و لااعانة له بحال ونحن لا نقوله ولا نجيز لاحد ان يقوله. ونرى ضلالا عظيماً ان 
يقوله مؤمن بالله تعالى ذلك انا بينا بالبرهان القاطع فيما سبق ان الانبياء احياء فى قبورهم 
يرون ويسمعون ويعلمون حتى الحج و التلبية و ذلك شى/ كثير. فهل كثير على من ذلك 
حاله ان يتولى اعانة غيره كما يعينه اى حى و أن كان ذلك الغير لايشعر به ولايراه. 

و هذا القران يصرح ان الشهداء احياء يزرقون اى يأكلون و يشر بون و يتلذذون 
بذلك تلذذاحى الذى يرزقون فى هذهالحياة فانهتعالميسوى بينهما ف انه يرزق كلا منهما و 
كذلك من هذا حاله ليس بكثير عليه ان يعين سواه. 

وقد عرفت ما سبق أيضا ان ارواح الصاحين تجول فى هذا العالم بأذث ربها و 
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تون ها كشو ونم تقطن اج كات ينا ان تفوق لفحو ان قعل وو ترك لافقا 
هؤلاء كثير عليهم ان يعينوا زد على كل هذا ما صرح به القرآن من انه تعالى (... مَعَ 
الّذِينَ اثقواه الآبة. النحل: )١14‏ ولم يقل القرآن انه معهم وهم فى دار التكليف فقط 
بل اطلق فدل ذلك انه معهم فى كل حال ف الدنيا وفى البرزخ وف الآخرة. ومن 
فى الدنيا يرى كثيرا على الله تعالى ان يكرم هؤلاء الاحباب باغاثة من يستفيت بهم 
بواسطتهم او مباشرة وليتأكد القارىء ان هذا الذى يستغيث بهم لايستغيث بهم جزافاً بل 
يستغيث بهم لانهم احباب ربنا و اولياءه فاهما انه تعالى وليهم فى الدنيا والآخرة و لذلك 
لا نراه ابدا يستغيث بسواهم من فارق هذه الحياة اذن هذه الاستغاثة موجهة فى ا حقيقة الى 
ر بهم و وليهم. و من استغاث بعبدك و هويعلم انه لا حول ولا قوة الاا بك فهو مستغيث 
بك. فاذا|انت سخرت ذلك العبد فى اغائته و مكنته من ذلك فانت المغيث فى الحقيقة و 
العبد آلة هذه الاغاثة و هذه الحقيقة لا تخرج المستغيث عن ان يكون مستغيثاً بعبدك ولا 
مخرج العبد اذا اغاث بقوة سيده عن ان يسمّى مغيثا فليعلم . 

ثم كثيرا ما ترى بعض الناس يستفيث بنبى او ولى. فتسأله ماذا يعمل لك هذا 
وهومشلك ايخلق لك ماله تستفيث به فيبادرك فى الحال بقوله انى استغيث به لانه اقرب 
الى ربى منى فلعله يتوجه الى ر به بوجهه الوجيه عنده. و يبتهل اليه بلسانه الطاهر ان 
يقضى لى حاجتى. وقد سأل كاتب هذا كثير من الناس هذا السؤال مرات كثيرة فاجبت 
بهذا الجواب بعينه من اناس عامة عند استفائتهم ببعض الصا حين. 

فاذا نحن حللنا استغاثة الناس باحباب الله تعالى الاموات الى هذا المعنى الذى 
يقصدونه و يفسرون به استفائتهم وهو معنى فل غاية الصحة و الوضوح فكيف تكون كفرا 
موصي واوتر وروي واي 
يقولونه لايخالف ابدا محض الامان. 
ْ وان قال هذا الفريق ان هذه الاستغائة والاستغاثة بالاموات لم تكن 
فى الصدر الاول ولا حصلت من واحد من سلفنا الصالح. و لو كانت خيرا لكانت 
منهم وما فاتتهم. فاقول ان هذا النفى اللسانى سهل جدا لايكلف الناق اكثر من تحريك 
لسانه حركة بسيطة اما اثبات ذلك فدونه اهوال. فان هذا النافى ما كان مع كل فرد من 
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افراد السلف الصالح يسمع كل كلمة ينطقون بها ويرى كل عمل يصدر منهم حتى يصح 
منه هذا النفى الكلى قد يقول انه لم ينقل عنهم. ولو كان لنقل لنا من ذلك شوعٌ . و انا 
نقول له ان النقل لم يحط بكل ما كان فى ذلك العهد. فكم من اعمال و اقوال كانت و 
لم تنقل. ولو نقل كل ما صدر ف ذلك الزمن من قول و فعل لضاقة عنه الاوراق و وقفت 
عجزاعن نقله الاقلام على انا نقول ان ائمة هذا الدين قادة الخلق و ورثة الانبياء قد 
استغاثوا فى عصورهم المختلفة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و بغيره من الانبياء 
والصا حين وهم اعلم الناس بالدين و باسراره وما يجيزه وما بمنعه وقد نقل ذلك عنهم وهذه 
الكتب بين ايدينا فيها من ذلك الكثيرثم الكثير. وان شئت ان تسمع من ذلك شيئا 
فدونك. روى البيهقى ان اعرابيا جاء الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يستسقى به ' 
وانشد ابياتا ى اخرها. 


وليس لنا الا اليك فرارنا » واين فرار الخلق الا إلى الرسل 
وروى الطبرانى ان سيدنا سواد بن قارب نشد بين يدى رسول الله صل الله 
فال عليه وبل قضيدت م التى فيها: ظ 
فاشية آن الله ارتب عدر 2 وانك مأمون على كل غائب ‏ 
وائك ادق الرسلئ وسلة-٠‏ 4 ١‏ آلى اشنا ارن ال كرمن الاطافة.: 
فمرنا مما يأتيك يا خير مرسل- م وان كان فيما فيه شيب الذوائب : 
' و كن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة »* عن فتناذ عق سواه رز قارت 


وذكر العلامة ابن حجر ف كتابه المسمى ب(الصواعق المحرقة) ان الامام الشافعى رضى الله 
تعالى عنه قال* شْ 


ال النبى دذريعتى 'وهموا اليه وسيلتى 
ارجو بهم اعطى غدا 8 بيدى اليمين صحيفتى. 


وقال شمس الدين بن جابر الاندلسى: 
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قسما لئن ابصرت دار محمد ١‏ * و شهدت من مغناه مغنى مبهجا 
لاعفرن بتر بها كرسا له 8 نخدا بمسكوب الدموع مضرجا 
ولأدعون دعاء عبد مخلص ‏ 7 0680 يا سيد الكونين انت المرجى 
ناف اداركا الشفيو ليان ابت المكارم ان يضيّم من لجا 
عظمت ذنوبى والعظائم كلها »2 بعظيم جاهك نرتجى ان تفرجا 
خذ سيدى بيدى اغثنى اننى 2 م2028 اصبحت ف بحر الذنوب ملجلجا 
من منقذى الاشفاعتك التى ١‏ 28# تنجى اذا لحب الجحيم تأججا 
صلى عليك الله ما صدع الدجى 
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سبو بذلا وه وتبلحا 
وقال الحافظ ابى ححر العسقلانى رح الله عليه: 
يا سيد الرسل الذى فاق الورى هه بأسا سما كل الوجود وحودا 
هودف ضراعة مريت :فخييناة : بولانكم من بوم كان وليدا 


يرحو بك ال محيا السعيد و بعثه 1 بعد الممات إلى النعيم شهيدا 
صلى عليك و سلم الله الذى 2 *« احيا بك الابمان و التوحيدا 


وقال الامام تقى الدين ]١[‏ ابن دقيق العيد: 


يا رسول ابلق دعوة من ز! # د به سُوفه وصح وداده 
لك اشكو حالا من الدين والدن م0208 يا شديدا غلوه واقتصاده 
هوهم ثنى السرور و غم * كدر العيش عكسه و اطراده 


و عليك؛ السلام من ذى استياقف 3 انتاق امسر كنزة وعتاده 
وفال الامام كمال الذين بن, الزملكانى [1] رضى الله تعالى عنه: 


بااعتاب ااه عقو ااخالكه. .عل '.1زة اهلك الكل افاله 


)١(‏ ححمد بن عل بن وهب المصرى الشافمى المعروف با بز دقيى العيد المتوق بالتاهرة سنة 005اها. [؟190, 


0( محمد بن على بن عبد ا/واحد الزملكانى الشافعى المتول سنة /ا1/اه . ٠١1510/[‏ م.] 
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انت الوجيه على رغم العدا ابدا . 3 انت الشفيع لفتاك ونساك 

با فرقة الزيغ لاقيت صا حة + ولا شفى الله يوما قلب مرضاكء 
ولاحفليت بحاه المصطفى ابدا ومن اعانك ف الدنيا و والاك 
فقيل لزعل وري انام توي اه مي اومن اتخريي و ماد 
ها فد قصدتك اشكو بعض ما صنعت »* بى الذنوب وهذا ملجأ الشاكى 
قد فيدتنى ذنوب عن بلوغ مدى 20١١‏ * قصدى الى الفوزمنها فهى اشرا كو 
فانتحتر الله ل واسالةعصيةه * فيما بقى وغنى من غير امساك 
عليك من ربك الله الصلوة كما ١‏ * منا عليك الشّلام الطيّب الزاكى 


وقال جمال الدين بن نبائة المصرى: 
وانت اكرم من طاف الرجا و سعى »م الى حماه فكان القصد و السرل 
صل عليك الذى اعطاك منزلة شفيعها فى مقام الحشر مقبول 
افنت لان اونا وآخرة 5 قياب قصدك ى الدارين مقبول 


وقال العارف بالله الشيخ حسين الدجانى مفتى الشافعية بيافة: 


ا خير مول عن الجانى المسيئغ عفا ‏ ه وطاب من طيبه العرب البهاليل 


ما ثم للعبد ملجا غير سيده * وماله فى سوى علياك تأميل 
انث العياذ الملاذ المستحار به النتن الأاليك الأفرهر كون 


وقال.سيدى محمد البكرى الكبررخة الله علية: 


ما ارسل ال رحمن أو يرسل + من رحمة تصعد او تنزل 
فى ملكوت الله او ملكه * من كل ما يختص اويشمل 
الأ وظه ا لضطفن عيدة نبيه محتاره المرسل 
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1 1 نت 


وامنظة فيها واضل: لها + يعلم هذا كل من يعقل 

فلذبه فى كل ما ترتجى >< * فانه المقصود والمأمل 

وعذة هن كل نا تحتقى. .+ افانه املح .و المعقل 

وحط احمال الرحا عنده فهو شفيم دائما يقبل 

وناده ان اذمة انشبت * اللنارها وواتسرى الل 

يا اكرم الخلن على ربه ١‏ م وخيرمن فيهم به يسأل 

قد مسنى الكرب و كم هرة *# فرجت كربا بعضه يذهل 

نقلت هذا كلهمن (كتاب شواهد الهق) للشيخ المحب لرسول الله صلى الله نعالى 
عليه وسلم حب ظهرت آثاره اعظم ظهورءالشيخ يوسف النبهان ىا اطال الله حياته و الذى 
نقلته قطرة من بحر ثما ى هذا الكتاب وما فى هذا الكتاب قطرة من بحر ثما قيل فيه صل 
الله تعالى عليه وسلم توسلا و استغاثة به عليه الصلوة و السلام و اذا اضيف ما قيل فى غيره 
صل الله تعالى عليه وسلم من الانبياء و الاولياء الى ما قيل فيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لاحصر له نثرا و لانظما. فليكتف الناظر هنا مما نقلنا و لينظر كلام ائمة الاسلام 
وسادة الامة فيه صل الله تعالى عليه وسلم و فى مخاطبتهم له و أستغائتهم به عليه الصلوة و 
السلام يجد ان ما عليه الامة مع علمائها فى جهة وما يقوله ذلك الفريق فى جهة أخرى. 
واقرب من كل هذا ان نقول لمنكر صدور ذلك من السلف الصالح سلمت لك 

ذلك يااخحى. ولكن هل كل مالم يفعله السلف الصالح منكر لايجوز فعله؟ ان هذا انما 
يقوله الجاهل بدين الاسلام. يريد بجهله هذا ان يلصى بهذا الدين انه من القصور بالدرجة 
التى لايحسن معها التصرف ف الحوادث التى تحدث بعد عهد نزوله. و هل يرضى له بذلك 
لك مسلم. وهوالدين الذى نزل صالحاً لكل زمان و مكان. لديه من سعة النظر مالا 
يتوقف معه عن الحكم على اى حادث بحكمه المناسب له. و لقد كان ان حدثت له . 
حوادث لاتحصى بعد زمن تشريفنا به وحكم عليها كلها ومن بينها ما حكم عليه بالوجوب 
القطعى ولا يزال فى استعداد لان يحكم على اى حادثٌ يحدث فلا يضر الجواز اى عمل انه 
لم يعمل الابعد زمن طويل من الصدر الاول. 


)١(‏ الشبخ يوسف الدبهاني تولٍ سنة 10٠‏ ه. [157 م.] في بيروت 


مس ا لمم اسيم 
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بقى ان يقال ان بعض العوام اذا استغاث باولئك الاحباب يخاطبهم فى استخاثته 
بالفاظ ربما فهم منها سامعها انهم يطلبون منهم مالا يليق ان يطلب الامن الله تعالى و انا 
نقول فى هذا انك لوسألت هذا الذى يوهمك قوله و يجعلك تسو الظن به لا زاح ما فى 
نفسك باظهار مكنون قلبه و مخبؤ امانه الصريح الصحيح الذى لم يطرأ عليه من امراض 

القلوب ما يخدشه و لقد راجعناهم كما قلنا سابقأ ثم راجعناهم فكان بلا قلوبنا سرورا 
مانسمع منهم من عبارات تشف عن ابمان فى غاية الصفاء و ال متانة فكنا لانستغرب ذلك. 
فان الفطرة السليمة لا يخفى عليها ما يناسب الخالق وما يناسب المخلوق. نحن نقول هذا 
فى الفطرة السليمة بمجردها. فكيف اذاشبت وشابت ف احصان امؤمنين من ابائهم وجيرانهم 
و علمائهم؟ على اننك لو دقنقت النظر قليلا لوجدت فى لغتنا ما يسيغ تلك العبارات ولا 
يأباها. فانك تستطيع ان تقول فلان هدانى و اضلنى واغنانى و افقرنى. و احيانى ؤ 
امائنى واسعدنى واشقانى و رزقنى فرج كر بى واقالنى عثرتى اذ تسبب لك فيما تنسبه اليه. 


ونهذا القرات تقول انين نضتق :انث تماق عليه وسلم (: .نك لتفدى إلى صرَاط 
مشتقيم » الشورى: 07) و يقول قف الاصنام (رب انْهْنّ أضلان كتير ء مِنَ الناس م الآية. 
ابراهيم: )١‏ و يقول فيمن تسبب فق حياة نفس (... ومن آخيّاها فَكَائْمَا آخيًا الناس 
جمِيعاً» الآبة. المائدة: ؟") و يقول (... فَازْزْقُوَهُمْ نه الآبة. النساء: 8) و يقول حاكياً 
عمّن حاج ابراهيم فى ربه لا قال له سيدنا ابراهيم (... رَبَىَ الى يُخبى وَيمِيثَ قَالَ انا 
أخبى رَأمبتُ» الآية. البقرة: 604؟) فسلم له ذلك سيدنا ابراهيم و انتقل الى حجة 
غيرها. لانه يعلم انه صادق فيما يقول ولا يابى الدين ما يقول لانه على معنى أنه يتسبب 
فى حياة من اشرف على الموت و موت من هو فى عافية و غير ذلك كثير فى الكتاب 
ولم يعد ذلك اشراك بالله تعالى ولا له بمخالفته اىّ صلة. و السنة صرّحت باسناد تفريج 
الكروب واقالة العثشرات الينا و لوانا تنطعنا لقلنا ان هذا كفر فان الاحياء 
والاماتة والهداية والاضلال والرزق والاشقاء والاسعاد وتفريج الكروب 
و اقالة العثرات وما اليها. لايقدر عليها الا الله عز و جل:فمن اسند منها شيئا لغيره عز 
وجل فقد مرق من الاسلام و كان مشركا نحن لم نبلغ من الجهل بلغتنا الكر يمة الى هذه 
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لدرجة وهى التى نسند الافعال إلى الاسباب اسناداً اعتياديا ليس فيه ادنى حرج. فلو 
انا اوتينا سعة من العلم واحاطة باسلوب لغتنا و بصيرة باستعمالالات كتاينا و سمنة نبينا» 
خنففنا من حدتنا وهونا من غضبنا و شدتنا على من يخاطب احباب ربنا مما يخاطب به 
ربنا وقلنا ان هذا من ذاك و تصرفنا تصرف ربنا ونبيّنا فى مثل هذه الاسنادات و قلنا ان 
الخطب هَيّن. لم نفعل ذلك وابينا الا ان نشدد ومن شدّد شُدْد عليه وان حكم على 
عباد الله المؤمنين بالكفر الصريح و الشرك المحض و نتبع ذلك باشارة التى منها القتل 
واراقة الدماء يجب عل ذنك الفريق ان يعرف ان ايمباد الفعل لابد له من اأمرين. سببه 
الذى كلف به الخلق. و الامر الثانى الايجاد و الخلق الذى يصدر من الله تعالى كل انعال 
الخلق هكذا. فباعتبار مباشرة الاسباب يسند الفعل الى الله تعالى و لقد وصل الاسناد الى 
السسب ان يقول ربنا عز وجل لسيدنا عيسى عليه الصلوة والسلام (... وَاذْ نخلن' مِنْ 
الطين كَجَْنْةِ التَليْره الآبة, المائدة: )١١١‏ فنسبء اليه الخلق والايجاد باعتبار التصو ير و 
النسخ كما اسند اليه ابراء الاكمه و الابرص و احياء الموتى لما انه تسبب فى ذلك ولم يطلق 
ذلك رينا الا لانه تعالى يجيز لغيره من خخاقه ان يعبر مثل تلك العبارات دون ان يكو فيها 

شىة متى كان القلب ينطوى على ما للخلق وما للخلاق فتسند الى كل ما يليق به. 
واذ احاط القارئ بكل هذا عرف حق المعرفة اين دين الله؟ و اين تلك الاحكام - 
بالشرك على :من يخاطب فى استفائته احباب ر بنا بما لا يكون ايجادا و خلقاً الا من ربنا عز 
وجل. وعلمت ماذا من الاثم الموبق على من يقتل مؤمنا لتعبير سائغ لغة و شرع كتلك 
التعبيرات التى هى موضوع كلامنا وعلمت اى جرم يرتكبء من ينطوى لاهل الايمان على 
العداوات الخطرة ويواجههم بالمخاطبات الحافة الذشنة و يعاملهم بالمعاملات التى لا تليق 
الا باعداء الله الكافرين مع ان الله تعالى يجيز ما بمنعون, و هو الذى باسمه يفعلون ما 
يفعلون من المنكر مع اوليائه وعباده الصالحين و لوان اولئك الناس قالوا لمن يعير بتلك 
العبارات الموهمة فى نظرهم الافضل و الاحسن ان تبدل هذه العبارات التى قد يفهم منها 
سوء امن يسو الظن بالمؤمنين بعبارات لا توهم ولا يفهم منها احد ما لعله يسئة ظنه بهم 
سمي د اعرف رياس راك مو رليات اباد 

ارم حيرا ها لوعي باد راع 
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هذا تحمرير القول فى هذا الموضوع الذى غالى فيه ذلك الفريق الذى نشير اليه الى 
درحة ان جعله من ابواب الكفر التى لا بمترى فيها انسان وقد عرف القارئ مما تقدم 
مبلغه فليحرص عليه فانه لا يجده الا فى هذه المجالة التى اشتد حرصها على بيان الحق غير 
تابعة فى ذلك المخلوق و الله تعالى اعلم. 


هل التردد والتودد الى احباب ربنا عبادة 


واماالقول بان التردد الى صالحى عباد الله تعالى والتردد اليهم واجلالهم 7 
التقرب منهم على اى حال كانوا فى درحة العبادة لهم و بهذه العبادة يكون الانسان 
مشركاً بالله تعالى مرتدأ عن الملة الاسلامية فهو قول تقشعر منه ابدان العقلاء ولا يليق ان 
ينظر اليه المؤمن الا بعين الازدراء و المقتءقول اذا قيل انه صدر من يحنون أو ممن لا يعرف 
دين الاسلام و جد ذلك القيل ارتياحاً فى نفوس المؤمنين و صادف هوى فى نفس كل من 
يعرف لدين الاسلام قدره و لوانا قلنا موجب ذلك القول لكان اكبر المشركين بالله عزو 
جل و اعظم المابدين للخلق الخارجين عن الملة الاسلامية هم اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فان ما تقدم لنا حكايته عنهم من تعظيم الرسول صل الله عليه و سلم شيء 
اليه ا منتهى فى اجلال الخلق و تعظيمهن ولا نظن ابدأ ان يلحق بهم عبد فى هذا الميدان 
مهما كان نحبا لرسول الله صل عليه و سلم أو لغيره من الانبياء و الاولياء و اذن يكونوا 
اكبر المشركين كما قلنا لذلك التعظيم الذى رو ينا بعض ما يدل عليه فيما سبق و يكون 
رسول الله صلى الله علديه و سلم قد اقرّو رضى باكبر الشرك. و لعل حضرات القائلين بان 
ذلك التعظيم عبادة يفزعون من هذا و يضطر بون ليفزعوا و ليضطر بوا و ليرتقوا السماء و 
لينزلوا الى الاارض فليس لهم من هذا محرج الى يوم القيامة. لقد قلنا لهؤلاء الناس و نقول و 
لكنهم لا يفهمون ولن يفهموا ان اجلال هؤلاء الاصفياء وتعظيمهم تعظيم لر بهم 
الذى عظمهم وانعم عليهم و اخبر انه معهم معية هداية و توفيق ونصر واكرام. 


اذن هذا التعظيم يفعله الناس طمسا فى احسان ر بهم وهر باً من اهانته لانه 
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يعسن الى من احب احبابه ويهين من اهانهم و لهذا نجد الناس لا يعاملون الفسقّة بتلك 
المعاملة الجليلة ابدا بل نراهم يعاملونهم بعكس ما يعاملون به الصا حين يفزون من 
الناسق إينما كان ورا رأيتهم يحولون انظارهم عنه اذا جالسهم لثلا تقع عليه و تراهم 
يتسللون من مجلسه واحدا واحدا يحملهم على ذلك فهمهم ان هذا الفاسق مغضوب عليه من 
ربه فهو شُؤم على نفسه وعلى من جالسه و البعد عن الشؤم يمن و بركة. 


و مختصر القول فى حب الصا حين و زيارتهم و التردد اليهم فى رياض الرحمات 
التى يحلون بها احياء و امواتا. ان ذلك مهما بلغ من العظم عند المؤمن لم يتجاوز درجة 
الحب فى الله تعالى. و الحب ف الله عزو جل معروف قدره فى نظر الدين من انه اوثق عرى . 
الاممان. والذى افهمنا انه اوثق عرى الاممان حضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فلينظر 
القارئ اين هذا مما ننقله و نحكيه. نعم ان عجيباً ان يكون الشىء ارقى المقامات فى دين 
الاسلام ثم يحكم عليه اناس بانه كفر و اشراك. لعيلم هؤلاء الناس ان العبادة التى 
يعرفها المؤمنون هى نهاية الحب و الخضوع و الخوف و الرجاء و الطاعة والذل تقر با الى 
المعبود بحقّ الذى له نهاية الانعام و الاحسان. و بيده الضر و النفع والاسعاد و الاشقاء و 
الاعزاز و الاذلال فى الدنيا و الاخرة. 


هذه هى العبادة و هذا هوالمعبود الذى لايرضى المؤمنون عن عبادته بدلا ولو احرقوا 
بالنيران ونشروا بالمناشير وانى اتحدى كل من يقول ان الناس يعبدون احباب ربنا. ان 
انوا بمثال واحد فقط من المؤمنين يعتقد فى نبى او ولى ان له نهاية الانعام و الاحسان و 
كد الامر كله و بناء على هذا الاعتقاد يخضع له الخضئ كله و يتقرب اليه بشىء من 
العبادات انهم ان فعلوا ذلك ون يفعلوا الى قيام الساعة. صدقنا كل ما يقولون و كنا 
معهم نحول بين الناس و بين اولئك الصا حين نحميهم من الاشراك بهم . 

انى اقول: و كل عاقل يقول معى. ان احقر و اجهل واسفل وافسق مؤمن على 
رجه الارض لوققدت ندتهال اعد لقلدن الزل اونالقى تسد لله من دوت الدب ناز 
تقرب اليه باى ٠١‏ م" انواع العباد التى تعبد بها ربك او صرحت له بلفظ العبادة. وقلت 
له نعالء '.ب. هذا الولى او النبى ولو كان سيد العالمين صل الله عليه وسلم او ادعه ان 
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يقضى لك حاجة من دون الله. ما كان بينه و بينك ان كان يعتقد انك عاقل جاد'فى قولك 
الا القتال ان قدر عليك اوالهجر طول حياته ان كان لايقدر و كيف لايفعل ذلك معك. 
وهويعتقد انك تدعوه الى شقائه الابدى وقد يشك فى سلامة عقلك مهما تظاهرت له بذلك 


وبرهنت له عليه . 


و بهذا تعلم انه يفترى الكذب على الله تعالى و على عباده من يقول:ان مجيوء 
الاولياء يعبدونهم و يصدق عليهم قول الله تعالى (... ا تَيْدُهُمْ إل ليفرَبون الى الله زلفى » 
الآبة. الزمر: ”) فان الاية تقول بصراحة ما نعبدهم فاثبتت ان اولئك المشركين كانوا 
يعبدون الاصنام عبادة حقيقية كما يعبد المؤمنون ربهم الحق عزو جلء وقالت اية اخرى . 
(وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخِدْ مِنْ ذُونٍ الله اندادأ بحِبُونهُمْ كحُب الوه الآبة. البقرة: )١56‏ فهذه' 
الاية صريحة فى ان عاد الاوئان كانوا يسوونها بالله تعالى فى المحبة بل اخبر ر بنا تعالى فى 
آيْةَ اخرى ان اولثك المشركين كانوا ينظرون الى الهتهم نظرة اكبر من نظرتهم الى رب 
العالمين و يرجحونها عليه. ذلك انهم كانوا اذا جعلوا لله تعالى قر بانا و جعلوا للاصنامهم 
تزالن معديكرا الا نيرهن "ان وائقية و عا او انو قري لها جيه الا ررقن تنهار ها 
المكس فلا تسمح به نفوسهم ابدا و قد حكى الله تعالى ذلك بقوله (وَجَعلُا ما ين 
الْحَرْثِ وَالْآنْعَام نصياً فَفَالوا هذًا لله برَعْمِهمْ وَهذًا لِسْرَكائِمَا قَمَا كان لِسْرَكَائْهِمْ فلا بَصِلُ 


م صو 


لَ اللوَمَا كانَ له فهُرَبَصِلُ إلى شُرَكَانهِمْ سَاءَ ما َحَكُمُونَ» الانعام: )١5‏ 

وتنا مدل ولالة ناطية افق إن اوكك العركين “دائرا يحتقدون أن تلك اللبدارة 
2 حقا تستجق العبادة تنفع و تضر و تفعل فعل الاله ان التعصب لاولئك الاصنام وصل 
من اولعك الناس لدرجة ان وقفوا امام السيوف و الرمناح و النبال وجها لوجه متعرضين 
للاهوال والحتوف مصممين التصميم كله على انهم اما ان بموترعن اخرهم محتفظين على 
عمّيدةان تلك الححارة الحهه حمًا مع الله تعالى. بل ارجح عندهم منه أو يقضوا القضاء 
الآخير على من يدعوهم الى عفيدة توحيد الله عز و جل و نبذ هذه الاصنام و اعتقاد انها 
حجارة لاتضر و لا تنفع. نعم لقد استخفوا ا موت و اهواله عن ان يقبلوا هذه العقيدة؛ و 
كات تلتهب قلوبهم نارا على من بمس تلك الحجارة بكلمة لا تناسبء و كانوا مملوئين 
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بعقيدة ان تلك الألهة تعطى و تمنع و تنصر و تخذل و تعز وتذل. 


ولا ادل على هذا ما روته الصحاح عنهم انهم كانوا يقولون يوم احد باعلى اصواتهم 
(اعل هبل) اى يا امنا الملسمى بهبل ندعوك و نطلب منك ان ترتقى و ترفع على اله 
الملسلمين بقهره و القلة عليه دائما كما ارتقيت و ارتفعت عليه اليوم فانك ان تماديت على 
ما نطلب منك دن غلبة اله المسلمين نتمادى نحن على الانتصار على المسلمين كما 
انتصرنا عليهم اليوم. و هذا يدل قطعاً على ان القوم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما ان الذى 
نصرهم و خذل المسلمين هوالهتهم. وجاء هذا النصر من ان تلك الاهة غالبت اله 
المسلمين فغلبته, و هذا.هم يطلبون من هبل الذى هو احد آلهتهم ان يدوم على هذه الغلبة, 
ومن هواله المسلمين عندهي؟ هورب العالمين الذى ان سئلوا عمن خلق السموات 
والارض لاعترفوا بانه هووهمم ذلك ينطوون على ان الهتهم تغلبه و تنصر عابديها على 
عابديه . ولذلك كانوا يفتخرون على المسلمين فى ذلك اليوم و يقولون لهم لنا العزى 
ولاعزى لكم اى اننالما كان لناالاله المسمى بالعزى قو ينا ملك قد وغلبنا كم 
وانتصرنا عليكم و لم يستطع ربكم ان يقاوم عزانا. ولو كان لكم العزى كما هو لنا ما 
جرى لكم اليوم ما جرى فان العزى كان يخفظكم و ينص ركم كما حفظنا و نصرنا فامر 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم المسلمين ان يردوا عليهم فى الكلمة الاول بقوهم (الله 
اعلى واجمل) أى ليس الامر كما تعتقدون من ان المتكم اعلى من ربنا بل الامر هو 
بالمكس و افطل التفضيل يراعى عقيدة المخاطبين اوهوعلى غير بابه وان يردوا عليهم فى 
الكلمة الثانية بقوهم (الله مولانا ولامول لكم) هذا لفظ البخارى. 


واذا كان ما نحكى هوعقيدة اولئك المشركين فى اصنامهم فهل يستطيع اولئك 
الذين يسوون بين المسلمين الذين يحبون الاولياء ويتوددون اليهم و يتردون على الاما كن 
التى هم بها وبين اولشك المشركين فى ان كلا عابد اوثانا. اوثان المشركين الحجارة و 
اوثان المسلمين الاولياء و الانبياء هل يستطيعون ان يأتونا بمؤمن واحد من جميع انحاء 
الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يعتقد فى الاولياء و الانبياء كما يعتقد اولنك 
المشذركون فى اصنامهم. و يعبد الاولياء و الانبياء كما كان اولثئك المشركون يعبدون 
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الحتهم ان طلوع السماء وتناولهم الشمس اقرب اليهم من ان ياتوا بذلك المؤمن الواحد. ‏ 

واذن لامناص لنا من ان نواجههم. ولا موأخذة بانهم يرمون المؤمنين بمالا وجود 
له الاى اذهانهم. وسيرون عاقبة هذا (اتؤة لآ بقع قال ولا تلو لمن آتى الله بق 
سليم * الشعراء :./84848) 


لو سمعوا لى 
ولو سمع لى هؤلاء الناس لقلت هم اقلعوا عن هذه الظنون الكاذبة و تطهروا من 
تلك الخيالات الخاطئة و تورعوا عن احكامكم التى تصدرونها على المؤمنين كل يوم بدون 
عقل ولا روية فانكم ترتبون على تلك الظنون وهاتيك الاحكام آثارا هى منتهى البشاعة 
والفظاعة فان من يحكم بالشرك على واحد لايرى حرجا فى قتله واراقه دمة تقر با الى الله 
تعالى و هذا ما انتم عليه و يراه العالم كله منهم فانكم ما دخلتم جهة من الجهاة الافتكتم 
فتك الجبابرة. و بطشتم بطش من لايعرف الشفقة ولاالرحمة. و من رأ كم و انتم تذبحون 
عباد الله المؤمنين الموحدين جزم كل الجزم انكم تتلذذون بقتلهم و ترتاحون لابادتهم. ولا 
يخيل له انكم لو امكنكم ان تطهروا العمورة من اثار المؤمنين لفعلتم.فرحين مسرورين 
لاترون اى باس فى استحلال فروجهم واموالهم ظانين انكم بهذا كله تنتصرون للتوحيد 
على الوثنية والوئنيين.انى انصحكم ثم انصحكم وليس على الا ذلك. ان تثوبوا الى 
رشدكم و تفكروا فى عاقبة ما انتم عليه وترجعوا الى ما قاله العلماء فى الحكم بالكفر فانكم ' 
نجدونهم شددوا فى ذلك كل التشديد حتى صرحوا ان العالم لايجوز له ان يقدم على الحكم 
بكفر مؤمن الا اذا سد فى وجهه كل باب بمكن ان يصل منه الى ابمانه اما لو وجد يابا واحدا 
ذلك حاله فلا يجوز له ابدا ان يحكم عليه بالكفر مهما كثرت الابواب القاضية بتكفيره 
حملا حال المؤمن على الصلاح و بعدا عن موبقه ان ذلق فيها الحاكم هوى على أم راسه 
هويا آخره شقاء عظيم وهل رأيت بلاء يقع فيه الرجل المؤمن اعظم من ان يفتى بكفر 
مؤمن اخذاعل عهدته انه من اهل الخلود الابدى ق النار غضب عليه ربه غضبا لايرضى 


١ 

عنه بعده ابدا هذا فى الاخرة و احكام المرتد فى الدنيا تصورها فقّط تدور له على الرؤس و 
تعقتلم الاكياة النى وسعمرة عل من تمي بواتيفد فيه قلا الالدكاع :ان لهذا فى ء عقلبه 
ثم عظيم اذا تعلق بمؤمن واحد فكيف اذا تعلق بمئات و الاف ومئات الآف بل بالعالم 
الاسلامى كله فى اى جهة من جهات الدنيا. 


هذا كله اقول لكم واشدد ل القول واجب عليكم وجوبا هواكد الواجبات 
عليكم بعد الايمان ان لا تتعجلوا على المؤمنين فى احكامكم و راجعوهم وانظروا هل 
عندهم من مبوجبات الشرك شىء؟ و موجبات الشرك معروفة فان رايتم تلك الموجبات 
فاحكموا. ولن نجدوا ذلك فى اجهل المؤمنين وان لم تجدوا. و هذا هو الواقع فامسكوا 
السنتكم واغمدوا سيوفكم عن عبادالله تعالى. ولا تؤاخذونى اذا قلت لكم. راجعوا 
موجبات الكفر فادرسوها درساً جيدا و اعرفوها معرفة لا تقل عن معرفتكم للشمس و انتم 
تروتها ليس :دوتها سحاتب فاته ليس بلاء يضيب الآنينان ق الذتيا و الآحرة آلا واضله 
ورياك اكزه س كه رنطنااب معي ازاها اسوك كد حل سردن اكد 
يكرن حكما صحيحا و تحسنون الاحسان كله لوحوتم من الواح اذهانكم هذا الباب كله 
باب التكفير واراقة دماء اللسلمين فانه اخطر شىء عليكم ولو انصفكم لغضبتم من 
انفسكم فى هذا الباب فانكم لا تمّفون فى تكفي ركم عباد الله تعالى الى حد عامة الناس 
التى قد يصدقكم الجاهل سوء الظن فى تكفي ركم هم. بل تتجاوزون ذلك الى الحكم على 
العلماء الاجلاء ورثة الانبياء و قادة الامة و مفزعها اذا دجت مشكلة فى اى درجة كانوا 
من العلم ولو كانوا شيوخ شيوخ الاسلام. 

و موضع العجب ان الحكم بالكفر وقدره ما شرحنا يصدره اجهل واحد منكم 
على اى واحد من غي ركم لايتوقف فى حكمه مهما كانت درجته فى الجهل و الانحطاط و 
درجة غيره فى العلم والارتقاء و متى اصدر حكمه هذا لا تترددون كلكم فى صدقه واصابته 
كبد الصواب. 


واحب ان تقولوا لى. اذا كنتم تحكمون على علماء الاسلام بالكافر وهم المرجع 


ذاه ماب 

علمائهم ام يتحاكمون اليكمفان قلنا انهم يتحا كمون ال علمائهم تذركنا انهم عندكم ‏ 
كافرون ولا #دز ان يتعدب الكافر كفر اشراك لان يكون حكما فان الحكم فى ارقى درجة 
والكافر كفر اشراك فى احط درحة. 


أن قلا انهم يتخا كمون اليكم ولا فسلم عل وه الارضن الاانتم فى نظ ركع . 
رأينا ان ذلك هوالمتعين الذى لا ترضون غيره و النتيجة هذا انكم تكونون الخصم والحكم 
هذا محديد موففكم فاعرفوه. و يمكر. للناظر هنا ان يظن انكم انما اصدرتم حكمكم حتى 
تسمم هم الامة ان حكموا لكم اوعليكم فاذا ما وفقتم لان تفهموا الامة ان هؤلا ء < 
لايصح ان تسمع هم كلمة ولايؤمنوا على حكم؟ فانكم بذلك تكونون نجحتم نجاحاً ليس 
بعده من نجام و لكنى اوكد لكم انكم لامكشكم بحال ان تصلوا من الامة الى ذلك " 
الحال فاريحوا انفسكم و اسمعوا ما دمت لكم من نصح. 


هل خبوز زيارة القبور؟ 


هذا عنوان يتبادر الى ذهن القارى منه انْ هناك اناسا يخالفون فى حواز زيارة - 
القبور. وانا اقول له انى لذلك وضعته. و ازيدك ان اولئك الناس الذين يخالفون فى جراز : 
زيارة الشبور يشددون فى تحربمها تشديدا عظيما و لذلك تراهم ينظرون الى من ييز تلك 
الزيارة أو ينعلها بعين الاحتقار و الازدراء و يسمونه (قبوريا) ولا تعجب اذا فلت لك أنهم 
يمنعون الناس من زيارة القبور منعاأ قهريا و يمدون ايديهم بالضرب المؤلم الى من لم يمتثل 


اقول ذلك تؤلا عن عير سن عه العك نعيلا ال تشنك فيما انقله للك مل 
ااا الذق: العلمج نقان قر عد لزه لتطلز با للق اع يشلك ليميو الله عاو سوا عيرق 1 
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افق وعغرة وهات والآفا يوترت لتق :للف اليلف. وعة اجون بالدين الست عد 
السامع به يعجب ان يكون فى الدنيا من المسلمين لليوم, من يصل جهله بدينه الى هذا الحد 
الذى ذكره و كتابته فضيحة من اكبر الفضائح من ينسب اليه و كيف لايكون فضيحة 
وهو جهل بمذاهب المسلمين كلها؟ فهى تيز تلك الزيارة و تشرح للزائر ادابها و هو جهل 
كذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم زار الشبور بنفسه 
وعلّم اصحابه كيف يزورون القبورو كان منهم ذلك فى حياته الدنيوية صلى الله تعالى 
عليه وسل: 

اما زيارته هو صل الله عليه وسلم فيدل عليها ما رواه مسلم عن ام اللؤمنين 
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها انه صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرها ان جبرئيل جاله 
فقال له ان ربك يأمرك ان تاتى أهل البقيع فتستغفر لهم و انه صلى الله تعالى عليه وسلم 
جاء البقيع فقام طويلا واطال السارات رفع يديه ثلاث مرات وانها رضى الله تعالى عنها 
قالت له كيف اقول لمم؟ فقال (قول السلام عليكم اهل الديارمن المؤضنين والمسلمين ويرحم 
الله الممستقدمين منا والمس شر ين وانا ان شاء الله بكم للاحقون) بل روى مسلم عن امنا 
السيدة 57 اننا ل عنها ان ريازة البقيع كانت عادة للنبئ صل الله تعالى عليه 
وسلم وهذا لفظها. كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلما كانت ليلتها من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج من آخر اليل الى البقيع فيقول (الّلام عليكم 
دار قوم مؤمنين و اناكم ما توعدون غدا. مؤجلون. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر 
لأهل البقيع الغرقد). 

واما زيارة المؤمنين للقبور فى عهده صلى الله تعالى عليه وسلم و تعليمه لهم كيف 
يزورون فاسمع شيئا ما يدل على ذلك. روى البخارى و مسلم حديث الرأة التى كانت 
تزور قبر صبى لها و تبكى, فلم ينهها صلى الله تعالى عليه وسلم عن زيارتها و انما قال لها 
(اتقى الله واصبرى) و قال لما (الصبر عند الصدمة الاول) وروى مسلم انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يعلم الصحابة اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول (السّلام عليكم اهل 
الديار من المؤمنين و المسلمين و المسلمات وانا ان شاء الله بكم للاحقون, ا سأل الله لناو لكم العافية). 
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نعم كان منهيا عن زيارة القبور فى صدر الاسلام و الناس قريبوا عهد بجاهلية ثم 
نسخ ذلك بقوله صل الله تعالى عليه وسلم و بفعله. 

اما فمله فقد سمعته و اما قوله فهو (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فرُورُوها) رواه 
فطلي فق كذ وق ةواقن و ةنر يناة1 عم لفاس هن القتيرن ق زيازة الور 
حتى بمنعها اولئك الناس ذلك المنع القاطعة و الذى اعلمه عن تلك الزيارة انها الدواء 
الذى لانظير له للقلوب التى قست ثم قسست. و هذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم (كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانّها تُرق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة فزوروها ولا تقوا 
هُجرأً) رواه البيهقى. و قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ولا تفوا هجرا) نهى عن آفة من آفة 
زيارة القبور التى من اجلها لاتجوز الزيارة. و هذه,الافة اكثر ما تكون من النساء فان 
الواحدة منهن اذا رأت قبر ابنها او ابيها او اخنيها اوزوجها طيب المعاشرة هاجت 
عاطفتها. و عواطف النساء رقيقة و حينئذ يكون منها من انواع الجزع ما تهتز له السموات 
و لذلك قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (لعن الله زوارات القبور) رواه احمد و ابن 


ماجه و الحا كم. 


ومن افات زيارة القبور ان الناس يخرجون اليها فى بعض الجهات بحالة تناى 
الانسانية فيختلط الرجال بالنساء فى الطرق و على المقابر اختلاطاً لايرضاه عقّل ولادين. و 
على المقابر يأكلون و يشر بون و يتبرزون و ينامو و يفعلون ما يفعلون مما يستحى القلم عن 
تسطيره فالزيارات التى هذا حاها لانحجوز لهذا العارض لا لانها زيارات و على مثل هذه 
الزيارات يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لأن يبلس احد كم على حمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص الى جلده خير له من ان يبلس على قبر) رواه مسلم. 


وان لم نفهم لزم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه ما كانوا 
عاملين بمثل ذلك الحديث الناهى عن الجلوس على القبور. و ذلك ان سيّدنا مالكا رضى الله 
تعالى عنه روى ف موطئه ان سيدنا عليّأ رضى الله تعالى عنه و كرّم وجهه كان يتوسد القبور 
و يضطجع عليها ومعروف من هو سيدنا على علماً و ديناً. 


رااان 

وروى البخارى عن سيدنا خارجة بن زيد انه ال رأيتنى و نحن شبان فى زمن 
غيان رقي الشتيال هع وان دنا ويه الى عت قر عتفان ده امتليون عض هاور 
وقال عشمان بن حكيم اخد بيدى خارجة فاجلسنى على قبر و اخبرنى عن عمه يزيد بن 
ثابت انه قال انما كره ذلك الجلرس على القبر لمن احدث عليه و قال نافع كان ابن عمر 
رضى الله تعالى عنه يبلس على القبور. روى كل هذا البخارى و منه يعلم القارئع ان 
الصحابة رضى الله ء :هم كانوا يفهمونان النهى عن الجلوس على القبور كان مقيدا 
بجلوس خاص بل ثبت ف الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه جلس 
متشو 2ل لقو ونه براق سود فتن ارقو انه عنه انه فأل شهدنا دفن عم رسول الله 
فل اش كمال عليه وساي و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس عل القبر. و 
روى الطبرانى ف (الكبير) و (الاوسط) جلوس رسول الله صلى 'لله عليه و سلم على قبر 
سلعد بن معاذ يوم دفن. 0500 الطخاوى سند صحيع عن :سيدنا رمد ناموت رضى الله 
عنية الوق للها توي القن فتن طايه ربوا عرة | للرى واق ااالقرور تايط افد 
ل ظ 0 


< و بعد فانا تقول لاولئك الدين نعود زيارة القبور نرج و كم ان تقرؤا هدا فقط لتروا 
بانفسكم انكم فى واد:ودين الاسلام ف واد اخر و لعلكم اذا رأيتمى اقلعتم عما اننم عليه 
ولا نظن بكم الا ذلك بعد أن تروا ان رسولنا صلى الله 0 وسلم اهام الجميع زار القبور. 
واكانت زيارتها عادته و زارها اصحابه فى حياته و هو بنفسه علمهم كيف يزور ونها و 
5 00 7 5 206 ٌ 0 5 
اهام عل ذلك كل شرلن الامه سن سهد هم ا اليوم وهده للب العلماء جاده و مالكية 
وشافعية و حنبلية وغيرهم بها بيان تلك الزيارة و كذلك دواو ين السنه النبو به مفهمه 
ببيان جوازها والندب اليها و كيف تكون ومن رأى كل هذا ثم انكره و له يعجبه فلا 
حيلة لنا فيه وامره الى ربه و الله تعالى اعلم. 


)١(‏ احمد الملحاوي الحنفى تولٍ سنة 911 ه. [ 158 م.] آي مصر 
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انكر عذاب القبر ونعيمه اناس ينتسبون الى الاسلام و قد برهنوا بانكارهم هذا 
على جهل فاحش بدينهم فان الكتاب و السنة ناطقان بما يكون فى القبر من نعيم و عذاب 
8 ماعل كرست واابدالدات 


«الدر يا عز وال ف كنتابه لكا مون عَلَبْهَا عدا وَعَسِيَ وَيَوْمَ تَقُرمُ 
السَاعَهُ الخلا 31 ِرتَوْنَ شد الْعَذَابب المؤمن: 45) ا هاده ألابة أن فرعو و 
ترم يدر كوت ع لان قرا سناو ليا ترف عونا أكون ل ةوالت اله 
فُْ 0 ايا ال الدنيا 0 يكن ذلك قا , 0 اف 0 ا تقول ل بجراحة نيع تبين 
“العرض لس أن الاخرة او اذا ل ان 1 فى الدنيا والآخرة تعين ان ا ف القبر 
هذا دليل الكتاب على ما 3 


ونيا يسوي قويد د منها ثىء كثير يدل على ذلك المعنى فقد روى 
الشيخان البخارى و ملم و النسائى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بعد ما 
غربت الشمس فسمع صرنا فقال موادت دترم 


يات لدعرت الله ان دم عذاب القبر). 


وروى (الشيخان) و (الترمذى) و (النسائى) و (ابوداود) انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مرّ على قبرين فقال (انهما ليعذّ بان وما يعذبان فى كبير)اى فى نظلر الناس (اما 
احدههما فكان بمثى بالنمبمة واما الآخر فكان لابستتر من بوله) ثم دعا بعسيب رطب فشقه. 
ين عرض 0 'هدا د وعلى هذا و'جدا م 8 2 0 بيبا). 0 [ 


وروى (الترمذى) عن هاترة مزل 00 نان ن رض لل تعال عنه. تعالى 03 
)0 د شا 111 لي يطة. 1 
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عثمان رضى الله تعالى عنه كان اذا وقف عل قبر بكى -حتى تبل لحيته قيل له اتذ كر الحنة 
والنار ولا تبكى و تذكر القبر فتبكى فقّال انى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسسلم يقول (القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينيع منه 
ما بعده اشد منه.) قال و سعمته صلى الله تعالى عليه وسلم يقول (ما رأيت منظرا قط الا و 
القبر افظع منه) قال هانىء و سمعته نشد على قبر). ظ 


ايف 9 


فاك تدمع منها تنج من ذى عظيمة 5 والافانى لا اخالك ناحياأ 


وروى (البخارى) و (مسلم) و (ابوداود) و (النسائى) انه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال (ان العبد اذا وصع فى قبره ه تول عنه اصحابه انه ليسمع خفق قرع نعاهم اذا 
انصرفوا عنه اناه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول ق هذا الرجل محمد!؟ فاما المؤمن 
فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فبقال له انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا فى 
الجنه فيراهما جميعاً. واما الكافر و النافق فيقول لاادرى كنت اقول ما بقول الناس فيه فيقال 
لادريت ولا تليت لم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصبح صبحة يسمعها من يليه 
الآالنفلين.) و هذا الحديث يثبت شيئا اخر غير مقصود الترحمة و هو سؤال القبر. 

وورد ف احاديث اخرى السؤال عن ربنا عزو جل و ديئنا زيادة عن السؤال عن 
نبينا و لهذا السؤال هو فتنة القبر الذى فيه يقول الله تعالى (يُنَيِتُ اللهالَذِينَ انوا بالْعَولٍ 
النابتٍ في الحيوة لديا وَفِ اللخرر وق الله الدَالِمِينَ وَيَمْعَلٌ الله مَا يَسَاء» ابراهيم 
وفى هذا القدر كفاية وفوق الكفاية للمسلم الذى يريد الوصول الى الحق من طريقه 
اله الو 


هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعال عليه وسلم ؟ 


لعل القارئ الكريم بشع لرؤيته هذه الترجمه و يقول مادا جرى حتى تفرد زيارته 
صلى الله تعالى عليه وسدم بترجمة خاصة و انت فيما سبق برهت بالادلة القاطعة على ان 
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زيارة اى منتقل من هذه الدار جائزة بل مندوب اليها ومرغوب فيها؟ هل هناك قيد يخرجه ‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك الاطلاق و يجعل زيارته وحده غير مندوب اليها ولا 
مرغوب فيها؟. ١‏ 

فاقول لك رويدايااخى اعذرنى ق افراد هذا البحث بترجمة خاصة فان اولئك 
الاين الذين عنهم حكينا فيما سبق منع زيارة القبور هنعوا ز دارته صلى الله تعالى عليه 
وسلم واختصوها ف المع بتشديد شديد جدا. جعلهم يستبيحون مقاتلة زائريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم و صنفوا فى هذه المسئلة بعينها مصنفات و اصدروا فتاوى تفهم اهل ' 
الاسلام ان شد الرحال الى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم لا'يجوز. اما لرشد المؤمن رحله 
الى زيارة مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم للصلوة فيه فذلك حائز و دليلهم الوسيد الذى 
هذبره فى كل مصنفاتهم و فتاو يهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لاتشد الرّحال الا الى 
نلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الاقصى) رواه الشيخان (البخارى و 
مسلم) وغيرهما. وانى اعجب ثم اعجب ان يفهم ذو عقل منع زيارته صلى الله تعالى عليه 
وسلم من هذا الحديث مع فهم جواز شد الرحال الى المدينةالمنورة بانواره صل الله تعالى عليه 
وسلم لاجل الصّلاة فى مسجده صل الله تعالى عليه وسلم و انما عجبت ثم عجبت من ذلك 
الفهم لان المدينة المنورة بانواره صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان لها اى قيمة بين البلاد 
قبل هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم اليها. و هذا المسجبد الكريم مسجده سلى الله تعالى 
عليه وسلم لولا اضافته اليه عليه الصلوة و السلام لكان ككل المساجد لا فضل له على أاى 
مسحد من مساجد الدنيا. فالمسجد انما عظم هذه العظمة و صارت الصلاة فيه بالف صلاة 
فى سواه هذه المساجد لانه المسجد الذى انختاره صلى الله تعالى عليه وسلم و بناه و الذى 
يشرفه بالصلوة فيه و الذى كانت تهمى فيه الرحمات و البركات لخطوته بحلول شخصه 
الكريم فيه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

واذا كان الامر هكذا فهل من المعقول ال يمال ال هدا المسجد له بركات تعود 
على المسافر اليه فلهذا يجوز شد الرحال اليه. واما نرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الذى 
ما عظم المسجد الا بنسبة اليه فلا بركة فيه تعود الى زائريه واذن لايجوز ان تشد الرحال 


ا ل 


الى زيارته ان هذا انما يقوله المجانين الذين لا يَعُُوِنَ ما يقولون او يقوله عدو الاسلام و 
رسول الاسلام و اما المؤمنون الذى له حظ من العقل فلا يمكن ان يخطر بباله هذا المعنى 
السخيف: و الحديث الذى يستند اليه زولك الذين يريدون ان يحولوا بينه صلل الله تعالى 
الام وتك وبين انعد لو تعيعه نوما هيزن اليه واتاحة اشر اقائد كك عن متاح 
خاصة يقول للناس انتم عقلاء يجب ان تصان اعمالكم عن العبث الذى لا فائدة فيه. 
فاوصبيكت :ان لاينافزوا بو تخيللوا متاعب لسر وامشاقه من لحل أن تصارا سعد من 
مساجد الدنيا فاهمين ان له فضلا على غيره لا تفعلوا ذلك فانكم تتعبوث فى سفركم بلا 
فائدة نعود عليكم. لان المساجد كلها فى مستوى واحد لا فضل لبعضها على بعض لكن 
لاتفهموا ان ذلك على عمومه بل فى الدنيا مساجد ثلا ثة هاميزة على غيرها من المساجدء 
اللسجد الحرام بمكة, والمسجد النبوى بالمدينة المنورة, والمسجد الاقصى بالقدس. هذه 
المساجد وحدها افعو ربجا اليه شعي ادك بن بع كع داقر عالق 
ثواب الصلاة فيها ما يوازى تعبكم و زيادة. * ْ 


وائما امتازت هذه المساجد الثلاثة لان المسجد الحرام امر يبنائه فبناه سيدنا 
ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام و كان يساعده فى بنائه سيدنا اسمعيل عليه السلام ثم 
هو يجوار بيت الله الحرام قبلة العالمين. فلذلك البناء وهذا الجوا وللالاطاان لحرو 
حمل الصلاة فيه ماله الف تصللاة فيما سواه من المساحد. 


واما مسجده صل الله تعالى عا رطم بعمف ل بدا عر جوري صل 
الله تعالى عليه وسلم ولا يشك مؤمن فى ان بيته صلى الله تعالى عليه وسلم مهما على شرفه و 
عظم فدره لايصل ابدا الى شرف بيت رب العالمين. لهذا كانت الصلاة فى مسجده صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالف صلاة فيما سواه ليشير التفاوت فى عظم الثواب الى التفاوت فى 
شرف الحوار. 

ولان المسجد الاقصى بناه سيدنا يعقوب عليه السلام بعد ان بنى المسجد الحرام 
جده سيدنا ابراهيم عليه السلام بار بعين سنة كما جاء فى حديث ورد ان الذى ابتدأ بنائه 
سيدنا دواد عليه السلام و امه سيدنا سليمان عليه السلام وهوغير معقول بالنسبة للمسافة 


اد 


0 و الحديث بها متفق عليه و يمكن ان يكون الذى كان منهما عليه السلام 
تجديد لم كان ا ا ا و و ا ا 
جوار الانبياء و أن كان رفيع القدر عظيما لايصل الى درجة كرم جواره صل الله تعالى عليه 
وسلم. لهذا كانت الصلاة فى المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد كما 
ورد. هذا التجديد فى الكل بحديث رواه البيهقى فى (شعب الاممان). 


هذا ما يستطيع الانسان ان يفهمه-من السر فى التفاوت بين هذه المساجد الثلاثة 
وبين غيرها و فى تفاوت الثواب بينها هى. 

ولنعد الى الكلام مع المانعين زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم فنقول لوفهمنا ان 
النهى عن شد الرحال فى الحديث المذ كور عام ى كل سفر الا السفر الى هذه المساجد للزم 
انه صلى الله تعالى عليه وسلم و هو الذى نطق بهذا الحديث وعليه انزل ما كان فاهما له او 
كان يفهمه و لكنه ما عمل بمقتضاه و بقى غير معمول به او غير مذهوم حتى جاء هؤلاء و 
فهموه وعملوا به. ذلك انه صلى الله عليه و سلم كان يسافر للجهاد و.يأمر بالسفر له و 
فالسقر الع العده وقت لحريس وباتشر فضا فون النامن انام الندك يتوم 3 
هى اسفار لم تكن الى هذه المساجد بل الى غيرها . وكان اصحابه رضى الله عنهم 
يسافرون للتجارة و الى ما يهمهممن شؤون الدنياى اى ناحية من نواحى الاارض و هو صل 
الله تعالى عليه وسلم يعلم ذلك ويقره ولا ينكر عليه بل شد الرحال اليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذى هوموضوع النزاع كان فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فان الوفود 
كانت تفد اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من انحاء الارض مسافرين له لم يبعثهم على | 
ذلك الا خب لقائه صلى الله تعالى عليه وسلم يرى هذا ويقره بل و يحرص عليه بما كان 
يثبت به تلك الوفود من الجوائر”., _ كان بمنحهم بها وهوالآن فى روضته الشريفة مثله وهو 
حى تماما كما برهنا على دلك سابقا فزيارته الآن لا تختلف ابدا عن زيارته قبل ان ينتقل 
الى الرفيق الاعلى و نبه هو صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فى قوله (من حج فزار قبرى 
بعد وفاتى فكانما زارنى ق ححياتى) رواه الدارقطنى فى سننه و البيهقئ وابن عسا كرو 


- 
الطبرانى فى (معجميه الكبير) و (الاوسط). 


و ليس ما تقدم هو الذى يلزم عل فهمنا ذلك الحديث كما يفهمه اولئك الناس 
بل يلزم كذلك ان نحبس انفسنا فى الدوائر التى نحن مقيمون بها حباً لا مخرج منه ابدا . 
لانا ان خرجنا. منها فقّد سافرنا الى غير المساجد الثلااثة و يلزم كذلك ان لا يجوز لنا السيرى 
الارض للاعتبار والعظة وقد امرنا ربنا عزو جل بهذا السيرق كتابه وحرضنا عليه فى غير 
آية من كتابه فهل يتناقض ر بنا العليم الخبير فيامر بالسير فى الارض بكتابه وينهانا عنه فى 
سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ويلزم ايضا ان لانسافر لصلة ارحامنا اذا كانوا بجهات بعيدة وقد امرنا ربنا بهذه ‏ 
الصله و شُدد علينا فيها. و وعد من يقوم بها ان يصله و توعد من اخل بها ان يقطعه . 

ويلزم كذلك ان يكون علماء الاسلام من اول هذه الامة الى اليوم ى خط| عظيم 
حيث انهم يعقدون فى كتبهم الدينية الابواب و الفصول يذكرون فيها زيارته صل الله 
تعالى عليه وسلم ما يتعلق بها من ترغيب فيها ومن آداب ينبغى ان تراعى فى القيام بها. و 
حل بع عاسس ساعن كل يلك لارام الحقيمة من احل ادليه وبق بن رول عاتن ى 
سخظ الامة ومات فق سخطها مبعداً بالسحن عن الناس لثلا يطير شرره عليهم و وصل 
سخطه علماء عصره عليه الى درجة ان ضللوه و فسقوه و بدّعوه و حكم بعضهم عليه بالكفر 
والحنروج من الملة الاسلاميّة . بل كفر بعضهم من يطلق عليه لقب شيخ الاسلام والف 
هذا فى ذلك ما ابان به وجهة نظره فهل رجل ذلك حاله يصح ان يلتفت اليه فضلا عن ان 
يحترم الى درجة ان يقلد فيما يذهب اليه. 


ولو رأى القارئ ما اثبته عليه علماء عصره من الكذب و التدليس فى النقول حتى 
الاساوويك ل زعدضا غوية انا متنهيه لقم ولوراى انا يعشهم انيت غاه انلا قلق" 
بخالق السموات و الارض ف غاية الشفاعة لفرّهارباً واضعا يده على رأسه مستعيذا بالله 
نعالى همسن غضبه و انتقامه هذا هوالرجل الذى افتتن به الناس اليوم لحد انهم عادوا اهل 
الاسلام من أجله ونبذوا مذاهب ائمة الاسلام وهداة الخلق لمذهبه. 2 
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وانى مما و ل 
رحله الى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وله على ذلك ما قاله هو عليه الصلوة و السلام 
فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم (من زار قبرى وجبت له شفاعتى) رواه الدارقطنى و 
النيق وغرقنا: ظ ْ 

وقال (من جاءنى زاثرا لابعلمه حاجة الا زيانى كان حقا ل ان اكون له شفي 
يوم القيمة) رواه الطبرانى فى (معجمه الكبير). و الدارقطنى فى (اماليه) وابن ا مقرى فى 
(معجمه) و غيرهم . 

وقال (من زارنى متعمّداً كان فى جوارى يوم القيامة) رواه لتقل و غيرة. وهر 
شوع لايسمعه مؤمن و يهدأ له بال حتى يتشرف با مثول بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهل بى جنون حتى اصدر امرى للمؤمنين ان لايزوروا رسولهم وول نعمتهم الذى له فى 
عنق كل مؤمن منة محال ان يقوم بشكرها؟ ومن يستطيع ان يكافه من اخرجه من نار 
ابدية الى نعيم ابدى. ان من يامر الناس:!ن لايزوروا سيد الوجود وصفوة الخلق لايدرى 
ماذا يفعل انه يحول بين عبادالله و بين رحمة الله فانه صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة الله 
للعالمين فليعرف ذلكء اولثك المانعون ليعلموا فى اى موقف هم؟ 

واننى احب ان يعلم القارئ المؤمن ان الاجماع على طلب زيارته صلى الله تعالى 

عليه وسادم طلبا | كيدا - يخالف ف ذلك لاعالم ولاجاهل ولا اسود ولاابيض ولارجل . 
ول#امرأة. بل صرح بعض هداة الامة ان هذه الزيارة واجبة فرارا من الجفاء الذى رمى به 
صل الله تعالى عليه وسلم من لم يزره فانه قال عليه الصلوة والسلام فيما رواه ابن النجار 
(من لم يزرنى فقد جفانى) قال (ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر) و 
هذا شئ يخيف اهل الامان. 

نعم لم ير الناس و لم يسمعوا من عهده صلى الله تعالى عليه وسلم لهذا العهد 
الذى نحن فيه الان احدا يخالف فى طلب هذه الزيارة الكريمة, الاهدا الرجل الذى نشير 
)١(‏ عل الدارقطني توق منة 8ممه. [168م.] 00000 و 


(1) ابن المقري احمد المالكي توي سنة ٠١4١‏ ه. [171 م.] في مصر 
زفية محمد العْمَيلٍ ععدث الحرمين توق سنة 91" ه. [191 م.] 


0 
.اليه ومن اغتر به من عصره لليوم وهم افراد يعدون على الاصابع بين امة ادها وهات 
الملايين عندهم هذه الزيارة بعد احج الذى هواحد اركان الاسلام. و ليفهم القارئ معنى . 
هذا اللفظ الضخم بعد الحج و لو كان لؤلاء المانعين عقل و رو يّة لسكتوا عن الجهر بهذه 
الشنيعة وهم يرون عباد الله تعالى بالالاف والملايين تبعثهم الاشواف المقلقلة اليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيتركون اوطانهم واحبابهم و اموالحم يتابعون المسير ليلا و نهار' يبتهاون 
الى ربهم ان يطيل آجالحم حتى يصلوا اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا وصلوا فلا تسأل 
عن مبلغ ما يقوم بهم من مسرات ثم مسرات فان ذلك شىء انما يعلمه العليم الخبير. و من 
قرأعبارات المشاق لذلك المقام الكريم عرف ان المؤمنين فى عالم و هؤلاء المانمين ى 

عالم آخمر. ولودنا القارئ من تشرف بذلك المقام فى طريق ايابه الى بلاده حيث يلقئ 
الاحباب و الابناء و الاوطان والاموال بسمع انات تتلوها آنات و زفرات تتصاعد اثر 

زفرات حنينا الى الرجوع ثم الرجوع الى ذلك المقام الرفيع مام اجل عبد رأه هذا الوجود. 
| مقبام الشفيع الشفع احب خلق الله الى الله. واوجه اهل الوجاهة عنده تعالى صل الله 
تعالى عليه وسلم ورزقنا زيارته مرات ثم مرات ف عفو و عافية اللهم امين. 


تعالى رتنا ان يكون جسماً 5 


قالالله تعالى وهو اصدق القائلين (... لَيْسَكمثله سْءٌ «الآية. الشورى )١1:‏ 
ذلك قوله تعالى عن نفسه فى كتابه الكريم وهوف نفى عام ينطق فى صراحة ليس بعدها < 
صراحة انه تعالى لاياشبهه شوغ ولايشبه هوتعالى شيئا من هذا العالم علو ية وسفلية. 
هكذا وصف ر ينا نفسه وهو وحده الذى يعلم حقيقة نفسه فهو وحده الذى يعلم كيف 
يصفها وليس لاحد كائنا من كانْ ان يستقل بوصفه علت كلمته ولو كان نبيًا مرسلا او 
ملكا مقربا. فان بيننا معشر الخلق, و بينه عز و جل التباين التام هوقديم ونحن حادثون 
وهو خالق و نمن مخلوقون.فلو كان مثلنا لكان مخلوقا مثلنا او كنا خالقين مثله و هذا باطل 
اذن لاصلة بيننا و ببنه تعالى يمكن معها لاى لوق ان يحيط علماً به عز و جل حتى يصفه ٠‏ 
باى وصف. اذن هوعز و حل منزه عن المادة و كل خصائص الادة. ومن هنا اخذ القول ‏ 
المعسروف ( كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ) اذن العقول معقولة عقّلا تاما عن ان 
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توم حول هذا الحمى المقدس.باكثر نما وضف تعالى .به نفسه الذى نه قوله تعالى (.. لبن 
كَمِنْله نَوْء © الشورى اا ل ل عر مسار ري جام 
شريعتنا يوهم ظاهره لاف ذلك. 

اذن للاستواء فى قوله تعالى (الرَحْمِنٌ تملى الْمَرْش استوى* طه: 0) معنى ما 
يناسب ربنا عز و جل خلاف ما يوهمه ظاهرا للفظ وهو مما لاخلاف فيه بين المة الهدى 
من اول هذه الامة الى اليوم. 

و هاك امثلة تفهم منها كيف يقول فى هذا اولئك الحداة رضى الله تعالى عنهم عن 
امنا الجايلة السيدة ام سلمة رضى الله تعالى عنها انها قالت فى هذا الاستواء (الكيف غير 
محكول: والاسصرواء غتر تويولىوالأقراززهه الكان .و الشتصوة مه كفر )ارواة اتن مردواقة 
واللالكائى. ظ 


و قال فيه سيدنا ربيعة بن عبد الرحمن رضى الله تعالى عنه: (الاستواء غير مجهول و 
الكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الصدق) رواه 
اللالكائى. 

وقال فيه تلميذه الامام مالك بن انس رضى الله تعالى عنه استوى كما وصف 
نفسه ولايقال له كيف. و كيف عنه مرفوع وقال للسائل عن ذلك وانت رجل سوء, 
صاحب بدعة اخرجوه فاخرج الرجل رواه البيهقى. 

واذا كان سيدنا مالك رضى الله تعالى عنه يرى:الشسّائل عن هذا مبتدعاً ولا يترده . 
فى الحكم على يحرد سؤاله هذا بانه بدعة من اجلها يهان الرجل و يطرد من مجلس العلم 
الذى لايطرد منه مسترشد؟ ظ 

فماذا يظن القارئا به رضى الله تعالى عنه اذا رأى قوماً لايسألون فقط عن كيفية 
:ذا الالسكواء الوا يسوصيرن بك بسراة اسل ا و بيان معناها ليس ذلك لانفسهم 
خاصة فكان يرمون الامر بل يتجاوزونها الى غيرهم. ولا يقتصرون فى بيان ذلك الكيف 


على السنتهم تشرح ذلك لكل من يظفرون به من الامة بل تعدوا ذلك الى بيانه باقلامهم 
١ 58‏ 
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ليبقى بعدهم ما بقيت الدنيا فكتبوا كتبا ملثوا الارض بها كلاما وعينوا فيها هذا الكيف 
كل التعيين فقالوا ان ر بنا عزو جل له العلومن جميع الوجوه فعينوا له تعالى جهة و الذى له 
جهة له مكان قطعاً وعينوا هذه الجهة و ذلك المكان فقالوا انه على العرش بذاته و لثلا يخطر 
على البال معنى يؤول هذا تاو يلا يليق به عز و جل قالوا ان العرش يئط و يصوت حميقة به 
تعالى كما يئط ويصوت الرحل تحت الراكب المستعجل و لم يكفهم كل هذا فى بيان 
غرضهم بل جنوا و قالوا ان ربنا تعالى يدنى نبينا محمدا صل الله تعالى عليه وسلم يوم القياء 
ويقعده بجانبه على العرش . الى هذا الحد و صل هؤلاء الناس فى شرح كيفية هذا الأستواء 
الذى اتفق ائمة المدى انه غير معقول وكيف يعقل هذا الاستو تواء مع قوله تعاى (. ا 
كمئله شْوْء ). 


1 

ولوانا نزلنا انفسنا من هؤلاء الناس منزلة سيدنا مالك من سائله ما وجدنا كلمة 
ىتما قوسا نون بالحعهو زولا انا معتاة ردنا انوي لتو العم الانشها د 
نحكيها وصفا لربنا وول نعمتنا فى الدنيا والآخرة و لكنه مقام البيان يخرج الى مثل هذه 
المضائق. 

ولممّدالف احدائمه هؤلاء الناس قصيدة طو يلة عريضة تعد بالالااف احد 
عناو ينها (فصل ف الرد على الحهمية المعطلة القائلين بانه ليس على العركن اله عيدولا 
فول السموات اله يركم له و يسجد) هذا العنوان فقط من التفت اليه فهم منه ان الرجل 
ل غضب شددبد عل معتقدى تنزيه الله تعالى عن حلوله على العرش بذاته. ولا يرى ازاء 
هذا الا ال يرد عليهم ويفهمهم ان الخالق المعبود هوق العرش بذاته ويابى ان يد كرهم 
د" بوواسفيئن وصف التهمية و وصف المعطلة . 

اما الجهمية فنسبة الى جهم دن ترات نك قال عنه هذا الرحل فى نونيته هذه ما 
لا'يقال ولا يعاد وهوتلمية الجعد بن درهم الى صحى به احد الولاة ى آخر دولة بنى 
'ميه خطب هذا الوالى يوم الميد الا كبر و بعد ال 'بتهى من خطبته قال ايها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم والى مصحٌ ب لحعد بن درهم ثم نزل ديهم 'نقترانا إلى اللتياك 


00 ا ٠‏ 
بتطهر الاارض منه 0 ْ 
)١(‏ جهم بن صفوان السمرقدني قتل سلة 1١58‏ ها. [48/ م. ] فى ح اسان 
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واما الممطلة فيعنى بهم منلا يوافقونه فى عقيدة ان ربنا جسم قاعد على العرش 
بذاته فعطلوه باعتقادهم هذا من هذا الوصف مع انه موصوف به كما يزعموك. هذا حكم 
هذا الرجل على مخالفيه فى طالعة عنوان واحد من عناو ينه الكثيرة. و معنى هذا ان الامة 
باسرها جهمية و معطلة فى هذه العقيدة مع انها عقيدة المسلمين ىق كل عصر 

بل غلا هؤلاء الناس ثم غلوا فى حكمهم على من خالفهم حتى حكموا عليهم 
بالشرك بل جعلوهم شرا من المشركين و لسنا نقول هذا دعاوى مجردة؛ بل نقوها معها 
الوا كل او وان ري هذا الرجل و اسمع ما يقول. 


سعرء : 
ظ والفوق وصف ثابت بالذات من + كل الوجوه نناطر الا كوان 
لكن نفاه الفوق ما دافوا يه * جحدوا كمال الفوق للديان 
بل فسروه بان قدرالله اع + لى لابفوق الذات للرّحمن 
ان العلوله مطلقه على الت * ..سعميم و الاطلاق بالبرهان 
له العلو من الوجوه جميعها ‏ * داتا و فهرا مع علو الشاث 
وأسمع : 
الله فوق العرش فوق سمائه م سبحان ذى الملكوت والسلطان 
اليو : 
ع ١‏ 


بل عطلوأ منه يا ل ل تن ف الجر 
و اسدع ما يقوله : لسان المنزه يلوم المجسم على اعتقاده ذلك 


1ت 


حتى يرى المختار حقا قاعدا * معه على العرش الرفيم الشان 
وزعمت ان لعرشه اطأبه « كالرحل اط براكب عجلان 


واسمع مأ استحسنه فى كداب آخر له و الشدهء وهو: 
فلا تنكروا انه قاعد * ولا تنكرواأ انه بفعده. 


اى اعشرفوا ايها الناس واعتقدوا اعتقادا لايشر به انكار ان ر ينا قاعد على العرش و انه 
يقعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بجانبه يوم القيمة. و اسمع: 

واعلم بان الشرك و التعطيل مذ + كاناهما لااشك مصطحبان 

ابدا فكل معطل هو مشركه حتما وهذا واضح التبيان 

لكن اخو التعطيل شر من اخى ال + إشراك بالمعقول و البرهان 


واسمع ما يتضمن ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه يوافقه على الحكم بالكفر على كل من 
ينزه. ربه عن ان يكون حسما قاعدا على العرش» قال: 


وكذلك التعمات وال وبعده « يعقفوب والالفاظط للنعمات 


من لم يقر بعرشه سبحانه + فوق السماء وفوق كل مكان 
وير ان الله فوق العرش لا 3 يخفى عليه هواحس الاذهان 
فهوالذى لاشك فى تكفيره * الله درك من امام زمان 


ب ولقد عحبت و-طال عجبى لا رأنت هذا مسندا الى هذا الامام الاعظم فى كتابه 
الفمّه الا كبر و راجعت هذا الكتاب من اوله الى آخره فلم ارفيه اشارة الى هذا القول و 
الذى وجدته فيه يناقض هذا النقل كل المناقضة و هذا ما يقوله رضى الله تعالى عنه فى 
ذلك الكتاب عن ريبنا عزو جل لاحد له و لاضد له ولاند له و لامثل له له بدا و وجه و 


1 

نفس فما ذكر فى القران من ذكر الوجه و اليد و النفس فهو له كات لكي وكيتال 
ان يده قدرته اونعمته لان فيه ابطال الصفة وهو قول القّدر والاعتزال ولكن يده صفته 
لكك وغضيه ورفناء منفتاك من سقات بلاكنت: [ 

هذا كلام الامام فى هذا المقام وهوناطق بانه رضى الله تعالى عنه كبقية السلف 
ف الايمان بالمتشابه دون تعيين كيف بل اول كلمة من هذا الكلام ترد على هذا الرجل 
اكبر رد فانه رضى الله عنه يقول لا حدّ له و هذا الرجل يحدده تعالى ثم يحدده واين هذا 
من هذا؟ فهذا الرجل رغم دعواه الامامة و الاجتهاد الطلق يروج بدعته هذه بالكذب على 
الامام ابى حنيفة رضى الله عنه. و هذا الفقه الا كبر بين ايدينا فليراجعه من شاء و غير 
غريب ان يكذب هذا الرجل فانه مبتدع داعية الى بدعته غال فيها كل الغلوو كل مبتدع 
هذا شأنه لايتوقى الكذب لينصر بدعته كما قرره العلماء رضى الله عنهم. 

تركت متن الفقه الا كبر الذى احالنا عليه و اخذت اقلب فى صد'ئف شرحه 
للملا على القارى لْعَلىَ اعثر على هذه المقالة, و بعد تعب كثير عثرت عليها ر معها الحكم 
عليها بالكذب و لم اعثر عليها الابعد ان انتهى المتن وما يتعلق به و جدتها فى اوائل 
الباتل التى الها الخارت برع الكتاب و هذا ما عثرت عليه, ظ 

قال رحمه الله وما روى عن ابى مطيع البلخئ رحمه الله انه سأل ابا حنيفة رحمة 
الله عليه عمن قال لا اعرف ربى فى السماء هوام فى الارض فقال قد كفر لان الله تعالى 
يقول (الرَّحْمَنُ عل الْمَرْشِ استَوَى» طه :0) و عرشه فوق سبع سجواته قلت فان قال انه 
على العرش ولا ادرى اللعرش فى السماء ام فى الارض؟ قال هو كافر لانه انكر كونه ق 
اتسماء فمن انكر كونه فى السماء فقد كمر لان الله تعالى فى اعل عليين وه و يدعى مَن 
اعل لآمن اسفل التهى: 5 

والجواب انه ذكر الشيخ الامام ابن عبد السلام فى كتابه حل الرموز انه قال 
الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه من قال لا اعرف الله قال:تعالى فى السماء هوام فى الارض 
كفرعءلان هذا القول يوهم ان للحق مكانا ومن توهم ان للحق مكانا فهو مشبّه انتهى . 
ولاشك ان ابن عبد السلام من اجل العلماء و اوثقهم فيجب الاعتماد على نقله لاعلى ما 


)١(‏ حكم ابومطيع البلخي الحنفي توي سنة 195 ه. 481١4[‏ م.] ل بلخ 
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نمّله الشارح شارح عقيدة الطحاوى مع ان ابا مطيع رجل وضاع عند اهل الحديث كما 
صرح به غير واحد. هذا كلام العلامة ملا على القَارى. و منه يعلم امور: 

الأمرالاول: ان تلك المقالة ليست فى الفقه الاكبر وانما نقلها عن ابى حنيفة 
رحمة الله عليه ناقل فيكون اسنادها الى الفقه الاكبر كذبا يراد به ترو يج البدعة. 

الآمرالثانى: ان هذا الناقل مطعوث فيه بانه وضاع كذاب لايحل الاعتماد سليه : 
ف سقل يبنى عليه حكم فرعى فضلا عن اصلى فالاعتماد عليه. و حاله ما ذكر خيانة يريد 
الرجل بها ال يروج بدعته. 

الامرالثالث: أن هذا النقل صرح امام ثم هوابن عبد السلام مما يكذبه عن 
ابى <نيفة رحمة الله عليه بالنقل الذى نقله عرن هذا الامام الاعظم رضى الله تعالى عله 
فاعتماد الكداب واغفال إلثقّة خيالة براد بها بأبيد مدسسه وس . حران تككفى واحدة منهاا 
فس لان تسقاة موريج مر ونا الع.و ل العاذنين 7 "قوب لعن عد.اد العلماء أو كابر 
العلماء او الال.ة المحتهدين و بعزلم الامر اذا عامنا ان الخنانات الثلاث فى نقل واحد وهو 
مما يزع الناظر فل كلام هذا الرحل على ان لايثق بنقل واحد ينقله. وانه لافرق وعد 


تقل قاذا تيتاك تساعه ل هذا جاز اك تلياك. فى غيرة و لبر 


اسا الامام يعقوب أنذى هشر !بر يوت لغ رحمة الله عليه صاحب الامام الاعظ, رحمة 
الله علبه فلم اعثر اء على كلام كهذا بعد البحث الاو يل فلمله كذب آخر غيرما تقدم؛ بل 
لاشك فى انه كدب يروج به هذا الرجل بدعته و يمل إدا بوسف كالامام من اسلافه فى ٠‏ 


اعتهان هذا !0..لاء العظيم. 


قد يقول قائل لعل الرجل لا يعلم سال !بى سليع رلايكون أطلع على التكذيب؟ 
فاقول أمتهد مطلق دونه كل بحتهد كما يدّعى هو و شيخه و كل مفتتن بهما ولا يعرف ظ 
الكذابين الوضاعين ان ذلك ليس معقول كما انه ليس من المعقول ان يطالع الرجل شروح ظ 
الففه الا كبردون:ان شعرف مذهب الامام ف المتشابه و ذلك ف فانحة الكتاب فاذا لم 
بكن رأى تكذيبا لهذا النقل الا ذلك لكفى. زد على ذلك ان العزابن عبد اللام قبل هذا 


]! م1١5371[ ع الدين عبد العزيز عبد الام الشافعى توق سنة 55 ه.‎ )١( 
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على كلام العزلا يرضاه هو لنفسه. ولا يرضاه له محبوه لانه يكون غفلة عما بين اليدين و 
هل يرضى لنفسه امام دونه كل امام ل نظر نفسه و نظر المغرورين به. وانا نناقش هؤلاء 
المساكين مداقشة هادئة ننظر هل يرضى العقل بهذه العقيدة؟ عمّيدة ان ر بنا عزو جحل 
حالس عل العرش بداته. قدِيم عند كم 6 حادث؟ 

فان قلتم حادث انقطم الكلام بيننا و بينكم من أول خطوة. فان الذي يعتقد 

وان لتم انه قديم كما هواعتقاد المسلمين وعليه الشرائم الألهية و العقلاء من 
اول الدنيا. انتقلنا الى سؤال آخر و هوأ نديم هذا العرش الذى هوقه ربنا القديم 'م 
لحادلثك, 

فان قلتم انه قديم انتهى الككلام بيننا فى هذه الخطوة الثانية فانه لا لاف بين 
الاديان كلها فى ان كل ما عدا ربنا حادث مما فى ذاك العرش. 

وان قلتم انه حادث قلنا لكم اكاب ر بنا القديم على هذا العرش الحادث قبل ان 
يوححدد ام ع 

فان قلتم كان انتهى الكلام معكم فى هذه اتطوة الثالثة فان الذى لم يوجد عمال 
ان يمتصور العقل ان يكون حل كون و قرار عليه فان ذلك يقتضى انه موجود و الفرض أنه 
1 ظ 

وان قلتم لا انتقلنا الى سؤال آخر و هو كيف استوى ربنا بذاته على العرش بعد 
ان وجد هذا المرش؟ هل تغيرر بنا عما كان عليه فبل وجود العرش و بهذا التغيير صار 

فان قلتم تغير حتى صارعل العرش قلنا لكم معنى هذا انه تحرك و انتقل عما 
الاجسام؛ فمل هذا يكون ربنا جسماً و اذن يكون حادثا فان كل جسم حادث بلانزاع و 


5 
اذن يكون ليس باله و المتفق عليه انه اله. 

وان قلتم لم يتغير ومع ذلك صارعل العرش. قلنا هذا ليس ممعقول فانه قبل ان 

يخلق العرش ما كان عل العرش قطعاً فاذا كان على ما كان عليه بعد وجود العرش لم 

0 كان معنى هذا انه ليس على العرش قطعاً. كما كان قبل وجود العرش و تناقض 

تقولوا انه على ما كان عليه ومع ذلك صارعلى العرش والى هنا سدت جميع المنافذ فى 

لعيا اي وي 


فا العزمتم ذلك وتماديتم على مقالتكم هذه بالغ فى بيان فساد ما انتم عليه و | 
قلنا لكم اذا كان ربنا فوق العرش بذاته كما تزعمون فقولوا لنا أَبَينهما 'اتصال و تماس 
كما يتماس الجالس منا بمجله أم لا؟ فان قلتم لا كان عجيبا فان عبارتكم صريحة فى 
الا تصال و التمكن و المماسة فانكم تقولون فوقه بذاته و تقولون فوقه بذاته و تقولون قاعد او 
جالس او يجلس بجانبه غيره فاذا لم يكن مع هذا تماس ولا اتصال ولا تمكن فلا فوقية 
حينئزٍ ولا ذات ولا قعود ولا جلوس ولا اجلاس و بهذا تسجلون على انفسكم انكم 
تقولون ما لا نعقلون. 

وان قلتم نعم اثبتم على انفسكم اثباتا قاطعا انكم تقولون انه تعالى جسم فانه لا 
يتصل بالمكان و يتمكن من الجلوس عليه الاجسام. ومن يقول ان ربنا جسم نقول له ولا 
نكنى انت تؤمن برب غير رب العالمين فان رب العالمين يصف نفسه بقوله فى كتابه (... 
ليس كمِثلهشء © الآية. الشورى: )١‏ واذا كان لا مثل له كان غير جسم قطعاأ و 
الذى يؤمن برب جسم يقول ان ربه الذى يؤمن به مثل جميع الاجسام العلو ية و السفلية و 
اين هذا من ليس كمثله شى . 


علم هذا الفريق علما ليس بالظن ان اله جسم كالاجسام مرفالتزم ان بشبت له 
مكانا يحل فيه كسائر الاجسام فان محالا ان يكون جسم فى غير محل يحل فيه . 

واما نحن فننزه ربنا عن كل هذا ولا نتردد فى الحكم بان من يؤمن به يؤمن بغير 
رب العالمين و الذى نقوله ان رينا كان قبل المكان عرش و غيره و خلق العرش و غيره من 
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هذا العالم و هوبعد الخلق على ما كان عليه منزها عن الجسمية وعن لوازم الجسمية. فلا ' 
مكان له لانه كأن قبل المكان ولا يحتاج الى المكان و الا فكيف كان مستغنيا عنه قبل 
خلقه . ١ 0 ١‏ - ' : 

يا ربنا لك الحمد على حلمك هذا الذى لا يتناهى على عبيدك الذين يقولون فيك 
مالا يناسب قدرك نعم لا احد اصبر منك يا مولاى على اذى تسمعه كما يصفك رسولك' . 
صل الله تعالى عليه و سلم فان بعض عبيدك يقول انك لست مموجود وانت الذى لولاك ما 
كان موجود فانه ليس معقول ان توجد الاشياء انفسها اوتوجد هى وحدها بلاموجد فان 
ايجبادها انفسها يقتضى انها موجودة معدومة متقدمة متأخرة فاعلة منفعلة فى آن واحد وهو / 
محال و وجودها وحدهاءبلا مرجد فيه حدوث بلا محدث وفعل بلا فاعل وهو محال كذلك. - 
ظ و يقول بعض عبيدك ان لك شركاء لايحصرون كلهم يستحقون العبادة معك و لو 
كان الامر كما يقولون لأمكن ان يختلفوا فلا يكون من هذا الوجود شوم وهومشاهد ' 
الوحود. ظ 

و يقول بعض عبيدك ان لك اولادا. و بديع السموات و الارض الذى بهذه القدرة 
الباهرة اى حاجة له بالولد الذى انما يقصد ليكون قوة و عونا للوالد. 

ويقول بعسض عبيدك ان لك زوجة و الزوجة تتخذ للولد., وقد علم غناك عله . 
فمحال ان نكون لك زوجة ثم الزوجة تكون من وادى زوجها فلو كانت لكانت الها آخر. 
فيمكن الاختلاف فيلزم المحال. و كذلك يقال فى الولد. 

ويقول بعض عبيدك الذين نتكلم معهم الآن انك جسم جالس على العرش 
كجلوس احدنا فى مكانه وقد تبين فساده مما سبق. 
< كل هذا وماماثله ما لا يليق بجلالك و عظمتك يا مولاى يقوله من يقوله وانت. 
تسمعه و نحلم على من يقوله بل و ترزقه و تغدق عليه ما تغدق من النعم التى لانحصى و اذا 
تنبه لخطئه يومأ و اناب اليك و نزهك عما يقول و اعتقد فيك ما انت اهله بدلت سيثاته 
حسنات رعفوت عنه وغفرت له و جعلته من احبابك الذين اعددت لهم دار كرامتك 
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الابديّة لم فيها ما اشتهت ا: انك يا مولاى غفور ر عفو كريم فلك الحمد حمدا 2 - 
د جيم م 


يواق نحمك و يكال مزيدك 

ولنمد الى ن “كنا فيه فنقول ان هؤلاه الناس الذين يقولون ان ر ينا على العرش 
بذاته على بدعة من اشن البدع و اقبحها واجرئها على الله عزو جل و ابعدها عن الحق كما 
انها برمان من اوضم البراهين على سخافة العقل الذى يقبلها ويصدق ان ربنا كما 
تقتفى و كل الدى تدك به هؤلاه الناس و يؤيدون به هذه البدعة. ظراهر آيات و 
احاديث يحب أل نه نفهم على غير هذا الذلاهر فرارا من المحال الذى يترتب عليه و نحن نعلم 
و كل مسلم يعلم أن العقل اصل الشرع وا.اسه وعليه بنى فلا يكن بحال من الاحوال 
ان يكون فى هذا الشترع ما نقلي اننع ل ودنهة واوا تن وها ب 7 

و الذى اتفقت عليه الائمة انا اذا رأينا فى الكتاب ار فى السمنة ما ظلاهره يصطدم 
مم المقل وجب صرقه عن هدا الظذاهر ليتالائم م يتمق مع المقل وى الكتاءب والسنة كثير 
من شذا .رف عن ظاهره دون اى توف فى صرفه ذلك. 

ولوانا امنا بكا ظاهر من ظراهر الكتاب و السسنة دون ان تعمل عقولنا فيه 
لانشقلنا فى عشية ارضعاها من صنوف اسلسن الخلص الى التافرين الذين لاريب ل 
كفرضم . 

ونعدافكر الاناك ع الاحاديث العى حادت تدل عل انريا. انتوق عل 
العرش لم تقل ارة منها ولا حديث ان ر بنا استرى على العرش بذاته و هذا القيد (بذاته) 
من اخمتلافات هؤلاء الناس اكاذيبهم عل الله و رسوله. و نحن نقول فى هذا كما يقول 
سلفنا الصالح رصى الله تعالى عنهم فى ااتشابهات كلها. ان له معنى لائقا بر بنا هويعلمه 
وحن لا نملسه. و ننزه رينا عن تأأهره ها.ءا و لا نعتقده فيه أبدا و بهذا نبرا نبرأ وو التتسدو 
التعطيل. 

واذاابى هؤلاء الناس الا الاخذ مما يتنتضيه هذا الظاهر قلنا اذن صار الاخذ 
ب.ظواهر الشريعة قاعدة لكم ى مثل هذا مما جاء يثبيت ظاهره لر بنا صفات تشبهه بخلقه؛ 
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فانتم اذن تقولون ان رينا تعالى فى السماء اخعذا لظا هر قوله تعالى (ع ءَ آفِنئَمْ مَنْ في السْمَاءِ 
ان ْيِف بكم الآزْضه الآية. الملك )1١:‏ فان من يفهم هذا النص عل ظاهره يقطع 
بانه تعالى مظروف ف السماء و السماء ظرف له هو داخلها مع الملائكة و هذا غير كونه 
تعالى على العرش قطعاً فهل ناخذ بالنصين مغا فنقول انه تعالى على العرش و فى السموات 
فى آن واحد ام كيف الحال و تقوئون انه تعالى فى الارض كما انه فى السماء كما بقول عز 
وجل (رَهْرَالَدى في السَمَاءِ له وَفِ الْأَرْض إله»ه الآبة. الزخرف: 84) و كما يقول تعالى 
(وَهُْرَالله في السَمواتٍ وف الأيض © الآبة. الانمام: ") فهاتان الايتان تقولان بحسب 
ظاهرحما ان ربنا تعالى وتقدس ف الارض كما انه فى السماء فكيف يكون ربنا عل 
العرش وف السماء وف الارض فى وقت واحد؟ واذالاحظنا مذهبكم الذى يقول بذاته : 
قلنا انكم تقرلون انه تعالى بذاته فى كل من السّموات و الارض و العرش فيكون ربا على ' 
لذهبكم ذوات ثلاثة . و نسلكم تقولون انه ق كل بذاته وهو واحد, و اذا قلتموغا وجدتم 
00 يقول ان الثلاثة واحد. عب اودر 1 

...اما يَككُونُ ون تَجوى نَلْتَة إلا هْرَوايمُهُمْ ههه لآحَمْسَة إلا ُوَسَادِسُهُمْ ولا آذنى 
من 98 37 امْثْرَ اله هُوَمَعَهُمْ أبن مَا كَائوا» 5 المجادلة: 7) و اذا اضفنا الى ذلك 
انه مع كل انسان بذانه لزم انه تعالى ذوات تمد با ملايين وملايين الملاين. 

ردنك نقولون انه تعالى فوق عبراط مستقيم رذاته كها ستول سهان وتان 
رَنى غلى صرايا مشنفيمع هود ال (الرحهنُ من عَلَى الْمرْشٍِ اشتوى» له :ه) 
تماما فما فيل فيها بقال هنا . 

امون تلك الن تمان و اد يَهُمُ الهأف ظلٍ هن الْمَمَامه الآبة. البقرة: 
)١‏ الامتسيك هد بترن أن كرات وبطاز الكت ١‏ كافى ايذا وك فافروينا 
ماثلها وهر كثير محالات لا يمول بها احد لكنا لوتقيدنا بالظاهر من النصوص الشرعية ' 
صرنا اليها و لابد. اذن لابد من الاستنارة قو الكل مدل هذه النصوص و حناية كبرى 
على الدين أن يهدد العقل ولا يلتفت الى أرشاده فى فهم كتاب ر بنا و سئة رسوله. 


. كل هذا نبقوله توضيحا للمقام فى ذاته و تساهلا مع هؤلاء الناس و لوانا ضيقن 
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عليهم و دققنا فى محاسبتهم ما تكلمنا معهم كلمة واحدة و لرايناهم احقر من ان يخاطبوا. 
وهل يستحق ان يخاطب من يقول ان رينا يجلس احد خلقه بجانبه على العرش يوم 
القيامة. و تمل جاهلا تحبا للرسول. صل الله تعالى عليه و سلم يقول هذا غاية التعظيم لنبينا. 
صل الله تعالى عليه و سلم فماذ! فيه؟ فاقول و لكنه غاية فى نقص ربنا عزو جل وهل من 
العقل ان يعظم المؤمن الرسول بما يكون نقصأ فى رب الرسول؟ وهل ذلك الا كما كان 
من قوم سيدنا عيسى عليه الصلوة و السلام فى تعظيمه؟ ومن من العقلاء يرضى ان يصف 
ربه بانه قاعد على العرش ثعودا يشاركه ويقارنه و يجاوره فيه احد خلقه ان هذا القَران 
لايرضاه العقل ابدا. ‏ 

والذى تصرح به هذه الممالة ان هؤلاء الناس يختاروت ان ر بنا عزو جل لاا 
يساوى المرش ولا يزيد عنه و انما ينقص عنه. فانه لولا نقصه هذا عندهم ما وجد فيه 
مكان يلس فيه النبى صل الله تعاللى عليه و سلم و انى لارى المناقشة مع هؤلاء الناس 
بعد نقل هذا النص عنهم لا معنى لها لا ثبات انهم يعتقدون الجسمية فى ربنا عزو جل و 
بهذا السص ايضاً اصبحنا لا نستغرب اعتقادهم ان رينا تعالى جسم ذاهب ف الكبر و 
الثقل الى حد لاا تتصوره العقول و كيف تتصور العقول كبر و ثقل جسم لا يحمله العرش 
الا بصعوبة وعناء. لدرجة انه يئط به ويصوت حقيقة كما يئط ويصوت رحل الراكب 
خمته. والعرش معلوم ان السموات و الارض بالنسبة له شئٌ صغير فان الجميع ل جوفه 
يحميط بها كما يحميط الظرف الكبير بالمظروف الصغير. 

وانى ازيد المارئ“ بصيرة .بعقيدة هؤلاء الناس فاترك هذا التلميذ و اعرج على 
شيخه الذى لايعجبه حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا سيدنا على ابن 
ابى طالب كرم الله وجهه وفى نظره ان كل الامة فى نهاية الغباوة و الجهل و البعد عن 
الحق فايسمع القارى” نقلا عنه فى غاية الضخامة يليق بمشيخته و مركزه العظيم. 

قال لاحياه الله ولابياه ان الله اعظم من كل شُوء واكبر من كل خلق ولم 
يمحمله العرش عظما ولا قوة: ولا حملة العرش حملوه بقوتهم, ولا استقلوا بعرشه و لكن 
حملوه بقدرته و قد بلغنا انهم حين حملوا العرش و فوقه الجبار فى عزته و بهائه ضعفوا عن حمله 
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واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا (لاحول ولاقوة الا بالله). فاستقلوا به بقدرة الله و 
ارادقه وائولا ذلك اما مسقل ننه العرعن :وال اللرملة ولا التتموات:وللة :الأ رض :ولا عن 
فيهسن. و لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته و لطف ر بوبيته فكيف على 
عرش عظيم اكبر من السموات السبع و الارضين السبع؟ انتهى هذا الكلام بعجره و 
58 ظ 

ولعل القارئة تعتريه دهشة ويسارع اليه انكار ان هذا النقل صادر عن ذلك 
الرجل ال مسسكين وانى احول بينه و بين ذلك الانكار و ارجوه ان يراجم المجلد الخامس و 
العشرين من كاب (الكواكب الدرارى) لابن ذكنون الحتبل و هو محفوظ باتزانة 
الظاهرية بدمشق. ليراه بعينه هناك بالحرف الواحد ضمن كتاب رد به هذا امسكين على 
كتاب (اساس التقديس) للفخر الرازى ومن ذلك المجلد نقله بحاثة معروف و بخطه 
الكريم وصل الى. وهذا النص لايبقى معه فى نفس اى انسان ادنى شك ف ان القوم 
يعتقدون من قرارة نفوسهم أن ربنا جالس عل العرش حقيقة بدرجة من الثقل جعلت حملة 
العرش على قوتهم اطائلة لايقروت على حمل العرش و فوقه ر بهم تعالى و لشدة ذلك الثقل 
وقعرا وقوعاً جشوا فيه على ركبهم و لم يستطيعوا ان يقفوا معتدلين حتى لقنهم فائدة (لا 
حول ولا قوة الا بالا) فلما لقنوها امكنهم ان يحملوه عزو جل و لولا تلك الفائدة لعجز 
العالم كله سمواته وارضه و انسه وجنه و ملائكته ان يحملوه. ‏ تنزه و تقدس - و بينما 
نت ق غيبوبة لدهشتك من عظم و ثمل هذا الجسم اذ تسمع هذا الرجل يقول انه تعالى لو 
شاء لاستمر على ظهر بعوضة. فتستقل به و محمله بقدرته و لطف ر بو بيته. 

هكذا يقول هذا الرجل المسكين وه و كلام يصح ان يكون وصفا لمعنى خيالى 
روائى. لا وصفا لرب العا مين تعالى و تقدس. و أنى لاظن ان الوثنى يَشْمُوبصنمه عن هذا 
الخيال المضحك و لست اتصور إستعدادا يصدر عنه مثل هذا التخريف الا استعداد قدماء 
اتاد سا را ال ل ور يل 
فكره مثل هذه السخريات. آ ْ 


ولسنانترك هذا الكلام على فساده دون ان نناقشه فنقول الانسان اذا ادعى ان 
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الله يتصف بكذا وحب عليه أن ثِ ايت ارين نر لا مويه قبل بن اراي 
فرك هنذا الرجل واقند تهنا الخ تن بن يغبت لاثبات ما وصف ربه به؟ لقد بحثت ثم . 
بحثت قل ال بف اناير الي كلام بهذا الريعل فلم ا زر ظينا بدا ف كلزم ربجا 
ولاق سنة نبيه لكنى رأيت كلمات نقلت عن وهب بن منبه الرجل المعروف بانه ‏ 
اخبارى يكثر من حكاية الاسرائليات التى غالبها لا اصل له تلك الكلمات محكى عجز 
الملائكة عن حمل العرش حتى لقنوا ا حوقلة و باقى النقل السابق ليس مموجود اصلا مع تلك 
الكلمات فهى من زيادات هذا الرجل من غير شك ليروج بدعته ومع ذلك لا يحل للرجل . 
العالم ان يحكى مثل هذا الكلام الاسرائيل سندا لحكم فرعى او عقيدة ما دام لا سند له 
من كلام الله ولا كلام رسوله. بل كلام الله و كلام رسوله ينكر انه كل الانكار, ثم - 
كيف لوشاء لحملته بعوضة مع تلك المبالغات الهائلة فى وصف ضخامته و عظمه و ثقله 
تعالى. ومع العلم بان البعوضة من اصغر ما خلق الله عز و جل. هل يتغير ذلك الجسم من 
تلك الحال ال صغر وخخفة يناسبان البعوضة ام يبقى عل ما هنر عليه ومع ذلك تقله 
البعوضة و تقوى على حمله و هو عليها. < 

ان اخسترقم الاول لزمكم أن ربنا يتغير و لوقام التغير بر بنا كان حادثا بها نزا و 
هو محال. وان اخترتم الثانى لزم محال ايضأ فان العقل لايستطيع ان يتصور جرما فى نهاية 
الصغر و الضعف يقوى ويتسم لحمل جرم فى نهاية الكبر و الثقل و كل منهما على ما هو 
عليه وقد عد ربنا ان دخول الجمل فى سم النياط حال. و علق على وجوده دخول الكفار . 
الجمنة و اذا كان هذا محالا فكيف لا يكون الف الف محال ذلك الذى تختارونه و اذا بطل 
هذا وذاك كان هذا الكلام المنقول من هذا الرجل المسكين كاذبا لامحالة لايجوز ان ينسب 
الى الشرائع السماو ية الحكمية. ولا ان يتصف بممضمينه مولانا الذى يجب.له كل كمال 
ويستحيل عليه كل نقص و بهذا النقل الكاذب الخاطيئ؟ الجنونى اصبحنا لا نتردد فى ان 
القوم لا يرون من النقص فى شو ان يعتقدوا ان ربنا عزو جل جسم محدود ووانه قاعد و 
جالس على العرش فعودنا على امكنتنا وان العرش يقله بصعوية وعناء لحد انه يئط و 
يصوت من ثقله عليه لا يكنون فى هذا ولا يعنون معنى محازيا وانه قادر على ان يتشكل 
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من صغر الى كبر و بالعكس و على ان يثقل و يخف, و يخف ويثقل وهذه صفات لا 
نعرفها لر بنا عز و جل الذى نخلق السموات و الارض وما فيهما واليه المصيرو انما هى 
صفات ارب آخر مخيله هؤلاء الناس و رضوه ربأ لانفسهم. وقد عالجناهم بما تقدم لينبذوا 
هذا الاله الذى بخلك:الضفات الخالية الخرافية . فان تبعونا فا خير ارادوا لانفسهم والا 
فليهنؤا به ثم. ليهنؤا. . 


واما نحن فنكفر باله هذا وصغه ولا نرضاه ربا لنا ابد لانا اعقل 00 
لانفسنا فضيحة كهذه لا نظن ان الرجل العاقل يفتضح باكبر منها. نعم نحن نرفع قدر 
العقل عن ان يلتفت اثل هذا الا بغاية الاحتقار و الازدراء والمقت ولا نصدق ابدأ ان 
يصغى مثل هذا وصفا للخالق المعبود الا المجانين و اشباه المجانين و ذلك ما نسجله هنا و 
تلفت له نظر قوم افتتنوا بهذا الرجل المسكين و تلميذه ذلك افتتانا اداهم لان درفنا 
التقليد الاعمى مع الاستماتة فى حبهما و الدفاع عنهما و تقديسهما التقديس الذى 
يندهش له كل من يعرفه و بينما تراهم مع هذين الرجلين هكذا اذا تراهم يرمون الائمة 
الاربعة بكل داهية ويرونهم احقر من إن يقلدوا وهم الذين وقع الاجماع من الامة كلها 
من عنهدهم لليوم على انهم جديرون بقيادتها لى دينها. و لذلك اتبعتم بما فيها من اولياء و 
علماء وملوك وسواهم من فضلاء العالم. و انا اتبعهم ذلك 'لا تباع ما كانوا عليه من 
فرط الورع وسعة العلم و نفوذ البصيرة و قوم هذا حالهم لاينتظر لمقلدهم الماثى وراءهم الا 
ويرك ات ما يريد من السعادة فى الدنيا و الآخرة. 

نعم ترجو ل ل ا ا ل 
عقيدة ما سمعم الدهر ممثلها ومن يد خائنة تعودت ان تكذب و تددى و تنقل الحقائق 
الدينيه على غير وجهها وفى غير مواضعها وقد تقدمت عينه من ذلك عن هذا الرجل وعن 
تلميذه ومن رجل خخاطئة لايعجبها السير الا فى سبيل من لايوئق بهم من اهل الاهواء 
والاغراض كما وصف الشيخ بذلك بعض معاصريه؛ و كما نراه باعيننا ىق كتبهما. و 
كذلك تجدسااذا استدلا نقلا كل ما هب و دب مما لا حقيقة له تعرف ولا اصل له 


يوصف. يهيم فى اوديته هذا الرجل و تلميذه و يوردان منه ما يوردان. وهما يعلمان قيمته و 


5 
قدره جريا وراء بدعتهما هذه التى استحكمت ثم اسستحكمت قف نفوسهما حتى 
افقدتهما العقل والرشد. نعوذ الله من البدع و آثارها ومن قلوب تتأجج وتلتهب غضبا . 
على كل عباد الله خصوصا احباب ربنا عز و جل. ذلك فوق ما الرجلان عليه من طيش و 
رعونة لاحد لهما. و من نظر فى كتبهما نظرة بسيطة تيقن ما اقول و اناس هذا حالهم من 
الظلم الفاحش ان يكونوا ائمة لخي امة اخرجت للناس. ولئله ١‏ يترد عافل فى ان بن 
مثى وراء امثال هؤلاء هالك ثم هالك. 

وعجينا العاجب أن يتعصب هؤلاء الناس لهنة المقالة الجنونية لحد ان يختصوها 
بقسط عظيم من عنايتهم حتى الفوا فيها المؤلفات التى لا تحصى و لقد بلغت الجرأة باحد 
هؤلاء المساكين ان يسمى رسالة الفها فى هذا ا مرضع باسم (اثبات الحد لله عز و جل و أنه 
قناعد و جالس على العرش) هذا العنوان و حده كاف وفوق الكفاية لاثبات المقصود. 
فانظر كيف لم يسنح مؤلفها محمود بن ابى القاسم الدشتى من قوله (قاعد و جالس) لا 
تكفيه مادة الجلرس وحدها ولا مادة القعرد و حدها وفى كل منهما غنية و لكنه جمع 
بيشهما بصيغة اسم الفاعل التى تفهم التلبس بالفعل ليفيد غرضه ثم مؤكدا بعد تأكيده 
كل التأكيد بقوله (اثبات الحد لله عزو جل) فانه تعالى اذا كان محدودا كان جسما فى 
مكدان قاعدا و جالسا اوعلى اى شكل كان لان المحدود هكذا يكون لقّد رفم هذا الرجل 
برفع الحياء عن وجهه و جاهر بما عليه القوم مجاهرة لا تحتمل صرفا ولا تأو يلا واذا كان 
سم الرسالة فمَط يفيد كل ما ذكرنا فما ذا عسى ان ينتظره القارئ من المعنون له. 

و معلوم ان هذه الطائفة اذا كتب احدهم فى مثل هذه المعانى اجلب بخيله و 
رجله. لايرقب اليه روه وحيريب جردت ود باه نيوا و كارا 
ل ميادين البدع و المبتدعين. 

وانا بعد هذا البيان نجزم ان القارئ صارف اماكنه ان يقيد هؤلاء الناس بقيد 
من حديد و يجمع أيديهم الى اعناقهم . اح سس عل تلك الاعناق ببسام بن لزلراد فيقا 
لايستطيمرن الافلات منه بحال جرس ا بحر ننه لجرك ويه رمال 


الله !1 ) أعلم . 
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الأجتهاد والمجتهدون 


الاجتهاد المطلق مقام رفيع كم حاول الوصول اليه فحول فْمَضُوا وهم فى هذه 
اللحاولة و نخيوب شأسع المزار كم سافرت اليه ابطال على نحائب الحمم عشرات السنين 
قطعوا فيها من شعابه و اوديته و مهامهه الكثير ثم الكثير ثم كلت ت رواحلهم و انقطمت دون 
د ان ينزل فيه فرسان» ولكنهم بعد ان رأوا اهل السباق فيه 
رجعوا مقتنمين انهم ليسوا من رجال هذا الميدان وانما كان الاجتهاد بهنه المنزلة لانه قيادة 
عامة للامة بأسرها و يزيد فى خطورة هذه القيادة انها مقيدة بسلوك سبيل واحد هو سبيل 
الله تعالى الذى ارسل نبيانه لنا سيد انبيائه صلى الله عليه و سلم فالمَائئْ فى هذا المقام 
ينوب عدن رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم فى بيان تلك السبيل للناس كافة لا يشتبه شه 7 
غل ان سالك مدرل مق 00000000009 
اخرى لا يحصيها العد ولايأتى عليها البيان. وما من سبيل منها الا وعلي رأسه ما لايعد و 
لايحصى من شياطين الانس و الجن يدعون اليه السالكين مؤكدين كل التأكيد انه سبيل 
الله تعالى حقا اما سبيل الله الذى هو سبيله بلا ريب فيقولون فيه بلهجة جازمة انه سبيل 
مضلة مهلكة لايلاقى مسالكها الا الردئ. ولا ينتهى الا الى الشقاء. ولا يقولون ذلك 
مطلق قول بل يردفونه ببرأهين عدد المطر كل برهان له مقدماته و نتائجه. و المضلون لا 
مسدون سن ليأ نيل جنا كوي ورا مي وريقاتزنا ف يقلنون نعل مقتساتها: وانطاتينها 
ليقوموا حق القيام برظالفهم الاغوائية. 

ولا شك ان قيادة ذلك شانها فى منتهى الاءقة و الخطر كيف لا؟ والمتصدرها 
وراحلانة ال شير سواه عفر لزان نيجك نم إن الطررج اللقى كلق الله اده 
بسلوكه هوعين الطريق الذى يسلكه و معنى هذا انه ان ضْلَ ضلت وراءه كل الامة و قد 
علمت ان المفلات كثيرة ثم كايرة و أى خخطر فوق هذا المخطر؟ 


5 وان شئت فقل ف محديد هذا القائد ان الامة لم تسر خلفه الا بعد ان سمعت 
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حكمه بان كل ما يستنبطه من الاحكام التكليفية:و يدعو العالم الى العمل به دل عليه 
الكتاب و السنة جزئية جزئية و هو حكم لايجرؤ علن:الخنداره الا رجل مخصوص رجل عرف 
من اللغة العر بية لغة و نحواً و بيانأ ما يكفى لفهم الكتاب و السنة فما يعتمد على الوضع 
العر بى و الذوق العربى فان من لايعرف ذلك من العر بية لايؤمن عليه ان يفسر الآية او 
الحديث معنى قانائحة والمعنى الذى وضم له الفظ أوالتركت فى ناحية اخرى و يحيط 
مع هذابابات واحاديث الاحكام لثلا يفزع الى القياس فى حادثة وفى الكتاب و السنة 

مايدل على حكمها. 

و معلوم انه لا قياس مع وجزد.النصء وبليْس ذلك فقط الذى يعرفه بل يضيف, 
اليه معرفة الناسخ و المنسوخ من الكتاب و السنة لانه اذ لم يعرف ذلك ريما اصدر حكماً 
تكليفيا يتعب الناس فى امتثاله و هو منسوخ ولا ينتنصر على هذا بل يحيط معه علماً بما اجمع 
عليه العلماء قبله لثلا يقود الناس الى ما يخالف اجماع العلماء وما الى هذا ينتهى ما يحيط 
به بل عليه مع ذلك ان يعلم من فن الحديث دراية ما بميزبه صحيح الحديث من حسنه:من 
ضعيفه:من موضوعه لثلا يختلط عليه الامر فيحكم فى الحل و ال حرمة مستنداً الى حديث 
ضعيف اويجيز ان يعمل الناس با موضوع و كل .لا يجوز ولا يقف الامرفى علمه الى هذا 
الحد بل وعليه ان يعلم من علم الاصول. اصول الفقه ما به يفهم متى يفيد الدليل 
الوجوب أو الحرمة او الندب او الكراهة او الاباجة. و ماذا يعمل لوتعارض دليلان نص و 
ظاهر او ظاهر و محكم او محكم و مفشر او منطوق و مفهوم اوعام و خاص او مطلق ومقيد 
او كانا من واحد واتفقا قوة وضعفاً اواختلفا. و كيف يتصرف اذا لم يجد فى حادثة 
كتابا راس ردجالا ردان كزندها رودو السدر اناه تو وتراويجيل ات 
وإين غيرها من السبل الحفسلة. 

كل هذا يجب ان يحيط به علمأ من يقول انى يحتهد. 

ولهذا كله اساس يجب ان يون قبل الكل و هو الاعتقاد السليم البعيد عن 


البدعة و الاستقامة التى تنكسر عددها سهام لمطاعن دون ان تخدشها بخدش لان المحتهد 
قدوة ف عمله واعتشاده. 


موع 2 

فاذا كان مبتدعاً قاد الناس الى بدعته فاوردهم المهالك و اذا كان غير مستقيم 
شكدك الناس فى امانته فنبزوه اومثى وراءه فى اعوجاجه من لايشك فاورد الموارد وعى 
كل لايصلح ان يكون اماما . 
ظ ولما كان الاجتهاد هذا طول سبيله و عورته لم يكن فى عهد النبوة و هوابرك 
الاعصار و اجلها من هذا الطراز العالى الا افراد و قد كانوا عر با نزل القران و جاءت 
السنة بلفتهم مع ماكانوا عليه من الذكاء الفطرى الذى ما سمع الدهر مثله ثم مع ذلك ما 
كانوا يحتاجون لعلم كثير ما ذكرنا فانهم كانوا يتلقون الشريعة من مهبطها صل الله عليه و 
سلم يسمعونها من لسانه الكريم تخرج من بين شفتيه الكر يمتين لا معلم ولا استاذ لهم 
غيره صل الله عليه و سلم وهوسيّد المعلمين و استاذ الاساتذة ولا تنس انهم فى اناتهم 
مغمورون فل بركاته لاتغرب عنهم شمس أنواره ولا ينقطع مدد اسراره عنهم الحظة من 
ليل اونهان ومع كل هذا لم يصل منهم رضى الله عنهم الى هذا المقام مقام الاجتهاد 
المطلق الا افراد قليلون كما قلنا لك. و كان باقيهم رضى الله عنهم يرجعون فى معاملهم 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم او الى اولئك ائعلماء الذين نشير اليهم. فانهم كانوا يفتون 
ما تعلموه منه و هو بعد لم ينتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه و سلم. 

واحب ان يعلم القارئة مع ما تقدم:ان الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا فى 
حفظهم بدرجة نعقلها نحن اليوم. ومن يعقل ان رجلا تقرأ عليه قصيدة طو يلة مرة واحدة 
فيحفظها ويعيدها كما سمعها. ويبلغ حفظه لما الى درجة ان يعيدها مرة ثانية من آخر 
بيت منها راجعا الى اول بيت حتى ينتهى منها كما كان من سيّدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما. 

علم سيدنا ومولانا رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم هذه القوة فيهم فكان اذا 
حدثهم الحديث لا يعيده اكثر من مرتين و تكون قراءته امامهم ثلاث مرات كافية. لان 
يمحنظه اضعفهم حفظا و بذلك يكون قد تأكد كل التأكيد عند انباقين. هذا نقول عن 
اناس حضروا الاسلام فى عنفوان شبابه و نهاية فتوته و كانوا فى فرح به لايحد فانهم كانوا 
قبلهق ظلمات بعضها فوق بعض عميا لا يبصسرون صما لا يسمعون بكما لايتكلمون 
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كالانسام بل هسم اضل كانوا ينحتون الحجارة بايديهم يزيلون منها ما يزيلون و يبقون ما 
يبون و يسورنها كما يشاؤت. ثم يضمونها بايديهم حيث اث تهوا ثم يقبلون بعد ذلك كله 
على عبانتها كما يعبد المؤمنون رب العالمين. 


وقد كانت تنزل بهم اعوام شديدة يبوعون فيها فاذا ألهم مس الجوع بادروا الى 
امه صنموها مسن عجرة فتناونوها و اكلرها ثم تبرزوها وقد كانوا قبل ذلك بلحيظات 
يعبدونها ويعتقدون انها أهة حقأ تضر و تعطى وتنم فلما اشرقت عليهم شمس الاسلام 
نبددت عنهم ظلمات ذلك الكفر الشديع و انفتحت ابصارهم و بصائرهم واسماعهم و 
انفتقت السنتهم فسمعوا الحق و نطفوا به و كما يشاء نظروا و عملوا. 

فلو كان هنذا القام متام الاجتهاد هينا لينا لكان كل هؤلاء الناس على الذروة 
العليا من الاجتهاد بكل تلك العوامل التى وصفناها لك و حيث كانوا مع الاجتهاد كما 
ذكرنا دل ذلك على ان مقام الاجتهاد بلغ من الاستعصاء التمنم؛ اسمى ما يتصوره 
الملتصورون فى مقامات اابشر و زاد هذا المعنى وضبرحاً ما كان فى القرن الثانى و الثالث 
بعد ذلك القرن الكريم قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فان السواد الاعفلم فى هذين 
القرنين الجليلين كان فى درجة التقليد الصرف و لم يتجاوز هذه الدرجة الا افراد ايضاً. و 
تستطيع ان تعلل وصول اونئك الافراد الى هذا المقام بمعنى لايجعله غريباً عند النفس. ذلك 
المحنى هو قر بهم رضى الله تعالى عنه من عهده المبارك صلى الله تعالى عليه و سلم و تشرفهم 
برؤية اصحابه رضى الله تعالى عنهم أو برؤية من رآهم او رأى من رأى من رآهم. وقد 
شهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بان هذه القرون الثلا ثة خير القرون و !خبر ان 
الله نمالى يضتح الجيش فيه واحد من الطبقة الرابعة من اصحابه يبركة ذلك الواحد. فاذا 
اخمتص-: هنه القرون الثلاثة بقادة الخلق و هداتهم وائمتهم كان هذا الاختصاص ل 
غاية الظهور. وانى ارجوو اشدد ف اارحاء ان يكون هذا المعنى على بال القارىء فان به 
كان اولثك الناس ائمة اثقرن الثانى و الثالث اعاجيب. و كيف لا وأنث تسمع الليث 
بن سعد رضى الله تعالى عنه يخبر عن نفسه انه لوامل ما يحفظ لوقر مركبا وتسمع الامام . 
الشافمى رضى الله تعانى عنه يخبر انه كتب حمل بعير عن الامام محمد بن الحسن صاحب 


ةل 


الامام ابى حنيفة رضى الله تعالى عنهم فى اول قدمة قدمها عليه وهو بالضنرورة لا يكتب الا 
ا ل و ا 
كثيرون و كثيرون. 

وتسمع ان الامام امد بن حنبل رضى الله تعالى عنه كان يحفظ الف إلف 
حديث باسانيدها. و يعرف كيف يقول فى اىّ واحد من أىّ اسناد من كل تلك الاسانيد 
ويعرف لا ذا قال فيههاقال. نعم كانت صدورهم سجلات لابمحى ما نقش فيها ما 
حيوا و لذلك كان احدهم يحدثك إليوم الحديث و تسأله عنه بعد عشرين سنة فيسترده لك 
دون ان ينقص اويزيد حرفا واحداً. و انت لليوم و بعد اليوم تقرأ ان اصم الأسانيد ما 
كان عن مالك عن نافع عن ابن عمر لقوة ضبط سيّدنا مالك رضى الله تعالى عنه و حففظه . 
و ساعد على هذا الحفظ الباهر ان همهم كان واحداإهرهم اخرتهم لم تشتت تشتت افكارهم فى 
اودية الدنيا و لم تتفرق اهواؤهم فى شعابها وسباسبها وما كان ها فى انفسهم اى مقدار 
ان اقبلت استخدموها فيما يرضى ربهم . كما تسمع ان.سيدنا مالكأ رض الله تعالى عنه 
قاسم سيدنا الامام الشافعى ماله مرات. 


وكما تسمع ان سيّدنا الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه عاد من اليمن الى 
مكة مال جزيل فضرب خيمة جلس فيها قبل دخول البلد و فرق كل ما كان معه. وقام 
وليس بيده من كل ذلك المال درهم ولادينار. ظ 

'وكما تسمع ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه رأى رجلا يتوارى منه فناداه و 
سأله لماذا هذا التوارى؟ فاخبره انه مدين له بعشرة آلاف درهم من زمن بعيد فقال سبحان 
الله أ بلغ بك هذا الامرالى.هذا الحد؟ جعلتك فى حل فاجعلنى فى حل ما دخل فى قلبك, 
معىو, كنت تلقانى و كان رضى الله تعالى عنه ينفق مثل ما يصرف على نفسه و اهله اما 
ماكان يواسى به تلاميذه من المال فهذا كان الذى لا يحصى وسيق الى سيدنا مالك رضى 
لله تعالى عنه مال كثير و رآه سيدنا الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه و كانه اعجبه 
فوهبه له كله. 


وان ايرث لعنهم لاقنت اليا لويف . وهذا: تسمع ان سيدنا احمد بن حنبل 
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رضى الله تعالى عنه كان يمكث الايام تحبوسا فى بيته لايجد من اللباس ما يصلح لخروجه' و 

مع ذلك كانت تهدى اليه الهدايا الكثيرة فيردها فلاموه على ذلك فقال رضى الله تعالى عنه 

واناس هذا شانهم فى الاقبال على الآخرة و عدم الاهتمام بالدنيا ليس بغريب 

ان يصلوا الى ذلك المقام الرفيم. خصوصاً اذا كانوا من الورع كما تسمع عن ابى حنيفة 

رضى الله تعالى عنه انه تخرج عن الاستظلال بظل حائط مدينة لثلا يكون ذلك نفع جره 
قرضه. 

ومن تعظيم العلم الى مثل ما تسمع عن سيدنا مالك من انه كان اذا اراد ان 
بلس للتحديث يغتسل و يتعطر ويلبس احسن ثيابه ويسرح لحيته و يتجمل ثم يبلس . 

ولدغته يوسأ عقرب ست عشرة مرة و هو يحدث فكان يتغير و يتلوى ولا يقطع 
حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما له. 

ومن الخنوف من الله تعالى الى مثل ما ثسمع عن سيدنا امد بن حنبل انه بال فى 
طستٍ و هو مريض مرض اموت دمأ عبيطاً. فرأى ذلك الدم طبيب فقال فى سيدنا احمد 
رضى الله تعالى عنه هذا رجل فتت الحزن كبده. 

و كما تسمع أن الامام ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه دعى للقضاء فامتنع عنه 
فضرب فى ذلك بالسياط وحبس بل ومات ف الحبس ولا سمع اشفاق المشفقين عليه 
وهم يقولون ماذا.عليه لوولى واتقى هذه السياط ؟ قال سياط الدنيا ولاسياط الآخرة. 

ومن الاجتهاد فى طاعة الله تعالى كما تسمع ان الامام اناحثيفة:رقى الله تمالى 

و كما تسمع ان الامام احمد كان يصلى ف اليوم و الليلة ثلا نمائة ركعة فلما 
مَرض و تقدمت سنه كان يصلى مائة وحمسين ركعة. 


و كما يقول عنه من عاشره ما رأيته افطر الا يوماً واحدا افطر و احتجم. 


هسم 


[ و كما تسمع أن ابا حنيفة حبع أكثر من خمسين حجة. 
ومن الامانة فى العلم بدرجة لاتخطر على افكارنا اليوم, كما تسمع عن سيدنا 
مالك رضى الله , تعالى عنه يقول انى لافكر فى مسئلة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لى فيها 
رأى الى الآن. و يقول من احب ان مهيب عن كل مسثئلة فليعرض نفسه على الجنة و النارو 
كيف يكون خلاصه فى الآخرة ثم يجيب و يقول ادركنا اهل العلم ببلدنا وان احدهم اذا 
بتر ين برعت طاعريين ابي اكابوراه كرد من المسائل يوم 
اى يوم. 


ومن التقلل فى الما كل و المشارب و الزهد فيها الى مثل ما يمول الامام الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنة لان الشبع يثقل البدن ويقسى القلب و 
يزيل الفطند ويخلب النوم و يتضعف صاحبه عن العبادة. 

و كما تسمع سيدنا مالكأ يقول لقد استحييت من ربى من كثرة ما اتردد على 
بيست الأخلاء ووكان لايذهب أليه الا كل يومين هرة. 

و ليس ما ذكر هو كل ما ساعد اولثك الافراد على وصوهم الى مقام الاجتهاد بل 
كان هناك مساعد اى مساعد فوق ما ذكر وهوان الوقت كان وقت تبليغ الشريعة فكان 
تعلم العلم و تعليمه هرا يدان الذى يتسابق فيه الرّجال اذ ذاك حتى كان الواحد يسافر 
لاحل التث لتثبت من حديث واحد شهرا كاملا . 


ولما ان الوققت كما قلنا كان ادعاء العلم اذ ذاك محفوفا بالخطر. فلا يفتح احد 

فاه بتلك الدعوى الا و تجد هداة الامة كلهم اتجاه أليه ينظرون. اممق هوفيما يدعى؟ ثقة 
فيمايقول؟ ضابط لما يسمع؟ يستندٌ فى علمه الى ركن شديد اذا استند اليه لاينهار به؟ 
قدوة حسنة لى عقيدته وعمله فاذا توفرت هذه الشروط تركوه والناس يبلغهم ما يبلغ و امنوا 
الناس من ناحيته و ان كان غير ذلك اخذوا على يديه وسدوا عليه المسالك ورفعوا اصواتهم 
اينما كانوا يبينون للناس قدره و يحذرونهم من اخذ دينهم عنه ومن لم تصل اليهم 
اصوات تهم لبعدهم او لأنهم لم يجدوا بعد كتبوا اليهم الرّسائا ثل والكتب التى بين ايدينا منها 
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م | ل تت انه ع !| ع ذا تغرث 1 له 
لليوم سرج يرة و الشموس التى تغرب شموس السما وهى لا نغرب و ثم بهد 
الكتب افتضح ناس و انفض الناس من حول 'ناس. و هل تنتظر منهم فوق انهم رما قالوا 
فى الرجل انه لايساوى بعرة و لقد وصل تحريهم و مبالغتهم فى وضع كل انسان ف منزلته 
اللاثقة به ان بعضهم ذهب الى أن سيدنا ا-مد بن حنبل رضى الله تعالى عنه تحدث فقَط و 
الائمة الفقهاء) المالك و الشافعى وابى حنيفة رضى الله تعالى عنهم و هو تلحافظ ابن عبد 

البر رضى الله تعالى عنه وهو بالضرورة لم يقل ما قال الا تابعأ لرجال فى ذلك العهد. 


هذا قرهم فى إحمد بن حنبل و معروف من هو احمد بين الامة الاسلاميه من عصره 
لليوم وهوالذى بقول فيه بعضص معاصريه كأنه ممم له علم الآولين و الآخرين. 


هذه الرقابة العلمية الشديدة على رحال ذلك العصر جعلت :ولثك الافراد يبالفون 
ثم يبالغون فى استيفاء ما به لا تمسهم تلك الرقابة و الرقابة العليا عندهم رقابة بهم عزو 
جل كما تقّدم ما يفهمك ذلك, لهذا وصلوا الى ما ارادوا وفوق ما ارادوا. 

ولواردنا ان ننقل للقارئ ثناء رجال العلم و حملة الشريعة فى ذلك العصر على 
هؤلاء الاثمة لطال بنا الكلام ثم طال فان كل امام من هؤلاء الائمة المشهورين الف ى 
فضله مؤلفات تعد بالمحلدات فما ذا عسى ان ننقل؟ غربت شمس اولئك الائمة رضى الله 
عنهم و لم تر الدنيا شمس أمام بعدهم هذا اليوم. ٠‏ 

نعم انتهت تلك القرون و انتهى من تسمع وصفهم من رجاها ولم نسمع بعدهم 
ان رجلا ادعى الاجتهاد المطلق و سمح ان تتبعه الامة كما تتبع اولئك الائمة رضى الله 
عنهم لم نسمع ذلك وان كان جاء بعدهم الكثير الطيب من الحلماء الذين تطيش عقولنا 
اليوم لسماع وصفهم حففلا و ديئا و السر فى انهم لم يدعوا تلك الدعوى مع فضلهم ذلك 
انهم كانوا علماء حأ عرفوا قدر انفسهم و قدر اولئك الائمة فرأوا الفرق بينههما كبيرا و 
البون بعيدا فوقفوا عدد حدهم و رحم الله امرأ عرف قدر نفسه و هكذا انت لا تجد انسانا 
يعرف قدرانسان اخحمرالا اذا كان من واديه فى علمه فالمرء اذا كان عالمأ يعرف قدر 
العالم. واذا كان سياسيا يعرف قدر السياسى. و اذا كان حائكا يعرف قدر الحالك واذا 


لاماي 
كان صائنا يعرف قدر الضّائغْ. وإذا كان حدادا يعرف قدر الحداد و اذا كان زارصاً . 


يعرف قدر الزارع و هكذا فالجاهل لايعرف قدر العالم و لاالحائك يعرف قدر السياسى و 
لاالزارع يعرف قدر الداد ولا الحداد يعرف قدر الصائغ وهكذا وبارك الله فى العلم 
ا ال 0 
ى الله تعالى عنه ان يدعى هذه الدعوى دعوى الاجتهاد المطلق فكادت تسمع من فمه 
ا العنماء فى عصره و عرفوه قدره فسكت. ووقف عنه حده و 
'التصووط به يعلم القارئ حفظا و اتةانا و هذه كتبه تملا الدنيا ى كل فن من فنون العلم 
بل اي ين السيوطى تمن سبقه من علماء الاسلام فى احاطتهم ويقظتهم . ومع ذلك لم تسمح 
انفسهم ان يدعوا تلك الدعوى كما قلنا لك ولوادعوها ما قبلت منهم و لكانوا جاهلين 


مقدار الامة. 


0 ل يه ْ 
هذا امام الحرمين رضى الله تعالى عنه يقول ما تكلمت فى علم الكلام كامة حتى 
ٍ/ 002 ش ش ٠‏ 
حفظت من كلام القاصى اف بكر وحده الح عشر الف ورقه بعر اربعأ و عشرين الف 
صحيفه هدا يحفظه 9 فن.واحد عن رحل واحد من اهل ذلك الفن . وقال يوم لتلميده 
الامام الخزالى يا فقيه فتغير وجه الغزالى كأنه يستضغر هذا الوصف على ننسه فقال له افتح 
هذا البيت ففتح مكانا فوجده ملوء| بالكتب. فقال له ما قيل لى يا فقيه حتى اتيت على 
هذه إلكتب كلها يعنى حفظظاً و كان امام الحرمين رضى الله تعالى عنه رحله شافعيا عاديا. 1 
يتبع الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه لم يدّع الاجتهاد وهر يحفظ كتبا تنلا بيتا. 


واهذا السرخسى رحمة الله عليه [؟] يكتب كتابه المبسوط وهوئلا ثون جزءا وكان 

اذ ذاك فى السسجن ليس له من المراجع الا صدره وهر اذا استدل لمذهبه او لمخالفه نقلا او 
عقلا تفيل لك أن ا حبل يزول و دليلة لا يزول . ,ثم يؤدامذهيه بخدش مذهب ممالفه مالا [ 
شك معه ان مذهبه هوالحق. ولا تعجب ايها القارى فان هذا الرجل نقل مترجموه انه - 
كان يحفظ اثنى عشر الف كراس إى ار بعين الفا ومائتى الف صحيفة اذا كان الككراس 


د هذا حفظ السرحسى الذى مات فى القرن لاس 0 احرمين التقدموو 
اماه زم عد املك الشاء لشافعي توي سة 408 ه. ٠١075[‏ م.] ل نيشابور, 

ىا خافي ارابك ر محمد الباقلاني توق سنة 107 ها. ٠ ١2[‏ م. ]ني بغداد 

"ا هين الائمة ابوايكر مخيدبية احد المتوق سنة 188 ه. [1050م.] 


1 

مع ذلك لم يدع الاجتهاد بل كان رجلا حنفيا يتبع الامام ابا حنيفة رضى الله تعاللى عنه. 

واذا كان ذلك حفظ اولئك المتأخرين فما ظنك بحفظ تلاميذ الائمة كالامام 
محمد الذى تقدم ان الشافعى رضى الله تعالى عنه كتب عنه حمل بعير فى اول قدمة قدمها : 
عمليه. و لايظن ان الشافعى كتب كل ما عنده من العلم. و من راجع طبقات العلماء و 
اخسبارهم وقف من هذا على العجب العجاب و قد يقع ما نحكى غريبا فى نفوس اهل هذه 
الازمنة نلرا لفشو !هل وضعف القوة الحافظة. 

مات الملماء رضى الله تعالى عنهم ومات معهم علمهم و خلف من بعدهم 
خلف ليسوا فى العلم هنا ولا هناك رأوا فى انفسهم انهم علماء وانهم ائمة لخلو الزمان عن 
الائمة و كان اول هؤلاء على ما نعلم رجل رأيناه نحن باعيننا كان عند نفسه فى السماء 
وعد غيره من عارفيه لايزيد عن امثاله قدر نقيران لم ينقص عنهم و بين يدينا لليوم 
بعئمسهم هون هذا الرجل مقام الاجتهاد و تكلم فى سهولته ثم تكلم حتى اوقع ل نفوس 
سامعيه أن هذا الاجتهاد فى امكان كل انسان. ثم مات و كلامه يرن فى آذان من حضروا 
دروسه و تغلغل ف قلو بهم ما فقهوه عنه فتقدم اناس منهم الى تلك الدعوى بقلوب كلها 
جراءة و استهانة بما تقدموا اليه. ثم تبع هؤلاء اخرون ثم سار ورائهم اخرون و صار كل 
واحد من هؤلاء داعية الى الاجتهاد المطلق حتى غدوا اليوم لايحصرون فاصبحنا وقد امتلاً 
القطر من هذا الصنف صنف المجتهدين كل يجحتهد منهم عند نفسه دونه بمراحل اكبر امام 
تقدم. و لذلك تراهم ينظرون الى الائمة رضوان الله عليهم بعين الاحتقار والازدراء. و 
يتكلمون فيهم بما يفهم سامعهم ان اولئك الائمة كانوا السبب الوحيد فى كل بلية نزلت و 
تنزل بالمسلمين ؤ يصرحون بان هذا الشر لاينقطع مادام من مقلدى هؤلاء الائمة فرد واحد 
على ظهر الارض. 

اما اذا تحققنت فكرتهم وهم المصلحون العظماء عند 586 بان سلك وراءهم 
طريق الاجتهاد المطلق كل انسان ولو لم ير مجلس علم طول حياته فحينئدٍ تتغير الحال 
ينملب الشر يرا و البؤس يسارا و الخمول نباهة و الشمّاء سعادة و الضعف قوة. ومن 
جالس هؤلاء الناس و قرأ ما يكتبون تعجب كل العجب من حملا تهم المتتالية على كل 


ا 


من لم يوافقهم على منهجهم وهم يسيرون فى هذا وراء رجلين سبقاه من عصور الى ما كان . 
يدّعى. وهماالرجلان اللذان عنهما كتبنا ما كتبئا فى الفصل السابق ولد كان لسانهما 

فى هذا الميدان ميدان الطعن على الائمة و رميهم بالدواهى و الطعن على مقلديهم احدّ من 

السيف واحرّمن الحمر فورث هذا عنهما من اعحباه و وراءهما سار. ظ ظ 

ااققا دهن :وان واطن عل انهو ارلا نتن اونا أل اخرها ليست 
من الامامة بل ولا من العلم فى شىء. فان كتاب ر بنا عزو جل .قول (وَا لين جَاوًا مِنْ 
َعْدِهِمْ يَفوُون رَبنَا اغْفِْلَتاوَلإحَْانِنَا الَذِينَ سَبَفُونَا يمان ولا تَجِمَل فى قُلُيئا 

07 امسسوا» الآبة. الحشر: )٠١‏ هذه الاية نقرؤها و نسمعها كل يوم وهى تعلمنا 
العطف و الرحمة على جميع المؤمنين موجودين اولحقوا بربهم وتطلب منا ان نسأل ربنا عر ظ 
وجل ان يرزفنا الصفاء والمحبة لهم. و تخص من سبمونا بالايمان احياء و امواتا. فتدعونا 
ان نطلب لمم منه عزو جل المغفرة كما نطلبها لانفسنا ومن سبقنا من الائمة و العاساء 
بعدهم لم يستثنهم الله تعالى من سبقونا بالايمان. بل ورد النهى عن سب الاموات لا انهم 
اشوا إن تق اما ا 


الدعوى دعوى الاجتهاد على أولئك الناس لانها لا تكلفهم رجوعا الى نتائج ابحاث ائمة . 
هذا الدين من عهد نزوله لليوم فاك ذلك التحقيق لايطيقونه و لايصبرون عليه و إنما الذى ' 
يعشقونه و موئون ى هواه دعوى الاحتهاد لانها دعرى لذيذة طنانة رنانة فتجد احدهم يشول 
ما يقول و يعمل ما يعمل. فاذا سألته على اى مذهب ما تقول و تفمل؟ اجابك بكل تبجح 
بحج. على مذهب الكتاب و السنة وهو جواب يتضمن ان القوم يجزمون ان مذاهب الائمة ْ 
الار بعة خارجة عن الكتاب والسنة. وما خرج عنهما ضلال مبين بلا تردد فتكون الامة 
من صدرها الاول لليوم فى ضلال مبين. 


ويتضمن ان الكتاب والسنة بقيا بلا فهم هذا الزمات القريب من الساعة. فلما 
اتشرنه الوجود بحضراتهم اتكفقفت خفايباهما وتبينت للناس احكامهما وانا لا ادرى ما 


لك 12ت 
قيمة هذا البيان. وقد مضى من الامة شبابها و اطيب حياتها واصبحت ف دوراطرم و 
الشيخوخة. ان امة تمتكث سين وثلا ثمائة والف سنة تتخبط فى دياجير الجهاللات و 
الفلالات: و كتاب ربها و سنة نبيها بينها لا تفهمهما ولا تعمل بهما لايشك عاقل انها" . 
احط امة رآها هذا الوحود. هذا قدر هذه الامة المحمدية عند حضرات محتهدى زماننا لكنا 
دري قات ووتبنااي ملةتزنا بقسرطان يشلذت: للق لعنوس ان ناكا اهلا الامة رديه عير 
أقة أخرجمث للئاس الأبةن آل عمران : )١١١‏ ففليقل لنا حضرات : 
بحتهدينا من نصدق ؟ انصدقهم هم ؟ ام نصدق ربنا و رسول ربنا ؟ انى اخثى .. 
ان يطعن اولئك الناس على مانذكر من الكتاب و السنة . لان مذهبهم فى الحكم عل 
الدليل بالصحة و بالبطلان موافقته لهواهم او مخالفته. فان وافق صح و ان كان موضوعاً. و 
ان خمالف كان باطلا وان كان فى اعل درجات الصحة. و الذئ يظهر ان هؤلاء الناس 
لايغضبون ممن يقول لهم ا ابناء الضالين و الضالات لان الذى يحكم على امة باسرها حتى 
المنها وعلمائها لا يغضب لذكر افراد ابائه بالضلال وانا نترك هذا هم. 


وهلى يدرى القارىء من هم اولئك المحتهدون؟ الحواب انهم طبقات محتلفة من 
امثال الذين اخبرناك عنهم فيما تعدم من من انهم وصلوا الى ححيل انهم انكروا سنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و بعضهم اضاف الى انكار السنة ما فعله بالكتاب و هوفى حكم 
انكاره وقد سبق ما يفهمك ذلك و بعضهم يرى الحديث الذى لا مطعن فى صحته فيقول 
اذا لم يفهمه او خالف هواه هر صحيح السند و لكن معناه غير صحيح . 

و بعضهم يرى ان الذين كله ان يكون مع الناس ظريفا لطيفا يوافقهم على كل ما 
كلب لاا , تقوها له. اذا فعلت ذلك كنت لا بأ 


و عسي يت أن تكو ور لام ال عورطيع وا زج روطت نا الات ظ 
من دينها وعرضها وهذا الوصف وان كان عاما فى جميع هذه الطوائف له مزيد اختصاص 
بهذا البعض و بين يدينا اليوم يحتهدة روى لما احد العلماء و هو موجود لللآن. حادنة تدل 
على غيرة سيدنا عمر رضى الله عنه على النساء فكان جوابها على تلك الرواية قوهها عمر هذا 


1 ظ ظ 
الرجل منحط . هذا حكمها الذى اداها اليه اجتهادها: وعلة هذا الحكم انه غيور و هذه 
العلة موجودة عند كل مؤمن. وهى عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشد و كذلك 
ربنا غيور. و لهذا حرم الفواحش كما اخبر عنه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فماذا تقول 

وانى اعجب من هذه المجتهدة التى تقول هذا سيدنا عمر الذى لم ير هذا الوجود 
كشيرا من امثاله بعد النبيين. اتفقّت على ذلك كلمة المرافق و المخالف و كيف يكون 
منحطأيا حضرة المجتهدة من لوسلك فجا لها به الشيطان و سلك غير فجه ك١‏ نطق به 
الحديث الصححيح. 

' ومن احكام هذه المجتهدة التى استنبعلها و جاهرت بها أن الرجل لايجوز له ان 

يباشر المرأة بعد ان تحمل لان باقى الحيوانات هكذاء متى حملت الانثى لايقر بها الذكرو 
هو حكم من مواقف العقول فلنتركه لها دون اى خدش. 

ولا اكثر على حضرة القارئ من ذكز اصناف هؤلاء المحتهدين و طبقاتهم و 
اختلات نحلهم ومذاهبهم ومبلغ ما وصلرا اليه من البعد عن اندين الحق بسبب 
اجتهادهم ذلك. و لعل القارى يعجب من ان يكرنوا يجتهدين و بعيدين عن الحق 
مقدماته الدعاوى الطو يلة العريضة التى لااساس لا الا الجهل انطو يل العريض و الغرور 
الذى لانهاية له و صفاقة الوجه التى لا تؤثر فيها القوارع مهما قست وهل لاحتهاد هذا 
قدره الا نتيحه وأحدة هى الضلال والاضلال. 

لالد سير هؤلاء القوم على تلك الدعوى عدم تقديرهم لمقدماتها او نتائئجها. 
التقدير المناسب لها وقد سبق ان قلنا ان درجات أى طائفة انما يعرفها افراد هذه الطائفة 
لا الغريبون منها فلجهل اولئك الناس بالاجتهاد و المجتهدين ادعوا ما ادعوا. و كيف يعد 
من طبقات اهل العلم من لايجيز ان يقلد احد احدا و يوجب عل الكافة ان يجتهدوا وان ' 
غضبوا و ابوا الا ان يحسبوا انفسهم من العلماء فليتحملوا اذا الحكم عليهم بانهم ينكرون 
قول الله عزو جل (و إذا جَاءَهُمْ آفرَّمِنَ الآفن أَوالْخَرْف آذاثرا به وَلَوْردُوهُ إل 


ات 


ايسول و إل أوك الآأفر مِنَهُمْلَمَلِمَهُ الَّذِينَيَسْتَنْبِظُونَهُ مِنْهُمْ « الآبة. النساء * 
8٠:‏ وقوله تعالى (. .. الوا آهل اللكرٍإن كُنتُم لآتَْلَمُونَ» النحل :"3 4). 


فان الآية الاول تخبر ان العقول تتفاوت و هناك امور نخفى على عقول ولا فى ظ 
على عقول ولامت قومأ على مباشرتهم ما يخفى عليهم وجهه. و افهمتهم ان الواجب كان 
ان يَرْدوا ذلك الى من لايخفى عليه. فكان يرشدهم الى الحق فيه يعلمه. و هذا غيرما 
يقرلوت . 

وال الغانية تقول لبرقيوع انام النايس من تعرطى :لها العوال تاها و 
حينئذٍ عليه ان يسأل من يغلمها. و هذا كذلك غير ما يقولون ” ثم الحس يشهد لما نقول فانك 
ترى فى الناس من تعالحه الايام و الشهور بل وطول حياته على ان يحفظ آية من القران بل 
ان يخرج حرفا واحدا من محرجه فلا يستطيم. فكيف يكون مثل هذا يحتهدا؟ 


تبسة. 


لقد هزلت حتى بدا من هزالها + كلاها و حتى استامها كل مفلس 

كيف يعرف من العلم شيئا من ينكر السنة. و هى بيان الكتاب كما يقول عزو 
جل (... وَأَنْرَلْئَا إلَبْكَ الذِكْرَلِئْبَيِنَ لِنّاسٍ ما نُزْلَ إلَبْهِمْه الآية. النحل :44) وهل - 
بعرفنا نحن كثيرا ما كلفنا به الا بالسنة فقد جاء الكتاب بتككاليف الفاظها الدالة عليها 
ندل لغة على غيرها. فلولا ان السنة بينت ان الشرع نقلها من معانيها اللغوية الى تلك 
المعانى الشرعية لكنا متمثلين التكاليف بمجرد فهمنا تلك المعانى اللغوية وْ العمل بما 
تتضمنه كيف يعرف من العلم شيئا بل كيف يعقل من ينكر الكتاب مع السنة وهو 
لايكون محتهدا الا بالكتاب و السنة؟ بل كيف يكون هذا مؤمنا؟ < 

وان شاء القارى ان يلمس جهل هؤلاء الأدعياء فليقل لاى واحد منهم ارجوك 
ان تخبرنى عن فلان المحدث ما قيمته بين المحدّثين؟ اواحب ان اسمع من لفظك المبارك 


ةا 3 قيويا واحدا سسلدة اواكون شا كرا لوافهمتنى من ا واد من اودية الدلاله دلالهة 
هذا لايل عل يفنا اليك ١‏ .تله سكم وؤليه زو اقل يلك الأكزية كنا التق 
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كيف اعمل اذا حدثت حادثة و ليس لا فى الكتاب و السنة دليل صريح و لكنى 
وجدت فيهما اشباها كل شبيه له حكم غير حكم الاشباه الاخرى لوقلت له هذا وما 
اشبهه من المسائل التى لا تخفى على طلبة العلم فضلا عن الائمة المجتهدين ما درى ما 
يقول فضلا عن إن يجيب عنه . 20 

و لقد اردت يوماً ان اسيرغور امام كبير من هؤلاء الائمة فسألته عن مسألة ذات 
وجهين احدهما معتقده فسارع الى الجواب مما يعتقد فرأيت ان اخدش هذا الجواب نحدشاً 
بسيطاً فما كان اسرعه الى الرجوع عن جوابه بمجرد سماعه هذا الخدش فضحكت وقلت 
هكدا يكون الاجتهاد و هكذا يكون المجتهدون. 

كيف يصدق القارى ان يكون امثال من ذكرنا مجتهدين لا سيما اذا علم انهم 
من الاعوجاج بحيث ان بعضهم لا يصلى و لا يصوم ولا يزكى و لا يحج و لا يتهيب امورا 
اخصرى ها المكان الاول فى باب الرذيلة» وفى فطنة القارى ما يغنينا عن تلويث القلم فى 
تلك القاذورات. ظ 


ومن الجراءة على الفتوى بدرجة انك و وجهت الى اجهلهم ادق مسئلة لاجاب 
عنها فورا بدون تأمل ولا روية. ورما لووجهت هذه المسئلة الى سيدنا جبرئيل و ميكائيل 
واسرافيل و د الانبياء و المرسلين و اتباعهم العلماء الراسخين لوقفوا امامها موقف 
احيرة و الارتياب. 

ومن الرغبة فى الدنيا و الشغل بها بحيث لا يتحرك الا لها و ربما كانت صلانه و 
صيامه لها ان كان يصل و يصوم. | 

ومن الغفلة عن الله تعالى بدرجة انهم بادروا الى ما نحكى عنهم من التلاعب 
بدين الله تعالى لما ايقنوا انهم لا يعاقبون على اعتقاد يعتقدونه و لو كان كفرا بالله تعالى و لا 
على قول يقولونه و لو كان يعتدى على الاديان كلها ولا على فعل يفعلونه و لو بلغ ما بلغ من . 
باب الرذيلة متى غفلت عنهم عين القانون الارضى و كانوا فى مأمن فى يده و تيقنوا مع هذا 
ان العصر لا يزن كل, ما ينتسبب الى العلم مميزان النقد الصريم العادل كما كان فى 
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المصور التى قدمنا لك الكلام عنها و لوشابه هذا ببسي مودي 
العلم اعزمن ان وم وله الادعياء و كيف يحومون وى ذلك تكرت هه فضيحتهم التى . 
تدخل معهم القبور؟ 

3 وميك مبرن اللمعقاة رانقالة الت دكها لك بيقنيا فنا فى وهو الكيانة ف 
العليم و التصرف فى نصوصه بدرجة لا يملم القارئ مداها الا.اذا تناول كتاباً من كتبهم و 
قرأه من اوله الى أخسره و راجع نقوله مراجعة دقيقة لا اقول انهم يتصرفون فى الفاظ 
النصوص ففط بل اقول ان تصرفهم ف معانى ما ينقلرن اشد واشمل هؤلاء هم يحتهدوا ‏ 
زماننا الذين ملأوا الارض.تشنيعاً على من يخالفهم و يحذر الجهلة عن التقليد. ١‏ 


أانى اصرح و القن ضرعي هنا بين اظهر الناس جميعاً اليوم الجاب انبخل ا 
الامة الذين قرروا ان باب الاجتهاد مغلق و أوكد انا انه صفح فى هذه الازمنة بصفائح من 
فولاذ و كيف لا اصرح بذلك وانا ارى بعينى أثار اعتقاد جواز الاجتهاد تفسد فى الارض 
تساداعظييا انس تعن ا ما اقول ان العقل بمنع ان يوجد مجتهد فى هذه الاعصاراوفيما ' 
بعدها ان هذا لا نقوله ولا نرى من يقوله فى زمرة العقلاء لانه حكم علن الله تعالى بانه منعم 
فضله عن الناس وسد عليهم هذا الباب اوانه ليس بقادر ان يخلق من فيه استعداد ' 
الاجتهاد والاول حكم يحتاج الى وحى ولا وحى. و الثانى كفر بالله عزو جل و لكنى 
رأف ساد اظيا يفة إل الناسن فق .ذينهم ودتياهم افنددت كذا مد غيرى ينوع و 
لذت اتعودادات ضنينة شرحت اثرها: وحكيت: ان هذه استعدادات غير ابمدادات 
الاجتهاد. ل ل ل 
يسمعها دون ان يدرى من اين جاءءت و الى اى واد ذهبت. 

والست ارى علا هذه الحالة التى تمثل الفرضى فى العلم اقوى و اظهرقثيل ال 
رقابة دينية فعالة تقفا كل انسات عند حده. وان لم يقف ادبته الادب الرادع الذى يجعله 
عبرة لغيره بعد ان يفيده هو الفائدة المقصودة. واما ترك الناس هكذا حبلهم على غارٍ بهم 
يمول كل امرىء كين الثها يرل ويشف ل ارقي فيذااما لازرضاء.عقل :ولآديق: ٠‏ نعم 
لقد وصلت الفواس '١‏ يلمي اليوم الى حالة لا تمتمل و كيف تحتمل وقد وصلت الى حد ان 


5 - 
اكبر عالم دينى لوتكلم بكلمة دينية ينصح بها عباد الله وله عليها ماله من الادلة و 
البراهين من كتاب ربه و سنة رسوله» لقام عليه ما لا يحصى من الشبان و الشابات فسلقوه 
بألسنة حداد, و مزقوا عرضه تمزيقا و جعلوه فى الجهل الوحيد الفريد و كثير من هؤلاء يعجز 
عن قراءة آية واحدة وقد لايكون رأى فى حياته خديثاً واحدا و كثير منهم ثم كثير لم يقف 
موقف عبودية لربه فى كل حياته و لكنه الجهل م ا الرادع و 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

لقدازرى هؤلاء الجهلة بالمجتهدين وتنا الطتماء وهنا الدين و صغروا من 
انه ونسس| الاتهياد الفوية ان الاعيب و الشركة هق الأفناحياك ونا كدت ان 
ان تصل الجراءة على الاجتهاد فى دين الله الى هذا الحد ولولا انى ارى هؤلاء الناس 
بعينى ما صدقت ما يقال عنهم و كيف اصدق ان يكون فى طبقات المجتهدين الذين 
نتيجة اجتهادهم دين تدين به الامة. انسان رما لم ير بعينه كتابا ىق الشريعة ولااجلس 
طول حياته بين يدى عالم دينى جلسة واحدة و كل الذى عنده من المؤهلات وجه صفيق 
لايعرف الحياء ولايعرفه الحياء وكلما كان اقوى فى هذه الصفة يكون الامام الاكبر الاشهر 
وان شئت ان ترى وتلمس الفرق بين محتهدينا و اهل الاجتهاد الصحيح فقل مجتهدنا رما 
لم يركع لله تعالى ركمة واحدة لافرضاً ولانفلا و ابوحنيفة رحمة الله عليه يصلى الفجر 
بوضوء العشاء ار بعين او خمسين سنة و كل ليله ركوع وسجود. 0 


مجمتهدنا قد لايكون صام 5 واحدا حتى ولا فى رمضان و ابن حنبل يصوم الدهر 
كله لايفطر الا يوماً واحداً احتجم فيه . 

معتهدنا لاشف عند سؤال مهما دق واستصعئ و مالك بن انس يقف ف مسالة 
واحدة بضع عشرة سنة لم يتفق له فيها رأى قاطع. و يسئل عن ثمان وار بعين مسالة 
فيقول لا ادرى فى اثنتين و ثلا ثين منها ويبكى من الفتاوى والمسائل ويقول انى اماف 
أن يكون لى من المسائل يوم اى يوم. | | 

مجمتهدنا مدلا يكرة راى ديا رادا و ينب كل النضب من حرده في 
الاعتراف باجتهاده وابن حنيل يحفظ الف الف حديث كما يقول ابوزرعة ولم يكتب 


(1) ابوزرعه احمد الرازى ي توق سنة 721/0 له. . [586 م.] في مكة المكرمة . 
>" 


ا 
سوادا فى بياض الاحفظه كما قال ابته عبد الله. ومع ذلك لايتفق معاصروه على انه من 
الفقهاء المحتهدين. 

ممتهدنا لوحفظ حديثا فى الصباح ينساه فى المساء لغلبة النسيان على الاذهان فى 
هذا العصر غلبة لا تكاد تتصور. وما كان يعرف هذا النسيان فى علماء السلف فضلا عن 
بمتهديهم بل كانت صدورهم سحلات لاتمتد يد المحو الى ما بها بحال و لذلك حفظ الله 
بهم الدين ولو كانوا مثلنا ما وصل الينا من دين الله كلمة و قد سبق التنبيه على ذلك. 


يمتهدنا يقبل قدميك لوعرفته بعظيم أى عظيم من عظماء الدنيا ولووهما ولو كان 
من اكفرالكفارويرى صحبة هذا و التردد اليه شرفا لا يقاربه شرف. و اهل الاجتهاد 
الحق يفبرون من تخلفاء المسلمين و يخطبون لتلك الصحبة فيأبون كل الاباء بل يكرهون 
اكراها عليها ويهانون رجاء ان يقدموا عليها فيتحملون ما يهددون به وهو اليم. ولا 
يسمحون ان يصحبوا اولئك الخلفاء وقد سبق ما يدل على ذلك. 

يمتهدنا يتهالك على المال ولا يبالى من اىّ واد وصل اليه ولومن الرربا اومن مال 
يتيم . و ابو حنيفة يتحرج من ظل حائط مدينه. 

بمتهدنا ربما اقتحم اخطر موبقة وهر يضحك لحراءته على الله بل ريما كفر بالله 
العظيم و خلع ربقة الاسلام من عنقه فاهما انه بذلك وصل الى ذروة مقام الاجتهاد, و 
ائمة الملسلمين فى بكاء وعويل وانتحاب ننوفاً ووجلا على انفسهم ان يكونوا مغضو با 
عليهم من ربهم مع انهم فى طاعته ليلا ونهارا لول حياتهم لا تستشنى واحداً منهم . 

سمع الشافعى رحمة الله عليه حديثا فى الرقائق فاغمى عليه حتى قيل مات. و 
سمع قارئا يقرأ قوله تعالى (هذًا بَوْمُ ل بَنْطِفُونَه وَلِْيْؤْدْنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» المرسلات: 
)"١ 0‏ فتغير لونه و اقشعر حلده و اضطرب اضطرابا شديدا وخرّ مفشيا عليه. فلما افاق 
جعل يمول اعوذ بك من مقام الكاذبين و اعراض الغافلين. اللهم خضعت لك قلوب 
العارفين وذلت لك رفاب المشتاقين.. المى هب لى جودك و جللنى بسترك واعف عن 
تفصيرى بكرم وجهك. [ 
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و كان ابو حنيفة يصل بالليل و يبكى من خشية ربه حتى ي رحمه جيرانه من كثرة 
بكائه, 
وتقدم ان سيدنا مالك كان يبكى ويقول انى اخاف ان يكون لى من المسائل 
يوم اى يوم . ظ ظ 

و تقدم ان سيدنا احمد بلغ به الخوف من الله تعالى الى انه كان يبول الدم. 

مجمتهدنا اذا ذكر عنده ائمة الاسلام: لسانه السيف البتارى اعراضهم عزقها 
تمزيقاً و تراه عند ذكر اولثك الحداة كان حمى اخذته فاذهبت عمله وجملته يهذى ما لايعى 
وما كان ائمة الاسلام هكذا فهذا الامام الشافعى رحمه الله تعالى لما زار ابا حنيفة فى قبره 
مرك القنوت فى صلاة الصبح ادبأ معه و لم ير من المناسب ان يجاهر هذا الامام الاعظم 
بالخلاف على مراى منه و مسمع. وكان يتوسل به الى الله تعالى اعتقادا منه انه جدير بذلك 
وقال فيه الناسر. كلهم عيال على ابى حنيفة فى ألفقه وقال فى سيدنا مالك رمى الله تعالى 
عنه اذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. و قال فى سيدنا احمد بن حنبل تلميذه خرجت 
من بغداد وما ٠‏ تلفت بها افقه ولا اورع ولا ازهد رلا اعلم من احمد وقال فيه ايضاً. 


0 


سعر. 
قالوا يزورك احمد و تزوره ه قلت المضائل لا تفارق منزله 
ان زارنى فبفضله او زرتهء * فلفضله فالفضل فق الحالين له 
وفال لمن معه قميص احمد أما القميص فلا افجعك فيه. و لكن بله و ارفع الى الماء 
برك يه 


ويقول مالك يخاطب الشافعى رحمة الله عليه لما ساله عن ابى حنيفة رحمة الله عليه 
رأيت رجلا لوناظرك فى هذه الستارة ان تكون ذهباً لقام بحجته. 


وفاسم الشافعى ماله غير مرة اعترافا بفضله. و استحسن الشافعى مالا عظيما 


اا ظ 
افد اليه فاهداه له كله فكلمه ان يبقى له دابة يركبها فابى. و استعظم أن يركب تر بة 
على دابة وطئها رسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقدميه. 

و قال احمد رحمه الله تعالى فى الامام الشافعى رحمه الله تعالى ام للدنيا 
وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف؟ 

بمتهدنا رما كان لم يحفظ القرآن من آية واحدة. و اذا كان يحفظه كله فقد 
لايكون تجاوز عدد الاصابع فى ختمه. و ابوحنيفة رحمة الله عليه يحصى ما قرأه من ختمات 
القرآن فيكون سبعة آلف ختمة. 

هل مقافانت ذكرناها مرغمين و فى النفس ما فيها من ذكرها و انما ذكرناها 
لينفذ منها القارئ الى حيث يرى اين ائمة زماننا من ائمة الاسلام حما ولولا مقام البيان 
ما سمحت نفسى بهذه المقارنة ابدا ومن يرضى ان تقرن الملائكة بالكلاب؟ 

اور نيتيم لطن لكريم اي لالت هاا الفصل دن عقا 

الاجتهاد لمن لعله لايعرف قدره. و رجاء ان يراه بعض اولثك المجتهدين المساكين. 
ويكون به بقية من الشعور الحى. فيحس بانه ترك الجادة وركب الصعب وحاد عن سبيل 
ظ الامان الى سبيل الخطر المحقق و كى يطلع عليه اناس ربما وقع فى نفوسهم استحسان ما 
يقوله (اولئك المفتونون©) و قياما بما يجب على العلماء من حار بة البدع اذا رفعت رأسها و 
من القضاء على الباطل اذا حاول ان يلبس ثوب الحق. واى قيمة للعالم اذا لم يقف ى 
وجه المعاندين حدود الله اللاعبين بدينه الخارجين على اوليائه واحبابه. ان العالم جندى 
من جنود الله عزو جل بل هو القائد الاعلى لجنود الله فان كل مؤمن جندى من جنود الله 
ولعله لا يخالفنى احد فى ان من العار العظيم و الفضيحة التى لا تدانيها فضيحة ان يؤتى 
الاسلام ى صميمه و قادة حراسه ينظرون مكتوفة ايديهم مقيدة ارجلهم خرسا السنتهم لا 
يبدون ولا يعيدون ان الجهاد باللسان و القلم فى هذا العصر ليس بأقل من الجهاد بالسنان 
ل زمن الجهاد. وانى لارى واجبا على العلماء خصوصاً فى هذا الزمن الذى تموج فيه الفتن ' 
كموج البمر ان يبينوا للناس ما يرضاه ربنا من اعمالهم و ما لايرضاه حتى لايبقى لاحد 
عذرق جهل ها هوعله من بلأيا ورزانا دينية ودنيوية: 


ل 


وانى اعود فاقول لاولثك الزاعمين انهم مجتهدون اذا لم تعلموا إيها الناس ما 
تفعلون فاعلموا انكم تلعبون بالنار او تمزحون مع البحر و هوغضبان فان كان لكم طاقة 
بالنار او بالبحر فتمادوا على ما انتم عليه و الا فالفرار الفرار من هذا ا موقف المذهل والله 
تعالى اعلم . 
الشفاعة ظ 
نحن فى زمن اتسع فيه المخرق على الراقع. فانك لا تلتفت الى طائفة لتفهمها قدر 
بعدها عن الجادة الا و تبدو لك طائفة اخرى اشد بعدا عن المنهج القويم و الكل فى حاجة 
قصوى لان تعالجهم حتى تقتلع من انفسهم شجرة الزيغ التى اضلتهم. و تغرس مكانها 
شجرة الرشاد والارشاد. نعم لقد اصبحنا فى زمن سادت فيه الفوضى ف العقائد لدرجة ان 
يجهر بالكفر الصريح من كان بالامس يتظاهر بالاممان الصادق دون ان يمد من يلتفت 
اليه التفات استغراب و انكار. و سادت فيه الفوضى فى العلم لدان اصبحت دفة الارشاد 
بايدى شبان و شابات لوسالت احدهم عن ربه لحار كيف يقول. ومع هذا لوتكلم اكبر 
رأس من هداة النلق العلماء بكلمة ينفر بها عن رذيلة او يحرض على فضيلة لقام عليه 
اولئك الاولاد كالكلاب الضارية فنهشوا عرضه نهشا و رموه بالدواهى ما جعل العلماء 
اليوم فى انكماش. حطموا اقلامهم و خزنوا السنتهم فى افواههم وتركوا الامر لاولئك 
المفسدين يفتحيرث كل يوم من ابواب جهدم ما يحون و يدعون الناس الى ولوجها و 
اقتحامها ويتهافت الناس تهافتا الى ما يدعونهم اليه حتى اصبح العمل كالعلم والاعتقاد 
فرضى لاميز صحيحه من فاسده ولا يكفر احد فى ايقاف هذا الامر عند حد وحسبنا الله و 


نعم الوكيل. 

نقول بهذه المناسبة انا بصدد ان نتكلم مع كثير من الناس انكروا حتى الشفاعة 
بوم القيامة وهى ثابتة بكتاب الله تعالى و سنة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
فانكارها عجيب ثم عجيب اذا صدر من رجل يؤمن بالله و اليوم الآخر. 

اما ما يثبتها من كتاب الله تعالى فآيات كثيرة. منها قوله تعالى (... مَنْ ذَالّذي 
ظ بَسْمَمٌ عِنْدَمُ إلا باذنِدت الآية. البقرة :668؟). 
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ومنها قوله عز و حل (... ولا يَسْفْمُون الالمن ازتضىه الآية. الأنبياء :4؟) و 
منها قوله تعالى (وَ كم مِنْ شلك فى السمواتٍ لا تغنى شفاعنهم نينا إلا مِنْ بغواق 0 
يَأْذْنَ الله لِمَنْ يَساءٌ وَيَرْضىه النجم .)1١:‏ 

فان الآية الاولى تثبت الشفاعة باذنه عزو جل و الآية الثانية تثبت الشفاعة من 
ازتفى ربنا ان يشفع. والآية الثالثة كالاولى تثبت شافعين باذنه عزو جل و قيد هذا 
الاذن يفهم ان الشفاعات كرامات يكرم الله تعالى بها من يشاء من عباده ليرى الخلق ‏ 
فضله عنده لاانها كشفاعاتنا هنا يصمم احدنا على الامر ينقذه من العقو بات فيكلمه 
شفيع من ار باب الوجاهة ان ينقض ما ابرم فيكون ذلك ف الحال يحمله على ذلك رهبة منه . 
او رغبة فيه ان الشفاعات التى بهذا المعنى مستحيلة على ر بنا عز و جل لانه اذا اراد شيئا 
نفذه. ولوعارض فيه جميع العالمين و ارادوا ان لاينفذ و الرغبة و الرهبة لايتصف بهما لانه 
رب كل شىء القادر المهار. 

واما ما يشبت الشفاعة من السنة الصحيحة فكثير , من ذلك حديث الشفاعة 
المشهور الذى اتفق على روايته البخارى و مسلم ورواه غيرهما و فيه ثم يمال يا محمد ارفع 
رأسك, سل تعط و اشفع نَشَفْمْ ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (شفاعتى لاهل 
الكبائرمن امتى) رواه الترمذى عن سيدنا جابر. و قال سيدنا جابر من لم يكن من اهل 
الكبائر فما له و للشماعة؟ وكذلك روى هذا الحديث النسائى و ابو داود واحمد وابن 
حبان والحاكم. 

ومن ذلك قوله صل الله تعالى عليه وسلم (يشفع يوم القيامة ثلا ثة الانبياء و 
العلماء والشهداء) رواه ابن ماجة. 

ومن ذلك قوله صل الله تعالى عليه وسلم (يشفع الشهيد فق سبعين من اهل ببنه) 

ومن ذلك مارواه الشيخان و غيرهما من حديث طو يل (ثم يضرب الحسر عل 


جبنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سَلّْمْ سَلمُ) قيل يا رسول الله وما الجسر قال (دحض 
مزلة فيه خسطاطيف و كلاليب وَحَسْلكٌ.) تشبيه ظاهر (تكون بنجد فيها شو يكةٌ يقال ها 
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التّعدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العبن و كالبرق وكالريح و كالطير و كأجاويد الخيل 
والركاب. فناج مسلم ومخدوش مُرْسَلُ ومكدوس مدفوع فق نار جهنم حتى اذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من احمد منكم باشد مناشدة لله ق استقصاء الحق من 
المؤمنين لله بوم القيمة لاخوانهم الذين فى الناريقولون ربنا كانوا يصومون معَنا وبصَلون و 
يمحجون. فيقال هم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيرا قد 
اخذت النار الى نص ساقه والى ركبتبه ثم بقولون ر ينا ما بقى فيها احد ممن امرتنا به فيقول 
ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خبر فاخرجوه فيخرجون خلفا كثيرأ ثم يقولون 
ريّنا لم نذرفيها : 'مرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال نصف دينارمن خير 
فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقرلون ربنا لم نذرفيها ما امرتنا احدا ثم يقول أرجعوا 

سن وعدم ل قل فاقال اران حير فاسرخوم لبر جوم كلها كتبرا ثم فراولا زب لم باز 
فيها خيراً) . 


وكان ابو سعيد راوى هذا الحديث يقول ان لم تصدقونى بهذا الحديث فافرءوا ان 
شنم (إِنْ الهلا يَظيِمْ مِنْقَالَ ذرّة وإنْ نك حَسَنَهٌ يضاعِفُهَا وَيِؤْ تِ هر لَدُنْهُ جا 
تمظيماًه النساء ٠:‏ 4) فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفم النبيون و شَفَّمَ المؤمنون و لم 
يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها اقواما لم يعملوا خيرا قط., 
يعنى غير الايمان قد عادوا حمّمأ فيلقيهم فى نهر ف افواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون 
كما مخرج الحبة بذور البقل فى حميل السيل ما يحمله السيل من الطين. الا ترونها تكون 
الى الحجر او الى الشجر ما يكون الى الشمس أصيفر و اخيضر. وما يكون منها الى الظل 
يكون ابيض فقالوا يا رسول الله كانك ترعى بالبادية, قال (فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم 
الخوانيم يعرفهم اهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه) ثم يقول ادخلوا الجنة فما التمسوه فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا مالم تعط احدا 
من العالمين فيقول لكم عندى افضل من هذا. فيقولون يا رب وما افضل من هذا فيقول 


حل عليكم رضائى فلا اسخط عليكم بعده ابدا. 


هذا بعض ما ورد من كتاب ربنا وسنة نبينا يدل على ان الشفاعة واقعة يوم 


1ت 


القيمة فمن لم يؤمن بها مع كل هذا فانى ابشره ما بشره به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيا روأه ابن منيع وهو قوله عليه الصلوة و السلام (شفاعتى يوم القيمة حق فمن لم 
بؤمن بها لم بكن من اهلها) وقد عد العلماء هذا الحديث من المتواتر. فمن احب ان لا تناله 
الشفاعة من المؤمدين فليتماد على انكاره الشفاعة ومن احب ان تناله فليصدق ر به و نبيه 
و يوافق ن اهل السسنة و الجماعة فى الاعتراف بها ليكون معهم من الناجين. 

و لعل كل ما قدمنا من الموضوعات وضح كل الوضوح ما اوردنا عليه من دلااثل 
قاطعة و براهين ساطعة لاممكن من اوتى نصيبا من الفهم ان يدكر شيئا منها الا اذا كان 
لايبالى بضحك الناس عليه اذا انكر الشمس و هى فى كبد السماء, 

وانى تعمدت ان اوضحه كما رأى القارى ليعرفه اناس لايعرفون و ليصحح به 
اناس آخرون عقائد فى نفوسهم تنافيه, وليراه اناس غير هؤلاء و هؤلاء غلاظ شداد على 
القن فيغين ىه ولاس هر زو للك التلحةار الشدةء اليخسترااين بوطاوم الثقيلة, 
وليزداد به الذيين امنوا امانا . فانه ان شاء الله نور (يَهُدى به امن الْبَعْ رضِوَانهُ سبل 


السّلام وَبسخَرِجهُمْ من الظُلْمَاتِ إلى الور بإذْنِه وَيهْدبِهم إلى صِراطٌ ملشفيمه 
المائدة 1 ) والل تعالى اعلم 
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شهادة العلماء الاعلام لكتاب غوث العباد ببيان الرشاد . 
اختصرناها من تفريظ الطبعة الاولى نظرا لضيق المقام 
بسسم لله الرمن الرحيم 


نحمد ر بنا عزو جل على جزيل الائه ونشهد ان لآاله الاالله شهادة من عرف 
الحق فعمل به و علّمه فان ذلك هو الذى يدعى فى ملكوت السموات عظيماً. و نشهد ان 
سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ذو الجاه العظيم و المقام الاسمى. اللهم ضّلَّ و سلم و 
بارك عليه و على اخوانه لانياء وعل من لبعهم حريصا على سلوك نهجهم» فاتهم بركة ١‏ 
الامه ى كل زماك. « ظ 

اها بعد فقد اجلنا جباد الافكارفى ميادين هذه العجالة الكرية التى سمينتة - 
بحن (ذرث العباد ببيان الرشاد) فاذا هى حق صراح. 00 بعد الحق الاالضلال, تؤيده 
حجة دامغة. و هل يقف ف وجه دامغ الحجج الا مبطل مكابر. تعبر عنه. عبارة ما ارقها و . 
ما ادقها. ومن يستطيع ان يخدش بيان ملك البيان يذود عن احباب الله انبياء و اولياء 
فوق ما يذود الاسد عن عريئه فى غضبة لهم على من يستخف بشانهم. انما تشبهها فضبة ‏ 
البحراذا هاج. ومن فى قلبه ذرة من الاممان ثم لايغضب لاحباب ربنا اذا استخف 
بشانهم نحرى عقائد معينة فشرح الصدور بشرح ما عليه فيها الامة المحمدية فى مشارقٍ 
0 ومغاربهاق هذا العصر. وف جميع عصور الاسلام المتقدمة لانعرف فيها سوى ‏ 

شرح. وهل اذا تكلم الحق يعرف المؤمنون سوى ما يتكلم به؟ و نحن لايق منا موق : 
الغرابة ان تكون هذه المحالة بهذا المقدار و مؤلفها حفيرة صاحب الفضيلة الشيخ مصعافى 
انوسيق الحمنافى الخد غلماء الأزهر وكتطيب'السبة الزتى الذى ما رابناة وقفن موه : 
الا رأيئ؟ الحق بجانبه يحوطه من كل نواحيه حفظه الله و مدي الور 
اياته يؤيد بها الحق و يذل الباطل. ْ 

وانا فى هذا المقام لايسعنا الا ان ندعو الامة باسرها الى اعتقاد ما تضمنته هذه 
العجالة و نبذ ما عداه والله ال هادى الى سواء السبيل. 
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عو لدي ري حب تند ليح و نكي القن يمن عد ربا التلن ااي القع انيه 
الاشراف بالديار المصرية مناه ادن 

محمود ابو دفيقه مدرس بتخصيص الاازهر محمد محمد البحيرى 

محمد عبد الفتاح العنانى المدرس من علماء الازهر الشافعية 

بكلية الشريعة الاسلامية بالقسم الثاتوق 


محمد حبيب الله الشنقيطى خادم العلم بالحرمين الشريفين وؤقه الله دسوقى عبدالله العر بى من هيئة . 
0 )0 اح 0 

كبار العلماأء محمد زاهد الكوثرى وكول المشيخة الاسلامية بالاستانة سابقا محمد حفنى بلال وكيل 

حرم الزكبي واحد علماء المالكية. 


خاتمة الطبع 
لد لله الذى وفطي لطبع كتاب غوث العباد فانه لما كان فى كتاب البصائر 
بيان احوال ابن تيمية و بعد ما طبع الكتاب المذكور وصل الى كتاب غوث العباد فيه 
كيديا ارك وير امول حملن ربكن اللدائل ابر عالت ليك درك اليم 
اراك اه مها ركراب الساتر ايا وين اه ايموي امار وصل ا لله على خير 


خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين. 


العبد الاواه معمد حمرالله الداحوى 


» رمشان المبارك سنة 7886١اهها‏ 


)١(‏ محمد زاهد الكوثري توف سنة 10٠١‏ ها [1191 م.] ف مصر 


ب فهرست مَضامين البَصَائر لنكرى التوسل باهل المقابر هه 


000 00 
اما القدمة ففيه نكات: النكتة الاول: ف بيان حقيقة الموت. لوو ل لا عفان قرط ركع لاق بعاد ل اا ا ل 
النكخة الثانية: ليس المراد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعا كليا بالنظر الى ظ 
كا ل الافراد بل ى الجملة. 1 اش 31 ات ا 2 418 الال لنطا ل 1 
النكتة الثالثة: ان الحياة ارح فل هو لاض شهدا ام قافا . 000 ار 
النكتة الرابعة: ل تفصيل تفاوت الحياة البرزخية و اج اعد لا عا ات ا ل 1 
النكتة الخخامسة: ان الموت صفة وحودية او عدمية 1 
النكتة السادسة: فى بيان الكرامة. 00101010201 ااا 
النكتة السابعة: : فى الكرامة بعد الممات. و ا ا 1 1١‏ 
النكجة الثامنة: فى انداهل مكوة كول ختر املد حل لتمقلف: 5 1 1 اا 
اللكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا. 1 1 00 

التكتة العاشرة: فى تحقيى الايمان و الكفر. 570 1 

المقصد الاول: فى اثبات سماع ال موتى. 5006 1121111111 ةيد ةزةز زد زد 53212 0 00 

اللقصد الثانى: فى اثبات التوسل الى الله تعالى. امو ام شاك لو لم ا ل 1 

انواع التوسل . 00000 ااا 

نقل قول ابن تيمية بعدم جواز التوسل و الرد عليه. ... ا ا ا 

تفصيل قول الطبرانى انما يستغاث بالله تعالى. 116 777111ش2شغ” 57 تللم 88 

حواز التوسل المتعين. 3 121111111( 01 ا 

جواز الاستمداد من الاموات. 8[ ز[ز ز [ 00000 0 0000 

اعجوبة فى بيان تاثر الروح فى الروح. بو تنو نو سويد لاوم و مم 1 

نقل قول استاذ الاساتذة مولانا نصير الدين الغرغشتوى رحة الله عليه. ..... 11 

نقل قول مولانا اشرف على النهانوى و الاعحوية. ا اعوط لافج انو سس عا عق افا لا لل 2 11 

المقصد الثالث: فق التتقيد عل تاذ كرق بعث الإنكارين سفاع الرين . الامج عفدا للك لا 

نقز , رجوع عائشة عن انكار سماع الموتى. ولع و وح ونع ين اماه ان عرف توي قل اط م ل 41 ل 7 

اثبات سماع ا موتى فى مذهب ابى حنيفة 0 

الجواب عن واقعة هشام بن العاص. 0 00 

الجواب عن حديث (قليب بدر). 0000 ا ا ا و ا 1 
الجواب عن حديث (خفق النعال). ب ا 0 
تسن 2171011011111 1[1[|[1[|1[1[14[14131[1[15151[1[1[1[ 1 | [1 [ 1 1 1 1 1 ذا 


الجواب عن السلام على الميت. 0000 [ 1 1 اا 


لبهي فهرست كتاب البصائر م ظ 
تفصيل قوله عليه الصلوة و السلام (كنومة العروس). ا ا 00 


ننصيل التمسك باقوال ابن حرزم. 0 5 نع ووو لامكا واي ا لوول ا 
الحمواب عن قوهم إن اميت بعد السؤال بلا روح. 0 
نفصيل قول الشامى ان لم ترد ضالتى الخ, 0 520 2000 1 
تفصيل ان للروح بالجسد تعلقا الخ. 52111108 كمون لتقف قد ا و ١11‏ 
تفصيل تقسيم التلتين الخ. معاد وو ل للع حم كم وح لوو الك لقم قوفو عوقو كك١ا‏ 
ا مقصد الرابع : فى التنقيد عل ما ذكر فى بحث الانكار عن التوسل. . 57 0 0000000 
لجواب عن الكار الفيضان من روح لقبور ا الع ل و نا 0 1 
جواب الانكار عن بشريته عليه الصلوة و السلام. 252 ا 
تفصيل ما قال ان زيارة النبى مخصوص. مان اانا دن لانت 111 
الجواب من قوله ان الدعاء عند قبره عليه الصلوة و السلام بدعة. ا ا 
الجواب 'عما قال اذا اعيتكم الامور الخ. 570 00 00 
حديث اصابة القحط فى زمن عمر رضى الله عنه, ل ا 
الحكمة فى الحفاء قبر دائيال عليه الصلوة و السلام. ا نه ااا سوا و 11 
الجواب عن عدم سؤال السوط لبعض الصحابة. سد ووس ا وو با 1 ا 
تفصيل الخطاب و النداء. 52*37 1110110110 شش؟ ا 
الجواب عن عدم كشف القبر الخ. ......, 000151 00 
عدم مئافات التوسل بقوله تعالى (اباك نعبد واياك نستعين) وكونه فى دار الاسباب, 206 ١11‏ 
الجواب ععما قال: من نكاح ازواجهم الخ. ا اه 0 ع ا 
الجواب عما قال: هل الارض تبصر او تسمع؟. 02122 59-6 00000 قا 
الجواب. عما ان ظن الشبكى لا يعتمد عليه [ز[ز[ز ز ز ز 11111111 مو حط و فا 
اراب ع عديت رن تكد الرعالو) الى : 22211111 لاط 
نفصيل المحبة مع غير الله تعالى . 000 0 
٠ 5‏ ابى بكر رضى الله عنه الى النبى عليه الصلرة و السلام بعد الرفاة, كزدكند 000000 
وافعة حضرت قطب صاحب الخ,. 1*7 تحط ا 
واقعة جد مولانا اشرف عل التهانوى. 00001 0 00 0 ا 
جواب عما قال ان الامام الر بائى قال الخ. ا 00 
تفصيل خخروج النساء الى زيارة القبور الخ. ا ١‏ 
نصريح مولانا عبد الحى اللكنوى و مولانا السيد انور شاه الكشميرى صدرالمدرسين ٠‏ 

بديوبند بسماع المرتى. كو ا ان ا و ا 0000000 
عدم التعطل ف القبور, ا 


جواب اغلوطة مشهورة مبنية على مسئلة الاممان. 0 0 اا 0 


الزاتمة : البحث الاول فى تعريف البدعة. 8 2 لعن وداه د ال ف ا ال ا 3/1 
البحث الثانى: ل ان بعض الخ. 0000 ااا 
البحث الثالث: فى الدعاء. شظظ 000 وان و م لاا 
(اللهم انت السلام) ليس بدعاء بل ثناء. 1 0000000 
بيان بعض اداب الدعاء. سو 1 وام ما ل ا 
نحويل الوجه الى الجماعة للدعاء. ... ا 00 د لا 
نال العامة اراكتويرف ساون نادف 6لا 1 م اخ ناحو و لماي ارا 
الحواب عما قال فى رسالته فى بحث الدعاء. 001 0 00 
البحث الرابع فى حيلة الاسقاط. .... 11121 0 
نيان الور 1100 ا 
جواز الاعطاء حملة لفقر. 00101212121211 00 
الجواب عن تمسكه بقوله عايه الصلوة #والعلوم (العائد فى هبته كالكلب) الخ. 0 ١15‏ 
الدوام على الامر المستحسن , 0 0 
الجواب عن حوالته على كتاب الامام الشاطبى. 006 5375708( 114 
ذكر اعجوبة ان المفعول المضاف مرفوع. 101111008 ا وم الا 
الجواب عن ان ف الميلاد تقليد الغاندى,. ا دع ا اي الأ سه كد و او ا 
وضع المصحف حين الدور. 0 ل 
التصدى لنفع الميت على الفقراء و اهداء تلاوة القران ا 0 00000 
التلاوة عند المبر. كا م ا ل ل ا م ا ا ا 1 
نحقيق التلاوة بالاحرة. 1 قي 1 1 ااا 
لكمية بحو ا ا ع 1 عد ا 
الفرد بين الصلة و الأحرة. ةذ د ذ01010121 0 ا 
تمي ان 4ن توفي ااه عاذ يج ابح يق و وتان ار و وار لوا 1 ا 
الاستشفاء بالقرآن. ااا ا اا ا ا 
تفصيل قوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك). مر ان اك بون او ا ا 
تذنيب فى بيان احوال ابن تيمية اليمنى الحرانى. اسن 1 ال م ل ا 1 
فتوى مولانا قطب الدين الغرغشتوى . تبب1ٍ2 00010102021 0 ا 
الخارج عن ن المذاهب الار بعة فى ذلك الزمن. ا ل ف 
ان محمد بن عبد الوهاب التتدئ ين رارج ا 10000 د ا 111 
المناقثات اللفظية على خطية كشف الشبهات.. ا ةد ةزةد زد زد د 0 
منع النذر لغيرالله تعالى ما لم يقصد صرفها الى المقراء. ا الا 


الاستعانة من الله تعالى لا ينانفى الوسائل. 530007 دوعوم ابر 


وج فهرست كتاب البصائر لبس خبتجييية 


حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام فى البرزخ. [ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 0 
حديث نستشفع بالله عليك. 01000000000( ا 01 
خدائع هذه الفئة ا مدكرة و مسخ الكلام لاثبات المرام. 0039 ا 
'العريضة الى والى الوات عبد الحق المعروف بجهاريب. .... 21251 0 
معنى قوله تعالى (لا فلك لَشَى غَتَزا القع الآية. ..... ...د ...د ...0 0 
وصول النفع و الضرر بدعاء غير النبى عابه الصلوة و السلام. 0 ة د 11 اا 
الجواب عمًا قال ان الله كفر من قصد !0 ا ا ا 
الجواب عمًا قال: فاعلم ان شرك الاولين الخ. 11 1 1 ا 
بيأن الفرقة السبائية #ا ور نط ا الام مل لأا وآ آمل ولك ج لذ نه 6غ وداه لاق ل فلل يلابع ل 204 1917 
7 ز التوسل بالتبركات. 100 ااا 

ب ما قال ان 1 .-اء الله ما فهموا معنى الاحاديث. 1206 ل اق 
ا 0 000020202022111 ااا 


فهرست غوث العباد ببيان الرشاد 


. مقدمة الكتاب. وبها السبب الحامل على استقلال هذا الكتاب. م ل 
حياة الانبياء ل البرزخ حياة حفيقية, وهر بحث بديع به من الادلة ما يثلج قلوب المؤصنين. ... 57١‏ 
ماذا يلزم لوترددنا ل تلك الحياة مع تلك الادلة؟ هل نحن ف راحة ما اعظمها لولا سيدنا 


موسى ما رايناها؟ هل نحن نذ كر الله بدسيغة وصانا بها سيدنا ابراهيم الخليل؟ 000000 
اذا لانرى الانبياء يذهبون بوننا و يحجيئون اذا كانوا احياء ل قبورهم؟ ا 0 
هل يقرأ القرآن احد افراد المؤمنين فى قبره و تسمع قراءته؟ ا 1 اا 
هل تبلغ حياة غير الانبياء ولو شهداء درجة حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلإم؟ ماه تاه :7518 
لاذا تزيد ارواح المؤمنين صفاء بعد مفارقتها الابدان. هل بيننا من ينكر هذه الحقائق» 

وما حال هؤلاء؟ 000 00 و ا ا ا عع 
هل للانبياء و الاولياء وجاهة عند ربنا؟ شوء من وحاهة الالبياء, ..................... م/م 
شىئُ من وجاهة سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. ا 5255 ا ا 
كيف كان اصحابه رضى الله عنهم معه صل الله تعالى عليه وسلم فى المحبة و الاجلال؟ اق 
شئ من اثار وجاهة الاولياء عند رينا عزو - ا ز 1 1 ا 


لفته متكرئى تلك الوتاعمة 
الكلام على قوله تعالم. :إل المع الَذِينَ الَمَو).. تا واو الم ا 1 


2 فهرست غوث العباد 6# 


بيان ان التقرب من هؤلاء الاحباب ل الحقيقة تقر ب الى ر بهم عزو جل. ب 0 
هل التوسل بالانبياء و الاولياء كفر بالله تعالى؟ اطاط وطق الفح لاف لون الال وا طاو وي 74 
ع تومل سيد الخلن واوعا .ا نوكل والدليل عل ذلك, ... عنم عر وو اا ا 11 
الاستغائة باحباب الله عند الشدائد. كل 
هل الحق ان الميت له فعل, و بيان ذلك؟ 0 0 1ن 
هل التردد :و التودة ال اكات ربنا عيادة؟ ” 000 00000 020000000000006 جضن 
الكلام على قوله تعالى (ما نَعبْدُهُمْ الا ليْمَرٌ ونا إلى الله زلفى). 00000000000 000000000 
لو سمعوا لى. 00 1 00 ا 
هل تجوز زيارة القبور؟ . وام نا ار ا اه وا ا 1 
هل ل القبر عذاب ونعيم. ,.. وار و اميس و أ ا د لوا ل لاطا فد واب 113 
هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم؟ 1 ااا 
الكلام عل المساجد الثلاثةم و على التفاوت بينها نفسها وبينها وبين غيرها ل الثواب, ار 
تعالى ربنا ان يكون حسما. نكي نفسو وو واه وني لثمي وه هه لوا وي مهاه ع 1 15201 
الاحتهاد والمحتهدوت. 0 لوكا !وله 8ه وا ا وا اوقا 6 بوهم و 6ن م 710917 
الطعن على الالمة و من تبعهم من العلماء. حالف لصريح القران. 1 عا لمعا مووي ارقا اي 10101 
الشفاعة. 11 الم ننه تعن لاس ع دعاق فاو ونه 3ض لقعا اط ون ل عاذ لاف يي 3/17 
ناارليت القناعة دن كتانب الله تعال, ودوية الع قال إل تال علبه: ومن > تب 


تقر يظط الكتاب. #«أعاما م ع قو وم مفو و هم م و لماوعو واو ووو ووو و ووووووه: م/م 


رود 


: 7 0 
ناوي م ابأو 


ووسى” 


وه سم ص 
وليدبروا بيه ف ليذ 


| ريتالعلامة الغيامةشيخ ]الآ 
يفي ت حطور 1 ظ 


ند ووارالماة #مظهر 


ش ء أي العار). 2 


